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کل شىء قبَلاً شا كانواً ا إلا أن يشاء الله 


ەم مر واس وس 


َللكِنَ رمم يَجْهَنُوه 3ع 


جملة « ولو أشَّنَا » معطوفة على جملة «وما يشعركم » باعتبار. كون 
جملة «وما يشعركم » عطفا على جملة «قل إتما الآيات عند الله» » 
فتكون ثلاثتها ردا على مضمون جملة ١‏ وأقسموا بالله جهند أيمانهم لئن 
جاءتهم آية» الخ وبيانا لجملة «وما يشع ركم أنتها إذا جاءت لا يؤمنون» . ' 

روى عن ابن عباس > أن" الستهريية ٠‏ الوليد ون المغييرة 6.والعاصى إن 
وائل » والأسود بن عبد يغوث» والاسوذ بن المطلب » والحارث بن حنظاة » 
من أهل مكنة . توا رسول الله صلى الله عليه وسم - فى رهط من أهل مكة 
فقالوا : « أرنا الملائكة يشهدون لك أو ابعث لنا بعض موتانا فتسألهم : 
أحق ما تقول » وقيل : إن المشركين قالوا : 00 
قصى فيتخبرنا بصدأقك أوائئنا بالله والملائكة قبيلا - ی کفیلا )2 فنزل 
قوله تعالى « ولو أشنا تزلنا إليهم الملائكة » لسر" ET‏ 
عنهم « وقالوا لن نؤمن لك - إلى قوله ‏ أو تأتى بالله والملائكة قبيلا) 
فى سورة الإسراء . 

وذكر ثلاثة أشياء من خوارق العادات مسايرة لمقترحاتهم » لانّهم 
اقترحوا ذلك » وقوله «وحشرنا عليهم كل شىء » يشير إلى كر + 
سألوه وغيره : 


سورة الانعام 


والحشر : الجمع »> ومله ١‏ وحشر لسليمان: جنوده » . وضمن معنى 
البعث والإرسال فعّدّى بعلى كما قال تعالى « بعثنا عليكم عبادا لنا» . 


١‏ وهكل شىء » يعم الموجودات كلها . لكن المقام يخصصه بكل شىء. 
االو أو من ع رارق ادات وال ما نينا من العام المراد 
به الخصوص مثل قوله تعالى » فى ريح عاد « تدمر كل شىء بأمر رها » 
والقرينة هى ما ذكر قبله من قوله ١‏ ولو أننَا نرّلنا إليهم الملائكة 


وكلمهم الموتى » . 


وقوله «قبلا» قرأه نافع » وابن عامر » وأبو جعفر ‏ بكسر القاف 
وفتح الباء ‏ » وهو بمعنى المقابلة والمواجهة › أى حشرنا كل شىء من 
ذلك عيانا . وقرأه الباقون ‏ بضم القاف والباء - وهو لغة فى قبل بمعنى 
المواجهة والمعاينة ؛ وتأوّلها بعض المفسرين بتأويلات أخرى بعيدة عن 
الاستعمال » وغير مناسبة للمعنى . 

و« ما كانوا يؤمنوا» هو أشد من (لا يؤمنون) تقوية لنفى إيمانهم » 
مع ذلك كله » لأنَّهسم معاندون مكابرون غير طالبين للحق » لاتّهم لو 
طلبوا الح" بإنصاف لكفتلهم معجزة القرآن › إن" لم يكفهم وضوح الحق” 
فيما يدعو إليه الرّسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ . فالمعنى : الإخبار عن انتفاء 
إيمانهم فى اجر لاجرل باذ موسي لاني مون ی إذا لم يان 
TERE:‏ انتفاء إيمانهم أبدا . 


« ولو » هذه ھی المسماة (لئ الصهيبية » وسنشرح الققول فيها عند 
قوله تعالى «ولى أسمعهم لتولوا وهم معر ضون » فى سورة الأنفال .. 

وقواه « إلا" أن يشاء الله » استثناء ء من عموم الاحوال التى تضمنها عموم 
نفى إيمانهم » فالتةدير : إل بمشيثئة الله > أى حال أن يشاء الله تغيير قلوبهم 
فيؤمنوا طوعا ٠‏ أو أن يكرههم على الإيسان ببأن يط عليهسم رسوله صلى الله 
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عليه وسلم »> كما أراد الله ذلك بفتح مكة وما بعده . ففى قوله « إلا" أن 
يشاء الله » تعريض بوعد المسلمين بذلك , وحذفت الباء مع «أن» . 


ووقع إظهار اسم الجلالة فى مقام الإضمار : لأ اسم الجلالة يوميم 
إلى مقام الإطلاق وهو مقام «لا يُسأل عمًا يفعل » » ويومىء إلى أن" ذلك جرى 
على حسب الحكمة لأن" اسم الجلالة يتضمن جميع صفات الكمال . 


والاستدراك بقوله «ولكن أكثرهم يجهلون » راجع إلى قوله « إلا" أن 
يشاء الله » المقتضى أنتهم يؤمنون إذا شاء الله إيمانهم : ذلك أنَّهم ما سألوا 
الآيات إلا" لتوجيه بقائهم على دينهم » فإتهم كانوا مصمّمين على نبذ 
دعوة الإيمان » وإثّما يتعدّلون بالعلل بطلب الآيات استهزاء » فكان 
إيمانهم - فى نظرهم - من قبيل المحال » فين الله لهم أتّه إذا شاء إيماتهم 
آمنوا. فالجهل على هذا المعنى : هو ضد العلم . وفى هذا زيادة تنبيه إلى ما 
أشار إليه قوله « إلا" أن يشاء الله » من أن" ذلك سيكون » وقد حصل إيمان 
كثير منهم بعد هذه الآية . وإسناد الجهل إلى أكشرهم يدل على أن" منهم 
عقلاء يحسبون ذلك . 


ويجوز أن يكون الاستدراك راجعا إلى ما تضمنه الشترط وجوابله : 
من انتفاء إيمانهم مع إظهار الآآيات لهمء أى لا يؤمنون» ويزيدهم ذلك 
جهلا على جهلهم : فيكون المراد بالجهل ضد الحلم » لاهم مستهزئون»ء 
وإسناد الجهل إلى أكشرهم لإخراج قليل منهم وهم أهل الرأى والحلم 
فإِنّهم يرجى إيمانهم » لو ظهرت لهم الآيات » وبهذا التفسير يظهر 
موقع الاستدراك . 


فضمير « يجهلون » عائد إلى المشركين لا محالة كبقية الضمائر التى قبله . 
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اعتسراض قصد منه تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم والواو واو 
الاعتراض » لأن” الجملة بمنزلة الفذلكة > وتكون للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلّم - تسلية بعد ذكر ما يحزنه من أحوال كفار قومهء وتصلبهم فى 
نبذ دعوتهء فأنبأه الله : بأن” هؤلاء أعداؤه » وأن” عداوة أمثالهم لمثاه 
سنّة من سنن الله تعالى فى ابتلاء أنبيائه كلهم » فما منهم أحد إلا" كان له 
أعداء » > فلم تكن_عداوة هؤلاء للتيىء - عليه الصالاة و السلام ‏ بداعا من 
شأن الرسل . فمعنى الكلام : الست ا وفك يلكا لكل" نبىء عدوا - إلى 
آخره. 


والإشارة بقوله «وكذلك » إلى الجعل المأخوذ من فعل « جعلنا» كما 
تقدام فى قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» فالكاف فى محل 
نصب على أنه مفعول مطلق لفعل «جعلنا». 


وقوله «عدوّا» مفعول « جعلنا ) الأوّل» وقوله « لكل نبى » المجرور 
مفعول ثان ل « جعلنا » وتقديمه على المفعول الأول للاهتمام به › لأته الغرض 
المقصود من ن اسياق ء إذ المقصود الإعلام بأن" هذه سنة الله في أثبيائه كلهم » 
فيحصل بذلك التأسى OEE‏ اولان فی تقديمه تنبيها ‏ من أول 
ا د عل ان عر وا نه ليس متعلّقا بقوله وعداوًا » كيلا يخال السامع 
أن" قوله « شياطين الإنس » مفعول لاه يحول الكلام إلى قصد الإخبار عن 
أحوال الشتّياطين ٠‏ أو عن تعيين العدو للأ نبياء من هوء وذلك ينافى بلاغة الكلام. 
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. وأشياطين » بدل من « عند ( ونا صيسغ الت ركيب هكذا : لأن” 
المقصود الأوّل الإخبار بأن” المشركين أعداء لالرسول - صل الله عليه وسلم س 
فمن أعدرف « شياطيين » مفعولا ل« جعل» و «لكل نبىء» ظرفا لغوا 
متعلقا د عدوا » ققد أسد المعتى .: ْ 


و والعدو ١‏ اسم يقع على الواحد والمتعد د » قال تعالى ٠‏ هم العدو فاحذرهم ) 
وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : ٠‏ فإن كان من قوم عدو لكم » فى سورة النساء . 


والشيطان أصله نوع من الموجودات المجردة الخفية» وهو نوع 
من جنس الجن ٠‏ وقد تقدم عند قوله تعالى J:‏ واتبعوا ما تتلوا الشساطظينة 
على ملك سليمان ». ويطلق الشيطان على المضدّل الذى يفعل الخبائث من التاس 
على وجه المجاز. ومنه ١‏ شياطين العرب » لجماعة من خبائهم + منهم : ناشب 

والإنس: الإنسان وهو مشتق” من النأتس والإلق > لأن البشر يالف بالبشر 
وباس ابه E‏ 


و«شياطين الإنس» استعارة للتاس اللذين يفعلون فعل الشياطين : من مكر 
وخديعة . وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة مجازية على تقدير (من) التبعيضية 
مجازا : بناء على الاستعارة التى تقتضى كون هؤلاء الإنس شياطين » فهم شياطين » 
وهم بعض الإنس » أى أن الإنس : لهم أفراد متعارفة » وأفراد غير متعارفة 
إيظلتى.اعلهيم اف ليان + فى بهذا الاعتبار من إضافة الأخحص من وجه 
إلى الأعم من وجه ء وشياطين الجن حقيقة » والإضافة حقيقية » لآن" الجن 
منهم شياطين : ومنهم غير شياطين : ومنهم صالحون » وعداوة شياطين الجن 
للأنبياء ظاهرة » وما جاءت الأنبياء إلا" لتحذير من فعل الشّياطين » وقد 
قال الله تعالى لآ دم : إن هذا عدو لك ولروجك ».2 
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0 وجملة ١‏ بُوحى ) فى موضع الحال » يتقيّد بها الجتعل المأخوذ من 
« جعلنا » فهذا الوحى من تمام المجعول . 


والوحى اعد لحي > كالوسوسة » وأريد به ما جحل الغا اوو 
فى التفس من حديث يزور في صورة الكلام . 0 


والبعض الموحى : هو شياطين الجن › يلقون خواطر المقدرة على 

تعليسم الشرّ إلى شياطين الإنس » فيكونون زعماء لأهل الشرٌ والفساد . 
والرّخرف : الزينة » وسمى الذهب رخرفا لألَّه يتين به حلياء 
وإضافة الزخحرف إلى القول من إضافة الصفة إلى الموصوف »ء أى القول 
الزخرف : أى المرخرّف» وهو من الوصف بالجامد اذى فى معنى المشتق » 
إذ كان بمعنى الزن . وأفهسم وصف القول بالرّخرف أنه محتاج إلى التحسين 
والزخرفة » وإنما يحتاج القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه 
GWE‏ 0 
وتحسينه لإخفاء ما فيه من الضرٌ > خشية أن ينفر عنه من يسوله لهم + ف 
ارين تسرويج يستهوون به التفوس ٠»‏ كما تموّه للصبيان اللعب 00 
والتذهيب . 


وانتصب « خرف القول » على النيابة عن المفعول المطلق من فعل 
«يوحى » لان" إضافة الرّخرف إلى القول ٠‏ الذى هو من نوع الوحى ٠‏ 
تجعل « زخرف » نائبا عن المصدر المبين لنوع الوحى . 

والغرور : الخداع والإطماع بالتفع لقصد الإضرار » وقد تقدام عند 
قوله تمالى : « لا يغرتّك تقب الّذين كفروا فى البلاد » فى سورة آل عمران . 

وانتصب « غسرورا » على المفعول لأجله لفمل «يوحى » » أى يوحون 
زخحرف القول ليغروهم . 
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والقول فى معنى المشيئة من قوله : « ولو شاء ربك مافعلوه» كالقول 
فى « ما كانوا ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » وقوله : « ولو شاء الله ما أشركوا» 
والجملة معترضة بين المفعول لأجله وبين المعطوف عليه . 


والضّمير المنصوب فى قوله «فعلوه » عائد إلى الوحى . المأخوذ من 
«يوحى) أو إلى الإشراك المتقدام فى قوله : « ولو شاء الله ما أشركوا » أو إلى 
العداوة المأخوذة من قوله : « لكل نبىء عدوا »). 


والضّمير المرفوع عائد إلى « شياطين الإنس والجن » ٠‏ أو إلى المشركين » 
أو إلى العدو » وفرع عليه أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بتركهم وافتراء هم » 
وهو ترك إعراض عن الاهتمام بغرورهم › والنكد منه ء.لا إعراض عن وعظهم 
ودعوتهم > كما تقدام فى قوله : «وأعرض عن المشركين » . والواو 
وا يفترون» موصول منصوتب غلى المفعول معه . وما يفترونه هو 
أكاذيبهم الباطلة من زعمهم إلهية الأصنام » وما يتبع ذلك من المعتقدات 


الباطلة . 
a: o e‏ 27 صر 2 سے ابره بي Eo‏ 3 ل fe‏ 
رتسل الم أنيدةُ لين لآ يمون بالأخرة وليرضره 


ر ر وس بير هج سس 


وليقترفواً ما هم تقَتَرفونَ» 13 


عطلف قوله : « ولتصغى ») على «غرورا» لأن” « غرورا» فى معنى 
ليغيروهم . واللام لام كى وما بعدها فى تأويل مصدر » أى ولصغى » أى 
ميل قلوبهم إلى وحيهم . فتقوم عليهم الحجة . 
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ومعنى ١‏ تصغى » تميل » يقال : صَفْى يتصفى صَغْياء وَيَصْفُو صغوا 
ب بالياء وبالواو - ووردت الآية على اعتباره ‏ بالياء ‏ لأنّه رسم فی 
المصحف بصورة الياء. وحقيقته الميل الحسى ؛ يقال : صغى » أى مال » 
وأصغى أمال . وفى حديث الهرة : أنه اش إليها الإناء » ومنه أطلق : 
أصغى بمعنى استمع ن أمله اال عة از باذ ننه ¿ ثم" حذفنوا المفعول 
لكثرة الاستعمال . وهو هنا مجاز فى الاتباع وقبول القول . 


والذين لا يؤمنون بالآ خرةيهم المشركون . وخص' من صفات المشركين 
عدم إيمانهم بالآخرة ٠‏ فعرفوا بهذه الصّلة للإيماء إلى بعض آثار وحى 
الشياطين لهم . وهنا الوصف أكبر ما أضر بهم ء إذ كانوا بسببه لا يتوخون 
فيما يصنعون خشية العاقبة وطلّب الخير » بل يتبعون أهواءهم وما يزين 
لهسم من شهواتهم : معرضين عما فى خلال ذلك من المفاسد والكفر » إذ 
لا يترقون جزاء عن الخير والشرّ > فلذلك تصغى عقولهم إلى غرور 
الشياطين : ولا تصغى إلى دعوة النبىيء ‏ صلى الله عليه وسلّم - والصالحسين . 


وعطف ١‏ وليرضوه » على «ولتصغى » : وإن كان الصغى بقتضی ارف 
ويسببه . فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء وأن لا تكرر لام التعليل › 
فخولف مقتضى الظاهر . للدلالة على استقلاله بالتعليل » فعطف بالواو 
وأعيدت اللاام لتأكيد الاستقلال : فيدل على أن صَغى أفئدتهم إليه ما كان 
يكفى لعملهم به إلا لأنّهم رَضوه . ظ 0 
وعطف « وليقترفوا ما هم مقترفوذ) عإود وليرضوه » کعطف 
« وليسرضوه ») على «ولتصغى 10 . 
ش والاقتراف افتعال من قرف إذا كسب سيئة» قال 'تعالى بعد .هذه الي : 
إن الذين يكسبون الإئم سيتُجئرون بما كانوا يقترفون » فذكرٌ هنالك 
اللكسبون » مفعولا لأن" الكسب يعم الخير والشر» ولم سذكر هنا 


سورة الانتعسام 13 
ل ١‏ يقترفون » مفعولا لأنبّه لا يكون إلا" اكتساب الشر: ولم بقل : سيجرون 
بما كانوا يكسبون لقصد تأكيد .عنى الإثم . 
يقال : قرف واقترف وقارف. وصيغة الافتعال وصيغة المفاعلة فيه 
المبالخة : وهذه المادة تؤذن بأمر ذميم . وحكوا أنه يقا : قرف فلان 
وجىء فى صلة الموصول بالجملة الاسميّة فى قوله:.طهم مقترفون ١‏ 
الدلالة على تمكنهم فى ذلك الاقتراف وثباتهم فيه . 
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مفصلا والذين حدم الكتلب يعلمول انهو فر 3 5 - 
ن ر ا سد سم سه د 3" م 


ايحن َلآ تون من الْممتَرين4 [الد] 


استئناف بخطاب من الله تعالى إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - بتقدير 
الامر بالمقول فرح ات كما فى ة قوله تعالى : ١لا‏ نفرق بين أحد 
من رسله» أى يقولون. وقوله 00 آنفا « قد جاءكم بصائر من ربكم » بعد أن 
أخبره عن تصاء ريف عناد امش رک 7 . وتكذيبهم. . وتعنتهم فى طلب الآ يات 
الخوارق. إذ جعلوها حكدما بينهم وبين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فى صدق 
دعو له. وبعد أن فضحهم الله بع داو تهم لرسو له س عليه الصلاة والسلام 22 وافترائهم 
عليه . وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالإعراض عنهم وتركهم وما يفترون: 
وأعلمته بأنّه ما كله أن يكون وكيلا لإيمانهم : وبأنّهم سيرجعون إلى ربهم . 
ف بدا کارا ا عند ذلك كله الم اه وله صل اله 
عليه وسلم ‏ أن يخاطبهم خطابا كالجواب عن أقوالهم وتو ر كاتهم : فيفرع 
عليها أنه لا يطلب حاكما ينه وبينهم غير الله تعالى » الذى إلبه مر جعهم ) 


14 سورة الالنعام 


وأنّهم إن طمعوا فى غير ذلك منه فقد طمعوا .نكرا » فتقدير القول ٠تعيئن‏ 
لن الكلام لا يناسب إلا" أن يكون من قول التبىء - عليه الصّلاة والسّلام - . 

والفاء لتفريع الحواب عن مجموع أقوالهم ومقترحاتهم ¢ فهو من 
عطف التلقين بالفاء : كما جاء بالواو فى قوله تعالى : « قال إنى جاعلك 
الناس إماما قال ومن دربي » » ومنه بالفاء قوله فى سورة الزمر «قل 
أفغير الله تأمرونى أعيد أينها الجاهلون» . فكأن المشركين دعوا الشبىء. 
- صلى الله عليه وسلّم - إلى التتحاكم فى شأن نبوءته بحكم ما اقترحوا عليه 
من الآيات » فأجابهم بأنه لا يضع دين الله للتحاكم »› ولذلك وقع 
الإنكاردأن يحكّم غير الله تعالى » مع أن" حكم الله ظاهر بإنزال الكتاب 
مفصلا بالحق : وبشهادة أهل الكتاب فى نفوسهم . ومن موجبات التقديم 
كون المقدام يضمن جوابا لرد” طلب طبه المخاطب > كما أشار إليه 
صاحب الكشاف فى قوله تعالى : « قل أغير الله أبغى ربًا » فى هذه السورة . 


والهمسزة للاستفهام الإنكارى 1ن نحي ذلك ققد لسن كرا 


وتقديم ١‏ أفغير .الله » على « أبتغى » لأن المفعول هو محل الإنكار . فهو 


الحقيق بموالاة همزة الاستفهام الإنكارى » كما تقدم فى قوله تعالى : 
« قل أغير الله أتّخذ وليّا» فى هذه السّورة . 


والحتكتم : الحاكم المتخصّص بالحكم الّذَى لا ينقض حكمه؛ فهو أخص 
من الجحاكم › ولذلك كان من أسمائه تعالى : الحكم »> ولم يكن منها : 
الحاكم 5 وانتصب ) حکما ( على الحال . 


الم ل اطدت: حكتنا بی ریک خر :اله اللدئ: ی كمه 
عليكم بأتّكم أعداء مقترفون . 
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وتقدآم الكلام على الابتغاء عند قوله تعالى : ١‏ أفغير دين الله تبغون » 
ف سورة JT‏ عمران :2 


وقوله : («(وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) من تمام القول 
النأموز نه والؤاو للحال أى لا أعدل عن التحاكم إليه . وقد فصل حكمه 
بإنزال القرآن إليكم لتتدبروه فتعّموا منه صدقى » وأن القرآن من عند الله . 
وقد صيغت جملة الحال على الاسميّة المعرّفة. الجزأين لتفيد القصر مم 
إفادة أضل. الخبر . فالمعنى : والحال أنّه أنزل إليكم الكتاب ولم ينزله 
غيره » ونكتة ذلك أن فى القرآن دلالة على أنه من عند الله بما فيه من 
الإعجاز » وباميّة المنزّل عليه . وأن فيه دلالة على صدق الرسول ‏ عليه 
الصّلاة والسلام - تبعا لثبوت كونه منرّلا من عند الله > فإنّه قد أخبر أنه 
وأخباره دلالة على صدق من جاء به + فحصل بصوغ جملة الحال على 
صيغة القصر الدلالة على الامرين : أنه من عند الله » والحكم الرسول 
عليه الصّلاة والسلام - بالصدق 


والمراد بالكتاب القرآن» والتعريف للعهد الحضورى» والضمير فى 
0 إليكم ( خطات المشركين: فان القرآن أ نزل إلى الناس كلهم للاهتداء به» 
فكما قال الله : « بما أنزل إليك أنزله بعلمه » قال : ١‏ يأيّها التاس قد 
جاءكم هان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا» . وفى قوله : «إليكم » 
هنا تسجيل عليهم بأنه قد بلغهم فلا يستطيعون تجاهلا . 


والمفصل المبيدن . وقد تقدآم ذكر التتفصيل عند قوله تعالى : « وكذلك 
نفصل الآانات ولتستبين سبيل المجرمين ( فى هذه السورة 7 

وجملة ١‏ وَالَّذِين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرل » معطوفة على القول 
المحذوف » فتكون استئنافا مثله : أو معطوفة على جملة ١‏ أفغير الله أبتغى » أو على 
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جملة « وهو الذى أنزل إليكم الكتاب » » فهو عطف تلقين عطف به الكلام 
المنسوب الى الله على الكلام م المنسوب إلى التبىء - صلى الله عليه وسم 
مضيدا لما تمل عليه الكلام لشوب إل التي - على اق عله ومام 

ن کون القرآن حمنا : وأنه من عند الله . 

اا ةالصراد بالدين آتاهم الله الكتاب : أحبار اليهود > لآن” الكتاب هو 
التوراة المعروف عند عامة العرب ٠‏ وخخاطة أهل مكة » لتردد اليهود 
عليها فى التجارة : ولتردد أهل مكة على منازل اليهود بيتثرب وقراها . 
ولكون ا بهذا الحكم أحبار اليهود خاصة قال : « تيناهم الكتاب » 
ول يقل + أل الكابة: 


ومعنى “علم. الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منوّل من الله : 
أنه يجدوته: مدقا السااى اكشابيم + :وهم يعلمؤن أن" عمذدا 
صلى الله عليه وسلم - لم يدرس كتابهم على أحد منهم : إذ لو درسه 

. 0 ۳ Soe 
لشاع أمره بينهسم 3 ولأعلنوا ذلك 8 الداسن حين ظهدور دعوته : وهم احرص‎ 
على ذلك : ولم يدعوه . وعامهم بذلك لا يقنضى إسلامههم لأن” العناد والحسد‎ 
اراد مالين تاهم الله الكتاب : من أسلموا‎ ١ بعد ابم عن دلق ويل‎ 
9 من أحبار اليهود 5 مثل عبد ألله بن سلا م 5 ومسخميريق.. :. فيكون ل‎ 
قوله : « والدين آتیناهم الكتاب » للعهد . وعن عطالاً :د«والنين آتیناهم‎ 
» صلى الله عله وسادم :او و بكر‎ ES ا 0 1 رؤساء اصحاب‎ 

وعثمان” وعلى ٠‏ فيكون الكتاب ١‏ هه و القرآن 

و ضميم أن عائد ا الكتاب ال ی فى قوله ١‏ وهو الذى أنزل 
إليكم الكتاب ١‏ وهو القرآن 1 


والباء فى قوله ٠‏ بالحق » للملابسة : أى ملاسا للحق » وهى ملابسة 
الداال” للمدلول 5 لأن” معانيه 3 وأخباره ووعده . ووعسده : وکل ما 
اشخمل عليه + حن 
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وقرأ الجمهور ١‏ مسَتْزّل» -بتخفيف الزاى-. وقرأ ابن عامر وحفص - بالتشديد 
والمعنى متقارب أو متحد : كما تقدام فى قوله تعالى : « نزل عليك الكتاب 
بالحق” ١‏ فى اول سورة آل عمران . 

والخطاب فى قوله ١‏ فلا تكونن من الممترين » بحتسل أن يكون خطابا 
EET‏ - فيكون التفريع على قوله : «١‏ يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق » أئ فلا تكن مر ن الممترين فى أنَّهم يعلمون ذلك »› 
والمقضيوة: تا كيد احبر كدرل الشاكل شد الف : هذا ما لا شك فيه › 
فالامتراء المنفى هو الامشراء فى أن" أهل الكتاب يعلمون ذلك › لأن غريبا 
اجتماع | لمهم ركترهم باب بجر أن يكون خطابا لغير معين يعم 
كل من يحتاج إلى مشل هذا الخطاب ٠‏ أى فلا تكونن - ايها السامع ن 
المحتريتن ا 0 ا عند الله . فيكون التفريع على 
وله ا مق ربك باحق أى فهذا أمر قد اتتضح. فلا تكن من الممترين فيه. 
ويحتمل أن يكون المخاطب الرّسول - عليه الصلاة والسلام ‏ » والمقصود من الكلام 
المشركون الممترون . على طريقة التعريض . كما يقال : (إياك أعنى واسمعى 
ا ومنه قوله تعالى « ولقد أوحى إلبك وإلى الذي من قبلك لشن 
ا عملك ؛ . وهذا الوجه'هو أحسن الع رامع يجا 

فى الوجه الثانى . 


وعلى كل الوجوه كان حذف متعلّق الامتراء لظهوره من المقام اا 
على القرينة . وإذ قد كانت هذه الوجوه الثلاثة غير متعارضة » صح أن 
يكون جميعها مقصودا من الآبة . لتذهب أفهام السامعين إلى ما توصل إليه 
منها . وهذا - فيما أرى - من مقاصد إيجاز القرآن وهو معنى الكلام الجامع › 
ويجىء مثله فى آيات كثيرة : وهو من خصائص القرآن . 


رر ه N‏ رص ھ۶ aT‏ 5 
#وتمت کلمت رك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي 


ه مس حر اسن 


اض ا العليم» |4415[ 
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هذه الجملة معطوفة على جملة : ١‏ أفغير الله أبتغى كما » لأن” تلك 
اة مقرل قزل نقدار | التقديس + قل أف الله مي تكسا اعبار 
مافى تلك الجملة من قوله : «وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) 
فلمًا وصف الكتاب بأنه منزّل من الله ء ووصف بوضوح الدلالة بقوله : 
« وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا » م بشهادة علماء أهل الكتاب 
تأنه من عند الله بقوله : « والّذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك » » أعلّم رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بان هذا الكتاب تام" 
الدلالة » ناهض الحجة »› على كل فريق : من مؤمن وكافر » صادق 
وعداه ووعيده » عادل أمره ونهيه . وبيجوز أن تكون معطوفة على جملة : 
« جعلنا لكل" نبىء عدوا » وما بينهما اعتراض › كما ستبيئه . 


والمراد بالتمام معنى مجازى : إمّا بمعنى بلوغ الشىء إلى أحسن ما 
يبلغه مما يراد منهء فإن التمام حقيقته كون الشىء وافرا أجزاءه » والنقصان 
كونه فاقدا بعض أجزائه › فيستعار لوفرة الصّفات التى تراد من نوعه ؛ 
وإمّا بمعنى التحقتق فقد يطلق التمام على حصول المنتظر وتحققه » يقال : 
توما ر : آتم وعده ء أى حقلقسه » ومنه قوله تعالى : 
«وادذ ابتلى إبراهيم رنه بكلمات فأتمهن» أى عمل بهن" دون تقصير 
ولا ترخص . وقوله تعالى : «وتمّت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل 
بما صبروا» أى ظهر وعده لهسم بقوله : «ونريد أن لعن ع 
استضعفوا فى الارض » الآية »> ومن هذا المعنى قوله تعالى : «والله متم" 
نوره » أى محقئق دينه ومثبتله » لأنّه جعل الإتمام فى مقابلة الإطفاء المستعمل 
فى الإزالة مجازا أيضا . 


وقوله « كلمات ربك » قرأه الجمهور - بصيغة الجمع ‏ وقرأه عاصم › 
وحمزة ¢ والكسائى 4 ويعقوب 4 وخحلف : كلمة - بالإفراد ‏ 
فقيل : المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن » وهو قول جمهور المفسرين 
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ونقل عن قتادة ٠‏ وهو الأظهر : المناسب - الجملة معطو فة على جملة : 
وال آتيناهم الكتاب » . فأما على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على 
الققرآن باعتبار أتله كتاب ا الله > فهو من كلامه وقوله . والكلمة 
والكلام يترادفان. وقول الت : كلمة زهير : يعنون قصيدته» a‏ 
فى ا (الكلمات) على الكتب السماوية فى قوله تعالى : « فآمنوا بال 
لاشو لبه ا و المي اذى يؤمن بالله وكلماته» أى كتبه . وأما على قراءة 
الكلمات ا فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليه من الجمل 
والآبات : أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر » ونهى » وتبشير » وإنذار » 
ومواعظ : وإخبار . واحتجاج : وإرشاد » وغير ذلك . ومعنى تمامها أن 
كل غرض جاء فى القرآن فقد جاء وافيا بما يتطّبه القاصد منه . واستبعد 
اين “عطي أن فكون اتر راد هن ss‏ أو الإفراد -- القرآن 
واستظهدن أن السراد مها + قول الله ٠‏ أى :نفك قر لةه وحكمة .: وقرنت منة 
1د عن أنه ناش" اتفال + كات اش وومةه وا > ات الله © اسر 
ونهيه » ووعده : ووعيده » وفسر به فى الكشاف . وهو قريب من كلام 
ابن عطيّة » لكن” السياقق يشهد کک بالقرآن أظهر . 


وانتصب « صدقا وعدلا » على الحال : عند أبى على الفارسى » بتأويل 
المصدر باسم الفاعل » أى اد 0 كلبجات وو 
المناسب لكون التمام بمعنى التتحقّق . وجعلهما الطبسرى دك 
أي تمييز التسبة » أى تمت من جهة الصّدىٌ والعدل : فكأنته قال : 
صدقلها وعدلها ء وهو المناسب لكون التمام بمعنى بلوغ الشىء ا 9 
يطلب من نوعه . وقال ابن عطية : هذا غير صواب . وقلت : لا وجه لعدم 


'والصدق : ES‏ 2 فی 57 3 وتحقيسق الخبر ف 
الله من نوع الإخبار عن 07 الله وون ن الخلائق 9 
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.والعدل : إعطاء من ستحق ما ستحق” > ودفع الاعتداء والظلم ‏ على 
المظلوم 4 2 0 ا دما فيه ا دیانه عند قوله 

فيشمل العدل 0 ما فی كلمات الله هن تدير شؤون الخلائق فى 
الدنيا والأاخرة 


فعلى التفسير الأول للكلمات أو الكلمة » يكون المعنى : أن القرآن 
51 أقصى ما تبلغه الكتب : فى وضوح الدلالة > وبلاغة العبارة ؛ وأنه 
مادق فى أعبارة. "لخادل فى أحكامه » لا يُعثر فى أخباره على ما يخالف 
الواقع » ولا فى أحكامه على ما يخالف الحق” ؛ فذلك ضرب من التحددى 
والاحتجاج على أحقنية القرآن. . وعلى التتفسيرين الثانى والثالث » يكون المعنى : 
نفذ ما قالهالله » وماوعد وأوعد» وماأمر ونهى › صادقا ذلك كلهء 
أ غير متخلّف » وعادلا » أي غير جائر . وهذا تهديد للمشركين بان 
س عليهم الوعيدء الذى )ا توعدهم به شكوث كقوله تعاللى ووتمت 
كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا» أى تم ما وعدهم به من 
امتلاك مشارق الأرض ومغاربها التى بارك فيهاء وقوله : «وكذلك حقتت ٠‏ 
كلمات ربك على الذين كفروا أنتهسم أصحاب الثار » أى قت كلمات وعيده . 


ومعنى : «لا مبدال لكلماته » نفى جنس من يبدل كلمات الله » أى من 
يبطل ما أراده فى كلماته . ٠‏ ْ 

والتبديل تقدام عند قوله تعالى : « قال أتستبدلون الّذى هو أدنى 
بالّذى هو خير » من سورة البقرة » وتقدام هناك بيان أنه لا يوجد له فصل 
مجرد » وأن” أصل مادائه هو التبديل . والتبديل حقيقته جعل شىء مكان شىء 
آخسر » فيكون فى الذاوات كما قال تعالى : « يوم تلبدال الأرض غير الأرض ». ٠‏ 
وقال التابغة : 
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عهدت بها حيا كراما فُدآلت ختاظيل آجال النَعّاج الجتواقل 
ويكون فى الصّفات كقوله تعالى : « وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا» . 
و ستعمل مجازا فى إبطال الث شىء ولقضهء قال تعالى : «٠يريدون‏ أن 
دبد لوا كلام الله » أى يخالفوه وبنقضوا ما اقتضاه» وهو قوله « قل لن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل » . وذلك أن النتقض يستلزم الإتيان بشىء 
ضد الشىء المنقوض . فكان ذلك اللزوم هو علاقة المجاز . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : «فمن بداله بعد ما سمعه » فى سورة البقرة . وقد استه 
ور هر + و 
فى قوله له : ولا مدال لكلماته » مجازا فى | معنى المعارضة أو التقض على 
الاحتمالين فى معنى التمام من قوله : «وتمت كلمات ربك ) . وثفى 
انهل كتانة عن التي ' التبدفل 


فإن كان المراد بالكلمات القرآن. كما تقدام. فمعنى انتضاء المبدل 
کات فا الأقياة نا ففف ويله أو معارضة + بان نظي :أن" 
فيه ما ليس بتمام . فإن جاء أحد بما ينقضه كذبا وزورا فليس ذ 
بنقض . وإتّما هو مكابرة فى صورة النقض ٠‏ بالتسبة إلى ألفاظ القرآن 
وليه أشنا يعاولا عا RR‏ 
وحكم به . وهذا الانتفاء الأخير كناية عن التهى عن أن يخالفه المسلمون . 
وبذلك يكون التبديل مستعملا فى حقيقته ومجازه وكنايته . 


ويجوز أن تكون جملة : «وتمّت كلمات ربك » عطفا على جملة : 

١‏ جعلنا لكل نبىء عدوا » وما بينهما اعتراضاء. فالكلمات مراد بها ما 
سنه الله وقدره :من جعل أعداء لكل نبىء يزخحرفون الققول ف التضليل 5 
لتصضّغى إليهم قلوب اين لا يؤمنون بالاخرة . ويتبعوهم »› ويقترفوا 
اسيات . وأن” المراد بالتمام التحقق . ويكون قوله : «لاهبدل لكلماته » 
فى أن يمدر أحد أن بغر سنة الله وما قضاه وقدره > كقوله : «فلن 
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تجد لسثة الله تبديلا ولن تجد لستة الله تحويلا » فتكون هذه الآية فى معنى 
كتوله: وود کا ر قلف فضيووا عل ا کاو راردا ت 
أتاهم نصرنا ولا مبدال لكلمات الله » . ففيها تأنيس الرسول - عليه الصلاة 
والسّلام ‏ > وتطمين له وللمؤمنين بحلول التصر الموعود به 
فى إبانه. 

وقوله : « وهو السميع العليم » تذييل لجملة : «وتمّت كلمات ربك 
صدقا وعدلا لا مبدال لكلماته» أى : وهو المطلع على الأقوال > العليم 
بما فى الضمائر » وهذا تعريض بالوعيد لمن يسعى لتبديل كلماته. 
فال الخال بآضوات المخلوقات: + الى مها ما ترس به شباطين 
الإنس والجن » بعضهم إلى بعض » فلا يفوته منها شىء ؛ والعالم أيضا بمن 
ريك ان تحال كامات الله » على المعانى المتقدامة » فلا يخفى عليه ما 
يخوضون فيه : من تبييت الكيد والإبطال له . 

| والعليم أعم” » أى : العليم بأحوال الخلق » والعليم بمواقع كلماتهء 

ومحال” تمامهاء والمنظم بحكمته لتمامهاء والموقت لآجال 
وقوعها . 

فذكر هاتين الصفتين هنا : وعيد لمن شملته آيات الذم السابقة , 
ووعد لمن أأمر بالإعراض عنهم وعن افترائهم › وبالتحاكم معهم إلى 
الله » والذين يعلمون أن الله أنزل كتابه ب 


عع ا 


اون تطع أكثر من فی ١‏ الأرض يضلوك عن سبيل الله إن 
يَتَبعونَ إلا ال وَإِنْ هم إلا يخرصون» [016 


٠‏ اعقب : عناد المشركين» وعداوتهم للرسول صل الله عليه وسلم-» وولايتتهم 
الشتّياطين» ورضاهم بما توسوس لهم شياطين الجن" والإنس:واقترافهم السييئات طاعة 
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لأوليائهم : وما طمأن به قلب الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ من أنه لقى 
سنّة الأنبياء قبلّه من آثار عداوة شياطين الإنس والجن” » بذكر مايهون 
على الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين 
وعزتهم + ومن قلة المسلمين وضعفهم . مع تحذيرهم من الثقة بقولهم › 
والإرشاد إلى مخالفتهم فى سائر أحوالهم » وعدم الإصغاء إلى رأيهم » لأنّهم 
بضلون عن سبيل الله » وأمررهم بأن يازموا ما يرشدهم الله إليه . فجملة : 
«وإن تطع ) متصلة بجملة : « وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا شياطين 
الإنس والجحن » وبجملة : « أفغير لله أبتغي حكما» وما بعدها إل : «وهو 


الستميسع العلييم . 


والخطاب الى عات لي الله عليه وسلم ‏ » والمقصود به المسلمون مثل 
قوله تعالى : «لئن أشركت ليحبطن” عملك » . 


وجىء مع فعل الشرط بحرف (إن) الذى الأصل فيه أن يكون فى الشترط 
التادر الوقوع » أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض كما يفرض 
المحال ؛ والظاهر أن المشركين لما أيسوا من ارتداد المسلمين »> كما أنبأ 
بذلك قوله تعالى : « قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا » الآيةء 
جعلوا يلقون على المسلمين الشّبه والشكوك فى أحكام دينهم » كما أشار 
إليه قوله تعالى عقب هذا : ١‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن' أطعتموهم إتكم لمشركون » . وقد روى الطتبرى عن ابن عباس » وعكرمة : 
أن المشركين قالوا : «يا محمد أخبرنا عن الشّاة إذا ماقت من" قتلها 
(يسريدون أكل الشّاة إذا ماتت حتف أنفها دون ذبح) ‏ قال الله قتلها ٠‏ 
فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابّك حلال وما قتل الكلب والصقر حلال 
وما قتله الله حرام » فوقع فى نفس ناس من المسلمين من ذلك شىء » وفى 
سنن الترمذى عن امن عباسن + قال :1 أتى أناس النبىء 55 صلى الله عليه 
وغل ب الوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقعل الله » 
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فأنزل الله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » الآآية . قال الترمذى : هذا 
حديث حسن غريب . فمن هذا ونحوه حذر الله المسلمين من هؤلاء › 
وثبتهم على أنتهم على اي ل وا م راوثل 
اوري ليت واللاجت ولي لعجل بجر ة الخبيث » . 


والطاعة : اسم الطسوع الذى هو مصدر طاع بطوع > بمعنى انقاد 
وفعل مايؤمر به عن رضى دون ممانعة : فالطاعة ضد الكره . ويقال : 
طاع وأطاع > وتستعمل مجازا فى قبول القول » ومنه ما جاء فى الحديث : 
«فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة 
أموالهم » » ومنه قوله تعالى : «ولا شفيع يطاع » أى يُقبل قوله. 
وإلا فإن المشفوع إليه أرفع من الشفيع فليس المعنى أنه يمتثل إليه. 
والطاعة هنا مستعملة فى هذا المعنى المجازى وهو قبول القول . 


و« أكشر من فى الأرض »هم أكثر سكان الأرض . 

والأرض : يطلق على جميع الكرة الأرضية التى يعيش على وجهها الإنسان 
والحيوان والتبات . وهى الدأنيا كلها . ويطلق الأرض على جزء من الكرة 
الأرضيته معهود بين المخاطبين وهو إطلاق شائع كما فى قوله تعالى : 
«وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكتوا الأرض » يعنى الأرض المقداسة > 
وقوله : « أو ينوا من الأرض » أى الأرض الى حاربوا الله فيها . والأظهر 
أن" المراد فى الآية المعنى المشهور وهو جميع الكرة الأرضية كما هو غالب 
استعمالها فى القرآن . وقيل : أريد بها مكّة لأتها الأرض المعهودة للرسول - عليه 
الصلاة والسلام -. وأا ماكان فأكثر من فى الأرض ضالّون مضلون : أما الكرة 
الأرضية فلأ نجمهرة سكانها أهل عقائد ضالّة » وقوانين غير عاداة . 


فأهل العقائد الفاسدة: فى أمر الإلهية : كالمجوس: والمشركين ٠‏ وعبدة الأوثان» 
وعبدة الكواكب» والقائلين بتعداد الإله؛ وفى أمر التّبوّة: كاليهود والتصارى ؛ 
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وأهل' القوانين الجائرة من الجميع . وكلتهم إذا أطيع إنَّما يدعو إلى دينه 
ونحلتهء فهو مضل عن سبيل الله > وهم متفاوتون فى هذا الفلال كثرة 
وقلة » واتباع شرائعهم لا يخلو من ضلال وإن كان فى بعضها بعض من 
الصواب . والقايل من التاس من هم أهل هدى ؛ وهم يومئذ المسلمون » ومن 
لم تبلغهسم دعوة. الإسلام من الموحدين الصالحين فى مشارق الأرض ومغاربها 

وسبب هذه الأكثرية : أن الح والهدى يحتاج إلى عقول سليمة › 
ونوس فاضلة + وتال فى الصالح والضارٌ : وتقديم الحق على الهوى » 
والرشد على الشهوة ». ومحبة الخير للتاس ؛ وهذه صفات إذا اختل واحد 
A‏ الضلال إلى التفس بمقدار ما انثلم من هذه الصفات . واجتماعها 
فى التفوس لا يكون إلا عن اعتدال تام فى العمل والتفس » وذلك بتكوين 
الله وتعليمه » وهى حالة الرسل والأنبياء » أو بإلهام إلهى كما كان أهل 
احق من حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة 
الإشراقية وقد يسمّونها الذاوق . أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه 
أصحاب الرسل والأنبياء وخيرة أممهم ؛ فلا جرم كان أكثر من فى الأرض 
ضالتين وكان المهتدون قلّة » فمن اتبعهم أضلوه . 


والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مُضلّون : لأن معظم أهل الأرض 
غير متصداين لإضلال التاس » بل هم فى ضلالهم قانعون بأنفسهم › مقبلون 
على شأنهم ؛ وإنّما اقتضت أن أكثرهم » إن" قبل المسلم قولهم » لم يقولوا 
له إلا" ما هو تضليل ٠‏ لأتهم لا يُلقون عليه إلا" ضلالهم . فالآية تقتضى 
أن" أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام لأن" المهتدى لا ينْضل” متبعه 
وكل إناء يرشح بما فيه . وفى معنى هذه الآية قوله تعالى فى آية 
سورة العقود : « قل لا يستوى الخبيث والطيتب ولو أعجبك كثرة الخبيث » . 


واعلم أن هذا لا يشمل أهل الخطأ فى الاجتهاد من المسلمين » لأن المجتهد 
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فى مسائل الخلاف يتطلّب مصادفة الصّواب باجتهاده » بتتبّع الأدلة الشرعية 
ولا يزال يبحث عن معارض اجتهاده » وإذا استبان له الخطأ رجع عن رأيه » 
فليس فى طاعته ضلال عن سبيل الله لأن” من سبيل الله طرق التظر والجدل فى 
التفقه فى الداين 


وقوله : «يضلوك عن سبيل الله » تمثيل لحال الداعى إلى الكفر والفساد 
من يبل قوله » بحال من ينُضل مستهديه إلى الطريق » فينعت له طريقا غير 
الطتريق الموضلة » وهو تمثيل قابل لشوزيع التشبيه : بأن يشبّه كل" جزء 
من أجزاء الهيئة المشبتهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبلّه بهاء وإضافة السبيل 
إلى ١‏ سم الله قرينة على الاستعارة » وسبيل الله هو أدلة احق » أو هو الحق نفسه . 


ثم" بين الله سبب ضلالهم وإضلالهم : بأتهم ما يعتقدون ويدينون 
إلا عقائد ضالة » وأديانا سخيفة » ظتوها حقا لأتهم لم يستفرغوا مقدرة 
عقولهم فى ترسم أدلّة الحق” فقال « إن" يتبعون إلا" الظن » . 


والاتباع : مجاز فى قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر : من الآراء 
والأدلّة وتقلّد ذلك . فهذا أتم” معنى الاتباع » على أن الاتباع يطلق على عمل 
المسرء برأيه كأنه يتبعه. 


والظن » فى اصطلاح القرآن ظ ا المخطىء عن غير دليل» اذى يحسبه 
صاحبه حا وصحيحا » قال تعالى: « وما ب يتبع أكثرهم إلا" تنا إن ن" الظن” لا 
يغنى من الحق شيشا » ومنه قول ا الله عليه وسلم - : «١‏ إياكم 
والظّن” فلن الظن” أكذب الحديث » وليس هو الظن اذى اصطلح عليه فقهاؤنا 

فى الأمور التشريعيئة » فإنّهم أرايو]ية طاح ال اسح فى e a‏ 
الا احتمالة مترجخوسحنا + لتر لتعسّر اليقين فى الأدلّة التكليفيّة » لأن اليقين فيها 
إن كان اليقين المراد الحكماء » فهو متوقف على الدليل المنتهى 1 
الضّرورة أو البرهان » وهما لا يجريان إلا" فى أصول مسائل التوحيد » وإن 
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كان بمعنى الإيقان بأن الله أمر أو نهى » فذلك نادر فى معظم مسائل 
التشريع » عدا ما علم من الدين بالضرورة أو حصل لصاحبه بالحجس » وهو 
حاص بما تلقاه بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مباشرة » 
أو حصل بالتواتر . وهو عزيز الحصول بعد عصر الصحابة والتابعين » كما 
علم من أصول الفقه . 


وجملة : «إن يتبعون إلا الظن » اسعناف بيانى ٠‏ نشأ عن قوله : 
« يُضلوك عن سبيل الله » فين سبب ضلالهم : أتهم اتبعوا الشتبهة › 
من غير تأمّل فى مفاسدها : فالمراد بالظن ظن أسلافهم › كما أشعر به 
ظاهر قوله : «يتبعون» . 


وجملة اواد هم إلا حضون علطت هل ج 31 إن وة إلا 
الظن” ». ووجود حرف العطف يمنع أن تكون هذه الجملة تأكيدا للجملة التى 
قبلها »> أو تفسيرا الها 4 فين أن" المراد بهذه الجملة غير المراد بجملة : 
« إن يتبعون إلا الظن » . 


وقد تردددت آراء المفسرين فى محمل قوله : «١‏ وإن هم إلا" يخرصون » ؛ 
فقيل : يخرصون يكذبون فيما ادآعوا أن ما اتبعوه بقين » وقيل : الظن 
ظتهم أن آباءهم على الحق . والخرص : تقديرهم أننسهم على الحق . 


والوجه : أن حمل الجملة الأولى على ما تلقتوه من أسلافهم » كما أشعر 
به قوله « شّبعون »ء وأن حمل الجملة الثانية على ما يستنبطونه من الريادات 
على ما ترك لهم أسلافهم وعلى شبهاتهم التى يحسبونها أدلة مفحمةء 
كقولهم OS‏ ل ا 
قتله الله » كما تقدم آنفا : كما أشعر به فعل : «يخرصون» من معنى 
التقدير والتأمل . 
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والخَرص : الظن” الناشىء عن وجدان فى التفس مستند الى تقريب » ولا 
يستند إلى دليل يشتر ترك العقلاء فيه » وهو يرادف: الحزر » والتخمين › ومنه خرص 
التخل والكرّم » اى تقدير ما فيه من التّمرة بحسب ما يجله التاظر فيما 
تعوّدم . وإطلاق الخرص على ظنونهم الباطلة فى غاية الرشاقة لأتها 
ظنون لا دليل عليها غير ما حَسن لظانيها . ومن المفسّرين وأهل اللّغة من 
فسّر الخرص بالكذب » وهو تفسير قاصر » نظر أصحابه إلى حاصل ما 
يفيده السّياق فى نحو هذه الآية » ونحو قوله : « فقتل الخراصون» ؛ 
وليس السّياق لوصف أكثر من فى الأرض بأتهم كاذبون ».بل لوصمهم 
بأتهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهمية » فالخرص ما كان غير 
علم » قال تعالى : « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا" يخرصون» » ولو 
أريد وصفهم بالكذب لكان لفظ ( يكذبون ) أصرح من لفظ (يخرصون) . 


واعلم أن” اسياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص » لأنه حزر وتخمين 
لا ينضبط » ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال : « أمر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلّم - أن يخرص العنب كما يخرص التمر ». فأخذ به مالك » 
والشافعى » ومحمله على الرخصة تيسيرا على أرباب التخيل والكروم لينتفعوا 
بأكل ثمارهم رطبة » فتؤخذ الرّكاة منهم على ما يقدره الخرص ء 
وكذلك فى قسمة الثمار , بين الشتركاء » وكذلك فى العريئّة يشتريها المُعرى 
ممن أعراه » وا ار عن اف و ده عتاب منسوخا : 


ر سل ا اج وس م 0 


إن ربك هو آعم من بضل عَن سبِيلع وهو أَعلَمْ بالْمَهتَدِينَ4 [#لذ] 


تعليل لقوله : «وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك » لأن مضمونه 
التحذير من نزغاتهم وتوقع التضليل منهم وهو يقتضى أن المسلمين يريدون. 
الاهتداء » فليجتنبوا الضالين » وليهتدوا بالله الذى يهديهم . وكذلك شأن 
(إن) إذا جاءت فى خبر لا يحتاج لرد الشك أو الإنكار : أن تفيد تأكيد 
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الخبر ووصله بالذى قبله » بحيث تغنى غناء فاء التفريع » وتفيد التعليل . 
ولا اشتملت الآيات المتقدامة على بيان ضلال الضالين » وهدى المهتدين » 
كان قوله : «إن ربك هو أعلم من يسضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » 
تذبيلا لجميع تلك الأغراض . 


وتعريف المسند إليه بالإضافة فى قوله : « إن ربك » لتشريف المضاف 
إليه » وإظهار أن هدى الرسول - عليه الصّلاة والسّلام ‏ هو الهّدى » وأن” 
الذين أخبر عنهم بأنتهم مُضدّون لا حظ لهم فى الهدى لأتهم لم يتخنوا الله 
ربا لهم . وقد قال أبو سفيان يوم أحد : « لتا العمْرَى ولا عدرّى لكم ‏ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : أجيبوه قولوا : « الله مولانا ولا 
مولى لكم» . 


و«أعلم » اسم تفضيل للدلالة على أن الله لابيعزب عن علمه أحد من 
الضالين » ولا أحد من المهتدين » وأن” غير الله قد بعلم بعض المهتدين وبعض 
المضلين » ويفوته علم كثير من الفريقين » وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين . 


والضمير فى قوله : وهو أعلم » ضمير الفصل » لإفادة قصر المسند 
على المسند إليه » فالأآعلمية بالضالين والمهتدين مقصورة على الله تعالى »› 
لا يشاركه فيها غيره » ووجه هذا القصر أن التاس لا يشكون فى أن" علمهم 
بالضالين والمهتدين علم قاصر » لأن” كل أحد إذا علم بعض أحوال الناس 
تخفى عليهم أحوال كثير من التاس » وكلهم يعلم قصور علمه »› ويتحقق 
أن ثسّة من هو أعلم من العالم منهم › لكن المشركين يحسبون أن الأعلمية 
وصف لله تعالى ولا لهتهم » فنفى بالقصر أن يكون أحد يشارك الله فى وصف 
الأعلمية المطلقة . 


و (من) موصولة » وإعرابها نصب بنزع الخافض وهو الباء » كما دل 
عليه وجود الباء فى قوله «وهو أعلم بالمهتدين » لأن أفعل التفضيل 
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لا ينصب بنفسه مفعولا به لضعف شبهه بالفعل » بل إنّما يتعددى إلى المفعول 
بالباء أو باللام أو بإلى » ونصبه المفعول نادر » وحقه هنا أن يعدّى 
بالباء » فحذفت الباء ايجار حذف » تعويلا على القرينة . وإِنّما حذف 
الحرف من الجملة الأولى » وأظهر فى الثانية » دون العكس › > مع أن " شأن القرينة 
أن تتقدام » لن أفمل التفضيل يضاف إلى جمعر بكون المفضّل واحدا منهم » 
نحو : هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياء » فلمًا كان المنصوبان فيهما غير 
ظاهر عليهما الإعراب » يباتس المفعول بالمضاف إليه » وذلك غير ملتبس 
فى الجملة الأولى » لأن الصّلة فيها دالّة على أن" المراد أن الله أعلم بهم › فلا 
يتوهّم أن يكون المعنى : الله أعلم الضالين عن سبيله » أى أعلم عالم منهم › 
إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال : فلان أعلم الجاهلين» لأته كلام متناقض » 
فإن الضّلال جهالة » ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة المعنى المستقيم » 
وذلك من أنواع القرينة الحالينّة > بخلاف ما لو قال : وهو أعلم#المهتدين › 
فقد يتوهم السامع أن" المراد أن الله أعلم المهتدين » أى أقوى المهتدين علما › 
لأن” الاهتداء من العلم . هذا ما لاح لى فى نكتة تجريد قوله : «هو أعلم 
من يضل عن سبيله » من حرف الجر اذى يتعددى به وأعلم 2م 


فكوا مما ذكر أ سم الله عليه إن کنتم باب لت مؤّمنين4 [018] 


هذا تخلئص من محاجّة المشركين وبيان ضلالهم » المذيّل بقوله : « إن 
ربك هو أعلم من يضل” عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ». انتقل الكلام من 
ذلك إلى تبيين شرائع هدى للمهتدين » وإبطال شرائع شترّعها المضلون » 
تبيينا يزيل التشابه والاختلاط . ولذلك خلات الأحكام المشروعة 
للمسلمين » بأضدادها التى كان شرعها المشركون وسلقلهم . 


وما تُشعر به الفاء من التفريع يقضى باتصال هذه الجملة بالتى قبلها» 
ووحه ذلك : أن" قوله تعالى : « وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك عن 
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سبيل الله تضمن إبطال ما ألقاه المشركون من الشبهة على المسلمين : فى 
تحريسم الميتة » إذ قالوا للتبىء - صلى لله عليه وسم ؛ نزعم أن ما 
قتلت أنت وأصحابك وما قتل الكاب والصقر حلال أكله وأن” ما قتل 
الله" حرام ) وأن” ذلك مما شمله قوله تعالى : «وإن هم إلا TO‏ 
فلمًا نهى الله عن اتباعهم » وسمى شرائعهم خرصاء فرع عليه دنا الأسر 
بأكل ما ذكر اسم الله عليه » أى عند قتله : أى ما نحر أو ذبح وذكر اسم 
الله عليه ؛ والتهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه : ومنه الميتة » فإن الميتة 
لا يذكر اسم الله عليهاء ولذلك عقبت هذه الآية بآية : ١‏ وإن الشياطي: 
ليو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعمتموهم إنّكم لمشركون ). 


فتبيئن أن” الفاء للتتفريع على معلوم من المراد من الآبة السابقة . 

والأمر فى قوله : «فكلوا» للإباحة . ولما لم يكن يخطر ببا 
أحد أن" ما ذكر اسم الله عليه يحرم أكله » لأن هذا لم يكن معروفا عند 
المسلمين » ولا عند المشركين » علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع 
احرج ؛ ولكن بيان ما هو المباح + وتمييزه عن ضداه من الميقة وما ذبح 
EEE Sk‏ 

وقوله : « مما ذكر اسم الله عليه » دل على أن" الموصول صادق ء.. 
النابيحة» لآن العرب كانوا يذكرون عند الذابح أو التحر اسم المقصود 
بتلك الذكاة؛ يجهرون بذكر اسمه » ولذلك قيل فيه : أهل به لغير الله » أى 
أعلن. والمعنى كلوا المذكتى ولا تأكلوا الميعة . فما ذكر اسم الله عليه 
كناية عن المذبوح لأن التسمية إنّما تكون عند الذابح . 

وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهم أن" غير ما ذكر 
اسم الله عليه لا يأكله المسلمون » وهذا الغير يساوى معناه معنى ما ذكر اسم" 
غير الله عليه » لآن" عادتهم أن لا يذبحوا ذبيحة إلا" ذكروا عليها اسم الله ؛ 
إن كانت هديافى الحجءأو ذبيحة للكعبة » وإن كانت قربانا للأصنام 
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أو الجن" ذكروا عليها اسم المتقرب إليه . فصار قوله :رد فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه » مفيدا التهى عن أكل ما ذكر اسم غير الله عليه » والتهى عما 
اكرعي اي ارد اس عن الوم لاتب جر فوم اليه 
إلا لقصد تجتب ذكره. 


و بن الاق ی ا ولسير هنا مما لم تقصد 
ذكاته » لأن" ذكر اسم الله أو اسم غيره إنما يكون عند إرادة ذبح الحيوان . 
كما قر دروت ليق د الال نيد شه عل تين كل ا ل درن 
الميتة » بناء على عرف المسلمين لأن" التهى موجه إليهم . ومما يؤيّد ذلك : ما 
فى الكشاف » أن الفقهاء تأوّلوا قوله الآتى : « ولا تأكلوامماا لم يذكر 
اسم الله عليه » بأنلّه أراد به الميتة» وبناء على فهم أن يكون قد ذكر اسم الله عليه عند 
ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير اللهء أخذا من مقام الإباحة والاقتصار فيه على هذا 
دون غيره » وليس فى الآية صيغة قصر » ولا مفهوم مخالفة » ولكن بعضها 
من دلالة صريح اللّفظ ٠‏ وبعضها من سياقه ء وهذه الدالالة الأخيرة من 
مستتبعات التراكيب المستفادة بالعقل التى لا توصف بحقيقة ولا مجاز . 
وبهذا يُعلم أن لا علاقة للآية بحكم نسيان التسمية عند الذابح؛ فإن" تلك 
سألة أحرى لها أدلتها وليس م من شأن التشريع القرآنى | التععرّض للا حوال 
النادرة . 


و (على) للاستعلاء المجازى » تدل على شدآة اتصال فعل الذّكر 


لاع مح و اموا وي لاني وراد ال لايم 
أو بعده . 


وقوله : « إن كنتم بآياته مؤمنين » تقييد للاقتصار المفهوم : من فعل 
-الإباحةء وتعليق المجرور به »> وهو تحريض على التزام ذلك › وعدم 
التساهل فيه » حتى جعل من علامات كون فاعله مؤمنا » وذلك حيث 
كان شعارٌ أهل الشّرك ذكرّ اسم غير الله على معظم الذبائح 
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فأما ترك التسمية : فإن كان لقصد تجنب ذكر اسم الله فهو مساو لذ كر 
اسم غير الله > وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلة غير هذه الآية» منها 
قوله تعالى : « ريا لا تؤاخذنا إن نسينا » وأدلة أخحرى من كلام النبىء 


- صلى الله عليه وسلم - . 


١‏ م بسر برثرو ن ب فم باصرة بر رمه ماص مس رگ 
وما کم ألا نَأ كلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم 


2 


عطف على قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . والخطاب امسلمين . 


أ “NI‏ * 75 
ص 2 اہی لخم عدم 


و(ما) للاستفهام. وهو مستعمل فى معنى النفى 
الأكل مما ذكر اسم الله عليه: أئ كلوا مما ذكر اسم الله عليه . واللام للاختصاص 
وهی ظرف مستقرٌ خبر عن (ما): أى ما استقر لكم . 


:«أن لا تأكلوا» مجرور ب (فى) محذوفة . مع (أن) . وهى متعلقة بما 
فى الخبر من معنى الاستقرار . وتقدام بيان مثل هذا التركيب عند قوله تعالى 
«قالوا ومالنا أن لا نقاتل فى سبيل الله » فى سورة البقرة . 


ولم يفصح أحد من المفسرين عن وجه عطف هذا على ما قبله : ولا عن 
الداعى إلى هذا الخطاب . سوى ما نقله الخفاجى - فى حاشية التغسير ‏ 
عمسن لقبه عام الهدى ولعله عنى به الشريف المرتضى : أن” سبب نزول هذه 
الآية أن المسلمين كانوا بتحرجون من أكل الطيابات » تقشفاوتزهدا آه. 
ولعله يريد تزهدا عن أكل الحم . فيكون قوله تعالى : « وما لكم أن لا 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » استطرادا بمناسبة قوله قبله : ١‏ فكلوا 
شا کر اسم الله عليه 20 وهذا يقنضى أن” الاستمهام مستعمل 2 الدوم. ولا أحسب 
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ما قاله هذا الملقّب بعلم الهدى صحيحا ولا سند له أصلا . قال الطتبرى : 
ولا نعلم أحدا من سلف هذه الأمّة كف عن أكل ما أحل الله من الذبائح . 
والوجه عندى أن" سبب نزول هذه الآية ما تقدام آنفا من أن المشركين قالوا 
التبىء - صلى الله عليه وسلّم - وللمسلمين » لما حرم الله أكل الميتة : 
«أنأكل ما تقل ولا تأكل ما يقتل” الله » بعنون الميتة» فوقع فى أنفس 
بعض المسلمين شىء › فأنزل الله « ومالكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه » أى فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المموه بأن الميتة أولى 
بالأكل مما قتله الذابح بيده » فأبدى الله للنتاس الفرق بين الميتة والمذكى» 
بأن المذكى ذأ كر اسم الله عليه » والميقة لا يذكر اسم الله عليها » وهو فارق 
مؤثر . وأعرض عن محاجة المشركين لأن" الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال 
محاجّة المشركين فآل الى الرد على المشركين بطر يق التعريض. وهو 
من قبيل قوله فى الرد على المشركين » فى قولهم : « إِنّما البيع مثل الرّبا»» 
إذ قال : «وأحل” الله البيع وحرم الربا» كما تقدام هنالك » فينقلب 
معنى الاستفهام فى قوله : « ومالكم أن لا تأكلوا» إلى معنى لا يسول" لكم 
المشركون أكل الميتة »> لأتكم تأكلون ما ذكر اسم الله عليه » هذا ما 
قالوه وهو تأويل بعيد عن موقع الآية. 


eg E E ds, 

مبيّنة لما قبلها » أى لا يصد كم شىء من كل ما أحل الله لكم > لأن الله 
قد فصّل لكم ما حرم عليكم فلا تعدوه إلى غيره . فظاهر هذا أن" الله قد بين 
لهم » من قبل »> ما حرمه عليهم من المأكولات › فلعل ذلك كان 
بوحى غير القرآن » ولا يصح أن يكون المراد ما فى آخر هذه السّورة من 
قوله : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما » الآية» لأن” هذه السّورة نزلت 
جملة واحدة ع المح E E ١‏ 
أن يكون المتأختّر فى التلاوة متقداما نزوله ء ولا أن يكون المراد ما فى 
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سورة المائدة من قوله : « حرمت عليكم الميتة ) لان" سورة المائدة ا 
بالاتفاق . وسورة الأنعام هذه مكية بالاتفاق. 
وقوله : « إلا ما اضطررتم إليه » استثناء من عائد الموصول › وهو 
الضمير المنصوب بحرم > المحذوف لكثرة الاستعمال» و (ما) موصولة > أى 
إل اذى اضطررتم إليه » فإن المحرّمات أنواع استثنى منها ما يضطر إليه من 
أفرادها فيصير حلالا . فهو استثناء متصل من غير احتياج إلى جعل (ما) فى 
قوله : «مااضطررتم» مصدرية. 
وقرأ نافع »> وحمزة ) والكسائى 3 وعاصم 2 وأبو جعفر > وخلف : 
١‏ وقد فصّل» ببناء الفعل للفاعل . وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو »> وابن 
١‏ ما حرم » بالبناء للفاعل » وقرأه الباقون : بالبناء للمجهول . والمعنى 
8 القراءات فيهما واحد 8 
والاضطرار تقدام بيانه فى سورة المائدة. 
سے بے ۶ ور ثم 0 2 o‏ 6 ی ي را سس 
4 1 . : 
١ن‏ كثيرا لَيِضْلُونَ باهو ايهم بغير علي إن رَبك هو 
ووس ت 
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ا 


تحذير من التشبّه بالمشركين فى تحريم بعض الأنعام على بعض أصناف التاس. 

وهو عطف على جملة : « وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه » » ويجوز أن يكون الواو للحال » فيكون الكلام تعريضا بالحذر من أن 
يكونوا من جملة من يضلهم أهل الأهواء بغير علم . 

وقرأ نافع » وابن كثير »› وأبو عمرو ء وابن عامر : ويعقوب : 
١‏ لضون » - بفتح الياء ‏ على أنتهم ضالّون فى أنفسهم : وقرأه عاصم ء 
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وحمزة » والكسائى » وخلف : - بضم الياء - على معنى أنهم يَضلّلون الاس › 
والمعنق واحدء لأن” الضال من شأنه أن يض" غيره > ولان" المّضل” لا يكون 
فى الغالب إلا ضالا ٠‏ إلا إذا قصد التغرير بغيره . والمقصود التحذير منهم 


والباء فی بأهوائهم ( اة على القراءتين . والباء فى « بغير علم ») 
للملابسة.» أى يضدّون منقاد ين الهوى › مسلابسين لعدم العلم 


والمراد بالعلم : الجزم المطابق للواقع عن دليل » وهذا كقوله 
تعالى : « إن يتبعون إلا" الظن” وإن هم إلا" يخر صون» . ومن هؤلاء قادة المشركين 
. فى القديم > مثل عَملرو بن للحى” > أوكر من سن E‏ ور 
الحجرة وت السايتة وي انناف لاسرم سدم كل للد لارام 
قتل الله E E‏ 


وقوله : إن ربك هو أعلم بالمعتدين » تذييل» وفيه إعلام للرّسول 
- صلى الله عليه وسلّم - بتوعد الله هؤلاء الضالين المضلين » فالإخبار بعلم الله 
بهم كناية عن أخذه إيناهم بالعقوبة وأنّه لا يفاتهم › > لان كونه عالما بهم 
يه إلى الإخبار به . وهو وعيد لهم أيضا 2 م يسمعون القرآن 
ويقرأً عليهم حين الدأعوة . 

وذ كر المعتدين » عقب ذكر الضالين » قرينة على أنّهم المراد وال لم 
يكن لانتظام الكلام مناسبة »> فكأنّه قال : إن ربك هو أعلم بهم وهم معتدون ) 
وسماهم الله معتدين. والاعتداء : الظلم » لأنهم تقلدّدوا الفلال من دون خجة 
ولا نظر . فكانوا سرك الصو حبكل من د عوه إلى 
موافقتهم . 
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وقد أشار هذا إلى أن كل من تكلم فى الداين بما لا يعلمه » أو دعا 
التاس إلى شىء لا يعلم أنه حق أو باطل » فهو معد ظالم لنفسه وللتاس › 
وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للإفتاء . 


E 


جملة معترضة » والواو اعتراضيّة » والمعنى : إن أردتم الزهد والتقرب 
إلى الله فتقربوا إليله برك الإثم > لا برك المباح . وهذا فى معنى قوله تعالى : 
« ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله » 
الآية. 

وتقدام القول على فعل (ذآر) عند قوله تعالى : «وذر الّذين اتتّخذوا 
دينهم لعبا ولهوا» . فى هذه السورة . والإثم تقدام الكلام عليه عند قوله 
تعالى : « قل فيهما إثم كبير » فى سورة البقرة . 

والتعريف فى الإثم : تعريف الاستغراق » لأنّه فى المعنى تعريف للظاهر 
وللباطن منه » والمقصود من هذين الوصفين تعميم أفراد الإثم لانحصارها فى 
هذين الوصفين » كما يقال : المشرق والمغرب والبر والبحر » لقصد استغراق 
الجهات . 


وظاهر الإثم ما يراه الاس » وباطئه ما لا يطلع عليه التاص ويقع فى 
الس > وقد استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصى . وقد كان كثير من 
العرب يراءون الاس بعمل الخيرء فإذا خلوا ارتكبوا الآثام » وفى بعضهم 
جاء قوله تعالى : « ومن التاس من يعجبك قوله فى الحياة الدأنيا ويشهد 
الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
وينهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اى الله أخذته العرّة 
بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد» . 
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م ره ار ماصرة هس سير واه سم 


لن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما کانواً بَقَتَرفونَ» 143] 


تعليل للأمر بترك الإثم » وإنذارٌ وإعذار المأمورين » ولذلك أكد 
الخبر ب (إن) » وهى فى مشل هذا المقام » أى مقام تعقيب الأمر أو الإخبار 
تفيد معنى التعليل » وتغنى عن الفاء » ومثالها المشهور قول بشار : 

ظ إن" ذاك التجاح: فى التبكير 

وإظهاز لفظ الإثم فى مقام إضماره إذ لم يقل : إن الذين يكسبونه 
لزيادة التنديد بالإثم » وليستقر فى ذهن السامع أكمل استقرار » ولتكون 
الجملة مستقلة فتسير مسير الأمثال والحكم . 

وحرف السين » الموضوع للخبر المستقبل » مستعمل هنا فى تحقق 

ولمّا جاء فى المذنبين فعل” يكسبون المتعدى إلى الإثم » جاء فى صلة 
جزائهم بفعل (يقترفون) » لأن” الاقتراف إذا أطلق فالمراد به اكتساب الإثم 
كما تقدام آنفافى قوله تعالى : «وليقترفوا ماهم مقترفون»). 0 


0 


«ولاً تأ كلراً مما ل ا ا له عليه وإنهو فسن و 


لشي لطين لون إل أولآيهم ا ود ا 


نكم منرت 23 


«ولا تأكلوامما لم يذكر اسم اق عليه مطوفة مل جملة 
م اسم الله عليه » . 
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و (ما) فى قوله : « مما لم يذكر اسم الله عليه » موصولة » وماصدق 
الموصول هنا : ذّكى ٠‏ بقرينة السابق الَذى ما صدقه ذلك بقرينة المقام . 
ولمًّا كانت الآية السّابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه » 
وأفهمت التّهى" عمًا لم بذ كر اسم الله عليه > وهو الميتة . وتنم الحكم فى شأن 
أكل الميتة والتفرقة بينها وبين ما ذأ كى وذكر اسم الله عليه : ففى هذه 
الآية أفيد التهى والتتحذير من أكل ما ذأ كر اسم غير الله عليه. فمعنى : « لم 
يذكر اسم الله عليه » : أنه ترك ذكر اسم الله عليه قصدا وتجتّبا لذكره عليه » 
ولا يكون ذلك إلا لقصد أن لا يكون البح لله » وهو يساوى كونه لغير الله » 
إذ لا واسطة عندهم فى الذكاة بين أن يذكروا اسم الله أو يذكروا اسم غير الله : 
كما تقدام بيانه عند قوله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » . ومما یرشح 
أن" هذا هو المقصود قوله هنا : «وإنّه لفسّق » وقوله فى الآية الآتية : 
أو فسا آهل لغير الله بهه + فعلم أن" الموصوف بالفسق هنا : هو اذى 
وصف به هنالك › وقيد هنالك بأته أهل لغير الله به » وبقرينة تعقيبه 
بقوله : « وإن أطعمتموهم إنّكم لمشركون » لأن" الشترك إثّما يكون بذكر 
أسماء الأصنام على المذكى » ولا يكون بترك التسمية . 


وربما كان المشركون فى تحيئلهم على المسامين فى أمر الذكاة يقتنعون 
بأن يسألوهم ترك التسمية » بحيث لا يُسمّون الله ولا يسمتون للأ صنام › 
فيكون المقصود من الآية : تحذير المسلمين من هذا الترك المقصود به التمويه » 
وأن يسمى على الذبائح غير أسماء آلهتهم . 

فإن اعتددنا بالمقصد والسياق > کان أسم الموصول مرادا به شىء 
معيّن » لم يذكر اسم الله عليه » فكان حكمها قاصرا على ذلك المعين › ولا 
تتعلى بها مسألة” وجوب. التسمية فى الذكاة » ولا كونها شرطا أو غير 
شرط بله جكم نسيانها. وإن جعلنا هذا المقصد بمنزلة سبب للتزول » واعتددنا 
بالموصول صادقا على كل ما لم يذكر اسم الله عليه » كانت الآ ية من العام 
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الوارد على سبب خاص" 2 فلا يخص” بصورة السبب » وإلى هذا ار مال 
جمهور الفقهاء ء المختلفين فى حكم التسمية على الذ بيحة . 


وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء على أقوال أحدها : أن السلم 
إن نسى التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته » وإن تعمد ترك التسمية استخفافا 
أو تجتبا لها لم تؤكل (وهذا مثل ما يفعله بعض الرّنوج من المسلمين في تونس 
وبعض بلاد الإسلام الّذين يزعمون أن الجن تمتلكهم › فيتفادةون من أضرارها 
بقرابين يذبحونها للججن' ولا يسمّون اسم الله عليها ء لأنَّهم يزعمون أن الجن" 
تنفر من اسم الله تعالى خخيفة منه »> (وهذا متفش بينهم فى تونس ومصر) فهذه 
ذبيحة لا تؤكل . ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تقييدها بغير 
التسيان » إعمالا لقاعدة رفع حكم التسيان عن التاس . وإن' تعمد ترك 
التسمية لا لقصد استخفاف أو تجتّب ولكنّه تشاقل عنهاء فقال مالك » فى 
المشهور » وأبو حنيفة »> وجماعة » وهو رواية عن أحمد : لاتؤكل.ولا 
شك" أن" الجهل كالتسيان. ولعلهم استددّوا بالأخذ بالأحوط فى احتمال 
الآ ية اقتصارا على ظاهر اللّفظ دون معونة السياق . القانى : قال الشافعى › 
وجماعة » ومالك » فى رواية عنه : تؤكل » وعندى أن” دليل هذا القول أن" 
التسمية تكملة للقربة » والذكاة بعضها قربة وبعضها ليست بقربة »› ولا 
يبلغ حكم التسمية أن يكون مفسدا للإباحة . وفى الكشاف أنَّهم تأوّلوا 
ما لم يذكر اسم الله عليه بأنّه الميتة خاصّة › وبما ذأكر غير اسم الله 
عليه . وفى أحكام القرآن لابن العربى + عن إمام الحرمين : ذ كر الله ّما 
شرع فى القرب » والذبح ليس بقربة . وظاهر أن" العامد آثم وأن” المستخف 
أشد” إثما . وأما تعمد ترك التسمية لأجل إرضاء غير الله فحكمه حكم من 
سى لغير الله تعالى . وقيل : إن" ترك التسمية عمدا يكره أكلها ء قاله 
أبو الحسن بن القصار » وأبو بكر الأبهرى من المالكيئة . ولا يعد" هذا خلافاء 
ولكنه بيان لقول مالك فى إحدى الروايتين . وقال أشهسب 2 والطبرى : 
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تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا. إذا لم يتركها مستخفا . وقال عبد الله بن 
عمر » وابن سيرين ؛ ونافع : وأحمد بن حنبل : وداود : لا تؤكل إذا لم 
يسم عليها عمدا أو نسياناء أخذا بظاهر الآية : دون تأمل فى المقصد 
والسّياق . وأرجح الأقوال : هو قول الشافعى والروائة” الأخصرق: عن 
مالك » إن تعمد ترك التسميه تؤكل : وأن الآية لم يقلصد منها إلا" تحريم 
ما أهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة التى ذكرناها آنفاء وقد يكون 
رك الشبعية عة اتا + إل أن كب ل نط ذكاته كالسالا فى 
الأرفن المتسوية عد غير اك ١‏ 


وجملة : «.وإنّه لفسق » معطوفة على جملة ١‏ ولا تأكلوا» عطف الخبر 
على الإنشاء » على رأى المحققين فى جوازه . وهو الحق . لا سيما إذا كان 
العطف بالواو هاخا قفن الخد على الإنشاء بالواو بعض من منعه 
بغير الواو » وهو قول أبى على" الفارسى ٠‏ واحتج بهذه الآية كمافى مغنى 
اللبيب . وقد جعلها الرازى وجماعة : حالارومما لم يذكر اسم الله عليه 
بناء على منع عطف الخبر على الإنشاء . 


والضّمير فى قوله ١‏ وإنّه لفسق » يعود عله ما لم يذكر اسم الله عليهي. 
والاعساز عثة بالتعيدر وهو افق اة :فى وض الفغل > وهو كر 
اسم غير الله » بالفسق حتى تجاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة المفعول 
فهو من المصدر المراد به اسم المفعول :. كالخلق بمعنى المخلوق » وهذا 
نظير جعله فسقافى قوله بعد « أو فسقاأهل لغير الله به » . 


والتأكيد بإن : لزيادة التقرير » وجعل فى الكشاف الضّمير عائدا إلى 
الأكل المأخوذ من ولا تأكلواء > أى : وإن أكله لفسق . 


وقوله : ١‏ وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » عطف 
على : ١‏ وإنّه لفسق » » أى : واحذروا جتدال أولياء الشتياطين فى ذلك » والمراد 
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بأولياء الشياطين : المشركون » وهم المشار إليهم بقوله »ء» فيما مر : 
« يوحى بعضهم إلى بعض » وقد تقدام بيانه. 


والمجادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأى › وتقدام بيانها عند 
قوله تعالى : «ولا تجادل عن الَذين يختانون أنفسهم » فی سورة التساء . 
٠‏ والمراد هنا إلمجادلة فى إبطال أحكام الإسلام وتحبيب الكفر وشعائره » 
مشل قولهم : كيف نأكل ما نقتل بأيدينا ولا نأكل ما قتله الله . 


وقوله «وإن أطعتموهم إنّكم لمشركون » حذف متعلّق «أطعتموهم» 
لدلالة المقام عليه » أى : إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيه » وهو الطعن 
فى الإسلام » والشك فى صحة أحكامه . وجملة : « إنكم لمشركون » جواب 
الشترط . وتأكيد الخبر بإن” لتحقيق التحاقهم بالمشركين إذا أطاعوا الشياطين » 
ا » لآن” تخطئة أحكام الإسلام تساوى الشرك » فلذلك 
احتيج إلى التأكيد ء أو أراد : إنكم لصائرون إلى الشرك » فإن الشتياطين 
تستدرجكم بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك ؛ »> فيكون اسم الفاعل مرادا 
به الاستقبال . 


وليس المعنى : إن أطعتموهم فى الإشراك بالله فأشركتم بالله إتّكم 
لمشركون » لأنّه او كان كذلك لم يكن لتأكيد الخبر سبب » بل ولا للإخبار 
بأتهم مشركون فائدة . 


وجملة : ١إتكم‏ لمشركون » جواب الشرط» ولم يقترن بالفاء لأن 
الغترط إذا كان مضافا يحسن فى جوابه التجريد عن الفاء » قاله أبو البقاء 
العسكبرى © وتبعه ارف لآن تانر الشترط الماضى فى جزائه ضعيف » 
تهنا جار رفع الجزاء وهو مضارع » إذا كان شرطه ماضياء كذلك جاز 
كونه جملة اسميئّة غير مقترنة بالفاء . على أن" كثيرا من محققى التحويين 
مجر حدق فوا امدق عراف شه أجار» ال رورا ااك 
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فى شرحه على يت لي . وجعل منه قوله صلى الله عليه 
وسلم : «إنك إن" ا خير من أن تدعهم عالة» على 
رواية إن' ‏ بكسر الهمزة ‏ دون رواية - فتح الهمزة ‏ . 


م صا وسوس لھ 022 رھ 9 ڪر ر 


الاش كمن تلف ET‏ ا 2 كلك 
بال رين ما کانواً تلود 42%[ 


2 فى قوله : ١‏ أو من كان ميتا» عاطفة لجملة ا على 
٠‏ وإن أطعتموهم إتّكم لمشركون ؛ لتضمان قوله : ١‏ وإن أطعتموهم » 
المجادلة . المذكورة من قبل : مجادلة فى الدين : بتحسين أحوال 
أهل الشرك وتقبيح أحكام الإسلام التى منها : تحريم الميتة > وتحريم 
ما ذأ كر اسم غير الله عليه . فلمًا حتذر الله المسلمين من دسائس أولياء الشتياطين 
ومجادلتهم بقوله : «وإن أطعتموهم إتكم لمشركون» أعقّب ذلك 
بتفظيع حال المشركين : ووصّفْ حسن حالة المسلمين حين فارقوا الشرك › 
فجاء بتمثيلين للحالتين » ونفى مساواة إحداهما للأ خرى : تنبيها على سوء 
أحوال أهل الشتّرك وحسن حال أهل الإسلام . 
والهمزة للاستفهام المستعمل فى إنكار تمائل الحالتين : فالحالة 
الأولى حالة الّذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين» وهى المشبئهة بحال من كان 
مِيتا مودعافى ظلمات فصار حيا فى نور واضح › وسار فى الطتريق الموصّلة 
المطلوب بين التاس ؛ والحالة الثانية حالة المشرك وهى المشبّهة بحالة من 
هو فى الظلمات ليس بخارج منها ء لأنّه فى ظلمات . وفى الكلام إيجاز 
حذف » فى ثلاثئة مواضع . استغناء بالمذكور عن المحذوف : فقوله : 
«أوهن كان ميا » معناه : أحال من كان ميتاء أو صفة من كان ميتا. 
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وقوله : «١‏ وجعلنا له نورا يمشى به فى التاس » يدل على أن المشبّه به حال 
مل كان متنا اف فلات وقوله + وك لةه فى اقات فكي 
کمن مثله مشّل ميت فماصداق (من) ميت بدليل مقاباعه بميّت فى الحالة 
النشبهنة فيعلم أن" جزء الهيقة: النشبتهة هو المت لأن المشيه والشبه يه سرا 
فى الحالة الأصليّة وهى حالة كون الفريقين مشركين . ولفظ مثّل بمعنى حالة. 
ونفى المشابهة هنا معناه نفى المساواة » ونفى المساواة كناية عن تفضيل 
عدي الاين عل الأسرى ماك 0 شين ١‏ فلك بي تن اعاب 
كقوله : «قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى اللات الور 
- وقوله ‏ أفمّن كان مؤمنا كسّن كان فاسقا لا يستوون » . 

والكاف فى قوله : ١‏ كمن مثله فى الظلمات » كاف التشبيه » وهو 
تشبيه منقى بالاستفهام الإنكارى ٠.‏ 


والكلام جار على طريقة تمثيل حال من أسْلم وتخلّص من الشرك بحال 
من كان ميّتا فأ حيسى » وتمثيل حال من هو باق فى الشرك بحال ميت باق 
فى قبره . ش 


نف تدك اة واو من کان مناه إل رعا عل اال الأول 
وجملة : «١‏ كمن مثّلّه فى الظتلمات » الخ تمشيل الحالة التانية » فهما 
حالتان مشبتهتان » وحالتان مشه" بهما » وحصل بذكر كاف التتشبيه 
وهمزة الاستفهام الإنكارى أن معنى الكلام نفى المشابهة بين من أسلم وبين 
من بقى فى الشرك . كما حصل من مجموع الجملتين : أن فى نظم الكلام 
تشييين عر كين 

ولكن وجود كاف التشبيه فى قوله : «١‏ كمن مله » مع عدم 
التتصريح بذكر المشبّهتيئن فى التركيبين أثارًا شتبهة : فى اعتبار هذين 
التتشبيهين أهو من قبيل التشبيه التتمثيلى » أم من قبيل الاستعارة التمثيليّة ؛ فتحا , 
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القطب الرازى فى شرح الكشاف القبيل الأول » ونحا التفعزانى القبيل القانى . 
والأظهر ما نحاه التفتزانى : اهما ا ا التشبيه 
بالجالين : »> فمورد كاف التتشبيه 2 حور 0 وبين ن الاعبارين 
بون خفى . 

والمراد : ب « الظّلمات » ظلمة القبر لنناسيعة المت : وبقريتة ظاهر 
(في) من حقيقة الظرفية وظاهر حقيقة فعل الخروج . 

ولقد جاء التشبيه بديعا : إذ جعل حال المسلم » بعد أن صار إلى 
الإسلام » بحال من كان عديم الخير » عديم الإفادة كالميت » فإن الشرك 
يحول دون التمييز د بين الحق” والباطل » ويصرف صاحبه عن السعى إلى ما فيه 
خيره ونجاته »2 وهو فى ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف »> فإذا هداه 
الله إلى الإسلام تغيتر حاله فصار يميز بين الحق والباطل » ويعلم الصالح من 
الفاسد » فصار كالحى وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح » ويتنكب عن سبيل 
الفساد › فصار في تور يمشى به في التاس . 

وقد لبس بهذا التمثيل نه تفضيل أهل استقامة العقول على اا 

والباء فى قوله : ديمشى به )6 باء السببية : والتاس المصرح به فى 


الهيئة المشبه بها هم الأحياء الذين لا يخلو عنهم المجتمع الإنسانى . 

والتاس المقدر فى الهيئة المشبهة هم رفقاء المسلم من المسلمين . وقد 
جاء المركب التمثيلى ناما صالحا لاعتبار تشبيه الهيشة بالهيئة » ولاعتبار 
تشبيه کل جزء ف أ اا ابش ينه وده وم اجراء اليد الف 
بهاء كما قد علمته وذلك أعلى التمشل . 


وجملة : ٠‏ ليس بخارج منها » حال من الضمير المجرور بإضافة (مثّل) › 
أى ظلمات لا يرجى للواقع فيها تنور بنور مادام فى حالة الإشراك . 
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وجملة. : « كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » استثناف بيانى» 
لن التمثيل المذكور قبلها يثير فى نفس السامع سؤالا » أن يقول : 2 
رضوا لأنفسهم البقاء فى هذه الضلالات » و كيف لم يشعروا بالبّون بين حالهم 
وحال الّذين أسلموا ؛ فإذا كانوا قبل مجىء الإسلام فى غفلة عن انحطاط 
حالهم فى اعتقادهم وأعمالهم » فكيف لما دعاهم الإسلام إلى احق" ونصب 
لهم الأدلّة والبراهين بقوا فى ضلالهم لم يقلعوا عنه وهم' أهل عقول 
وفطنة فكان حقيقا بأن يبن له السّبب فى دوامهم على الضّلال » وهو أن" 
ما عملوه كان تزيّنه لهم الشياطين » هذا التزيين العجيب » الَذى لو أراد 
أحد تقريبه لم يجد ضلالا مزا أوضح منه وأعجب فلا يشبلّه ضلاتهم إلا 
بنفسه على حد قولهم : (والسّفاهة كاسمها). 


واسم الإشارة فى قوله : « كذلنك زين للكافرين » مشار به إل التتزيين 
المأخوذ من فعل ١‏ زين » أى مثل” ذلك التزيين للكافرين العجيب كيدا ودقة 
زين لهؤلاء الكافرين أعمالهم على نحو ما تقدام فى قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» فى سورة البقرة > 


وحُذف فاعل التتزيين فبنى الفعل المجهول : لأن المقصود وقوع التّزيين 
لا معرفة من أوقعه . والمزيئن شياطينهم وأولياؤهم › كقوله : «وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركالهم »» ولأن الشياطين من الإنس 
هم المباشرون للتزيين » وشياطين الجن هم المُسَوّلون المزيّنون . والمراد 
بالكافرين ن المشركون الذين الكلام عليهسم فى الآيات السابقة إلى قوله : 
وإ الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » . 


م امأ ر 0ے ا لهم چ ١‏ 0 ەرو 4 
«وكذلك جعلنا فى كل قريةر اک مجرميها ليمكروا 
رم ەو 2 رس لس هشبربير اس 


فيها وما يمكرون إلا ا وما مو 023 


سسورة الانعام 4 


عطف على جملة : « كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون» فلها 
حكم الاستئناف البيانى لبيان سبب آخر من أسباب استمرار المشركين على 
ضلالهم » وذلك هو مكر أكابر قريتهم بالرسول ‏ صلى الله عليه وسم 
والمسلمين وصرفهم الحيل لصد الدهماء عن متابعة دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم - . والمشار إليه بقوله « وكذلك » أولياء الشياطين بتأويل 
ر كذلك » المذكور. 


والمعنى : ومثل هذا الجعل الذى جعلناه لمشركى مكة جعلنا فى كل 
قرية مضت أكابر يصدون عن الخير : فشبه أكابر المجرمين من أهل مكة 
فى الشترك بأكابر المجرمين فى أهل القرى فى الأمم الأخرى : أى أن أمر 
هؤلاء ليس ببدع ولا حاص" بأعداء هذا الدين ٠‏ فإنَّه سنّة المجرمين مع 
الرسل الأوّلين م 


فالجعل : بمعنى الخلق ووضع السا الكونية : وهى سنن خلق أسباب 


الخير وأسباب الشرّ فى كل مجتمع : وبخاصة القسرى . 


وفى هذا تنبيه على أن" أهل البداوة أقرب إلى قبول الخير من أهل القرى : 
لأنهم لبساطة طباعهم من الفطرة السليمة » فإذا سمعوا الخير تقبلوه » بخلاف 
أهل المرى › فإنهم لتشبثهم بعوائدهم وما ألفوه »> ينفروك من کل ما 
دغیره عليهم» ولهذا قال الله تعالى : « وممن حولكم من الأعراب منافقود 
ومن أهل المدينة مردوا على التفاق » فجعل الفاق فى الأعراب نفاقا 
مجردا » والتفاق فى أهل المدينة نفاقا ماردا . 


وقد يكون الجعل بمعنى التصرير » وهو تصيير لق على صفة مخصوصة 
أو تصيير مخلوق إلى صفة بعد أن كان فى صفة أخرى » ثم إن تصارع الخير 
والشرّ يكون بمقدار غلبة أهل أحدهما على أهل الآخر : فإذا غلب أهل 
الخير انقبض دعاة الشر والفساد » وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشرّ وكشروا . 
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ومن أجل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون يبذلون الجهد فى إيجاد المدينة 
الفباضلة التى وصفها (أفلاطون) فی كتابه . والّتى كادت أن تتحقّق صفاتها 
فى مدينة (أثينة) فى زمن جمهوريتها > ولكتها ما تحققت بحق إلا فى 
مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فى زمانه وزمان الخلفاء الراشدين فيها . 

وقد نبّه إلى هذا المعنى قوله تعالى : ١‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمسّرْنا مترفيها ففسقوا فيها فح عليها القول فدمرناها تدميرا» على 
ر ا 


والأظهر فى نظم الآية : أن : «جعلنا» بمعنى خلقنا وأوجدناء وهو 
يتغداى ف مفعول واحد كقوله : « وجعل الظلمات والتور ( فمفعوله 8 
«أكابر مجرميها) . 


وقوله : « فى كل قرية » ظرف لغو متعلّق ب « جعلنا » وإِنَّما قدام على 
المفعول مع أنه دونه فى التعلّق بالفعل » لآن" كون ذلك من شأن جميع القرى 
هو الأهم فى هذا الخبر ء ليتعلم أهل مكة أن" حالهم جرى على سنن أهل 
القرى المرسل إليها. 


وفى قوله : «أكابر مجرميها » إيجاز لأنّه أغنى عن أن يقول جعانا 
مُجرمين وأكابر لهم وأن أولياء الفياطين أكابر مجرمى أهل مكة . 
وقنوله: «ليمكروا) متعلق ب وجعناغ أى ليحصل المكر ء وفيه على هذا 
: الاحتمال تنبيه على أن" مكرهم ليس بعظيم الشأن . 


ويحتمل أن يكون « جعلنا » بمعنى صيّرنا فيتعددى إلى مفعولين هما : ' 
وأكابر مجرميها» على أن" «مجرميها» المفعول الأول » و «أكابر» 
مفعول ثان › أى جعلنا مجرميها أكابر. . وقدم المفعول الثانى للاهتمام به 
لغرابة شأنه » لأن” مصير المجرمين أكابر وسادة أمر عجيب » إذ ليسوا بأهل 
للسؤدد» كما قال طفيل الغنوى : 
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لا يصلح التاس قوضى لا سّراة لهم | ولا سّراة إذا جهالهم سادوا 
تهدى الأمورٌ بأهل الرأى ما للحت فإن' توك فالأشرار تثققاء ' 


وتقديم قوله : ١‏ فى كل قرية » للغرض المذكور فى تقديمه للاحتمال 
الأول . وفى هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم > وتفاقم ضره » وإشعار 
بضرورة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم - من تلك القرية» وإيذان 
باققراب زوال سيادة المشركين إذ تولاها المجرمون لأن بقاءهم على الشرك 
صيترهم مجرمين بين من أسلم منهم . ولعل” كلا الاحتمالين مراد من 
الكلام ليفرض السامعون كليهما » وهذا من ضروب إعجاز القرآن كما تقدام 
عند قوله تعالى : « والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق 
فلا تكونن من الممترين » . 


واللام فى « ليمكروا » لام التتعايل » فإن من جملة مراد الله تعالى من 
وضع نظام وجود الصاح والفاسد » أن يعمل الصّالح للصلاح ؛ وأن يعمل الفناسد 
للفساد » والمكر من جملة الفساد » ولام التعليل لا تقتضى الحصر ء فللّه تعالى 
فى إيجاد أمشالهم حكم جمّة » منها هذه الحكمة » فيظهر بذلك شرف الحق 
والصلاح ويسطع نوره ©» ويظهر اتد حاض الباطل بين يديه بعد الصراع 
الطويل؛ ويجوز أن تكون اللام المسماة” لام العاقبة» وهى فى التحقيق استعارة 
اللام لمعنى فاء التفريع كالتى فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 


عدوا وحرنا » . 
ومخلبت مك فى عضوم : : « كل قرية) وهى e‏ 
القرية الحاضرة التى منكر فيها » فالمقصود الخصوص لمعنى : وكذلك 


CS 
مثلهم » وإنّما عَمّم الخبر لقصد تذكير المشركين فى مكة يما حل بالقرى‎ 
من قبلها » مثل قرية الحجر وسسبا والرّس » كقوله : «تلك القرى نقص‎ 
› عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كانوا ليؤمنوا»‎ 
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ولقصد تسلية الرسول - صلى الله عليه وسم دان الس انع :من ق 
تكذيب قومه اناه ومكرهم به ووعده بالتصر . 


وقوله : «أكابر مجرميها» أكابر جمع أكبر . وأكبر اسم لعظيم 
القوم وسيتدهم » يقال : ورثوا المجد أكبر أكتبر . فليست صيغة أفعل فيه 
مفيدة الزيادة فى الكبر لا فى السن ولا فى الجسم »> فصار بمنزلة الاسم غير 
المشتق» ولذلك جمع إذا أخبر به عن جمع أو صف به الجمع ولو كان 
معتبرا بمنزلة الاسم المشتق” لكان حقته أن يلزم الإفراد والتذكير . وجمع على 
أكابر» يقال : ملوك أكابر» فوزن أكابر فى الجمع قعالل مثل أفاضل 
جمع أفضل > وأيامن وأشائم جمع أيمن وأشأم الطير .السوانح فى عرف 
أهل الزجر والعيافة . 

واعلم أن" اصطلاح التحاة فى موازين الجموع فى باب التتكسير وفى 
باب مالا ينصرف أن ينظروا إلى صورة الكلمة من غير نظر إلى الحسروف 
الأصليّة والزائدة بخلاف اصطلاح علماء الصرف فى باب الجر د والسار ينك : 
فهمزة أكبر تعتبر فى الجمع كالأصلى وهى مزيدة . 

وفى قوله «أكابر مجرميها» إيجاز لأن" المعنى جعلنا فى كل قرية 
مجرمين وجعلنا لهم أكابر فلا كان وجود أكابر يقتضى وجود .من دونهم 
اني ند كر أكاس ال خرن 

والمكر : إيقاع الضرٌ بالغير خدّفية وتحيلا» وهو من الخداع ومن المذام ؛ 
ولا يغتفر إلا" فى الحرب › ويغتفر فى السّياسة إذا لم يمكن اتنقاء الضر إلا به 
وأا إسناده إلى الله فى قوله تعالى : « ومكر الله والله خير الماكزين » فهو 
من المشاكلة لأن” قبله” « ومكروا» » أى مكروا بأهل الله ورسله . والمراد 
بالمكر هنا تحيئل زعماء المشركين على التاس فى صرفهم عن التبىء - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ وعن متابعة الإسلام » قال مجاهد : كانوا جلسوا على كل 
عقبة ينفرون التاس عن اتباع التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
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وقد حذف متعدّق: « ليمكروا » لظهوره › أى ليمكروا بالنبىء ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ظنًا منهم بأن” صد الاس عن متابعته يضرّه ويحزنه » وأنّه لا يعلم بذلك » 
ولعل" هذا العمل منهم كان لما كشر المسلمون فى آخر مدة إقامتهم بمكة قبيل 
الهجرة إلى المدينة › ولذلك قال الله تعالى : « وما يمكرون إلا بأنفسهم ا 
فالواو للحال » أى هم فى مكرهم ذلك إِنّما يضرون أنفسهم » فأطلق المكر 
على مآله وهو الضر > على سبيل المجاز المرسل » فإن غاية المكر ومآله 
إضرار الممكور به » فلما كان الإضرار حاصلا للماكرين دون الممكور به 
أطلق المكر على الإضسرار 


وجىء بصيغة القصر : لأن التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - لا يلحقه أذى 
ولا ضر من صداهم التاس عن اتباعه ويتلحق الضرّ الماكرين » فى الدآنيا : 
بعذاب القتل والأسر . وفى الآخرة : بعذاب التار › إن لم يؤمنوا. 
فالضِر انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافى » وهو قصر قلب . 

وقوله : «وما اععروو وجرا عا ارد نوي و اله جرم 
بالتبىء متصفون بأنهم ما يمكرون إلا بأنفسهم وبأنّهم ما يشعرون 
بلحاق عاقبة مكرهم بهم › والشعور : العلم . 


ال 0 


So 93 2‏ 0 لخو سل ر و س 2 
0 اش 


عطف على جملة : «جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها» لأن هذا 
حديث عن شىء من أحوال أكابر مجرمى مكة » وهم المقصود من التشبيه 
فى قوله : «وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها». ومكة هى 
المقصود من عموم كل قرية كما تقدام » فالضّمير المنصوب فى قوله : 
«جاءتهم» عائد إلى «أكابر مجرميهاء › باعتبار الخاص المقصود 
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امسوم » إذ ليس قول : «لن نؤمن حتى نوتى مفل ما أوتى رسل اقا» 
بمنسوب إلى ججميسع أكابر المجرمين من جميع القرى . 


والمعنى : إذا جاءتهم آية من آيات القرآنء أى تليت عليهم آية فيها 
دعوتهم إلى الإيمان. فعبّر بالمجىء عن الإعلام بالآية أو تلاوتها تشبيها 
للإعلام بمجىء الداع أو العرشل :+ والمتراد أنّهم غير مقتنعين بمعجزة 
القرآن › ا يطلبون معجزات عينية مثل معجزة موسى ومعجزة 
عيسى ©» وهذا فى معنى قولهم : «فليأتنا بآية كماأرسل الأوّلون ( 
لجهلهم بالحكمة الإلهيّة فى تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل 
إليهم» كما حكى الله تعالى : « وقتالوا لولا أنزل عليه آيات من ربّه قل 
إنّما الآيات عند الله وإنّما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنّا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهسم إن" فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمسلون») ؛ وقال 
النتبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : « ما من الأنبياء نبىء إلا أعطى من الآ يات 
ما مثله آمن عليه البشر وإتّما كان الّذى أوتيت وحيا أوحى الله إلى » 
اک ۰ ٠‏ 


وأطلق على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء فى حكاية كلامهم 
ey‏ 00 لما كانت 


ss O 
. التي أظهروها لأقوامهم. فمرادهم الرسل الذين بلغتهم أخبارهم‎ 

وقيل : قائل ذلك فريق من كبراء المشركين بمكة » قال الله تعالى : 
وبل يريد كل امرىء . ا ل ا ا 
ابن المغيرة » ال اتی - ماني ل عليه ودائم > : لو كانت التبوءة لكنت 
أولى بها منك لأنى ا سنا وأكثر مالا وولدا ؛ وأن أبا جهل 
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قال : زاحمسنا نې بني مخزو) lS‏ , الشرف ». حتى إذا 
فر کے توعان ل من "نيف دیک اه راه ال كر فوج نهولا 
نتبعه أبدا إلا" أن بات وحی e‏ . فكانت هذه الآية مشيرة إلى ها 
صدر من هذين » وعلى هذا يكون المزاد حتى يأتينا وحى كما يأتى الرسل . 

أو يكون المراد برسل الله جميع الرّسل» فعدلوا عن أن رو يكل نا ار 
محمد على اه عله وو لاح لا ویرت بان ينات ر وی 
«نؤتى » على هذا الوجه نعطى مثل ما أعطى الرسل » وهو الوحى 

أو أرادوا برسل الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - فعبروا عنه بصيغة الجمع 
تعريضا» كما يقال : إن” ناسا دقولون كذا» والمراد شخص معين » 
ومنه قوله تعالى : « كذبت قوم نوح المرسلين » ونحوه » ويكون إطلاقهم 
عليه : « رسل الله » تهكما به صلى الله عليه وسلم - كما حكاه الله عنهم 
فى قوله : « وقالوا يأيها الّذى انل عليه الذ كر إنك لمجنون » وقوله 

:إن وسو لك الاس أرط الك لر 


اعتراض للرد على قولهم : ( حتى نوتى مثل ما أوتى ) رسل الله » على 
كلا الاحتمالين فى تفسير قولهم ذلك . 


فعلى الوجه الأول » فى معنى قولهم : « حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل 
الله » يكون قوله ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » ردا بأن الله أعلم 
بالمعجزات اللائقة ثقة بالقوم المرسل إليهم ؛ فتكون (حيث) مجازا فی 
المكان الاعتبارى للمعجزة : وه سم القوم الذي يتظهرها أحد منهمء ليوا 
كأتهم مكان لظهور المعجزة . والرسالات مطلقة على المعجزات لأأنّها شبيهة 


و 


برسالة برسلها الله إلى التاس » وقريب من هذا قول علماء الكلام : وجه 
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دة اللعجةة عل ميدق الترسول - صلی الله عليه وسم ا لمجم اله 
مقام قول الله « صداق هذا الرسول اا به على )ع بأمارة أنى 
رق العادة دليلا على تصديقه ؛ وعلى الوجه القانى > فى معنى قولهم : 
وحتى نؤتى شل ما أوتى رسل الله » > يكون قوله : اله ا ع 
بجعل رسالاته » ردا عليهم بأن الرّسالة لا تعطى بسؤال سائلها » مع التتعريض 
بأن أمشالهم ليسوا بأهل لهاء فماصداق « حيث » الشسخص' اذى اصطفاه 
الله لرسالته . 


و (حيث) هنا اسم ذال غل المكان شتغارة المبعوث بالرسالة ؛ اء عل 
تشبيه الرسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانة » على طريقةا الاستعارة 
المكنيئة . وإثبات المكان تخييل : وهو استعارة أخرى مصرّحة بتشبيه الرسل 
بمكان إقامة الرسالة . 


وليست (حيث) هنا ظرفا بل هى اسم للمكان مجرّد عن الظرفية > لأن" 
(حيث) ظرف متصرف » على رأى المحقتقين » هن التحاة » فهى هنا فى محل نصب 
بنزع الخافض وهو الباء » لآن” «أعلم» اسم تفضيل لا ينصب المفعول » وذلك ' 
كقوله تعالى : «إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » كما تقدم آنفا. 


وعيلة « يجعل رسالاته » صفة ل «حيث» إذا کات ( حيث ) 
مجرّدة عن الظرفية ٠‏ ويتعيئن أن يكون رابط جملة الصفة بالموصوف 
'محذوفاء والتقدير : حيث يجعل فيه رسالاته.. 


وقد أفادت الآية : أن" الرسالة ليست مما ينال بالأمانى ولا بالتشهى › 
ولكن الله يعلم من يصلح لها ومن لا يصلح ٠»‏ > ولو علم من يصلح لها وأراد 
.إرساله لأرسله : فإن التفوس متفاوتة فى قبول الفيض الإلهى والاستعداد له 
والطاقة على الاضطلاع بحمله » فلا تصلح للرسالة إلا نفس خلقت قريبة 
من التفوس الملكيّة » بعيدة عن رذائل الحيوانية » سليمة من الأدواء القلبية . 
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فالآية دالّة على أن" الرّسول ينُخاق خلقة مناسبة لمراد الله من إرساله » والله 
اد جات حالم aE‏ . وقد يخلق الله نفوسا صالحة للرسالة 
ولاتكون 35 فى إرسال أربابها + فالأممداد ي ء لاصطفاء الله تعالى » 
رلك وخا له ذلك جي رل رفن اف ا الاد ف 
ري اتن ون سافن ا و ا اة يعد هن 
سراد المسكلمين.: وة أشار أبن سينا فى الإغارات إلى شىء من هذا فى الشمط 
التتاسع . 


وفى قوله : ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالاته » بيان لعظيم مقدار النببىء 
صلى "الله عليه وسلم - ء وتنبيه لانحطاط نفوس سادة المشركين عن نوال 
مرتبة التبوءة وانعدام استعدادهم» كما قيل فى المثل « ليس بعشك فاد رجى » . 


وقرأالجمهور 5 « رسالاته » - بالجمع ‏ وقرأابن كثير » وحفص عن 
عاصم - بالإفراد ‏ ولما كان المراد الجنس استوى الجممع والمفرد. 


o log‏ اص م ص ےم م م 


#سيصيب الّذينَ أجرمواً صَعَار عند الله وعذّاب شديد يما 
EE,‏ 


استئناف ناشىء عن قوله : «ليمكروا فيها» وهو وعيد لهم على 
مكرهم وقولهم : «لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتى رسل اللهو. . 
فالمراد بالّذين أجرموا أكابر المجرمين من المشركين بمكة بقرينة 
قوله : «بما كانوا يمكرون» فإن صفة المكر أثبتت لأكابر المجرمين 
فى الآ ية السّابقة » وذ كرهم ب ١‏ الذين أجرموا » إظهار فى مقام الإضمار 
لأن” مقتضى الظاهر أن" يقال : سيصيبهم صغار » وإتّما خولف مقتضى الظاهر 
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للإتيان بالموصول حتى يومىء إلى علّة بناء الخبر على الصّلة» أى إِتَّما 


/ 
والصغار ‏ بفتح الصاد ‏ الذل » وهو مشتق من الصغرء وهو القماءة 
ونقصان الشىء عن مقدار أمثاله . ٠‏ 


وقد جمل الله عقابهم ذلا وعنابا : ليناسب كبرهم وعتوهم 
وعصيانهم الله تعالى . والصّغار والعذاب يحصلان لهم فى الدنيا بالهزيمة 
وزوال السيادة وعذاب القتل والأسر والخوف › قال تعالى « قل هل تربصون 
با إلا" إحدى الحمنيين ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بسذاب من 
عنده أو بأيذينا» وقد حصل الأمران يوم بدر ويوم أحد » فهلكت سادة 
المشركيين :. وفى الآ خرة بإهانتهم بين أهل المحشر » وعذابهم 


| ومعنى « عند الله » أنه صغار مقدّر عند الله» فهو صغار ثابت محقّق » 
أن الشىء اذى يجعله الله تعالى يحصل أثره عند التاس كلهم › لأنّه تكوين 
لا يفارق صاحبه » كما ورد فى الحديث : « إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل 
فأحبه ثم أمر الملائكة RE‏ ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض »» فلا 
حاجة إلى تقدير (من) فى قوله : «عند الله )» ولا إلى جعل العندية بمعنى 
الخصول فى الآخرة كما درج عليه كثير من المفسرين . 


والباء فى : « بما كانوا يمكرون » سببيّة . و (ما) مصدريّة : أى بسبب 
مكرهم » أى فعلهم المكر > أو موصولة : أى بسبب الذى كانوا يمكرونه » 
على أن المراد بالمكر الاسم » فيقدر عائد منصوب هو مفعول به 
محذوف . : 
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مر بر o‏ 7 رر دس وس داه ل هشير رص 68 3 


«إفمن 0 الله أن يُهديه و شرح صدره ولاسم ومن رد 
6 و ل ورور شه عع م سيور مم اسيم 
اَن ن بغر ليجل ا کات يصعدل ف السمار 


م وس + مرإ 


الاد هة ك ال بعدها عا لى مضمون ما قبلها من قوله « أو من 
كان ميا فأحييناه ) وما ترب عليه من التفاريع والاعتراض . وهذا التفريع 
إبطال لتعللاتهم بعلة وحتى نوتى مثل أوتى رسل الله ٠»‏ وأن الله منعهم ما 
عقوا إيماتهم على حصوله » فتفرع على ذلك بيان السب المؤثر بالحقيقة 
إيمان” المؤمن وكدُفئْرَ الكافر » وهو: هداية الله المؤمن » وإضلاله الكافر › 
فذلك حقيقة التأثير : دون الأسباب الظاهرة » فيعرف من ذلك أن أكابر 
المجرمين لو اتا 6 مال لما آمنوا » حتى يريد الله هدايتهم إلى الإسلام » 
كما قال تعالی : (إن” الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل" آية حى يروا العذاب الأليم - وكما قال ولو أثنا نرّلنا 
إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا 


ليؤمنوا إلا" أن يشاء الله » . 


والهدى انما تعلق بالأسيور التافعة : لآن" حقيقته إصابة الطريق فى الموصل 
المكان المقصود » ومجازه رشاد العقل . فلذلك لم يحتج إلى ذكر متعلّقه 
جنا الور انه المكدى اللؤمادة بخ فريك يبراب : 1 شرح ح صدره للاسلام » › 
واا وة #فاهد وهم إلى صراط الجحيم) فهو تهكم . والضلال نما 
يكون فى أحوال . مضرة لأن” حقيقته خطأ الطريق المطلوب : فلذلك كان 
و ا وإن لم يذكر متعلّقه ء فهو دنا الاتتصاف باالكفر لأن” 
فيه إضاعة خير الإسلام » فهو كالضلال عن المطلوب › وإن كان الضال غير 
طالب للاسلام.» لكته بحيث لو استقبّل من أمره ما استدبر لطلبه . 
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نرقق ب كينها . E‏ 
واستعمل أيضا مجازا فى انجلاء الأمر » ويقين التفس به » وسكون البال 
للأمرء بحيث لا يتردد فيه ولا يغتم منه » وهو أظهر التفسيرين فى قوله 
تعالى : «ألم نشرح لك صدرك » . 


والصدر مراد به الباطن > مجازا فى الفهم والعقل بعلاقة الحلول » 
فمعنى «يشرح صدره» يجعل لنفسه وعقله استعدادا وقبولا لتحصيل الإسلام › 
ويوطنه لذلك حتى يسكن إليه ويرضى بهء فلذلك يشبلّه بالشترح والحاصل 
للنتفس يسمى انشراحا » يقال : لم تنشرح نفسى لكذا » وانشرحت لكذا . وإذا 
حل نور التوفيق فى القلب كان القلب كالمتسع » لأن الأنوار توسّع مناظر 
الأشياء . روى الطّبرى وغيره » عن ابن مسعود : أن" ناسا قالوا : يازسول 
لله كيف يشر الله صدره للاسلام - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ : 
يدخل فيه النور فينفسح - قالوا ‏ وهل لذلك من علامة يعرف بها قال - 
الإنابة إلى دار الخلود » والتنحى عن دار الغرور »› والاستعداد الموت قبل 
الفوت . ۰ 

ومعنى : «ومن يريد أن يُضلّه » من يرد دوام ضلاله بالكفر › > أو من 
يرد أن يضله عن الاهتداء إلى الإسلام » فالمراد ضلال مستقبل » إمنّا بمعنى 
دروام الضلال الماضى » وإسّا بمعنى ضلال عن قبول الإسلام » وليس المراد أن 
يضله بكفره القديم »› لأن" ذلك قد مضى وتقرر . 

والشيف” - بتشديد الياء بوزن فينعل - مبالغة فى وصف الشىء بالضيق ١ ٠‏ 
يقال ضاق ضيقا ع كس اد و ی نت رار کو الاد 
في المصدر والأقيس الفتح + ويقال بتخفيف الياء بوزن فعل › وذلك مثل 
ميت ومتيئت » وهما وإن اختلفت زنتهما » وكانت زنة فيْعيل فى الأصل تفيد 

من المبالغة فى حصول الفمل مالا تفيده زنة قعل » فإن الاستعمال سوى 
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بينهما على الأصح . والأظهر أن" أصل ضيق : بالتخفيف وصف بالمصدر » 
فلذلك استويا فى إفادة المبالغة بالوصف . وقرىء بهما فى هذه الاية» 
افا اور فده اام وات کر E E‏ 
ل ل لقبول الإيمان ولا تسكن 

نفسه إليه » بحيث يكون مضطرب البال إذا عرض عليه الإسلام » وهذا كقوله 
تعالى : « حصرت صدورهم » وتقدام فى سورة النساء . 


والتررج - بكسر الراء - صفة مشبتهة من قولهم : حرج الشتيء حرجا ء 
من باب فرح » بمعنى ضاق ضيقا شديداء فهو كقولهم : دنفء وقمن» 
وفرق» وحذرء وكذلك قرأه نافع » وعاصم فى رواية أبى بكر » وأبو 
جعفر ء وأما الباقون فقرأوه ‏ بفتح الراء ‏ على صيغة المصدر : فهو من 
. الوصف بالمصدر للمبالغة » فهو كقولهم : رجل داتف - بفتح الون- ٠‏ 
وفرد ‏ بفتح الراء ‏ . ش 


وإتباع الضيق بالحرج : لتأكيد معنى الضيق » لأن في احرج من معنى 
شدة الضيق ما ليس فى ضيق . 


ال و ر اين تيم اا ا 
: ( يشرح صدره للإسلام) 


_وزاد حالة المضّل عن الإسلام تبيينا بالتتمثل › فقال : ١‏ كأنّما 
يصعد فى السماء» 1 

ول معدي و ونا مد كع و 
على أنه يَتفصّل من الصعود » أى بتكدلّف الصعود ء فقلبت تاء التفعّل صادا لأن” 
اناد قبي دروك لان انف ف فاه عد سروت اشاق فى 
الافتعال قلبا مطردا ثم تدغم تارة فى ممائلها أو اهاوق لت 
فيما يشابه الافتعال إذا أريد التخفيف بالإدغام » فتدغم فى أحد أحرف 
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الإطباق » كما هناء فإِنَّه أريد تخفيف أحد الحروف التلاثة المتحرّكة 
المتوالية من (يتصعّد) » فسُكنت التاء ثم" أدغمت فى الصّاد إدغام المقارب 
لا حْضم 1 5 7 
وقرأه ابن كثير : «يصعد  »‏ بسكون الصّاد وفتح العين » مخففا . 
e u‏ 
وجملة : ١‏ کأتما بصّعّد» فى موضع الحال من ضمير : وصدره » 
أو من صّدره » مل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه » 
فيتأمّل فى دعوة الإسلام » بحال الصّاعد » فإن الصّاعد يضيق تنفّسه فى 
الصّعود » وهذا تمثيل هيئة معقولة بهيئة متخيئلة » لآن الصّعود فى السّماء غير واقع . 
والسّماء يجوز أن يكون بمعناه المتعارف » ويجوز أن يكون السّماء 
أطلق على الجو اذى يعلو الأرض. قال أبو على الفارسى : ٠لا‏ يكون السّماء 
المُظلة” للأرض » ولكن كما قال سيبويه (1) القيدود الطويل فى غير سماء 


- أى فى غير ارتفاع صعدا » أراد أبو على الاس ظهار بكلام سيبويه على أن" 
اسم السسمساء ء يقال للفضاء الذ اهب فى ارتفاع (وليست عبارة سيبويه تفسيرا للآية) . 


وحرف (فى) يجوز أن يكون بمعنى (إلى) » ويجوز أن يكون بمعنى 
الظرفيه : إما بمعنى كأنه بلغ السّماء وأخذ يصعد فى منازلها ؛ > فتكون 
هيئة تخييلية » وإما على تأويل السّماء بمعنى الجو . 


وجملة : « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » تذييل التى 


- (1) ونان ا تراز كءارو کات ره ال كنا اقتو شرت 
فى كلامه السماء عا e‏ 
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والرجس : الخبث والفساد» ويطلق على الخبث المعنوى والتفسى. والمراد 
هنا خيك الثفس وهو وجل ارت عنما فال تعالى: + واوأما الدين فى ويح 
مرض فزادتهم ae‏ » أى مرضا فى. قلوبهم زائدا على سرض 
قلوبهم السابق ؛ أى أرسخت ١‏ لمرض فى قلوبهم » وتقدام فى سورة المائدة : 
«إِثّما 2 والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فالرجس 
يعم سائر الخباثات التفسية » الشتاملة لضيق الصّدر وحرجه» وبهذا العموم 
كان تذييلا ؛ فليس خاضًا بضيق الصدر حتى يكون من وضع المظهر موضع 
امف 

وقوله : « كذلك » نائب عن المفعول المطلق المراد به التشبيه 
والمعنى : يجعل الله الرجس على الّذبن لا يؤمنون جتَعلا كهذا الضيق والحرج 
الشتديد اذى جعله فى صدور الذين لا يؤمنون . 


و(على) فى قوله : «على الّذين لا يؤمنون» تفيد تمكن الرجس من: 
الكافرين » فالعلاوة مجاز فى التمكن » مثل : «أولئك على هدى من 
ربهم » والمراد تمكنه من قلوبهم وظهور آثاره عليهم . ش 

وجى ع بالمضارع ف ويجم ل لإفادة التجد د فى المستقبل » ا هذه سئة 
الله فی كل" من ينصرف عن الإيمان » ويُعرض عنه . 

١‏ 3الذين لا يؤمنون » متوصول يومىء إلى علّة الخبر » أى يجعل الله الرجس 
متمكنا منهم لأنَّهم يعرضون عن تلقيه بإنصاف › فيجعل الله قلوبهم 
ا E E‏ م کل ع ل 
C8‏ عله E‏ المدينة ر وغيرهم . 

وبهذا العموم صارت الجملة تذييلا » وصار الإتيان بالموصول جاريا 
على مقتضى الظاهر » وليس هو من الإظهار فى مقام الإضمار , 
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اوهلا صراط ربك مستقيمًا 0 ا تلن ټ لقومر 
يَدَكرُونَ» 83 


عطف على جملة : ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا» 
إلى آخرهاء لأن” هذا تمثيل لحال هدى القرآن بالصراط المستقيم الذى 
لا يجهد متبعه» فهذا ضد لحال التمثيل فى قوله : ٠‏ كأنَّما بِصَمَّد في 
اسسا ). وتمثيل الإسلام بالصراط المستقيم بتضمن تمثيل المسلم بالسالك 
صراطا مستقيما » فيفيد توضيحا لقوله : «١‏ يشرح صدره للاسلام » . وعطفت 
هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان الجملة التى قبلها لتكون بالعطف مقصودة 
بالإخبار . وهو اقبال على النبى - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب . 


والإشارة ب (هذا) إلى حاضر فى الذهن وهو دين الاسلام . والمناسبة 
قوله « يشرح صدره للإسلام ». والصراط حقيقته الطريق › وهو هنا مستعار 
للعمل الموصل الى رضى الله تعالى . وإضافته إلى الرب لتعظيم شأن المضاف 
فيعلم أنه خير صراط . وإضافة الرب إلى ضمير الرسول تشريف للمضاف 
إليه »> وترضية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - بما فى هذا اسن من 
بقاء بعض التاس غير متبعين دينه . 


وال ص السالم من الموج »> وهو مستعار للصواب لسلامته من ` 
الخطأء أى سّدن الله الموافق للحكمة والّذى لا يتخلّف ولا يعطّله شىء. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر فى الحس” وهو القرآن : لأنه مسموع 
كقوله : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك »» فيكون الصّراط المستقيم مستعارا 
لما يبلغ إلى المقصود التافع» كقوله : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . ومستقيما حال من «صراط» مؤكّدة 
لمعنى إضافته إلى الله . 
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وعدن 7 فين E‏ ال نات » استئداف وفذلكة لما تقدم . والمراد 
بالآيات آيات القرآن . ومن رشاقة لفظ (الآيات ) هنا أن فيه تورية 
بآ يات الطريق التى يهتدى بها السائر . 

واللاام فى : « لقوم بذ كرون » للعلّة » أى فصلنا الآ يات لأجلهم لأنهم 
الذين ينتفعون بتفصيلها . 

والمراد بالقوم المسلمون » لأتّهم الّذين أفادتهم الآيات وتذكروا بها . 

ر هاس بي 2 ١‏ نس را اوها لاوس ص و 2 aT‏ 

ولهم دار السلم ع وهو وليهم بما كانوا يعملون 4 123] 

الضمير فى : « لهم دار السلام » عائد إلى « قوم يل كرون» 5 

والجملة إمّا مستأنفة استشنافا بيانيا : لأن الثّناء عليهم بأتهم قصلت 
لهم الآبات ويتذكترون بها يثير سؤال من يسأل عن أثر تبيين الآيات لهسم 
وتذكرهم بهاء فقيل « لهم دار السلام » . 

وإما صفة : «لقوم يذ كرون» . 

وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص للقوم الخين انيد كرونلا لغير هم . 

والدارٌ : مكان الحلول والإقامة » ترادف أو تقارب المحل” من 
الحلول » وهو مؤنّث تقديرا فيصغّر على دويرة . والدار مشتقّة من فعل دار 
يدور لكثرة دوران أهلها » ويقال لها : دارة» ولكن المشهور فى الدارة أنّها 
الأرض الواسعة بين جبال . 

والسلام : الأمان » والمراد به هنا الأمان الكامل الّذى لا يعترى صاحبه 
كه نبا كشا نين السرحسوذات جدوامتوها واعر امهيا متهيو أن يراد 
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بدار السّلام الجتة سمتيت دار السّلام لأن السلامة الحق فيها . لأنَّها قرار 
امن عن كل مكروه للنفس . فتمحضت للتعيم الملائم › وقيل : السلام ء 
اسم من أسماء الله تعالى . أى دار الله تعظيما لها كما يقال للكعبة : بيت الله : ويجوز 
أن يراد مكانة الأمان عند الله . أى حالة الأمان من غضبه وعذابه »> كقول التابغة: 
كم قد أحل" بدار الفقر بعد غنى ٠‏ عمرو وكم راش عمرو بعد إقتار 


و(عند) مستعارة للقرب الاعتبارى» أريد به تشريف الرتبة كما 
دل عليه قوله عقبه : وهو ولبْهم 4 لوز أن كرون اة لاط 
لأن الشىء النتفيس يجعل فى مكان قريب من صاحبه ليحفظه ١‏ فيكون المعنى 
تخقيق ذلك لهم . وأنّه وعد كالشىء المحفوظ المدآخر: كما يقال : 
إن فعلت كذا فلك عندى كذا تحقيقا الوعد . 


والعدول عن إضافة (عند) لضمير المسكلم إلى إضافته للاسم الظاهر : 
لقصد نشر يغفهم بأن” هذه عطية من هو مولاهسم 3 فهى مناسبة لفضله وبره 
لهم ورضاه علهم كعكسه المتقدام آنفا ىف قوله تعالى : «١‏ سيصيب الذين 
عدو يهنا صغار علد الله » . 


و عطف على جملة : ١‏ لهم دار السلام » جملة : وهو وليهم » تعميما 
لولاية الله إياهم فى جميع شؤونهم: لأنها من تمام المنّة . والولى يطلق 


وقوله : «بما كانوا يعملون » يجوز أن تعلق بما فى معنى الخبر فى 
قوله : « لهم دار السلام »؛ من مفهوم الفعل» أي ثبت لهم ذلك بما كانوا 
بعملون : فتكون الباء سببية + أى بسبب أعمالهم الحاصلة 00 أو الباء 
العوض : أى لهم ذلك جتزاء بأعمالهم » وتكون جملة : ١‏ وهو ولينهم » 
aa E a‏ ومتعلقه + ويجوز أن sS‏ : «بما كالنوا يعملون» 
متعلقسا بعوليتهم »: أى وهو ناصرهم » والباء للسببيه ند : أى بسبب أعمالهم 


سوره الالعام 65 


تولاهم » أو الباء للملابسة » ويكون : « بما كانوا يعملون » مرادا به جزاء 
أعمالهم > على حذف مضاف دل عليه السياق . 

وتعريف المسند بالإضافة فى قوله : «وليهم) أفاد الإعلام بأن” 
الله ولى القوم المتذكرين › ليعلموا عظم هذه المنة فيشكروها » وليعلم 
المشركون ذلك فيغيظهم . وذلك أن تعريف المسند بالإضافه يخالف 
طريقة تعريفه بغير الإضافة : من طرق التعريف » لأن التعريف بالإضافة 
أضعف مراتب التعريف » حتى أنه قد يقرب من التنكير على ما ذكره 
المحقتقون : من أن" أصل وضع الإضافة على اعتبار تعريف العهدء فلا يقال : 
غلام زيد ء إلا لغلام معهود بين المتكلم والمخاطب بتلك النسبة › ولكن 
الإضافة قد تخرج عن ذلك فى الاستعمال فنتجىء بمنزلة اللكرة المخصوصة 
بالوصف » فتقول : أتانى غلام زيد بكتاب منه» وأنت تريد غلاما له غير 
معيين عند المخاطب ٠‏ فيصير المعرّف بالإضافة حينئذ كالمعرف بلام 
الجنس + أى يفيد تعريفا يمير الجنس من بين سائر الأجناس؛ فالتعريف بالإضافة 
يأنى لما يأتى له التعريف باللا . ولهذا لم يكن فى قوله : «وهو 
وليتهم ؛ قصر ولا إفادة حكم معلوم على شىء معلوم . ومما يزيدك يقينا 
بهذا قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين 5منوا وأن” الكافرين لا مولى 
لهم» فإن عطف : «وأن الكافرين لا مولى لهم» على قوله : «بأن الله 
مولى الذين آمنوا» أفاد أن المراد بالأوّل إفادة ولاية الله للّذين آمنوا 
لا الإعلام بأن من عرف بأنلّه مولى الذين آمنوا هو الله . 


هام 4 2 5 2 24 02 o‏ 2 فره ن - فر هدرو ور ١‏ 
«ويوم دتس رهم يعر 0 7 استح؛ ثم من 
وره 9 ما م E‏ ا 4 أ 51 م 2 وم م اه تر اس o‏ 
ر چ ص هه ص و لهس 
لع ل ا ا َال الخار ل a‏ 
- - - 77 


فيها إلا ما شاء لله إن ربك حك كيم عَلِيم 4 (241] 


- 
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لما ذكر ثواب القوم الذين يتذكرون بالآيات » وهو ثواب دار السلام » 
ناشب أن يعطف عليه ذكر جزاء الّذين لا يتذكرون » وهو جزاء الآخرة 
أيضا » فجملة : «١‏ ويوم نحشرهم » الخ معطوفة على جملة : « لهم دار السلام 
عند ربهم » . والمعنى : وللآخرين ن التار مشواهم خالدين فيها. وقد صور 
هذا الخبر فى صورة ما يقع فى حسابهم يوم الحشر > ثم أأفضى إلى غاية ذلك 
الحساب ٠‏ زهو خلودهم فى الثار . 


وانتصب : « بوم » على المفعول به لفعل محذوف تقديره : اذ كر » على 
طريقة نظائره فى القرآن » أو انتصب على الظرفيّة لفعل القول المقدر . 


والضمير المنصوب ب ١‏ نحشرهم » عائد إلى « الذين أجرموا» المذكور 
فی قوله : «سيصيب الّذين أجرموا صغار عند الله » » أو إلى ١‏ الذين لا 
يۇمنون » فى قوله : م كذتك بجمل اله الرجس عل انين لا بؤمتود » : 
وهؤلاء هم مقابل الذين يتذ كرون فإن جماعة المسلمين یعتبرون مخاطبين 
لأتهم فريق واحد مع الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - ويعتبر المشركون 
فريقا مبائنا لهم 3 عنهم : فيتحداث عنهم بضمير الغيبة » فالمراد 
المشركون الذين ماتوا على الشترك وأكمّد ب « جميعا » ليعم” كل المشركين » 
وسادتهم : وشياطينهم ٠‏ وسائر عدّلتهم . ويجوز أن يعود الضمير إلى الشياطين 
وأوليائهم فى قوله تعالى : «وإن الشتياطين ليوحون إلى أوليائهم » الخ. 


وقرأ الجمهور ١:‏ نحشر هم » = يلون العظمة - على الالتنات . وقرأه 
حفص عن عاصم > وروح عن يعقوب - بياء الغيبة ‏ . 


ولمنا أسند الحشر إلى ضمير الجلالة تعيّن أن النداء فى قوله : ١يا‏ معشر 
الجن" ١‏ من قبل الله تعالى . فتعيدن لذلك إضمار قول صادر من المنكلم 2 
أى نقول : يا معشر الجن" : لأن” الثداء لا يكون إلا" قولا . 


سورة الانعصام 67 


وحملة 3 « با معشر الجن" 0 إلخ مقول قول محذوف يدل عليه أسلوب 
الكلام . والتقدير : نقول أو قائلين . 


والمعشر : الجماعة الذين أمرهم وشأنهم واحد: بحيث تجمعهم صفة 
أو عمل : وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه . وهو ينُجمع على معاشر أيضا . 
وهو بمعناه : وهو مشتق هن المعاشرة والمخالطة . 

والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبن الصّفة التى اجتمع مسماه فيها > 

A 3 1 00 :‏ ل . 
وهى هنا صفة كونهم جناء ولذلك إذا عطف على ما يضاف إليه كان على 
تقدير تثنية معشرا وجمعه : فالتثنية نحو: «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم 
أن تنفذوا» الآية » أى با معشر الجن ويا معشر الإنس . والجمع نحو قولك : 
يا معاشر العرب والعجم والبربر . 


والجن تقدم فى قوله : « وجعلوا لله شركاء الجن » فى هذه السورة . 
والمراد بالجن الشتياطين وأعوانهم من بنى جنسهم الجن . والإنس تقدام عند 
قوله : «شياطين الإنس وال جن » فی هذه السورة . 

والاستكثار : شدة الإكثار . فالسين والتاء فيه للمبالغة مشل الاستسلام 
والاستخداع والاستكبار » ويتعدى بمن البيانية إلى الشىء المتخذ كثيره » 
بقال: استكثر من الشّعم أو من المال » أى أكشر من جمعهما : واستكثر الأمير 
من الجند : ولا يتعدى بنفسه تفرقة بين هذا المعنى وبين استكثر اذى بمعنى 
عد الك وضني 8 کر فاك + ولا تسن فسن ١‏ 

وقول J:‏ استكث رتم من الإنس » على حذف مضاف» تقديره : من 
إضلال الإنس » أو من إغوائهم » فمعنى ١‏ استكثرتم من الإنس » أكثرتم من 
اتخاذهم 2 أى من جعلهم أتباعا لكم : أي تجاوزتم الحدا فى استهوائهم 
واستغوائهم › فطوعتم منهم كثيرا جدا. 
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والكلام توبيخ الجن وإنكار : أى كان أكثر الإنس طوعا لكم . والجن” 
يشمل الشتياطين . وهم يغوون التاس ويطوعونهم : بالوسوسة » والتخييل » 
والإرهاب . والمس” : ونحو ذلك » حتى توهتم الاس مقدرتهم وأتهم 
محتاجون إليهم ..فتوسّلوا إليهم بالإرضاء وترك اسم الله على ذبائحهم 
وفى | شؤونهم . ٠‏ وحتى أصبح المسافر إذا نزل واديا قال : : وأعوذ بسيد هذا 
الوادى . أو برب هذا الوادى» يعنى به كبير الجن" : أو قال : يا رب الوادى 
إلى اشر بك » يعنى سيد" الجن" . وكان العرب يعتقدون أن” الفيافىي 
والأودية اله د الال معمورة ة بال جن ويتخيلون أصوات الرياح زجل 
الجن" . قال العف ا 


وبلدة مشل طهر الرس موحشة الجن بالتيل فى حاقاتها زجل 


وفى الكلام تعريض بتوبيسخ الإنس الذين اتبعوهم 3 وأطاعوهم 3 
وأفرطوا فى مرضاتهم ٠‏ ولم يسمعوا من يدعوهم إلى نبذ متابعتهم » 
كما يدل عليه قوله الآاتى : ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
منكم » فإنه تدرج فى التوبيخ وقطع المعذرة . 


والمراد بأوليائهم أولياء الجن : أى الموالون لهم » والمنقطعون إلى 
التعق بأحوالهم . وأولياء الشياطين هم المشركون اتذين وافوا المحشر على . 
الضرك ««وقيئل : أريد به الكفار والعصاة من المسلمين » وهذا باطل لأف العاصىٍ 
وإن كان قد أطاع الشياطين فليس وليا لها « الله ولى الّذين آمنوا» 
ولآن الله تعالى قال فى آخر الآية : وألم يأنكم رسل منكم  »‏ وقال : 
١‏ وشتهدوا على أنفسهم أتّهم كانوا كافرين » . 

وين الإنس » بيان للأولياء 


وقد اقتصر على حكاية جواب الإنس لأن الاس المشركين هم اللقصود 
من الموعظة بهذه الآية . 
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ومعنى 8 استمتع بعضنا ببعض 0 انتفع وحصل شهوته وملائمه : أى 
استمتع الجن بالإنس ٠‏ وانتفع الإنس بالجن . فكل بعض مراد به أحد 
الفريقين لأنه بعض مجموع الفريقين . وإنما قالوا : استمتع بعضنا ببعض › 
ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتوبيخ . لأنهم أرادوا الاعتذار عن أوليائهم 
من الجن" ودفع التوبيخ عنهم : بأن الجن" لم يكونوا هم المستأثرين 
بالانتفاع بتطويع الإنس . بل نال كل من الفريقين انتفاعا بصاحبه » 
وهؤلاء المعتذرون يحتمل أتهم أرادوا مشاطرة الجناية إقرارا بالحق » 
وإخلاصا لأوليائهم : أو أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا من أن توبيخ 
الجن المغوين عرض بتوبيخ المغوين - بفتح الواو ‏ . فأقروا واعتذروا 
بأنَ ما فعلوه لم يكن تمردا على الله : ولا استخفافا بأمره » ولكته كان 
لإرضاء الشهوات من الجانبين ٠‏ و ھی المراد بالاستمتاع 5 


ولكونهم ليسوا بمخاطبين ابتداء . وكون كلامهم دخلا فى المخاطبة › 


لم تفصل جملة قولهم كما تفصل جمل المحاورة فى السؤال والجواب » بل 
عطفت على جملة القول المقدار لأنها قول آخر عرض فى ذلك اليوم . 


وجىء فى حكاية قولهم بفعل ١‏ وقال أوليائهم » مع أنه مستقبل من أجل 
قوله : « نحشرهم » تنبيها على تحقيق وقوعه : فيعلم من ذلك التنبيه على تحقيق 
الخبر كله ؛ وأنه واققع لا محالة : إذ لا يكون بعضه محقّقا وبعضه دون ذلك . 


واستمتاع الإنس بالجن هو انتفاعهم فى الماجل : بتيسير شهواتهم »› 
وقح أبواب اللّذات والأهواء لهم : وسلامتهم من بطشتهم . واستمتاع 
الجن" بالإنس : هو انتفاع الجن بتكثير أتباعهم من أهل الضّلالة » وإعانتهم 
على إضلال النّاس » والوقوف فى وجه دعاة الخير : وقطع سبيل الصّلاح › 
فكل" من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما فى نفسه مما فه ملائم طبعه 
وارتياحه لقضاء وطره . 
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وقوله : «وبلغنا أجذنا الذى أجلت لنا » استسلام لله > أى : انقضى 
زمن الإمهال » وبلغنا الأجل التذى أجلت لنا الوقوع فى قبضتك » فسّدات 
الآن دوننا المسالك” فلا نجد مفرًا . وفى الكلام تحسّر وندامة . عند ظهور 
عدم إغناء أوليائهم عنهم شيئا »؛ وانقضاء زهن طغيانهم وعتوهم 2 ومحين 
حين أن يَلْقوا جزاء أعمالهم كقوله . ١‏ ووجد الله عنده فوفاه حسابه » . 

وقد أفادت الآية : أن الجن المخاطبين قد أأفحمواء فلم يجدوا 
جوابا فتركوا أولياءه E‏ ل ل Sa‏ ا عدم 
إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذ «إذ ا اللذين اتبعوا من الذين اتبعوا (. 

وجملة « قال الثار مشواكم» فصلت عن التى قبلها على طريقة القول 
فی المحاورة؛ كما تقدام ا تعالى : «١‏ قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها » فى سورة البقرة . 


وضمير الخطاب فى قوله : «التار مشواكم » موجه إلى الإنس فإنّهم 
المقصود من الآية» كما فى قوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن" أكثرهم 
بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين 
ظلموا ذوقوا عذاب الثار التى كنتم بها تكذابون ‏ وقوله ‏ وتمست كلمة 
ريك لأملا ن“ جهنم من الجنة والتاسٍ أجمعين ¢ . 

ومجىء القول بصيغة الماضىي : للتنبيه على تحقيق وقوعه وهو مستقبل 
بقريئة قوله : و نحشرهم) كما تقدام < و إشاف :إل الغا :لظ لضا ررقم 
فى كلام الأولياء : « رشا استمتع » السخ. 


والمشوى : اسم مكان من وى بالمكان إذا أقام به إقامة” 10100 إطالة 
مكث » وقد 0 القواء بالخلود بقوله : «خالدين فيها» . 

وقوله : «١‏ خالدين فيها » هو من تمام ما يقال لهم فى الحشر لا محالة > 
لأنّه منصوب على الحال من ضمير مشواكم › فلا بد أن يتعلّق بما قبله . 
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وأا قوله: « إلا ما شاء الله » فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لهم . 
لان الأصل فى الاستثناء أن يكون إخراجا مما قبله من الكلام . 


ويجوز أن يكون من مخاطبة الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلّم  ٠‏ وقع 
اعتراضا بين ما قصه عليه من حال المشركين وأوايائهم دوم الحشر » وبين 
قوله له : ١‏ إن ربك حكيم عليم » ويكون الوقف على قوله : « خالدين فيها ». 


والاستثناء فى قوله : « إلا" ما شاء الله » على التتأويلين استثناء إمنّا من عموم 
الأزمنة التى دل عليها قوله : « خالدين فيها» إذ الخلود هو إقامة 
الأبد والأبّد يعم الأزمان كلها . ف(ما) ظرفية مصدرية فلذلك يكون 
. الفعل بعدها فى تأويل متصدرءأى إلا" وقت مشيئة الله إزالة خلود كم» وا من عموم 
الخالدين الذى فى ضمير «خالدين » أى إلا" فريقا شاء الله أن لايخلدوا 
فئ. a‏ 0 ْ 


وبهذا صار معنى الآية موضع إشكال عند جميع المفسرين » من 
وأنّهم غلّدون فى الثار بدون استثناء فريق ولا زمان . 


وقد أحصيلْت لهم عشرة تأويلات » بعضها لايتم” » وبعضها بعيد إذا جعل 
قوله : « إلا ما شاء الله » من تمام ما يقال للمشركين وأوليائهم فى الحشر › 
ولا يستقيم منها إلا" واحد » إذا جعل الاستثناء معترضا بين حكاية ما يقال 
المشركين فى الحشر وبين ما خوطب به التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ » فيكون 
هذا الاعتراض خطابا للمشركين الأحياء الذين يسمعون التهديد » إعذارا 
لهم أن يسلموا ء فنكون (ما) مصدرية غير ظرفية : أى إلا" مشيئة الله عدم“ 
خلودهم › أى حال مشيئته : وهی حال توفيقه بعض المشركين للاسلام فى 
حياتهم » ويكون هذا بيانا وتحقيقا للمنقول عن ابن عباس : استثنى الله قوما 
سبق فى علمه أنّهِم يسلمون . وعنه أيضا : هذه الآبة توجب الوقف فى جميع 
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الكفار» وإذا صح ما نقل عنه وجب تأويله بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع 
أهل العلم على أن" المشركين لا يغفر لهم . 

ولك أن تجعل (ما) على هذا الوجه موصولة:» فإنّها قد تستعمل 
للعاقل بكثرة . وإذا جعل قوله ٠:‏ «خالدين » من جملة المقول 

فى الحشر كان تأويل الآية : أن الاستثناء لا يقصد به إخراج 
اوقا و حالة » وإتّما هو كناية » يقصد منه أن E SS‏ 
تعالى > مختارا لا مكره له عليه ؛ إظهارا لتمام القدرة ومحض ى الإرادة » كأنه 
يقول : لوشئت لأبطلت ذلك . وقد يعتضد هذا بأن الله ذكر نظيره فى نعيم 
أهل الجتة فى قوله : «فأمًا الذين شقوا ففى التار لهم فيها زفير وشهيق 
حالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض إلا ما شاء ربّك إن ربك فسال 
لما يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنّة خالدين فيها ما دامت السّماوات 
والأرض إلا سا شاه ريك عطاء غير جدود قانظر كف عقب قول : 
إلا" ما شاء ربّك» فى عقاب أهل الشّقاوة بقوله : « إن ربك فعال لما 
يريد) وك عن له : ١‏ إلا" ما شاء ربّك» فى نعيم أهل السّعادة 
بقوله: «عطاء غير مجذوذ» فأبئطل ظاهر الاستثشاء بقوله : «١‏ عطاء 
غير مجذوذ» فهذا معنى الكناية بالاستثناء » ثم" المصير بعد ذلك إلى الأدلة 
الدالة على أن" خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال . 

ويّكون” هذا الاستثناء من تأكيد الشتىء بما يشبه ضداه . 


وقوله: « إن" ربك حكيم عليم » تذييل » والخطاب للتبىء - صلى الله 
عليه وسلم e‏ : « خالدين فيها إلا" ما شاء الله » من بقية المقول 
لأولياء .الجن ف فى الحشر كان قوله : « إن ربك حكيم عليم » جملة معترضة 
بين الجمل المقولة » لبيان أن" ما رتبه الله على الشّرك من الخلود رتبه 
بحكمته وعلمه : وإن كان قوله : « خالدين » إلخ كلاما مستقلا معترضا 
كان قوله : « إن ربك حكيم عليم » تذييلا للاعتراض » وتأكيدا للمقصود 
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من المشيئة من جعل استحقاق الخلود فى العذاب منوطا بالموافاة على 
الشترك . وجعلل التجاة من ذلك الخلود منوطة بالإيمان. 

والحكيم: هو الذى يضع الأشياء فی تاسنانينا :و الأسنات» لعيسياتهنا. 
والعليم : : الذى يعلم ما انطوى عليه جميع خلقه م ن الأحوال المستحقة 
لواب والعقاب 


مدأ أ رم هف ن  #‏ ا سم 
« وكذلك بعْض الظللمين به بعضا بما كانواً يكسبون € [423] 


eT‏ : أو من تمام التذييل : عا لى ما تقدام من الاحتمالين. 

لواو للحال : اعتراضية : كما تقدام : أو اعطف على قوله : «إن ربك 

عمد 

والإشارة إلى التولية المأخوذة من : ١‏ تُولَى » : وجاء اسم الإشارة 
بالتذكير لأن تأنيث التولية لفظى لا حقيقى » فيجوز فى إشارته ما جاز 
فى فعله الرافع الظاهر : والمعنى : وكما E‏ هذ ل ال و 
أوليائهم دُولَى بين الظالمين كلهم بعضهم مع بعض 


والقولية يجىء من الولاء ومن الولاية : لأن كليهما بقال فى فعله 
المتعدى ٠: E‏ بمعنى جعل و ولياء فهو من باب أعطى يتعدى إلى مفعولين ؛ 
كذا 5 : وظاهر كلامهم أنه يقال : وليت ضبة تميما إذا حالفت 
بينهم : وذلك أنه يقال لت مي تميما بمعنى.حالفتهم » فإذا عددى 
اق ا 
ما تولى » أى نلزمه ما ألزم نفسه فيكون معنى : ١نواى‏ بعض الظالمين 
ا كنا ل بعضهم أولياء بعض . ويكون ناظرا إلى قوله: « وقال أوليازهم 
من الإنس » . وجعّل الفريقين ظالمين لأن الذى يتولى قوما يصير منهم : 
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فإذا جمل الله فريقا أولياء للظالمين فقد جعلهم ظالمين بالأخارة » قال 
تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار ) وقال : « بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين » . 

ويقال : وى » بمعنى جعل واليا » فيتعدى إلى مفعولين من باب أعطى 
أيضاء يقال : وَلَى عر أبا عبيدة الشتام »> كما يقال : أولاه » لأنّه يقال : 
ولى أبو عبيدة الشام > ولذلك قال المفسّرون : يجوز أن يكون معنى : 
« نولى بعض الظالمين بعضا » نجعل بعضّهم ولاة على بعض » أى نسلّط بعضهم 
على بعض »2 والمعنى أنه جمل الجن وهم ظالمون مسلّطين على المشركين » 
والمشركون ظالمون » فكل يظلم بمقدار سلطانه . والمراد : ب ١‏ الظالمين » 
فى الآية المشركون » كما هو مقتضى التتشبيه فى قوله : «وكذلك » . 

وقد تشمل الآبة بطريق الإشارة كل ظالم > فتدل على أن الله ساط 
على الظالم من يظلمه » وقد تأوّلها على ذلك عبد الله بن الزبير أينّام دعوته 
بمكة فإنه لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قل عمرا بن سعيد الأشدق” 
بعد أن حرج عمرو عليه » صعد المنبر فقال : (رألا إن" ابن" الزّرقاء د يعنى 
عبد الملك بن مروان لأن مروان كان يبلقب بالأزرق وبالزرقاء لأنه أزرق 
العينين ‏ قد قتل لطيم الشيطان (1) « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا 
ا کاو ا کیرد ونال ت فيل + إن لم يقلع الظّالم عن ظلمه 
سالط عليه ظالم آخر . قال الفخر : إن" أراد الرعية” أن يتختصوا من 
أمير ظالم فليتركوا الظّلم . وقد قيل : 

ومنااظالم لا شيك بظالم 
وقوله:٠‏ بما كانوا يكسبون » الباء للسببية » أى جزاء على استمرار شركهم . 


و 


(1) كلمة يبز بها عرو بن سعيد لاعوجاج فى شدقه فلقبوه الأشدق › 
وقالوا : لطمه الشيطان . 
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والمقصود من الآية الاعتبار والموعظة . والتحذير من الاغترار بولاية 
الظالمين . وتوخى الأتباع_ صلاح المتبوعين: وتان سنة من سنن الله فى العالمين. 


م إمه مم صمو o‏ جء o‏ م 5 oA‏ رار بيو روه رول 
ياش الجن والإنبين ألم يَأْدَكُم رل تنكم يفصو 
عليكم ءاب لتى وروک لاء يومكم ذا قَالُواً شهدا 
o ©‏ رار ل مر و عه 
7 انفستا 2 ۰ الدنيا وشهدوا عل أنفسهم 


هذا من جملة المقاولة التى تجرى يوم اشر وففلت الخملة لأنها 
ف مقام تعداد جرائمهم ا ين اا بها 0 ٠‏ إبطالا لمعذرتهم 3 
وإعلانا بأنتهم محقوقون ا به. فأعاد نداءهم كما يناددى 
المنداد عليه الموبسخ فز داد روعا. 


والهمزة فى «ألم أت لم » للاستفهام التقريرى . وإنّما جعل السؤ 0 
نفى إتيان الرسل إليهم لأن” المقرر إذا كان حاله فى ملابسة المقرر عليه 
حال من يُُظن” به أن يجيب بالتّفى ٠‏ بۇتى بتقريره داخلا على نفى الأمر 
اذى المراد إقراره بإثباته . حتى إذا أقر بإثباته كان إقراره أقطع 
ا فى المؤاخذة به. كما يقال اجانى : ألَست الفاعل كذا وكذا : 
ولش 18 كذا. وقد يسلك ذلك فى مقام اختبار مقدار تمكن المسؤول 
المقرر من اليقين فى المقرر عليه . فيؤتى بالاستفهام داخلا على نفى الشىء 
المقرر عليه . حتى إذا كانت له شبهة فيه ارتبك وتلعشم : ومنه قوله 
تعالى : ٠١‏ وأشهدهم على أننسهم ألست بربّكم» . ولمًا كان حال هؤلاء 
الجن والإنس فى التمرد على الله . ونبذ العمل الصالح ظهريا : والإعراض 
عن الإيمان » حال من لم بطرق سمعه أمر بمعروف ولا نهى عن منكر ؛ جى 
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فى تقربرهم على بعفّة الرسل إليهم بصيغة الاستفهام عن نفى مجىء الرسل 
إليهم : حتى إذا لم يجدوا لإنكار مجىء الرسل مساغا . واعترفوا بمجيئهم : 
كان ذلك أحرى لأخذهم بالعقصاب . 


والرسل 8 : ظاهره أنه جم رسول بالمعنى المشهور فى اصطلاح 
الشرع ٠‏ أى مرسل من الله إلى العباد بما برشدهم إلى ما بجب عليهم : من 
اعتقاد وعمل » ويجوز أن يكون جمع رسول بالمعنى اللّغوى وهو من أرسله 
غيره كقوله تعالى: « إذ' جاءها المرسلون » وهم رسل الحواريين بعد عيسى . 


فوّصف الرّسل بقوله : «منكم؛ لزيادة إقامة الحجّةءأى رسل 
تعر فونهم وتسمعونهم : فيجوز أن يكون (من) اتصالية مثل التى فى قولهم : 
الت متكا ولت مى .4 ولت التخيض) فلس مل الم | فى قوله : ( هو 
الذى بعث فى الأميين a‏ منهم ) وذلك أن" رسل الله لا يكونون إلا من 
الإنس . لآن” مقام الرّسالة عن الله لا بلييق أن يجعل إلا فى أشرف الأجناس من 
من الملائكة والبشر : وجنس' الجن أحّط من البشر لأنّهم خلقوا من نار . 


رودن تح وة الشواه شر ا رص اون . 
على طريقة التغليب . أو عود الضَّمير إلى بعض المذكور قبله كما فى قوله تعالى 
١‏ بخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وإنما يخرج اللؤلؤ وللرجان من البحر الملح . فأما 
مؤاخذة الجن" بمخالفة الرّسل فقد يخلق الله فى الجن" إلهاما بوجوب الاستماع 
إلى دعوة الرسل والعمل بها. كما يدل عليه قوله تعالى فى سورة الجن 
١‏ كل أوحى إلى أنه استمع رت قد د قارا إن اناد 
عجبا» الآية > وقال فى سورة الأحقاف : «قالوايا قَومنا إنَا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى مصداقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم با قومنا أجيبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ویج رکم 
من عذاب أليم » ذلك أن الظواهر تقتضى أن الجن لهم اتصال بهذا العالم . 
واطلاع على أحوال أهله : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم). 
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فضعف قول من قال بوجود رسل من الجن إلى جنسهم » وتسب إلى الضحاك › 
ولذلك فقوله : «ألم يأتكم» مصروف عن ظاهره من شموله الإنس 
والجن » ولم يرد عن التبىء - صلى الله عليه وسم -- ما يثبت به أن الله أرسل 
رسلا من الجن إلى جنسهم . ويجوز أن يكون رسل الجن طوائف منهم 
يستمعون إلى الأنبياء ويفهمون ما بدأعون إليه ويبلغون ذلك إلى أقوامهم › 
كما تقتضيه الآية فى سورة الأحقاف ؛ فمؤاخذة الجن على الإشراك بال 
بقتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم لأن أدلة الواحدانية عقليّة لا تحتاج إلا 
إلى ما يُحرّك التظر : فلمًا حلق الله للج" علما بما تجىء به رسل الله 
من الدعاء إلى النظر فى التوحيد فقد توجهت عليهم المؤاخذة ترك 
الإيهدان بوحدانية الله تعالى فاستحقوا العذاس عا لى الإشرالك دون توقف على 


توجيه الرسل دعوتهم إليهم ٠‏ 


ومن حسن عبارات أيمتنا أنهم يقولون: الإيمان واجب على من بِلَغْسنْه الدّعوة؛ 
دون أن يقولوا :على من وجّهت إليه الد عوة . وطرق بلوغ الدعوة عديدة » ولم 
يثبت فى القرآن ولا فی صحيح الاثار أن" التبىء محمّدا ‏ صلى الله عليه وسم » 
ولا غيره من الرسل » فك إل الجن لانتفاء الحكمة من ذلك » ولعدم المناسبة 
بين الجنسين : وتعذار تخالطهما ٠‏ وعن الكلبى أن" محمدا ‏ صلی الله عليه وسم 
بعث إلى الإنس وال مجن » وقاله ابن حزمء واختاره أبو عمر ابن عبد البرّ » 
وحكى الاتفاق عليه : فيكون من خصائص الشّبىء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
تشريفا لقدره . والخوض فى هذا ينبغى للعالم أن يربأ بنفسه عنه لأنّه خوض 
فى أحوال عالم لا يدخل تحت مداركاتنا فإن الله أنبأنا بأن” العوالم 
كلها خاضعة لسلطانه . حقيى عليها طاعته : إذا كانت مدركة صالحة 
التكليف . والمقصود من الآبة التى تكلم عليها إعلام” المشركين باتهم 
مأمورون بالتوحيد والإسلام وأن أولياءهم من شياطين الإنس والجمن غير 
مفائين من المؤاخذة على نبذ الاسلام: به أتباعهم ودهمائهم . فذكر الى - 
مع الإنس فى قوله ١يا‏ معشر ل والإنس » يوم القيامة لتبكيت المشركين 
وتحسيرهم على ما فرط منهم فى الدانيا من عبادة الجن أو الالتجاء إليهم ؛ 
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على حد قوله تعالى : «ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول 
أأنتم أضلاتم عبادى هؤلاء) وقوله : ١‏ وإذ قال الله يا عيسىابن'مريم 
أأنت قلت للتاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله » . 


والقص كالقصص : الإخبار : ومنه القصة للخبر : والمعنى : يخبرونكم 
الأخبار الدالّة على وحدانيّة الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده» فسمّى ذلك 
فصا لأن" أكثره أخبار عن صفات الله تعالى وعن الرسل وأممهم وما حل" 
بهسم وعن الجزاء بالتعيم أو العذاب . فالمراد من الآيات آيات القرآن 
والأقوال” التى تتلى فيفهمها الجن" بإلهام» كما تقدام آنفاء ويفهمها الإنس 
ممن يعرف العربية مباشرة ومن لا يعرف العربية بالترجمة . 


والإنذار : الإخبار بما يخيف ويكره وهو ضد البشارة: وتقدام عند قوله 
تعالى : « إا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا» فى سورة البقرة » وهو يتعددى 
إلى مفعول بنفسه وهو الملقى إليه الخبر »› ويتعدى إلى الشىء المخبر عنه : 
بالباء» وبنفسه » يقال : أنذرته بكذا وأنذرته كذاء قال تعالى : « فأنذرتكم 
نارا تلظتى - فقتل أنذرتكم صاعقة ‏ ودر يوم الجمع ولي عبان اء 
يوم الحشر يتضمّن خيرا لأهل الخير وشرا لأهل الشر : وكان هؤلاء المخاطبون 
قد تمحضوا لاش » جتعل إخبار الرسل إياهم بلقاء ذلك اليوم إنذارا لأنّه 
الطّرف اذى تحقق فيهم من جملة إخبار الرسل إياهم ءا فى ذلك اليوم وشره . 
ووصف اليوم باسم الإشارة فى قوله : «يومكم هذا » لتهويل أمر ذلك بما 
يشاهد فيه » بحيث لا تحيط العبارة بوصفه . فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله : 
« هذه الثار التي كنتم بها تكنابون». ش 


ومعنى قولهم : ١‏ شهدنا على أنفسنا » الإقرارٌ بما تضمّنه الاستفهام 
من إتيان الرّسل إليهم؛ وذلك دليل على أن" دخول حرف التفى فى جملة الاستفهام 
ليس المقصود منه إلا" قطع المعذرة وأنّه أمر لا يسع المسؤول نفيله » فلذلك أجملوا 
الجواب : ١‏ فقالوا شهدا على أتفسنا» » أى اقكررنا اة الترسل لا 
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واستعملت الشهادة فى معنی الإقرار لان" أصل لى الشهادة الإخبار ر عن أمر 
حف الخ ريه ومله : و فيد ا إل هو والملائكة FEN‏ 
العلم فاا اط ققد غل ا اغب عدم كور القت التق ذلك 
الندا» أى أفرزضا ناتنتان الرسل إلا بولا شافي 
بين هذا الإقرار وبين إنكارهم الشرك فى قوله : ,إلا أن قالوا واه ربنا 
ا كنا كن لاختلاف المخر عنه فى الا بن 


لت جولمة : «قالوا» لأنينا جارية فى طربقة األمحاورة 


وجملة ؛ وغ ر نهم الحياة الدانيا؛ معطوفة على جملة : ١‏ قالوا شهدنا 
باعتبار كون الأولى خبرا عن تبيّن الحقيقة لهم . وعلمهم حيشذ أنهم 
عتصوا الرسل ومن أرسلهم . وأعرضوا عن لقاء بومهم ذلك . فعلموا 38 
ا 


- 


لامي لخبرهم م مأ وقعوا ف هذه الر بشة إلا لات غ رتهم الحياة 


س 


الدانيا . وولا 1 الغرور لا كان عملهم هونا يرضاه العاقل لنفسه 1 


لمراد بالحياة أحوالها الحاصلة لهم : من اللهو . والتفاخر : والكبر > 


0 . والاستخفاف بالحقائق . والاغترار بما لاينفع فى العاجل والاجل 


والمقصود من هذا الخبر عنهم كشف حالهم 3 وتحذير السامعين 2 
دوام التو رط فى مثله . فإن حالهم سواء . 1 


وجملة : «وشهدوا على أنفسهم أتهم كانوا كافرين » معطوفة عل 
جملة : ٠‏ وغرتهم الحياة الد نيا » وهو خبر مستعمل فى التعجيب من حالهم ؛ 
وتخطئة رأيهم فى الدأنيا. وسوء نظرهم فى الآيات . وإعراضهم عن التدبر 
فى العواقب : وقد رتب هذا الخبرٌ على الخبر الذى قبله »> وهو اغترارهم 
بالحياة الدأنياء لأ ذلك الاغترار كان السبب فى وقوعهم فى هذه الجال 
حتى استسلموا وشهدوا على أنفسهم أنّهم كانوا فى الدنيا كافرين بالله » 
فأمًا الإنس فلا نهم أشركوا به وعبدوا الجن 06 فلأ تّهم أغروا 
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الإنس بعبادتهم ووضعوا أنفسهم شركاء لله تعالى . فكلا الفريقين من هؤلاء 
كافر »> وهذا مثل ما أخبر الله عنهم أو عن أمثالهم بمشل هذا الخبر 
التعجيبى فى قوله : «١‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم » . فانظر كيف فرع على قولهم أتَهم اعترفوا بذنبهم : 
مع أن" قولهم هو عين الاعتراف : فلا يفرع الشىء عن نفسه : ولكن أريد من الخبر 
التتعجيب من حالهم . والتسميع بهم : حين ألجئوا إلى الاعتراف فى عاقبة الأمر. 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر كانت بعد التتمحيص لتمحيص والإلجاء : فلا تنافى 
أنّهم أنكروا الكفر فى أُوّل أمر الحساب ٠‏ إذ قالوا : «والله ربّنا ما كنا 
0 عاك سن يه : قال رجل لابن عباس : ١‏ إنى أجد أشياء 
٠‏ تختلف على » قال الله : « ولا يكتمون الله حديثا » : وقال : ( إلا" أن قالوا 
ذاه رسام کا سترين + ند كبوا قال ابن عباس : إن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم : فقال المشركون : تعالوا نقل: ما كنا مشركين › 
ا ا ااه ' 


Io ر‎ 


ذلك ادن بك 2 لنا نيلك الْقرَى بظلم اهلها عَلْمَلُونَ 0314 


استئناف ابتدائى : تهديد و : وعبرة بتفريط أهل الفلالة فى 
فائدة دعوة الرصل > وتنبيه لجدوى إرسال الرسل إلى لأس لبيد المشركون 
نظرا فى أمرهم . ما داموا فى هذه الدار . قبل يوم الحشر ولد أن 
عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - خسرى > فيتداركوا 
أمرهم خشية الفوات . وإنذار باقتراب نزول العذاب بهم: وإيقاظ 
للمشركين بأن” حالهم كحال المتحداث عنهم إذا ماتوا على شركهم . 


والإشارة بقوله : « ذلك » إلى مذ كور فى الكلام السابق » وهو قرب 
مذكور » كما هو شأن الإشارة إلى غير محسوس » فالمشار إليه هو المذكور 
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قبل ٠‏ أو هو إتيان الرّسل اذى جترى الكلام عليه فى حكاية تقرير المشركين 
فى يوم الحشر عن إتيان رسلهم إليهم . وهو المصدر المأخوذ من قوله : 
« ألم يأنكم رسل” منكم » فإنّه لما حكى ذلك القول للتاس السامعين » صار 
ذلك القول المحكى كالحاضر » فصح أن يشار إلى شىء يؤخذ منه . 


واسم الإشارة إما مبتدأ أو خبر لمحذوف تقديره : ذلك الأمر او الامر 
ذلك » كما يدل عليه ضمير الشأن المقدار بعد (أن) . 


و (أن) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف » كما هو 
استعمالها عند التخفيف » وذلك لأن هذا الخبر له شأن يجدر أن يعرف . 
والجملة خبر «أن' » » وحذفت لام التتعليل الداخلة على « أن » : لآنة حذف 
جار « أن » كثير شائع . والتقدبر : ذلك الأمر › أو الأمر ذلك » لأنَّه 
- أى الشأن ‏ لم يكن ربك مهلك القرى + 


وجملة : «لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » هو 
شان عظيم من شؤودن الله تال : وهو شان عدله ورحمته: ورضاه لعياده الخير 
والصلاح ۾ وكراهيته سوء أعمالهم ٠‏ وإظهاره أثر ربوبيته إيادم بهدايتهم 
hM. 0 506 . 1‏ 5 دك 2 
اى سبل الخير ٠‏ وعدم ساغتتهم بالهلاك قبل التقدام إليهم بالإنذار 


والتذبسيه . 


وفى الكلام إيجناز إذ عللم »نه : أن" الله يهاك القسرى المسترسل أهلّها 
على الشرك إذا أعرضوا عن دعوة الرسل ٠‏ وأنه لا يهلكهم إلا" بعد أن يرسل 
إليهم رسلا منذرين . وأنه أراد حمل تبعّة هلاكهم عليهم : حتى لا يبقَى فى 
نفسوسهم أن يقولوا : لولا رحمنا ربنا فأنبأنا وأعذر إلينا : كما قال 
تعالى : « ولو أنًا أهلكناهم بعذاب من قبله (أى قبل محمد . صلى الله عليه 
وسم - أو قبل القرآن) لقالوا رسّالولا أرملت إلا رسولا فتتبع آياتك 
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من قبل أن تذل وتَخْرَى » فاقتصر من هذا المعنى ل ا علّة الإرسال 
هى عدم إهلاك القرى على غفلة » فدل على المعنى المحذوف . 


والإهلاك : إعدام ذات الموجود وإماتة” الحى' . قال تعالى : « للك 
من هلك عن بيّنة ويَحْيى من حى" عن بِيّنة » فإهلاك القرى إبادة أهلها 
شد 5 واا ا جالسكان رالقاف 4 قات لقان : 
«أنى يُحبى هذه (أى القرية) الله بعد موتها». وإهلاك التاس: إبادتهم › 
وإحياؤهم إبقاؤهم › فمعنى إهلاك القرى هنا شامل لإبادة سكانها . لأن" 
الإهلاك تعلق بذات القرى » فلا حاجة إلى التمجّز فى إطلاق القرى على أهل 
القرى (كما فى : «واسأل' القرية ») لصحّة الحقيقة هناء ولأنّه يمنع منه 
قوله : « وأهلّها غافلون ». ألا ترى إلى قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحت عليها القول فدمّرناها تدميرا» 
فجعل إهلاكها تدميرهاء وإلى قوله : « ولقد أَدَا على القرية التى أ مطرت 
مطر السوء أفلم كرد يرونهاع». 


0 kt الاق‎ 

بقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الذين أوقعوه » ولذلك لم يقل : بظلم 

أهلها » لألّه أريد أن وجود الظلم فيها سبب هلاكهاء وهلاك أهلها 
بالأحرى لأنّهم المقصود بالهلاك . 


وجملة «٠:‏ وأهلها غافلون » حال من «القرى». وصرح هنا ب «أهلها» 
تنبيها على أن" هلاك القّرى من جراء أفعال سكتانها «فتلك بيوتهم خاوية 
بما ظلمواع». ٠‏ 


ت و خخ ےےل“ ےر بي 0 ممم ري ھەر 


434 ولکل درجت شا لوا رسا رك بعلل عما يعملون»‎ ٠ 


0 


لحل امن کا ل نذليلك أن" إلى وك رولك ديك ری ا 
8ا بش - ا 5 


قفينه ل السالحين هه 


4 
ا 1 5 
5 بحره._ود جزاء صلاحهم . 


| 


GEE‏ اشر المولتكرة رات متي أن E‏ لبقتا كاعر الهم 
فى الاخرة. فالمؤمئلون منهم لا يضاع إيمانهم. والكافرون يحشر ود 


العذاب فى الاخرة. بعد أن عذبوا في الدنيا. فالله قد ينجى 


المؤمنين من أهل القسرى قبل نزول العذاب . فتلك درجة نالوهافى الدآنياء 


3 


ص 


وک درجحة إظهار عنائة الله هم . وترفع در جنهم 8 اللا خحرة والكافرون 
بحيق بهم عذات الإهلاك 5 يصيرون إلى عداب الا خحرة . وقد تهلك 
ار دة لمو مها ثم يرون ان النعيم فيظهر تاوت در رجاتم فی الا خرةء 


وهذه حالة اخرى وهى المراد بتموله تعالى : واا فتنة لا تصيبن 
الذرن اموا منكم تخخاضة "/ رزوی البخارى 5 ومسلم 5 عن ابن مر 3 قال 


رو الله -- صلی الله عاءه وسلم د َ1 آنا ل الله بوم عذابا أصاب الغيدات 


1 


من کان فيهم ثم دوا على أعسالهم وفی حددث عائشة رض ی الله عنها ‏ 


- و 
عند البيهقى فى الشعب كدو اه الله تعالى إذا أنزل سطوته باهز نقمته 


وفيهم الارن د يفا معهم ثم عضا على اتهم وأعمالهم ؛ صححه 


ابن حباد . وفى صحيسح و حديث زنب بات جحش أم المومنين 


رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسائم ‏ « ويل للعرب 
من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجبوج 1 وعقد تسعين 
(أى عقد اصبعين بعلامة تسعين فى السات المغير اه الم قد -- بضم العيسن وفتح 
القاف -) - قيل : أنهلك وفينا الصالحون : قال : نعم إذا كقر الخبلث» . 


والدارجات ھی واي تق عليه عق لقتل إلى أعلئ : فى سللم أو بناء » 


وإن قصد بها الدزول إلى محل منخفئض من جب أو نحوه فهى دركات > 
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ولذلك قال تعالى : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والّذين” أوتوا العلم 
درجات - وقال ‏ إن المنافقين فى الدارك: الأسفل من التار » ولمًا كان 
لفظ ركل) مرادا به جميع أهل القرية» وأتى بلفظ (الدترجات) كان إيماء. 
إلى تغليب حال المؤمنين لتطمئن نفوس” المسلمين من أهل مكة بأتهم لا.بأس 
ا E‏ الله منجيهم ا 
الانيا بالهجرة > وفى الآخرة بحشرهم على أعمالهم ونياتهم لأتهم لم 
اضرو فى الإنكار على الم شركين » ففی هذه الآية إيذان بأتهم مويك حون 
من القرية التى حق على أهلها العذاب » فإن الله أصاب أهل مكة بالجوع 
والخوف ثم بالغزو بعد أن أنجى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم - والمؤمنين . 
وق علم من الدترجات أن أسافلها دركات فغلب درجات لنكتة الإشعار 
ببشارة المؤمنين بعد نذارة المشركين . 

و(من) فى قوله,مما عملول تعليلية » أى من أعمالهم أى بسبب تفاوت أعمالهم. 


وقوله : « وما ربك بغافل عما يعملون » خطاب للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ 

وقرأ الجمهور : «يعملون» - بياء الغيبة ‏ فيعود الضمير إلى 
أهل القرى » والمقصود مشركو مكة » فهو للتسليئّة والتطمين للا يستبطىء 
وعد الله بالتّصر » وهو تعريض بالوعيد للمشركين من باب : واسمعى 
يا جارة. وقرأه ابن عامر ‏ بتاء الخطاب » فالخطاب للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسم - ومن معه من المسلمين › »> فهو وعد بالجزاء على صالح أعمالهم » 
ترشيحا للتعبير بالدارجات حسبما قدمناه › ليكون سل لهم من وعيد 
أهل القرى أصحاب الظلم » وكلتا القراءتين مراد لله تعالى فيما أحسب . 


| اسلا صاصر 
© زربك انى 0 كك 4 
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لاد ملا أ ورور لق لفقي "اونما O‏ انوطعا راق واف عي 
موقن رسن قا عع وق الور فون عبات دريو “كلكا امليف 
E,‏ تناع FS AOE CEE‏ 
ومدوالاتييع: كما فی قوله: إن تكنروا فإن الله غنى” عنكم » وكناية عن 
رحمته إذ أمهل المشركين ولم يعجل لهم العذاب . كما قال : «وربك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسيوا لعجل لهم العذاب» فى سورةالكهف . 


وقوله : « زنك » إظهار» ی مهام الإضمارء ومقتضى الظاهر أن يقال 
وهو الغنى ذو الرحمة» فخولف مقتضى الظاهر لما فى اسم الرب من دلالة 
على العناية بصلاح المربوب ٠‏ ولتكون الحملة مستقاة بانمسها فتسير مسرى 
الأمثال والحكم > وللتنويه يشأن النبىء -- صلى الله عليه وسلم ‏ . 


والغنى : هو الذى لا يحتاج إلى غيره . والغنى الحقيقى هو الله تعالى 
لأنّه لا يحتاج إلى غيره بحال » وقد قال علماء الكلام : إن" صفة الغتى 
الايتة لله تعالى يقبيل معنا ها وجونبا الوجود لار“ افتشار الممكن ٠‏ إلى 


الو حك ا مختار 3 |! اا رجح طرف وجوده عا طرف عذده._ه . هو 0 


جا 
الافتقار . راح أن معنى الغنى لا يثبت فى اللّغة للشىء إلا" باعتبار أنه موجود 
فلا بشمل معنى الغنى صفة الوجود فى ما النحة ‏ إل" أن بكو ذف 
اصطلاحا للمتكلّمين خاصًا بمعنى الغنى المطلق . وممنا يدل على ما قلشه 
أن من أسمائه تعالى. المغنى ولم تعد 0 معناه أنه مو جد الموجودات وتقدم 


الكلام على معنى الغنى عند قوله تعالى: « إن يكن غا أو فقيرا» فى سورة النساء . 
وتعريف المسند باللاام مقتض تخصيصه بالمسند إليه» أى قصر الغنى على 

لله »> وهو قصر اداعائى باعتبار أن غنى غير الله تعالى لما كان غنى ناقصا 
زل منزلة العدم» أى ربك الغنى لا غيره ٠.‏ وغناه تعالى حقيقى . وذكبر وصف 
الغنق” هنا تمهيد د لالحكم لوارد عه . وهو : «إن 'ا شأ يذهبكم ا فهو دن 
تقديم الد ليل بين بدى الداعوى . تذ كيرا بتقريب حصول الجزم ال ر : 
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و «ذو الرحمة» حبر ثان. 


وعدل عن أن يوصف بوصف الرّحيم إلى وضفه بأته : « ذو الر حمة ) : 
لأن" الغنى” وصف ل الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف + وهى 
جوده عليهم ٠‏ لأنه لا ينقص شيئا من غناه . بخلاف صفة الرّحمة فإن” 
تعلقها ينفع الخلائق . ا بكلمة (ذو) لأنا (ذو) كلمة يتوصّل بها 
إلى الوصف بالأجناس . ومعناها صاحب . وهى تشعر بقوة أو وفرة ما 
تات إل ند رفاك قو اف إلا لمن كات ری تتاف ولا قال 5د 
مال لمن عنده مال قليل» والمقضود من الوضصف ا الراحمة » هناء تمهيد 
لمعنى الإمهال اذى فى قوله : « إن" يشأ يذهبكم » أى فلا يقولن” أحد لماذا 
لم يذهب هؤلاء المكنابين . أى أنه لرحمته أمهلهم إعذارا لهم . 

2000 500 ا‎ ee 
يتم ا رشا كما أنشا كم‎ 010 0 


استئناف لتهديد المشركين الذين كانوا يكذ بون الإنذار بعذاب الإهلاك » 
فيقولون : «متى هذا الفتح إن كنتم صادقين » وذلك ما يؤذن به قوله 
عقبه : «إِنّما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » . 


فالخطاب يجوز ان يكون للنبى - صلى الله عليه وسلم - والمقصود منه 
التعريض بمن يغفل عن ذلك من المشركين» ويجوز ان يكون إقبالا على خطاب 
المشركيين فيكون تهديدا صريحا. ظ 

والمعنى : إن يشأ الله يعجّل بإفنائكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ممن 
يؤمن به كما قال : «وإن تتولوا يستبدل" قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم » : أى فما إمهاله اكم إلا لآنه الغنى” ذو الرّحمة . 
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وجيلة الشرط وجوابه خبر تالت عن المبتداً ومفعول « يشاء ( 


محذوف على طريقته المألوفة فى حذف مفعول المشيئة 
والاذهماب مجاز فى الإعدام كقوله : ١‏ إا على ذهاب به لقادرون » . 


والاستخلاف : جعل الخلف عن الشىء . والخلف : العوض عن شىء 
ا Sa E‏ 
من مؤمنين أو كافرين على ما تقتضية حكيته . وهذا تعريض بالاستتصال 
لأنة ظاهر الضّمير يفيد العموم 

والتشبيه فى قوله : «كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين» تشبيه فى 
إثقاء وجات عد يو دات عرق + ا و رن الات عله اجلة 
ن بقايا المعدومات : ويجوز أن يكون التشبيه فى إنشاء موجودات من 
بايا معدومات كما أنشأ البشر نشأة ثائية من ذرّبة من أنجاهم الله فى السفينة 
مع نوح - عليه السلام ‏ » فيكون الكلام تعريضا بإهلاك المشركين ونجاة 
المؤمنين من العذاب . 

وكاف التشبيه فى محل E a‏ > لأنّها وصف 
لمحذوف تقديره : استخلافا كما أنشأكم . فإن الإنشاء يصف كيفية 
الاستخلاف . : ومن" » ابتدائية . ومعنى الذرية واشتقاقها تقدم عند قوله 
تعالى « قال ومن ذريتى » فى سورة البقرة . 


ووصف ١‏ قوم ) ب ١م‏ آخرين 1 للدلالة على المغايرة » أى قوم ليسوا 
من قبائل العرب ٠‏ وذلك تنبيه على عظيم قدرة الله تعالى أن ينشىء أقواما 
من أقوام يخالفونهم فى اللّغة والعوائد والمواطن » وهذا كناية عن تباعد 
العصور ٠‏ وتسلسل المنشآت لأن الاختلاف بين الأصول والفروع لا يحدث إلا" 
فى أزمنة بعيدة » فشتان بين أحوال قوم نوح وبين أحوال العرب المخاطبين › 
وبين ذلك قرون مختافة متباعدة . 
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إن ا ت و أ ن ET‏ 
ر 1 ا گر نا انتم معجزين ب 


هذه.الجملة بدل اشتمال من جملة : «إن يشأ يذهبكم » فإن المشيئة 
تشتمل على حالين : حال ترك إهلاكهم »› وحالر إيقاعه › فأفادت هذه 
الجملة أن مشيئة الله تعلّقت بإيقاع ما أوعدهم به من الإذهاب › ولكأن 
تجمل الجملة استثنافا بيانيا : جوابا عن أن يقول سائل من المشركين » 
متوركا بالوعيد : إذا كنا قد أ مهلنا وأخر عنما الاستنصال فقد أآفاتنا من 
الوعيد »ء ولعلّه يلقاه أقوام بعدناء فورد قوله : « إن ما توعدون لآت» 
مورد الجواب عن هذا السّؤال التاشىء عن الكلام السابق بتحقيق أن ما أأوعد 
به المشركون واقع لا محالة وإن' تأخر . 

والتأكيد ب «.أنة » مناسب لمقام المتردّد الطالب › وزيادة التتأكيد بلام 
الابتداء لأنّهم متوغللون فى إنكار تحقّق ما أوعدوا به من حصول الوعيد 
واستسخارهم بهء فإِنّهم قالوا : ١‏ اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذاب أليم » إفحاما للرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وإظهارا لتخلف وعيده . 


وبناء « توعّدون» للمجهول يصحح أن يكون الفعل مضارع وعد 
يعد » أو مضارع أوعد » وغ والمتبادر هو الأول . ومن بديع الفصاحة 
اختيار بنائه للمجهول › ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين » ولو بنى 
المعلوم لتعيّن فيه أحد الأمرين : بأن يقال : إن" ما نعدكم»ء أو إن" 3 
توعدكم » وهذا من بديع التوجيه المقصود مه أن يأخذ منه كل فريق 

من السامعين ما يليق بحاله » ومعلوم أن وعيد المشركين يستلزم وعدا 
للمؤمنين » والمقصود الأهم” هو وعيد المشركين » فلذلك عقب الكلام بقوله : 
« وما انم بمعجزين » فذلك كالترشيح لأحد المحتملين من الكلام 
اللو 7 
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والقنات تما ار ايا اف2 الم رة ب الح وق عه 
بالشتخص الغائب المنتظر إتبانه. كما تقد م فى قوله تعالى  :‏ قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ١‏ فى هذه السورة . 

وحقيقة المُعجز هو الذى يتجمل طالب شىء عاجزا عن نواله : 
فحز قافر يعمل | مجازا فى معنى الإفلات من تناوّل طالبه كماة 
إياس بن قبيصة الطسائى 


1 


أ 


ی 
قا! 
قال 


لم تر أن الأرض رحب فيحة فهل تعجزنى بقعة من بقاعها 


ع 5 ل 0 3 4 SS‏ 
أى فلا تدملت منى بقعة منها لا يصل إليها العدو الذى يطالبنى 
فالمعنى : ومااتم بمعجزى آی : بمفلتين من وعيدى : أو بخار جي: 


` 8 ت 


ومجىء الجملة اسمية فى قوله : «وماأنتم بمجزين » لإفادة القبات 
ا SE‏ ل ا إليه . وهى نسبة نفيه عن المسئد إل 


0 
5 


لأن” اا الى تعتبر فی حالة الإثبات تعتسر ف حالة النفى إذ 
ال انما عمو كيفية الشبة . والخصوصيات مقتضيات أحواك التركيب : 
م اك النفى عن الإثبات إلا فى اعتبار القيود الزائدة له الثر كيك : 
فإن النفى دعتبر ريا إليها ا وهی قيود مماهيم المخالفة . 
لبطلت خصوصيات كثيرة مفروضة مع الإثبات . إذا صار الكلام المشتمل عليها 
منفيا. مشل إفادة التجد د فى المسند الفعلى فى قول جؤية بن النضر : 
لا بالف الدرهم" المضروب صرتنا الكن يمر عليها وهو مطح 
إذ لا فرق فى إفادة التجدد بين هذا ر TE‏ 
الدرهم صرتنا EE‏ قوله تعالى ١‏ لاه ن حل لهم ولا هم يلون 
له ١‏ فإن الأرل يفيد أن" فى حلتهن EE‏ ناتلا بخلت ١‏ ولان 


يفيد أن نفى حللتهم لهن اسم بيده ليد : فهما اعتباران . وقد 
أشرت إلى بعض | هذا عند تفسير قوله تعالى : «والله لا يحبا كل كفار 


اليم ٠‏ فى سورة البقرة . 
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لفل يلقو 0ه إنى عامل فسوف تعلَّمون 
و رو 2 

Re‏ عقي الد إنهولاً يقلح م الظللمون 24نا 

استثناف ادائ بعد قوله : «إتّماتوعدون لآت» فإن المقصود 
الأول منه هو وعيد المشركين » كما مر ء فأعقبه بما تمحض لوعيدهم : 
وهو الأمر المستعمل فى الإنذار والتهديد » ليُمْلى” لهنم فى ضلالهم إملاء 
يشعر » فى متعارف التخاطب › بأن الماجور به مما يزيد المأمور 
اتتحماقا وة :بو اشر انا نهنا + أن الل زسوله د على الله عليه وش ن 
بأن يناديهم ويهتدادهم : وأمز أن يبتدىء خحطابهم بالنداء للاهتمام بما 
سيقال لهم › > لأن” التداء يسترعى إسماع المنادين » وكان المنادى عنوان 
القوم لما يشعر به من أنه قد رق” لحالهم حين توعدهم بقوله : «إِتّما 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » لآنا الشأن أنه يحب لقومه ما يحب لنفسه . 


والتداء : للقوم المعاندين بقرينة المقام ؛ الدال على أن الأمر للتهديد › 
وأن" عملهم مخالف لعمله › لقوله : «اعملوا ‏ مع قوله- إنى عامل » . 


فالأمر فى قوله : (اعلملوا» لتسوية والتخلية لإظهار اليأس من 
امتشالهم انتصح بحيث بغر ناصحهم تصحهم إلى الإطلاق لهم فيما يحون 
أن يفعلوا »> كقوله تعالى : «اعملوا ما شئتم » وهذا الاستعمال استعارة 
إذ يشبه المغضوب عليه المأيوس من ارعوائه بالمأمور بأن يفعل ما كان 
يهى عنه » فكأن” ذلك المنهى صار واجباء وهذا تهكتّم . 

والمكانة : المكان » جاء على التتأنيث مثل ما جاء المقامة للمقام » والدارةة 
اسما للدار » والماءة للماء اذى يُنزل حوله» يقال : أهل الماء وأهل الماءة . 


والمكانة هنا مستعارة للحالة التى تلبس بها المرء » تشه الحالة فى 
إحاطتها وتلبس صاحبها بها بالمكان اذى يحوى الشىء » كما تقدم 
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اطلاق الدار آنفا فى قوله تعالى : ٠‏ لهم دار السلام» . أو تكون المكانة 
كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر فى مكانه ومقره» فلذلك يقال : 
« يا فلان على مكانتك » أى أثبت على ما أنت عليه لا تحرف عنه + 


ومفعول ١‏ اعملوا » محذوف لأن الفعل نرّل منزلة اللازم » أى اععلوا 
عملكم المألوف الذى هو دأبكم : الإعراض والتكذيب باحق" 5 


ھ 


as 


و (على) مستعمالة ف التسمكن على وجه الاستعارة التبعية . وهى مناسبة 
لاستعارة المكانة للحالة . لأ العلاوة تناسب المكان . فهى ترشيح للاستعارة› 
مستعار من ملائم المشبه به لملائم المشبه . والمعنى : الزموا حالكم 


٠. 5-5 5 8.‏ ا 1 
فلا -طمع لي ف تباعكم ٤‏ 


وقرأ الجمهور : «على مكانتكم ٠‏ بالإفراد ‏ . وقرأه أبو بكر عن 
عاص لا مانا نكم 1 000 مكانة. والجمم ناعتتاء مع المضاف إليه . 
E ۶‏ 33 ا د 35 3 


: كه‎ E E E a, 
. أى أنَّى غير تارك لما أنا عليه من الإيمان والدعاء إلى الله‎ 

وا 1 چ عامل » اتتعميم مع الاختصار . وسيأتى تفصيله فى 
نظيره ن سورة اير 

ورتب على عملهم وعتّمله الإنذارٌ بالوعيد «فسوف تعلمون» بفاء 
التتفريع للدلالة على أن" هذا الوعيد متفرع على ذلك التهديد . 

وحرف التنفيس مراد منه تأكيد الوقوع لأن حرفى التنفيس يؤكتدان 
المستقيل كما تؤكد (فقد) الماضى > ولذلك قال سيبويه فى الكلام على 
(ن) : إنها لنفى سيفعل . فأحذ منه الزمخشرى إفادتها تأكيد التفى . 
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وهذا صربح فى التهديد › لان إخبارهم بأنّهم سيعلمون يفيد أنه يعلم 
وقوع ذلك لا محالة » وتصميمه على أتّه عامل على مكانته ومخالف لعملهم 
يدل على أنه موقن بحسن عقباه وسوء عقباهم » ولولا ذلك لعمل عملهم › 
لأن" العاقل لا يرضى الضرّ لنفسه » فدل قوله : « فسوف تعلمون » على أن 
علمهم يقع فى المستقبل » وأما هو فعنالم من الآن » ففيه كناية عن وثوقه باه 
مح وأنّهم مبطاون » وسيجىء نظير هذه الآية فى قصة شعيب من سورة هود. 


وقوله: ومن تكون له عاقبة الدار » استفهام » وهو يعلق فعل العلم 
عن العمل »› فلا يعطى مفعولين استغناء بمفاد الاستفهام ؛ إذ التقدير : لجرك 
أحدانا تكون له عاقبة الدار . وموضع : من » رفع على الابتداءء وجملة : 
و تكون له عاقبه الدار » خبره . ش 


والعاقبة » فى اللّغة : آخر الأمرء وأثر عمل العامل » فعاقبة 
كل شىء هی ما ينجلى عنه الشيء ويظهر فى آخره من أثر ونتيجة › وتأنيقه 
على تأويل الحالة فلا يقال : عاقب الأمر » ولكن عاقبة وعَقْبى . 

وفع سوس هن لفق اة تعره الاي التي امال اف : 
« العاقبة والعقبى يختصان بالقواب نحو «والعاقبة للمتقين » » وبالإضافة قد 
يستعمل فى العقوبة نحو « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى » وقل من نبّه 
على هذا » وهو من تدقيقه. وشواهده فى القرآن كثيرة . 

والدار الموضع اتذى يحل به التاس من أرض أو بناء ء وتقدام آنا 
عند قوله تعالى : و لهم دار السلام » »> وتعريف الدار هنا تعريف الجنس . 


فيجوز أن يكون لفظ «الدّار» مطلقا » على المعنى الحقيقى » فإضافة « عاقبة » 
إلى و الدار » إضافة حقيقية » أى حسن الأخارة الحاصل فى الدار > وهى الفوز 
بالدار » والفلج فى التزاع عليها ء شا بها كان العرت ارون عل 
المنازل والمراعى › ونذلك يكون قوله : ومن تكون له عاقبة الدار) 
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انعهار 6 E E E‏ حالة المؤمنين ين الفائزين في عملهم E‏ 
حالة المشركين > بحالة الغالب على امتلاك دار او وطوی الكت 
الدال على الهيئة المشبلّه بهاء ا إليه بذكر ما هو من روادفه» وهو 
١‏ عاقبة الدّار » » فإن التتمثيليّة تكون مصرّحة » وتكون مكنية » وإن لم سوه 
إليهما » لكنه تقسيم لا محيص منه . 


ويجخوز أن تكرت «الدار # مستسارة للحالة الى-اسقر فيها أحد. 
تشبيها الحالة بالمكان فى الاحتواء » فتكون إضافة عاقبة إلى الدار إضافة 
بيانية » أى العاقبة الحسنى التى هى حالّه » فيكون الكلام استعارة مصرّحة . 

ن: محاستها هنا : أتها بست على استعارة المكانة للحالة فى قوله : 

0 8 على مكانتكم » فصار المعنى : اعملوا فى داركم ما أنتم عاملون 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار . ش 

وفى الكلام مع ذلك إيماء إلى أن" عاقبة ة تلك الدار : أى بلد مكةء 


أن تكون للمسلمين » كقوله تعالى : « أن الأرض يرثها عبادى الصالحون» 
وقد فسر قوله : «من تكون له عاقبة الدار » بغير هذا المعنى . 


وقرأالجمهور: «من تكون » - بتاء فوقيئة ‏ وقرأه حمزة » والكسائى » 
بتحتيئّة » لأن” تأنيث عاقبة غير حقيقى » فلمًا وقع فاعلا ظاهرا فيجوز 
فيه أن يقرن بعلامة التتأنيث وبدونها. 

وجملة : « إنّه لا يفلح الظالمون » تذيبل الوعيد يتنزّل منزلة التعليل › 
أى لأنه لايفلح الظالمون» ستكون عقبى الدار للمسامين » لا لكم » لأتكمظالمون . 


والتعريف فى «الظالمون» للاستغراق ٠‏ فيشمل هؤلاء الظالمين 
ابتداء . والضّمير المجعول اسم (إن) ضمير الشأن تنبيها على الاهتمام بهذا الخبر 


وأنه أمر عظيم . 


مرد اس م صمع اه م coke‏ ۶ رم ھ۸ هت 
9وجَعَلواً لله مما َرأ من الْحَرْث وَالْأَنْمَلم تصيبًا فَقَالُوا 
هنذا الله بزعمیم رفا اشر کا ینا فَمَاكَانَ لش رکا نهم قلا صل 


إِلَى الله وما کان لله فهو صل إلىا شر کا با ان يَحَكُمونٌ4 |2236 


عتطف على نظائره ما حكيت فيه أقوالهسم وأغمالهم : من قوله + 
« وما قدروا الله حق" قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء » وقوله : 
« وجعلوا لله شركاء الجن" » وقوله : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم ليق 
جاءتهم آية ليؤمشن” بها» وقوله : «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن 
حتى نؤنى مشل ماأوتى رسل الله » وما تخثّل ذلك فهو إبطال لأقوالهم › 
ورد لمذاهبهم › وتمثيلات ونظائر › فضمير الجماعة يعود على المشركين 
الذين هم غرض الكلام من أول السورة من قوله : « ثم الذين كفروا بربتهم 
يعدلون ». وهذا ابتداء بيان تشريعاتهم الباطلة »> وأولها ما جعلوه حقنا 
عليهم فى أموالهم للأ صنام : مما يشبه الصّدقات الواجبة » وإثما كانوا يوجبونها 
على أنفسهم بالالتزام مثل التذورء أو بتعيين من الّذين يشرعون لهم كما صيأنى . 


والجعل هنا معناه الصرف والتقسيم »> كما فى قول عمر فى قضية : 
ما أفاء الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - المختصم فيها العبّاس وعلى” 
- زضى الله عنهم ‏ « فيجعّلّه رسول" الله مجعل مال الله » أى يضعه ويصرفه » 
وحقيقة معنى الجعل هو التصيير »›» فكما جاء صير لمعان مجازية» 
كذلك جاء ( جعل ) »> فمعنى « جعلوالله» : صرفوا ووضعوا لله > أى 
عينوا له نصيباء لأن فى التعيين تصييرا تقديريا ونقلا . وكذلك قول 
التبى - صلى الله عليه وسلّم - فى حديث أبى طلحة : « أرى أن تجعلها فى 
الأقربين » أى أن تصرفها إليهم › و(جعل) هذا يتعدى إلى مفعول واحد » 
افده اة عن ر اعيرال تدك م كن أن دة إل ورلن ركنن 
ما فى الحقيقة مفعول” وحال” منه . 
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ومعنی 9 «ذرأه انا شا وک 4 فأطلق على الإنماء لأن” إنشاء شىء 
و 

مما درأ تعلق : ب « جعلوا .و امن تبعيضية > فهو فى معنى 
المفعول» وا دما » موصولة . والإتيان بالموصول لأجل دلالة صلته على 
تسفيه آرائهم !3 مللكوا الله بعض م لان“ ها ذرأه هو E‏ > وهو 

واختيار فل : ١‏ ذرأ» هنا لآنه الذى دل على المعنى المراد . إذ المقصود 
بيان شرائعهم الفاسدة فى نتائج ارال > ثم سيين شرعهم فى أصول 
أموالهم فى قوله : ١‏ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ا 

و «من الحرث والأنعام » بيان « ما » الموصولة . 
على اسم المفعول . ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ضار 2 حقيقة عر فة 
a r 0 NE 8‏ : .3 
فى ا لجنا والمزارع . قال تعالى J:‏ أن اغد وا على حت" م إن كنتم صارمين 


07 سراد جه الررع الجر اد وو ق الال من إطتالاق المصدر 


وال مساء الحظ والقسم وتقد م فى قوله e‏ لهم نصيب مما كسيواء 
ف ضورية البفكيررة :. والتقدير : جعلوا لله نصيبا لغيسر ه لصا آخرء وف 

من السيباق ا ال خي لآ لهتهم . وقد أفصح عنه فى الشفر بع بشوله 
« فققالوا هذا لله بز عمهم وهذا لشركائنا» 


والإشارتان إلى التصيب المعين لله والتصيب المعين لنشركاء » واسما 
الإشارة مشار بكل واحد منهما إلى أحد ال على الإجمال إذ لا غرض 
ف المقام ف لعيين ما جعا وه لله وما جعلوه لشركائهم : 


1-0 : الاعتقاد الفاسد . أو الفريب من الخطأ > كما تقد م عند وله 
: «ألم تر إل الذين يزعمون أتهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
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من قبلك » فى سورة التساء : وهو مثلّث الزاى: والمشهور فيه فتح الزاى؛ 
ومثله الرغم بالراء مثلث الرا 

يد أ الجمهور - بفتح الزاى - وقرأة الكسائى ‏ بضم الزاى - ويتعلق 
قولهم : « بزعمهم » ب« قالوا» وجعل قوله 0 
ا او ال و 
ما كان لله بصل إلى شركائهم : أى ما اكتفوا بزعمهم الباطل حتى نكلوا 
ل ا 


والباء الداخلة على «زعمهم » إما بمعنى «من» أى ء قالوا ذلك 
EEG O‏ > أى ؛ الاعتقاد الباطل › وإما 
للسيبية» | ى قالوا ذلك بسبب أتهم زعسوا. 


ومحل” العم هو ما اقتضته القسمة بين الله وبين الآلهة › ولا فإن” 
القول بأته ملك لله قول حق : لكتهم لما قالوه على معنى تعيين حق الله فى 
ذلك التصيب دون نصيب آخر. كان قولهم زعما باطلا . 

والشركاء هنا جمع شريك. أى شريك الله سبحانه فى الإلهية » ولما شاع ذلك 
عندهم صار + بالغلبة . فلذلك استغنى عن الإضافة إلى ما فيه المعنى 
المشتق" منه أعنى الب م لأجل غلبته فى هذا المعنى صار بمنزلة اللقب » 
ET‏ . فقالوا eC‏ 
اشتركاء الذين يُعرفون بنا . قال ابن عباس وأصحابه : كان المشر 
يجعلون لله من حروثهم (يعنى زرعهم وشجرهم) es‏ 
نصيبا فما كان للأصنام أنفقوه عليها وما كان لله أطعموه الضيفان 
والمساكين. .ولا بأكلون منه البعة.. 


وكانوا يجعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى للا صنام . وذكر 
ابن اسحاق: أن" (خؤلاتن) كان لهم صنم اسمه (عّم أنّس) يقسمون له من 
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أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله »> فما دخل فى حق" (عم اي من 
حق الله اذى سموه له تركوه للصنم وما دخل فى حق الله من حق (عم 
أنس) ردوه عليه » ومنهسم بطن يقال لهم (الأديم) قال : وفيهم نزل قوله 
تفال :5 و فلو اهما درا اة ْ 

وقوله : «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم » . قال ابن عباس وقتادة : كانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الرسح 
فحملت من اذى له إلى الذى. لشركتائهم أقَرُوه وقالوا : إن الله غنى' عنه › 
وإذا حملت من اذى لشركائهم إلى اذى لله ردوه » وإذا هلك ما لأصنامهم 
TT‏ و يو ال ا 
ما جعلوه لله فساح إلى ما للّذى للا صنام تركوه وإذا انفجر من سقى ما 
للأصنام فدخل فى زرع اذى لله سّداوه . وكانوا إذا أصابتهم سدة” استعانوا 
بما جعلوه لله فأنفقوه على أنفسهم وأقروا ما جعلوه لشركائهم للشركاء » وإذا 
هلك الذى جعلوه للا صنام وكثر اذى جعلوه لله قالوا : ا بد 
من نفقة وأخذوا اذى جعلوه لله فأنفقوه عليها » وإذا أجدب الذى لله و كثر 
الذى لالهتهم قالوا : لو شاء الله أزكى الذى له فلا يردون EÊ‏ لله 
شيئا مما لآ لهتهم »> فقوله ٠:‏ فلا يصل إلى الله » مبالغة فى صونه من أن يعطى 
لما لته لأنّه إذا كان لا بصل فهو لا يتثرك إذا وصل بالأولى . 


وعدى «يصل » إل اسم الجلالة وإلى اسم شركائهم . والمراد لا يصل 
إلى التصيب المجعول لله أو إلى لشركائهم لأنّهم لما جعلوا نصيبا لله ونصيبا 
لشركائهم فقد استشعروا ذلك التصيب محوزا لمن جعل إليه وفى حرزه 
فكأنته وصل إلى ذاته . 

وجملة : ١‏ ساء ما يحكمون » استثئناف لإنشاء ذم شرائعهم . وساء هنا 


بمعنى بئس : و « ما » هى فاعل « ساء)وهى موصولة وصلتها ١‏ يحكمون »» 
وحذف العائد المنصوب » وحذف المخصوص بالذم لدلالة : « جعلوا» 
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عليه » أى : ساء هنا نه رة ج +( سماو كينا ن لأنّهم 
نصبوا ا العين و SS e‏ الله من حق الأصنام › 

ئم أباحوا أن تأخذ الأصنام حق الله ولا يتأخذ الله حق” الأصنام > فكان 
ل 2 الس اسه BE‏ 


o ص ےم وټ ص ووس لس لظ يبر بر‎ es 

« وكدّللك زین لکثیرر كن E‏ فل آرک لدی شر كام 

وم رم ر ره براي ەه ° ل رر برو مده ه 

ليردوهم ول ليليسوا عَلَيِهِم ديتهم ولو 2 ألد ما فحلوه فذرهم 


سم وس 


| وما يفترون 1334[ 


عطف على جملة : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا › 
ر : جعتلوا وزيّن” لهم شركاؤهم قشل أولاد هنم فقتلوا أولادتهم » 

فهذه حكاية نوع من أنواع تشريعاتهم الباطلة » وهى راجعة إلى تصرفهم 
في د ریات بعد اند كر تصرفاتهسم فى قاح ج أموالهم . ولقد أعظم الله 
هذا التتزبين العجيب فى الفساد اذى حَسّن أقبح الأشياء وهو قتثلهم أحب التاس 
إليهم وهم أبناؤهم » فشبهه بنفس التزبين للد لالة على أنّه لو شاء أحد أن يمثله بشىء 
فى الفظاعة والشناعة لم يسمه إلا أن يشبهه بنفسه لآأنه لا يبلغ شىء مبلغ 
أن يكون أظهر منه فى بابه » فيلجأ إلى تشبيهه بنفسه » على حد قولهم 
« والسّفاهة كاسمها». والتقدير: وزين شركاء المشركين لكثير فيهم تزيينا 
مثل ذلك التزبين اذى زيّنوه لهم » وهو هو نفسه » وقد تقدام تفصيل ذلك 
عند قوله تعالى : ١‏ وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» فى سورة البقرة . 


ss 


ومعلى الشرفرخ التحسين » وتقدم عند قوله تعالى : « كذلك ز 
لکل أمّة عملهم » فى هذه السورة . 
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ومعنى تزيين ذلك دنا أنَّهم خينّدوا لهم فوائد وقربا فى هذا القتل › 
بأن يُلقوا إليهم مّضرة الاستجداء والعار فى التساء > وأن التساء لا يرجى 
منهن” تمع . لاقبيلة ٠‏ وأنّهن" يجين الآباء عند لقاء العدو > ويؤثرن 
أزواجهن على آبائهن » فقتلهن” أصلّح وأنفع من استبقائهن » ونحو هذا 
من الشتبه والتمويهات » فيأتونهم من المعانى التى تروج عندهم » فإن 
لر ااه فى الغيرة » والجموح من الغلب والعار كما قال 
التابغة : 


حذآاراً على أن" لا سال ماد تى ولا نسوتى حتى يمن حترائرا 


واا قال 0 | کش من المشركين ( لان قتل الأولاد لم یکن يأتيه 
جمييع القبائل » وكان فی ربيعة ومضر » وهما جمهرة العرب. وليس کل 
الآباء من هاتين القبيلتين يفعله . ) 


وأستد العرييق إلى الشركاء :.إما لإرادة الشباطين الشركاء © 'فالمرنين 
تزيين الشياطين بالوسرية ب رن الاو نة عة م وما لن التربين 
نشأ لهم عن إشاعة كبرائهم فيهم > أو بشرع وضعه لهم من وضع عبادة 
الأصنام وفرض لها حقوقا فى أموالهم مثل عرو بن حى »> فيكون إسناد 
التتزيين إلى الشتركاء مجازا عقليا لأن الأصنام سبب ذلك بواسطة أو بواسعاتين » 
وهذا كقوله تعالى : ١‏ فما أغنت عنهم آلهتهم التى يتدأعدون من دون الله من 
شىء لما جاء أمسر ربك وما زادوهم غير تتبيب » . 

والمعنى بقدل الأولاد فى هذه الآية ونحوها هو الوأأد »> وهو دفن 
العاف اراك ا قشر اران 2 كا فن داه د 
الفقرء كما قال تعالى : «ولا تقتلوا أولا دكم خدشية إملاق »» وخشية أن 
تفتضح الأنشى بالحاجة إذا هلك أبوهاء أو مخافة السّباء. وذكر فى 
الروض الأثف عن التقاش ف تفسيره : أنتهم كانوا يئدون من البنات من 
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كانت زرقاء أو برشاء 3 أو شتا 3 أو رسا 3 تشاؤما سن ٠‏ اسم وهذا من 
خور أوها هسم حم وأن” ذلك قوله تعالى J;‏ وإذا الموءودة مكلت بأى ذنب 


فلت 1 وقيل + كارا شرق ذلك من ةة رة خشية أن يأتين ما 
تر مته أفليسن” وقد د كر الم ذا اال عن أن غ :+ أن تنا 
متعدت اوا يرن لر اوقا فو ايودي اعا الا و الت 
فاستاق التعم وسبى الذآرارى » فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوه 
التساء فقال التعمان : كل امرأة اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت 
صاحبها (أى الذى صارت إليه بالسبى) ترت عليه فكذلهن” اختارت أباها 
إلا ابنة لعن بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن المشب رج »> فلذر 
قيس أن لا تولد له ابنة إلا" قتلها فهذا شىء يعتل به من وأدواء يقولون : 
فعلناه أنفة . وقد أكذب الله ذلك فى القرآن» أى بقوله : «قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها» ۰ 
وذكر البخارى ذ أن اماو ت أفئ بكر » قالت : كان زيد بن 
عمرو بن تفيل بحیی الموءودة » يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا 
تمتها أنا أكنفيك” الو ل : إن 
شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها . والمعروف أتهم كانوا يثدون 
البدت وقت ولادتها قبل أن تراها مها قال الله ال + ودا شر أحدهم 
بالاتفى ظل وجهه مسوا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
به أيْممسكه على هون أم يدسه فى التراب أله ساء ما يحكمون » . وكان 
صعصعة بن معاوية من مجاشع 3 وهو جد الفرزدق : يفدى الموءودة» يفعل 
مثل فعل زيد بن عمرو بن نفيل . وقد افتخر الفرزدق بذلك فى شعره فى قوله: 


ومنا الذى منع الوائدات وأحياالوئيد فلم توءد 


وقد أدرك جلاه الإسلام كالم : ولا يعرف فى تاريخ العرب فى 
الجاهليئه قتل أولادهم غير هذا الوأد إلا" ما ورد من نذر عبد المطملب اذى 
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سنذكره » ولا ندرى هل كان مثل ذلك بقع فى الجاهلية قبل عبد المطلب 
أو أته هو اذى ابتكر ذلك ولم يتابع عليه . ولا شك أن الوأد طريقة ستها 
أيمّة الشترك لق-ومهم » إذ لم يكونوا يصدرون إلا عن رأيهم »> فهى ضلالة 
ابتدعوها لومهم بعلة التخلص من عوائق غزوهم أعداء هم » ومن معرة 
الفاقة والسباء » وربّما كان سدنة الأصنام يحرضونهم على إنجاز أمر 
الموعودة إذا رأوا من بعضهم تفاقلا » كما أشار إليه الكشاف إذ قال : 
« والمعنى أن" شركاءهم من الشتياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل 
أولادهم بالوأد أو بالتحر » . وقال ابن عطية : والشركاء على هذه القراءة 
هم الذين يتناولون وأد بنات الغير فهم القاتلون . 


وفى قصّة عبد المطّب ما يشهد لذلك فإنّه نذر إن رزقه الله عشرة أولاد 
ذكور 2-7 بلغوا معه أن يمنعوه من عدوه » لينحرن أحدهم عند الكعبة » 
فلا بلغ بنوه عشرة بهذا المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه واستقسم 
بالازلام عند (هبل) الصنم وكان (دبل) فى جوف الكعبة > فخرج 
الولكم على ابنه عبد الله فأخذه ليذبحه بين (إساف) و (نائلة) فقالت له 
قريش : لا تذبحه حتى تعذر فيهء فإن كان له فداء فديناه » وأشاروا 
عليه باستفتاء عرّافة بخيبرَ فركبوا إليها فسألوها وقصّوا عليها الخبر 
فقالت : قربوا صاحيكم وقربوا عشرا من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه 
بالةداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم ء 
وكذلك فعلوا فخرج القدح على عبد الله فلم يزل عبد المطلب يزيد عشرا 
من الإبل ويضرب عليها بالقداح ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل 
مائة فضرب عليها فخرج الق.دح على الإبل فنحرها . ولعل سدنة الأصنام 
كانوا يخاطون أمر الموءودة بقصد التقرب إلى أصنام بعض القبائل (كما 
كانت ستّة موروثة فى الكنعانيين من تبط الشام يقربون صبيانهم الى الصنم 


ماو ك. فتكون إضافة القعل إلى الشركاء مستعملة فى حقيقتها ومجازها. 


a 
5 
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وقرأ الجمهور : « زین »= بفتح الزاى ‏ ونصب : «قتل ) على 
المفعولية ل «زين » > ورفع « شركاؤهم » على أنه فاعل : «زين) » 
وجل «أولاد هم بإضافة فقتل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله . 


وقرأه ابن عامر: « زين لكثير من المشركين قل أولاد هم شركا 

ببناء فعل ( زین » للتائب » ورفع ١‏ قل ) على أنه نائب الفاعل > ونصب 
«أولادهم » على أنه مفعول « قتثل »» وج « شركائهم » على إضافة « قتل » 
إليه من إضافة المصدر إلى فاعله » وكذلك رسمت كلمة «شركائهم) فى ) المصحف 
العثمانى الذى ببلاد الشام »> وذلك دليل على أذ ان را E‏ 
راعوا قراءة « شركائهم» بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتشبت فى سند قراءات 
القرآن » إذ كتب كلمة « شركائهم » بصورة الياء بعد الألف » وذلك يدل 
على أن" الهمزة مكسورة » والمعنى » على هذه القراءة : أن مزينا زين 
لكثير من المشركين أن يَقنتثل” شركاؤهم أولادةهم » فإسناد القتل إلى الشتركاء 
على طريقة المجاز العقلى إمّا لأن الشتركاء سبب الققل إذا كان القتل قتٌربانا 
للأصنام » وإمّا لأن” الذين شرعوا لهم القمل هم القائمون بديانة الشترك 
مفل عمرو بن لحى ومن بعده ٠‏ وإذا كان المراد بالقتل الود > فالشركاء 
سبب وإن کان الوأد انا للأأصنام وإن لم يكن قربانا لهم (وهو المع روف) 
فالشر كاء سبب السبب » لأنه من شرا ئع الشرك . 


وهذه لر اة لش اسا اد فصاحة الكادم لآن” الإعراب بین معان 
الكلمات ومواقعها › ولخزابها مختكف من رفع ونصب وجر ت ل ل 
فيه » وكلماتها ظاهرٌ إعرابها عليها » فلا يعد ترتيب كلماتها على هذا 
الوصف من التعقيد المخل” بالفصاحة › مثل التعقيد اذى فى قول الفرزدق : 


س عراست 


وما مثله فى التاسِ إلا مبلكناه ابو امه حى اسوه مقار 
- لأته ضما إلى خلل ترتيب الكلام أنه خلل في أركان الجملة وما خف 
به من تعدد الضمائر المتشابهة ‏ وليس فی الآية مما يخالف ارف 
الاستعمال إلا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول » والخَطُب فيه 
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سهل : لأن” المفعول ليس أجنبيا عن المضاف والمضاف إليه » وجاء الزمخشرى 
فى ذلك بالتهويل . والضجيج والعويل ٠‏ كيف يفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول وزاد طنبور الإنكار نغمة . فال : «والذى حمله على ذلك 
أله رأى فى بعض المصاحف : «شركائهم » مكتوبا بالياء » وهنا جرى على 
عادة الزمخشرى فى توهين القراءات المتواترة › إذا خخالفت ما دون عليه 
علم التحوء رع نه أن القسراءات اغشارات وأفيسة من القراء وإثما ھی 
روايات صحيحة «تواترة وفى الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة . 
ومدزنات التدز ما قصد بها إلا فيط قتواغه السرية الخالبة لجر لها 

فى اللغة العربية » وليست حاصرة لاستعمال فصحاء ارت 2 
واا 2 عل التّحاة دون العكس » وقواعد التحو لا تمنع إلا" قياس 
الموادّدين على ما ورد نادرا فى الكلام الفصيح › والتدرة لا تنافى الفصاحة › 
وهل يظن بمثل ابن عامر أنه يقرأ القرآن متابعة لصورة حروف التهجى 
فى الكتابة. ومشل هذا لا يروج على المبتدئين فى علم العربية » وهلا" كان 
رسم المصحف على ذلك الكل هاديا الزمخشرى أن يتفطن إلى سبب ذلك 
الرسم . أما ابن عطية فقال : « هى قراءة ضعيفة فى استعمال العرب » يريد 
أن ذلك الفصل نادر . وهذا لا يبت ضعف القراءة لأن” الندور لا يتافى 
EEN‏ 


الناشعون ف 


د ابن عطيّة هذه القراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله : « ليرد وهم ( 
وتبعيد ابن عطبة لها تَوهم” : إذ لا منافاة بين أن يزينوا لهم قتل” أولادهم 
وبين التعليل فإن التتعليل يستعمل فى العاقبة مجازا مثل قوله تعالى : « فالتقطه 
JT‏ فر عون ليكون لهم عدوا وحزنا (. ومن العجيب فول الطبرى والقراءة 
الو لا اودر غير ها - بفتح الزاى ونصب : ( القتل ) وخفض : « أولادهم » 
ورفع : ١‏ شركاؤهم » . وذلك على عادته فى نصب نفسه حكما فى الترجيح 
یسن الققراءات : 
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واللام فى : ١‏ ليردوهم » لام العاقبة إن كان المراد بالشتركاء الأصنام » 
أى زيوا لهم ذلك نمدا i‏ تسرد عن أضرارٍ جهلوها . وإن. كان 
بالش شركاء الجن ار الث سياطين فاللام للتعليل EE‏ الإيقاع فى الشر 

ن طبيعة الوسواس لأنّه يستحسن الشر وينساق إليه انسياق العقرب للسع 
من غير قصد إلى كون ما يدعونهم إليه مرديا ومابسا فإِنّهم أولياؤهم 
لا يقصدون إضرارهم ولكتهدم لما دعوهم إلى أشياء هى فى نفس الأمر مضارٌ 
كان تريينهم معلا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه بخلاف من دعا 
لسبب فتبيين خلافه » والضمير للشركاء . والتتعليل للتتزيين . 

والإرّداء : الإيقاع فى الرَّ دى » والردى: الموت» ويستعمل فى الضرّ الشتديد 
نجازا أو اسعارة وذلك السواة هنا. 

ولبّس عليه أوقعه فی اللبس » وهو الخلط والاشتباه » وقد تقدام فى 
قوله تعالى : ١‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل » فى سورة البقرة » وفى قوله : 
« وللبسنا عليهم ما يلبسون » فى هذه السّورة . أى أن يخلطوا عليهم دينهم 
فيوهموهم الضّلال رشدا وأنّه مراد الله منهم »> فهم يتقربون إلى الله وإلى 
الأصنام لتقربهم إلى الله » ولا يفرّفون بين ما يرضه الله وما لا يرضاهء 
ويخيكلون إليهم أن" وأد البنات مصلحة. ومن أقوالهم : «دفن البناه من 
المكترماه » (البناه . والمكرماه . بالهاء ساكنة فى آخرهما . وأصلها تاء جمع 
المؤنث فغيترت لتخفيف المثشّل)وهكذا شأن الشبه والأدلة الموهومة الَتى لا تستند 
إلى دليل . فمعنى : « وليلبسوا عليهم دينهم » أنّهم يحدثون لهم دينا مختلطا 
من أصناف الباطل» كما يقال : وسم الجبة » أى اجعلها واسعة ء وقيل : 
المراد ليدخلوا عليهم التبس فى الدين اذى كانوا عليه وهو دين إسماعيل 
- عليه السّلام - » أى الحنيفيئة › فيجعلوا فيه أشياء من الباطل تختلط مع الحق . 


والقول فى معنى : « ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون» 
كالقول فى قوله آنفا : ١‏ ولو شاء ربّك ما فعلوه » وضمير الرفع فى : 
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« فعلوه» يعود إلى المشركين » أى : لو شاء الله لعصمهم من تزيين شركائهم » 
أو يعود إلى الشتركاء » أى الو ا الله لصداهم عن إغواء أتباعهم › وش 
التصب بعود إلى القتل أو إلى التتّزيين على التوزيع » على الوجهين فى ضمير الرفع . 


والمراد : « بما يتفعرون» ما يفترونه على الله بنسبة أنّه أمرهم بما 
اقترفوه » وكان افتراؤهم اتباعا لافتراء شركائهم ء فسماه افتراء 
لأنهم تقلدوه عن غير نظر ولا استدلال » فكأتهم شاركوا الذين افتروه 
من الشتياطين » أو سدنة الأصنام » وقادة دين الشّرك » وقد كانوا يموهون 
على التاس أن" هذا مما أمر الله به كما دل عليه قوله فى الآية بعد هذه : 
«افتراء عليه » وقوله فى آخر السورة : « قل هلم" شهداء كم الذين يشهدون 
أن" الله حرم هذا» . 


20 ا وکو د ر ەرو 0 سے 
دالوا آ ملي انم وحرث حجر لا إلا من نشاءُ 
T2‏ رلور ون وو و cog‏ 3 ره عر اس 2 
بزعمهم ع حرمت ظهورها وأنعم لا يذكرون اسم 


26م سے بير ل 


الله عليها افترآء ؛ عليه سيجزيهم يما كانوا 00000 


عطف على جملة : «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل آولادهم 
شركاؤّهم) وهذا ضرب آخر من دينهم الباطل » وهو راجع إلى تحجمير 
اصرف على أنفسهم فى بعض أموالهم » وتعيين مصارفه » وفى هذا العطف 
إيماء إلى أن" ما قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم كما قلنا 
فی معن زین لهم شركاؤّهم 

والإشارة بهذه وهذه إلى حاضر فى ذهن المتكلمين عند صدور ذلك 
القول : وذلك أن يقول أحدهم هذه الأصناف مصرفها كذاء وهذه 
مصرفها كذاء فالإشارة من محكى قولهم حين يَشرعون فى بيان أحكام . 
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دينهم » كما يقول القناسم : هذا لفلان » وهذا للآخر . وأجمل ذلك هنا 
إذ لا غرض فى بيانه لأن' الغرض التعجيب من فساد شرعهم » كما تقدام فى 
قوله تعالى : « فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » وقد صتفوا ذلك 
ثلاثة أصناف : 

صنف مجر على مالكه انتفاعه به » وما ينتفع به من يعّينه المالك . 
والذى يؤخذ مما روى عن جابر بن زيد وغيره : نهم كانوا يعينون من 
أنعامهم وزرعهم وثمارهم شيئا يحجرون على أنفسهم الانتفاع به » ويعينونه 
لمن يشاءون من سدنة بيوت الأصنام ء وخدمتهاء فتنحر أو تذبح 
عندما يرى من عليدّتّت له ذلك » فتكون لحاجة النّاس والوافدين على بيوت 
الأصنام وإضافتهم » وكذلك الرّرع والتمار تدفع إلى من عيّنت لهء 
يصرفها حيث يتعيتن . ومن هذا الصنف أشياء معيّنة بالاسم » لها حكم 
منضبط مشل البتحيرة : فإنّها لا تنحر ولا تؤكل إلا" إذا ماتت حتف أنفها › 
فل اا لجال درن ا .و اذا کان لار ل يشريه إا سا 
الأصنام وضيوفهم » وكذلك السائبة ينتفع تدرهنا أبناء السبيل والسّدنةء 
فإذا ماتت فأكثلهَا كالبحيرة » وكذلك الحامى » كما تقدام فى 
سورة المائدة 


فمعنى ١‏ لا يطعمها » لا يأكل لحمهاء أى يحرم أكل لحمها. ونون 
الجماعة فى «نشاء» مراد بها القائلون › أى يقولون لا يطعمها إلا من 
نشاء» أى ا أن لعي ان فى الكشاف : يعنون خدام الأوثان 
والرجال دون التساء . 

والحرث أصله شق الأرض بآلة حديديّة ليزرع فيها أو يغرس» 
ويطلق هذا المصدر على المكان المحروث وعلى الأرض المزروعة والمغروسة 
وإن لم يكن بها حرث ومنه قوله تعالى : «أن اغدوا على حرثكم إن 
كنتم صارمين » فسماه حرثا فى وقت جذاذ امار . 
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والحجثر : اسم المحجتر الممنوع» مثل ذبح للمذبوح» فمنع الأنعام منع 
أكل لحومهاء ومنع الحرث منع أكل الحب والتمر والثمار» ولذلك قال : 
« لا يطعمها إلا من نشاء». ْ ١‏ ْ 


وقوله : «بزعمهم ) معترض بين «لا يطعمها إلا" من نشاء » وبين : 
«وأنعام حرمت ظهورها) . 


والباء فى : «بزعمهم) بمعنى (عن)»؛ أو للملابسة » أى يقولون ذلك 
باعتقادهم الباطل » لأنَّهم لما قالوا : ١لا‏ يطعمها» لم يريدوا أنهم 
منعوا الاين أكثلها إلا من شاءوه » لأن" ذلك من فعلهم وليس من زعمهم . 
وإنها أرادوا بالتقى نفى الإباحة › أى لا يحل أن يطعمها إلا" من نشاء » 
فالمعنى : اعتقدوها حراما لغير من عينوه» حتى أنفسهم » وماهى بحرام » 
فهذا موقع قوله : «بزعمهم). وتقدام الققول على الباء من قوله : 
«بزعمهم) آنفا عند قوله تعالى : «فقالوا هذا لله بزعمهم » . 


والصنف الثانى : أنعام حرمت ظهورهاء أى حرم ركوبهاء منها 
الحامى : لا يركبه أحد» وله ضابط متبع كما تقدام فى سورة المائدة › 
ومنها أنعام يحرمون ظهورهاء بالتذر » يقول أحدهم : إذا فعلت الثاقة 
كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث » وإذا فعل الفحل كذا وكذاء 
حترم ظهره . وهذا أشار إليه أبو نواس فى قوله مادحا الأمين : 

وإذا المطى' بنا بلغّن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 


فقوله : «وأنعام حرمت ظهورها» معطوف على : «أنعام وحرث 
حجر » فهو كخبر عن اسم الإشارة . وعلم أنه عطف صنف لوروده بعد 
استيفاء الأوصاف التى أجريت على خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه . 
والتقدير : وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وهذه أنعام حرمت ظهورها. 
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34 . خخ ٠.‏ 0 ت 5 
وبنى فعل : « حرمت » للمجهول : لظهور الفاعل » أى حرم الله ظهورها 
بقرينة قوله : «افتراء عليه » . 


والصنف الثالث : أنعام لا يذكرون اسم الله عليها » أى لا يذكرون اسم 
الله عند نحرها أو ذبحهاء يزعمون أن ما أهدى الجن أو للأ صنام يكر 
عليه اسم ما قرب له » ويزعمون أن الله أمر بذلك لتكون خخالصة القربان 
لما عيّنت له » فلأجل هذا الزعم قال تعالى : «افتراء عليه » إذلا يعقل 
أن ينسب إلى الله تحرد يم ذكر اسمه على ما يقرب لغيره لولا ألم يزعمون 
أن” ذلك من القربان الّذى يرضى الله تعالى » لأنّه لشركائه» كما كانوا 
شؤولوة + و لمك لآ a‏ فلع لز مركا عه الام له 
وماملك" ». 1 


وعن جماعة من المفسرين » منهم أبو وائل (1) : الأنعنام التي لا يذكرون 
اسم الله عليها كانت لهم ستة فى بعض الأنعام أن لا يتْحج عليها > فكانت 
تركب فى کل وجه إلا" الحج » وأنّها المراد بقوله : «وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها » لآن" الحج لا بخلو من ذكر الله حين الكون على الراحلة من 
تلبية وتكبير » فيكون : ١‏ لايذكرون اسم الله عليها» كناية عن منع الحج 
عليهاء والظاهر أن هذه هى الحامى والبحيرة والسائبة » لأنّهم لما جعلوا 
نفعها للا صنام لم يجيزوا أن تستعمل فى غير خدمة الأصنام . 


وقوله : «وأنعام” لا يذكرون اسم الله عليها» معطوف على قوله : 


)1( الأظهر أنّه شقيق بن سل الاد الكوفى من أصحاب أبن مسعود 
توفى فى خلافة Ta‏ 
بموحدة مفتوحة فحاء مهملة مكسورة ‏ المرادى الصنعانى القاص” 6 
وثّمه ابن معين . 
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E 


وانتصب : «افتراء عليه» على المفعولية المطلقة ل «قالواع»» أى 
قالوا ذلك قول افتراء » لأن الافتراء بعض أنواع القول » فصح أن حصت 
على المفعول المطلق المبين لنوع القول » والافتراء الكذب الذى لا شبهة 
لقائله فيه وتقدام عند قوله تعالى : « فمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك فأولئك هم الظالمون » فى سورة آل عمران » وعند قوله : « ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب» فى سورة العقود . وإنما كان قولهم افتراء: 
لأنّهم استندوا فيه لشىء ليس واردا لهم من جانب الله > بل هو من ضلال 
کرات ْ 

بعلنة 3 رھ تنا کار شرو اعات مبان > ان 
الافقراء على الخالق أمر شنيع عند جميع الخلق » فالإخبار به يشير 
سؤال من يسأل عا سيلقونه من جزاء افترائهم » فأجيب بأن الله 
سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقد أبهم الجزاء للتهويل لتذهب التفوس . 
كل مذهب ممكن فى أنواع الجزاء على الإثم » والباء بمعنى (عن)» أو للبدلية 
والعوض . ) 

” 5 عور > [. رلو سار 

«وَقَالواً ما 3 بطون هذه ٠‏ الأتعلم خالصّة لذكورتا 
ر ے سي فو ساسا 2 2ه ر . 


ومحرم على اوا وإِنْ تكن ية فهم فيه شر کا سيجزيهم 


ه مع مه ست ع اس 


وصفهم إنەرحكيم عليم) 4 


عطف على قوله : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ». وأعيد فعل : 
:قالوا» لاختلاف غرض المقول . 
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والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتهاء كما تقدام > أو إلى الأنعام 
المذكورة قبل . ولا يتعلق غرض فى هذه الآية بأكثر من إجمال الأشياء 
التي حرموها لأن” المقصود التعجيب من فاد شرعهم كما تقدام آنفاء 
وهذا خبر عن دينهم فى أجنة الأنعام التى حجروها أو حرّموا ظهورهاء 
فكانوا يقولون فى أجنة البحيرة والسائبة : إذا حرجت أحياء يحل" 
أكلها للذكور دون التساء > وإذا حرجت ميتة حل أكلها للذتكور 
والتساء ٠‏ فالمراد بما فى البطون الأجنة لا محالة لقوله : «١‏ وإن يكن 
مسيتة » وقد كانوا يقولون فى ألبان البحيرة والسائبة: يشربها الرجال دون 
التساء > فظن بعض المفسّرين أن المراد بما فى بطون الأنعام ألبانهاء 
وروی عن ابن عباس » ولا يبغى أن يكون هو معنى الآية ولكن محمل كلام 
ابن عباس أن" ما فى البطون يشمل الألبان لأتها تابعة للأجتة و 
عن ولادتها . 


. والخالصة: السائغة » أى المباحة » أى لا شائبةة a‏ أى فی 
أكلهاء ويقابله قوله : (ومحرم). 


وتأنيث و«خالصة» لأن” المراد بمّا الموصولة « الأجنة » فرو 
معنى (ما) وروعى لفظ (ما) فى تذكير « محرم). 


والمحرم : الممنوع › أى ممنوع أكلهء فإسناد الخلوص والتحريم 
إلى الذّوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو و الشرب بدلالة 
الاققتضاء 


والأزواج جمع زوج » وهو وصف الشىء الثاني لغيره» فكل واحد من 
0 اثتين هو زوجء ولذلك سمى حليل المرأة زوجا وسمّيت المرأة 
حليلة الرتجل زوجا» وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا ينث ولا يثتى 
ولا يجمع . وقد تقدام عند قوله تعالى E E E E‏ 
الجنّة» فى سورة البقرة . 


١ 
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وظاهر الآية أن المراد أته محرم على النساء المتزوجات لأتهم 
سمتوهن أزواجا » وأضافوهن إلى ضميرهم » فتعيئن أنهن التساء المتزوجات 
بهم كما يقال : امرأة فلان . وإذا حملناه على الظاهر - وهو الأؤلى عندى - 
كان ذلك دالا" على أتهم كانوا يتشاءمون بأكل الرّوجات لشىء ذى صفة 
كانوا يكرهون أن تصيب نساءاهم : مثل العقم » أو سوء المعاشرة مع 
الأزواج ءاتشو > أو الفوراق: + أو غير .ذلك من أوهام أهل الجاهلية 
وتكاذيبهم > أو لآنه نعاج أنعام مقداسة » فلا تحل” للنتساء ¿ لآن”" المرأة 
مرموقة عند القدماء قبل الإسلام بالشكاتة والساتة 2 لأسيل الحفن وجو 
ذلك » فقد كانت بنو إسرائيل بمنعون التساء دخول المساجد » وكان 
المرب لا يؤاكلون الحائض » وقالت كبشة بنت معديكرب تعيّر قومها : 


ولا تشرنُوا إل فضول سائكم إذا ارتمّتت أعقابهن من الدام 


وقال جمهور المفسّرين : أطلق الأزواج على التساء مطلقا > أى فهو 
مجاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتقييد » فيشمل المرأة الأيْم ولا يشمل 
البنات > وقال بعضهم رة به البنات أى بمجاز الأول فلعلهم كانوا 
يتشاءمون بأكل الات هشه أن a E a‏ 
أو نحو ذلك . وكانت الأحوال الشائعة بينهم دالَّة على المراد . 


وأما.قوله : «١‏ وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » أى إن' يولد ما فى 
طون الأنعام متا جاز أكله للرجال والأزواج > أو للرجال والنساء » 
أو للرجال والتساء والبنات » وذلك لأن خروجه ميتا يبطل ما فيه من 
الشؤم عل المرأة 4 أو يذهب قداسته أو نحو ذلك : 


وقرأ الجمهور : «وإن یکن » من بالتحتية ونصب ١‏ ميتة ). وقرأ ابن" 


كتير م رفع ميتة.- » على أن” كان نامّة» وقد أجرى ضمير : « يكن » 
على التتذكير : لأته جائز فى الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التذ كبر 
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لتجرّد لفظه عن علامة تأنيث » وقد يراعى المقصود منه فيجرى الإخبار 
على اعتباره » وقد اجتمعا فى قوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك حتى 
إذا خرجوا من عندك» . 

وقرأابن' عامر - بالفوقيئة ‏ على اتباع تأنيث «خالصة» » أى إن تكن 
الأجنّة › وقرأ ام صن عرو ار عر امير 
بالكأنيث والتصب - . 


وجملة : « سيجزيهم وصفهم » مستأنفة استثنافا بيانياء كما قلت فى 
جملة : «سيجزيهم بما كانوايفترون» آنفا. 


والوصف:: ذ كر حالات الشىء الموصوف وما يتميز به لمن يريد 
تمييزه فى غرض ماء وعدم فى قوله « سبحانه وتعالى عما يصفون » 
فى هذه السورة . 

والوصف » هنا : هو ما وصفوا به الأجنة من حل وحرمة لفريق 
دون فريق ¢ فذلك وصف فى بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى : 
« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» . 

ار ا بقرينة المقام» لأنه سمى مزاعمهم السابقة 
افقراء على الله . 

وجعل الجزاء متعدايا للوصف بنفسه على تقدير مضاف » أى : : سيجزيهم 
جزاء وصفهم . ضمءّن « يجزيهم » معنى يعطيهم > > أي جزاء وفاقا له . 


وجملة : « إنّه حكيم عليم » تعليل لكون الجزاء موافقا جرم وصفهم . 
وتؤذن (إن) بالربط والتعليل » وتُغنى غناء الفاء » فالحكيم يضع الأشياء 
مواضعها » والعليم يطلع على أفمال المجزيين » فلا يضيع منها ما يستحق” 
ابراه . : 
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م اس ص 0 ا م ل تد © 


2 0 7 2 7 


تذييل جعل فذلكة للكلام السابق 3 المشتمل على بيان ضلالهم فی قتل 
أولادهم 4 ود لحجبر بعض الحلال على بعض من أحل" له 5 


وتحقيق الفعل ب (قد) للتنبيه على أن" خسر انهم أمر ثابت » فيفيد التتحقيق' 
التعجيب منهم كيف عسوا عمسا هم فيه من خسرانهم . وعن سعيد 
ابن جبير قال ابن عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام «قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم ‏ إلى وما كانوا مهتدين » . أئ من قوله تعالى « وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » وجعلها فوق والثلاثين ومائة تقريبياء 
وهى فى العدا السادسة والثلاثون ومائة . 


ووصف فعلهم بالخسران لأن” حقيقة الخسران نقصان مال التاجر › 
والتاجر قاصد الربح وهو الزيادة » فإذا خسر فقد باء بعكس ما عمل 
لأجله (ولذلك كثر فى القرآن استعارة الخسران اعمل الذين يعملون طلبا 
لمرضاة الله وثوابه نقحي فى غضبه وعقابه ء لأنهم اتنيوا أنفسهم 
فحصلوا عكس ما تعبوا لأجله) ذلك أن هؤلاء اللذين قتلوا أولادهم 
قد طلبوا نفع أنفسهم بالتخلّص من أضرار فى الدانيا مُحْسَسَل لحاقلها 
بهم من جراء باتهم » فوقعوا فى أضرار محقّقة فى الدنيا وفى الآخرةء 
فإن التسل نعمة من الله على الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية مهماتهم › 
ونعمة على القبيلة تكشر وتعتز » وعلى العام كله بكثرة من يعمّره وبما 
ينتفع به التاس من مواهب التسل وصنائعه » ونعمة على التسل نفسه بما يناله 
من نعيم الحياة وملذاتها . ولتلك الفوائد اقتضت حكمة الله إيجاد نظام 
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eS‏ ا ا 
لوي SE a‏ ن اعتداء عا لى حق البنت الذى جعله . 
الله لها وهو حق الحياة إلى انقضاء ٠‏ الأجل المقدر لها وهو حق فطرى 
لا يملكه الأب فهو ظلم بين لرجاء صا لخر ا ولا يضر بأحد 
ليانتفع غيره . فلما قشل بعض العرب بناتهم بالوأ'د كانوا قد عطلوا 
مصالح عظيمة محقّقة » وارتكبوا به أضرارا حاصلة . من حيث أرادوا 
التخلّص من أضرار طفيفة غير محقّقة الوقوع . فلا جرم أن كانوا فی 
فعلهم كالتاجر الذى أراد الربح فباء بضياع أصل ماله . ولأجل ذلك 
ت الله فعلهم : سفهاء لأن السّفه هو خفّة العقل واضطرابه : وفعلهم 
ذلك سفه محض » وأى سفه أعظم من إضاعة مصالح جمة وارتكاب أضرار 
عظيمة وجناية شنيعة » لأجل التخلّص من أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا 
تحصل . وتعريف المسند إايه بالموصولية للإيماء إلى أن" الصّلة علة فى 
الخبر فإن" خسرانهم مسب عن قتل أولادهم . 


وقوله : «سفها» منصوب على المفعول المطلق المبين انوع القتل : 
أنه قل سفه لا رأى لصاحبه » بخلاف قتل العتدوَ وقتل القائل » ويجوز أن 
ينتصب على الحال مسن ١‏ الذين قتلوا» . وصفوا بالمصدر لأتهم سفهاء 
بالغون أقصى السقه . 


والباء فى قوله : ( بغير علم » للملابسة » وهی فى موضع EE‏ 
من" « سفها » فتكون حالا مؤكدة » إذ السفه لا يكون إلا بغير علم ء وإما 
من فاعل «قتلوا» : فإنهم لما فعلوا القتل كانوا جاهلين بسفاهتهم 
وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قداروا حصوله لهم من الضرء إذ قد بحصل خلاف 
ماقدروه ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا على فعلتهم 
الفظيعة . 


والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم > بعد الإخبار عنه بأنّه 
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سفّه . التنبيه على أنَّهم فعلوا ذلك ظتا منهم أنَّهم أصابوا فيما فعلواء 
وان عبرا كته بر او ن ما فى العالم من المفاسد » وينظسون حياتهم 
أحسن نظام » وهم فى ذلك مغرورون بأنفسهم : وجاهلون ديت يجهلون 
« الذين ضل سعيهم فى الحياة الدأنيا وهم يحسبون أتهم يحسنون صنعا» . 


وتقدام الكلام على الوأد 5 نفاء ويأتى فى سورة الإسراء عند قوله: 
« ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق ) . 


وقراً الجمهور : 0 قتلوا أولادهم )) سدم بتخفيف الناء 0-2 وقرأه ابن عامر 
ب بشديد الناء تة لانه قل بشداة »:وليست قراءة الجمهون مفيعة هذا المعنى > 
لأن تسليط فعل القتل على الأولاد يفيد أنه قتل فظيع . 


وقوله: 0 لك دن ما رزقهم ألله ( عى عليهم خسر انهم فى أن حرموا 
على أنفسهم بعض ما رزقهم الله > فحرموا الانتفاع به » وحرّموا النتاس> 
الانتفاع به » وهذا شامل لجميع المشركين » بخلاف ا قتلوا أولادهم : 
والموصول الذى دراد به الحماعة يصح فى العطيف عل صلته أن تكون الجمل 
المتعاطفة مع الصلة موزعة على طوائف تلك الجماعة كقوله تعالى : 
«إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ا 4 

وانتصب «افتراء» على المفعول المطلق لوحرموا): لبيان نوع التحريم 

وجملة «قد ضلوا» استثناف ابتدائى لزيادة التداء على تحقّق ضلالهم . 

والفلال : خطأ الطريق الموصل إلى المقصود » فهم راموا البلوغ إلى 
مصالح دنيوية» والتقرب إلى الله وإلى شركائهم » فوقعوا فى المفاسد العظيمة › 
وأبعدهم الله بذنوبهم » فلذلك كانوا كمن رام الوصول فسلك طريقا آخر. 
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وعتطلف « وما كانوا مهتدين » على وقد ضلوا» لقصد التتأكيد 
لمضمون جملة «ضلوا » لأن” مضمون هذه الجملة ينفى ضد الجملة الأولى 
فتؤول إلى تقرير معناها. 
والعرب إذا أكدوا بمثل هذا قد يأتون به غير معطوف نظرا لمآل 
مفاد الجملتين » وأنَّهما باعتباره بمعنى واحد» وذلك حق التأكيد كما 
فی قوله تعالى : « أموات غير أحباء » وقوله : « فذلك يومئذ يوم عسير 
على الكافرين غير يسير ». وقول الا . 
اا ا اة ل نمال ا 
وقد يأتون به بالعطف وهو عطف صورى لألّه اعتداد بأن مفهوم 
الجماتين مختلف . ولا اعتداد بمآلهمما كما فى قوله تعالى : «وأضل” 
قترعيوق ر وا ا وقوله : وقن عللت إذن” وما آنا من 
المهتدين » وقول الى 
ا ay‏ 
وكذلك جاء فى هذه الا ية ليفيد» بالعطف » أنّهما خبران عن مساويهم . 
و (رکان) هنافى حكم الزائدة : لأنّها زائدة معنى . وإن كانت عاملة > 
والمراد : وما هم بمهتدين . فزيادة (كان) هنا لتحقيق النفى مثل موقعها 
ت لام ا + :وليس انراد أنهم ما 0 مهتدين قبل أن يقتلوا 
اولادهم ويحرموامارزقهم الله » لان هذا لا يتعلق به غرض بليغ . 


لك af‏ 2 2 1 202 40 7 
وهو ا لذى نشا جنل معروشتر ویر معروش اتر لل 
م سه سم م 2 ى e‏ 
والزرع مختلفا كله و والزيتونَ وَالرمَانَ و وغير 
١-7‏ 
متشلبه 4 


2 
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الواو فى : « وهو الذى أنشأ » للءطئف . فيكون عطف هذه الجملة على 
جكلة حرمو با رر ا کا ب لهل ا ييا انها 
لهم فى الأرض مما ينفعهم . فبعد أن بين سوء تصرف المشركين فيسا من 
به على التاس كلهم مع تسفيه آرائهم فى تحريم بعضها على أنفسهم › 
عطف عليه المنة بذلك استنز الا بهم إلى إدراك الحق” والرجوع_ عن الغى 2 
ولذلك أعيد فی هذه الآية غالب ما ذكر فى نظيرتها المتقدمة فى 
قوله : «وهو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء 
وار جا منه ختّضرا تُخرج منه حبًا متراكبا ومن التخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه » لأن” المقصود من الآ ية الأولى الاستدلال على أنه الصّانع › 
وأنه المنفرد بالخلق » فكيف يشركون به غيره . ولذلك ذيلها بقوله: 
د إن" في ذلكم لآيات لقوم بومنون » > وعطئ عليها قوله . «١‏ وجعلوالله 
شركاء الجن » الايات . 


' والمقصود من هذه : الامتنان وإبطال” ما ينافى الامتنان ولذلك ذيّلت 
هذه بقوله « كلوامن ثمره إذا أثمر ». 


والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين نه اعتبار وامتنان › وللمؤمنين 
الحظ العظيم من ذلك » ولذلك أعقب بالأمر بأداء حق الله فى ذلك بقوله : 
» وآتواحقه يوم حصاده » إذ لا يصلح ذلك الخطاب للمشركين . 


وتعريف المسند يفيد الاختصاص » أى هو الّذى أنشأ لا غيره ٠‏ والمقصود 
ن هذا الحصر إبطال أن يكون لغيره حظ فيها : لإبطال ما جعلوه من 
والإنشاء : الإيجاد والخلق » قال تعالى «إشًا أنشأناهن” إنشاء» أى 


ا 


118 سورة الانعام 


والجتات هى المكان من الأرض التابت فيه شجر كثير بحيث يجن" أى 
ت 1 ت 55 3 55 3 وه 3 3 
يستر الكائن فيه » وقد تقدم عند قوله « كمثل جنة بمردوة) فى سورة 
البقرة . وإنشاؤها إنباتها وتيسير ذاسك wS SST‏ باعل العام > ودجو 
ما يفسدها أو يقطع نبتها > كقوله «أأنشم تزرعونهأم: نحن الزارعون »). 


والمعروشات : المرفوعات. .يقال : عرش الكرمة إذا رفعها على أعمدة 
ليكون نماؤها فى ارتفاع لا على وجه 0 > لأنة ذلك أجود لعنبها إذ 
لم يكن ملقى على وجه الأرض . وعمرش فعل مشق من العَرش وهو السقف » 
ويقال للأعمدة التى ترفع فوقها أغصان الشّجر فتصير كالسّقف 
يتستظل” تحته الجالس' : العتريش” . ومنه ما يذكر فى السيرة : العريش 
اذى جعل للتبىء - صلى الله عليه وسم - يوم بدر » وهو الّذى بنى على 
بقعته مسجد بعد ذلك هو اليوم موجود ببدر. 


ووصف الجنّات بمعروشات مجاز عقلى > وإنّما هی معروش فيها » 
والمعروش أشجارها . وغير المعروشات المبقاة كرومها منبسطة على وجه 
الأرض وأرفع بقليل » ومن محاسنها أنّها تزيّن وجه الأرض فيرى الرائى 
جميعها أخضر . 


وقول ومعروشات ور عبر وكات هة :و اك تعن ا 

تحسين الموصوف والتذكيرٌ بنعمة الله أن ألم الإنسان إلى جعلها على صفتين » 
فإن ذكر محاسن ما أنشأه الله يزيد فى المنّة» كقوله فى شأن الأنعام 
«ولكم فيها جَمّال” حين تريحون وحين تسرحون» . 


و«مختلنا أكله» حال من الرّرع . وهو أقرب المذكورات إلى اسم 
الحال » ويعلم أن" التخل والجتّات كذلك » والمقصود التتذكير بعجيب خلق 
الله » فيفيد ذكرٌ الحال مع أحد الأنواع تذكر مثله فى النوع الآخر › 
وهذا كقوله تعالى : « وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها» أى وإليهء 
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وهى حال مقدرة على ظاهر قول التّحويين لأنّها مستقبلة عن الإنشاء . وعندى 
أن" ابل الحال إذا كان مما يحصل «عناه فى أزمنة . وكانت الحال ممارنة 


«والأأكل» ‏ بضم الهمزة وسكون الكاف ‏ لنافع وابن اثر » 
وح ا واد لاود جي ال لدی يروك أن ما ا 
يؤكل منه . 1 ١‏ 

وعطف : «والزيتون والرمان » على : ٠‏ جنات والتخل” والزرع . 
والمراد شجر الزيتون وشجر الرمان . وتقدم القول فى نظيره عند قوله 
تعالى : « وهو الذى أنزل من السّماء ماء» الآية فى هذه السّورة . 


إلا أنّه قال هناك : « مُشتبها » وقال هنا : « متشابها» وهما بمعنى 
واحد لأن التشابه حاصل من جانبين فليست صيغة التتفاعل للمبالغة ألا ترى 
هما استويا فى قوله « وغير متشابه» فى الا يتين . ش 


ررم ر ابر 6 َع 0 ر - رم و نن 


كرا من تمرهءإِذًا عر وءاتوا حقّهويوم حصادوءولاً تسرفوا 
غ صو واه 


هله يحب المسرفين» ]444[ 


غير أسلوب الحكاية عن أحوال المشركين فأ قبل على خطاب المؤمنين 
بهذه المنّة وهذا الحكم . فهذه الحمل معتر ضة وهى تعريض بتسفيه أحلام 
المشركين لتحريمهم على أنفسهم ما من الله به عليهم . 

والآمر: ‏ بفتح الثاء والميم ‏ وبضمهما ‏ وقرىء بهما كما تقدام 
بيانه ف نظيرتها ٠‏ 1 


والأمر للإباحة بقرينة أن الأكل من حق الإنسان الذئ لا يجب عليه 
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أن يفعلهء فالقرينة ظاهرة . والمقصود الرد” على الذين حجتروا على أتفسيرم 
بعض الحرث . 

و (إذا) مفيدة للتوقيت لأنها ظرف » أى : حين إثماره » والمقصود من 
لقم وا ارت إن الكل ممه عند ورد ول ماد تا 
لقوله : «وآتواحقه يوم حصاده » أى : كلوامنه قبل أداء حقلّه . وهذه 
رخصة ومنة » لأن العزيمة أن لا يأكلوا إلا" بعد إعطاء حقّه كيلا يستأئروا 
بشىء منه على أصحاب الحق” » إلا أن الله رخص للتاس فى الأكل توسعة 
عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يسه لأنّهم يستطيبونه كذلك » ولذلك 
عقبه بقوله ١‏ ولا تسرفوا» كما سيأتى . 


' وإفراد الضميرين فى قوله : ١من‏ ثمره إذا أثمر » على اعتبار تأويل 


والأمر فى قوله : «وآتواحقه يوم حصاده » خطاب خاص” بالمؤمنين 
كما تقدم . وهذا الأمر ظاهر فى الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حقنًا . 


وأضيف الحق إلى ضمير المذكور لأدنى ملابسة » أى الحق الكائن فيه 


وقد “جمل الحق اعتمادا على ما يعرفونه » وهو : حق الفقير » 
والقربى » والضعفاء » والجيرة . فقد كان العرب » إذا جذوا ثمارهم » 
أعظوا منها من يحضر من المساكين والقرابة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : 
« فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يَداخلتها اليوم عليكم مسكين » . فلم 
جاء الإسلام أوجب على المسلمين هذا الحق” وسماه حقنًا كما فى قوله تعالى : 
« والذين فی أموالهم دو" معلوم للسسائل والمحروم ». وسماه الله زكاة فى 
آيات كثيرة ولكته أجمل مقداره وأجمل الأنواع الت فيهاالحق" ووكلهم 
فى ذلك إل جر عل ار ا مذ قل ن نصبلها ومقاديرها. 
ثم شرعت الزّكاة وبيّنت السنة نصبها ومقاديرها. 
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والحصاد - بكسر الحاء وبفتحها - قطع التمر والحب من أصوله » وهو 
مصدر على وزن الفعال أو الفتعال . قال سيبويه « جاءوا بالمصادر حين أرادوا 
انتهاء الزمان على مثال فعال وذلك الصرام والجزاز والجداد والقطاع 
والحصاد 2 ورانا دات اللغة فى بعض هذا (أى ENR‏ فقال بعض 
القبائل حصاد ‏ بفتح الحاء ‏ 3 بعضهم با بكسر الحاء ‏ ) فكان 
فيه فعال وفعال فإذا أرادوا الفعل على فَعلّت قالوا حصدته حصدا 
ل قطعا إِنّما تريد العمل لا انتهاء الغاية). 


وقرأه نافع » وابن كثير » وحمزة» والكسائى › وأبو جعفر » وخلف 
- بكسر الحاء ‏ . وقرأ أَبو عمرو »> وعاصم » وابن عامر » ويعقوب 
- بفتح الجاء س . 

وقد فرضت الرّكاة فى ابتداء ا مع فرض الصّلاة » أو بعده 
بعليل » لأن” افقراضها بورق لإقامة أود الفقراء من المسلهيسن ودم 
كثيرون فى صدر الإسلام > لأن التذين أساموا قد نبذهم أحلودم ومواليهم : 
وجحدوا حقوقهم »> واستباحوا أموالهم » فكان من الضّرورى أن يسد ا 
الجدة والقوة من المسلمين حلتهم . وقد جاء ذكر الزكاة فى فى آیات كثرة 
ما نول :سكة شل سورة السزمل وسورة اة ودي من أواثل سور ان : 
فالرّكاة قرينة الصلاة . وقول بعض المفسرين : ال EE‏ 
يحمل على ضبط مقاديسردا بآبة ١خحذ‏ من ام الهم صدتة تطيسر دم 
وتزكيهم بها» وهى مدنية » ثم تطرقوا فمنعوا أن يكون المراد 2 
هنا الركاة: لأن” هذه السّورة مكية بالاتفاق » وإنما تلك الآبة «ؤكدة 
اوجرب يد الول ا + رولا “السزاة ا عدون عد الاش 
آنا و قبطت اند كاه ا اراد السركاة ر لداب 
والمخْرّج منه › بالمدينة » فلا ينافى ذلك أن أصل وجوبها فى سكة » وقد 


حملها مالك على الزركاة المعينة المضبوطة فى رواية بن القاسم 


تب 
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وابن وهب عنه وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيّب » 
وجمع من التابعين كثير . ولعلهم يرون الزكاة فرضت ابتداء بتعيين التصب 
والمقادير » وححتملها ابن" عمر » وابن الحنفية » وعلى بن الحسين » وعطاء » 
ود وات جر وتاه غل غا اوا الأمر للتدب »› 
وحملها السدّى » والحسن » وعطيّة العوفى » والتخعى » وسعيد بن جبير » 
فى رواية عنه » على صدقة واجبة ثم نسختها الرّكاة . 


وإتّما أوجب الله الح" فى التمار والحب يوم الحصاد : لأن” الحصاد 
إنّما يراد للادخار وإنّما يدآخر المرء ما يريده للقوت » فالادخار 
هو مظنة الغنى الموجبة لإعطاء الزّكاة » والحصاد مبدأ تلك المظنة › 
فاتذى مخ 0 رة ار جتان فا با كل رها ضور 
قبل أن يبس » فلذلك رخّصت الشدريعة لصاحب التمرة أن يأكل من التمر 
إذا أثمر > ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا" عند الحصاد . ثم إن" 
حصاد الثّمار » وهو جذاذهاء هو قطعها لاد خارهاء وأما حصاد الزرع 
فهو قطع السنبل من جذور الزرع ثم يرك الحب الذى فى السنبل يدا خرء 
فاعتبر ذلك الفرك بقيّة للحصاد . ويظهر من هذا أن" الحق” إنّما وجب فيما 
يحصد من المذكورات مثل الرّبيب والتمر والزرع والزيتون » من زيته 
أو من حبّه » بخلاف الرمان والفواكه. 


وعلى القول المختار : فهذه الآية غير منسوخة » ولكتها مخصصة 
ومبيّنة بآيات أخرى وبما يبيّنه النتّبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ » فلا يعلق 
. بإطلاقهاء وعن السددى أنها نسخت ا الزكاة يعنى : «خذ من أموالهم 
صدقة » وقد كان المتقد مون سمون التخصيص نسخا . 


وقوله : «ولا تسرفوا» عطف علىرركلوا.؛ أى : كلوا غير مسرفين . 
والإسراف والسّرف: تجاوز الكافى من إرضاء التفس بالشىء المشتهدى: وتقدام 
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عند قواه تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا) فى سورة النساء . وهذا إدماج 
للنهى عن الإسراف . وهو نهى إرشاد وإصلاح > أى : لا تسرفوا فى الأكل وهذا 
كقوله : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). 


والإسراف إذا اعتاده المرء حدله على التوسع فى تحصيل المرغوبات » 
رفكب الذنك منمئات:. كسرة 6 ويتقل. من عللة .إلى ملد فلا يقث 


وقيل عطف على : «وآتوا حقه ؛ أى ولا تسرفوا فيما بقى بعد إتيان 
جه فقوا ا کر E E‏ الإنفاق والأاكل 
ونحوه» فأمًّا بذله فى الخيثر ونفع التاس فليس من الستر » ولذلك يعد 
من خطأ التفسير : تفسيرّها بالتّهى عن الإسراف فى الصّدقة » وبما ذكروه أن" 
ثابت بن قيس صرم ES‏ بده وفرق ثمرها كله ولم يدخل منه 
بال سنال :, أن القوة د تا U TE‏ 

وقوله : وإنّه ل يحت المسرفين » استئناف قصل به تعميسم گم 
التهى عن الإسراف . وأكد برإن) ازيادة تقرير الحكم “فين أن" الاسراف 
من الأعمال التى لا يحبتهاء فهو من الأخلاق التى يلزم الانتهاء عنها . ونشى 
المحبّة مختلف المراتب » فيعلم ك تی المحبّة يشتد” بمقدار قوة الإسراف › 
وهذا حكم مجمل وهو ظاهر فى ال يم » وبيان هذا الإجمال دو فى 
شارف ادل ارس والإجمال مقصود . 


ولغموض تأويل هذا الي وقوله : J)‏ إنّه لا يحب المسر فين ( 
تفرقت آراء المفسرين فى تفسير معنى الإسراف المنهى عنه ؛ ليعينوه فى 
إسراف حرام : حتى قال بعضهم : إنها منسوخة » وقد علدت المنجى 
من ذلك كلّه. 
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فوجه عدم محبّة الله إياهم أن” الإفراط فى تناول النّذّات والطيتبات » 
والإكثار من بذل المال فى تحصيلها › يفضى غالبا إلى استنزاف الأموال 
والشتره إلى الاستكثار منها :1 فإذا ضاقت على الورك أمواله تطلب تحصيل 
المال من وجوه فاسدة » ليخمد بذلك نهمته إلى التذات : فيكون ذلك دأبه » 
فربّما ضاق عليه ماله »> فشق عليه الإقلاع عن معناده » فعاش فى كرب 
وضيق › E E‏ لب المال من وجوه غير مشروعة» فوقع فمايؤاخذ 
عليه فى الدانياأو فى الا خرةء ثم إن" ذلك قد يعقب عياله خصاصة وضنك 
معيشة . وينشأ عن ذلك ملام وتوبيخ وخصومات تفضى إلى ما لا يحمد فى 
اختلال نظام العائلة . فأما كشرة الإنفاق فى وجوه ابر فإنها لا توقع 
فى مشل هذاء لأن" المنفق لا يبلغ فيها مبلغ المنفق المحبة لذاتهء لأن داعى 
الحكمة قابل للتأمّل واتتحديد بخلاف داعى الشهوة . ولذلك قيل فى 
الكلام اذى يصح طردا وعكسا o:‏ خير فى اا سرف ؛ ولا سرف فى الخير » 
وفى معنى هذه الاية قوله فى ور الأعراف : : وكاوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه 
لا بحب السرفين ۲ وقول التبىء -- صلی الله عليه وسلم - ١‏ ويُكره لك 
فيل وقال ورد السوال زا الال » . 


ر 2 همه 24 رو 2 صم هاه 5 4 ا مرو م ت 
«إومن الأنعلم حمو وفرشا ١‏ مما ررم الله ولا 
LO A ae‏ ره 2 1 4ال ` 
8 عوا خطوات الشر | إنهو كم عدو بين © 
عط J:‏ عت ؛ عل : وجنات . معروشات » أى : وأنشأ من الأنعام 


حمولة وفرشاء فينسحب عليه القصر الذى فى المعطوف عليه > أى هو اذى 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا لا آلهة المشركين . فكان المشركون ظالمين . 
و (من) فى قوله :«ومن الأنعام » ابتدائية لأن الابتداء معنى يصلح 


125 E 


الحمدولة والفرش لاه أوسع معانى (مين). . والمح سرور : إا متعلّق ب «أنشأ»» 
ونا شه أصلينا صفة فلما قدمت تحخولت . 


وأا ماكان ديم ا على المفعول الذى هو أولى E‏ فى 
زيت المتعلقات » أو تقديم الصفة على الموصوف » لقصد e‏ بأمر 
الأنعام > لأنّها المقصود الأصلى من سياق الكلام » وهو إبطال تحريم بعضهاء 
وإبطال” جعل نصيب منها للأصنام » وأمًا الحمل والفترش فذلك امتنان 
أأدمج فى المقصود توفيرا للأغراض › ولأن” للامتنان بذلك أثرا واضحا 
ف إبطال تحريم بعضها الذى هو تضييق فى المنة وليك للنعمة › كم 
الإيجاز إذ يغنى عن أن يقول: وأنشاً لكم الأنعام وأنشأ منها حمولة وفرشاء 
سي e‏ ش 


والأنعام : الإبل : والبقر ء والشناء » والمعزء وقد تقدام فى صدر سورة 
العقود » والحمولة ‏ بفتح الحاء ‏ ما يحمل عليه المتاع أو التاس يقال: 
حمل الماع وحمل فلاناء قال تعالى»: ١‏ إذا 2 توك م » ويلزمها 
التتأنيث والإفراد مثل (صرورة) للذى لم يحج يقال : امرأة صّرورة ورجل 


5 


ص 6 
ا 1 


واف احا اق لمرو اف عو الا يه هل افر مالا يطبق 
الحتمل من الإبل أى فهر يركب كما يفرش الفترش > وهذا قول الراغب . وقيل: 
الفترش الصغار من الإبل أو من الأنعام كلهاء لأنها قريبة من الأرض فهى كالفرش 
وقسل : الفرش ما يذبح لأنته يفرش على الأرض حين الذبح أو بعد 
أى ذهو الضان والمعز والقسن لابا تذبح . رفی اللسان ع ن ابی إسحاق : 
أحسع أهل اللغة على أن الفترش هو صغار الإبل 
زاد فى الكشاف : إو ار ما .تسج من وبره وصوفه وشعره 
افرش / 1 انه كما قال تعالى ١‏ ومن" أصوافها وأوبارها وأشعارها 
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أثاثا ومتاعا إلى حين» » وقالم والأنعام خلقها لكم فيها دفاء” ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حيين تربحون وحين تسرحون وتحمل 
أثقالكم » الآية » ولأنّهم كانوا يفترشون جلود الغنم والمعز للجلوس عليها. 
وافظ « فرشا » صالح لهذه المعانى كلها » ومحامله كلها مناسبة للمقام › 
فينبغى أن تكون مقصودة من الآية » وكأن" لفظ الفرش لا يوازنه غيره فى 
جح هذه البعنانى ٠‏ وتان إعجاز الشران عن خاب فاه فالحسولة 
الإبل خاصة» والفترش يكون من الإبل والبقر والغنم على اختلاف معانى اسم 
الفرش الصالحة لكل” نوع مع ضميمته الى كلمة (من) الصالحة للابتداء .. 


فالمعنى:وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه › وهو الإبل 
الكبيرة والإبل الصغيرة » وما تأكلونه وهو البقر والغنم » وما هو فرش 
لكم وهو ما جر منهاء وجلودها . وقد علم السامع أن" الله لما أزشأ حمولة 
وفرشا من الأنعام فقد أنشأ الأنعام أيضا » وأول ما يتبادر للنّاس حين ذكر 
الأنعام أن يتذكروا أتهم يأكلون منها » فحصل إيجاز فى الكلام ولذلك 
عقب بقوله : « كلوا مما رزقكم الله » . 

وجملة : « كلوا مما رزقكم الله » معترضة مشل آية : « كلوا من 
ثمره إذل أثمر». ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر الأنعام : أنه لما كان 
قوله : « وفرشا » شيئا ملائما الذبح » كما تقدام» عقب بالإذن بأكل 
ما يصلح للأكل منها . واقتصر على الأمر بالأكل لأنّه المقصود من السّياق 
إبطالا لتحريم ما حرموه على أنفسهم » وتمهيدا لقوله : «ولا تتبعوا 
خطوات الشّيطان » فالأمر بالأكل هنا مستعمل فى النّهى عن ضده وهو عدم 
الأكل من بعضهاء أى لا تحرموا ماأحل لكم منها اتباعا لتغرير 
الشتيطان بالوسوسة لزعماء المشركين الذين ستّوا لهم تلك السّنن الباطلة › 
وليس المراد بالأمر الإباحة فقط . 


وعدل عن الضّمير بأن يقال : كلوا منهاء إلى الإتيان بالموصول : 
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«ممارزقكم الله » لما فى صلة الموصول من الإيماء إلى تضليل اللذين <سرموا 
على أنفسهسم ا على بعضهم | ن بعضها : فعطلوا على أنفسهم بعضأ 


مما رزقهم الله . 


وەی : وول وا خطوات الشيطان » النهى عق شون اشر إن 
ول خطوات الشيطان ف ھا الغرض ھی e‏ لهسم تحريم بعض ما رزقهم 


وخطوات الان تسل .وقد يدام عد دوك تحال :2 يانهنا 
التاس كلوا مسا فی الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان » فى 


سورة البقرة . 


وجملة : « نه لكم عدو میسن ) تعليل ان 3 وموقع (إن) فبسه 
يغنى عن فاء التفريع كما تقدم غير مرة » وقد تعدام ديانله فى اي 


ET 
o عن زر 4 ]| رم صر <4 5 - عرو 0 مره مده‎ 
تمستشهكه ازواج من الضأ ل اثنينٍ ومن المعز الخو و‎ 00 
کس ب ا سهم > رهن ره 1 صرهد دسا اه بده ر فير ضرمو لاه‎ 
ر قاور م‎ O) م 025 0 ا م مره‎ 1 1 1 5 
وی بعلم إن کنتم ساد مين ن الإبل اثنينٍ ومن البقر‎ 
ولاه ور حمسو ب ر سكم € عره مامه 2 رمه هه سم‎ 
أشنين قل لذ كرين الانشيين اما الت عاي ام‎ 
4 0o ا اغ 007 د ام‎ o 7 


0ے رت 3 
0 3 لله كذبًا الاس غير ل إن الله لأيهدى 


ىم م هلا خم 


القوم ا ]4+ 
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جملة : «ثمانية أزواج » حال من: « من الأنعام ». ذكر توطئة لتقسيم 
الأنعام إلى أربعة أصناف الذى هو توطنة الرد على المشركين لقوله : دقل 


الل كر توم آم الاشين ت إلى قوله أم كنتم شهداء » أى أنشأ من الأنعام 
حمولة الى آخره حالة كونها ثمانية أزواج . 

والآزوا- جمم زو والزوج اسم لذات منضمة ة إلى غيرها 0 وجه 
الملازمة : فالرّوج ثان لواحد: وكل من ذَيتك الاثتين يقال له: 
باعتيار أنه مضموم : وقد تقدام ذلك عند 526 تعال : « وقلنا يا ا 
اسكن أذت وزوجك الجنة ٩‏ فى سورة البقرة . وبطلق الزوج غالبا على الذ كر 
0 من پنی آدم المتلازمين بعقدة نكاح 2 وتوسع فى هذا الإطلاق فأطلق 
بالاستعارة على الذاكر والأنشى من الحروان الذى يتقارن ذكره وأنثاه مثل ماز 
الوحش وأتانه ٠‏ وذكر الحمام اا ا ا قك 


8 


الزوج على الصنف من نوع كقوله تعالى : ومن كل الشمرات جعل فيها 
زوجين اثنين » فى سورة الرعد. وكلا الإطلاقين الاخيرين صالح للارادة 


0 
ر ۰ں .هه 


هنا لأن الإبل والبةر والضأن والمعز أصناف للأنعام» ولأن كل ذلك منه 
ذكر وأنثى . إذ المعنى أن الله خادى من الأنعام ذكرها وأنشاها. فالأزواج هنا 
أزواج الأصناف » وليس المراد زوجا aS‏ بأعيانها: فثمانية 


زواج هى أربعة ذكور من أربعة أصناف وأربع إناث كذلك . 


وقوله : امن الضأن اثنين ومن المعز اثنين » ندل «اثنين» دن قوله : 
. ثمانلية أزواج ) قوله : «اثنين » : بدل تفصيل > والمراد : اثنين نها أى 
ن الأزواج: أى ذ كس وأنشى کل واحد منهما زوج للآحر > وفائدة هذا 
التفصيل التوصل لذكر أقسام الذّكور والإناث توطئة للاستدلال الآ تى 
ف قوله : ( قل الد كرين حرم م الأ نشيين-» الآية 


وسلك فى التفصيل طريق التوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة » فلن 
الضأن والمعز متقاربان » وكلاهما يذبح» والإبل والبقر متقاربة » والإبل” 
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تنحر ؛ والبقر تذبح وتنحر أيضا وب الحرامي لسع توي امعو ازيل 
ويوجد فى بلاد فارس ودخل بلاد ال لسرب وه اللخاموس © والبقر العربى 
لا سنام له وثورها يسمى الفريش . 


ولما كانوا قد حرموا فى الجاهلية بعض الغنم » ومنها ما يسمى 
بالوصيلة كما تقدام : وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضا > ولم 
يحرموا بعض المعز ولا شيئا من البقر : ناسب أن يؤتى بهذا التتقسيم قبل 
الاسيدلال مهدا امنيس "شرتو يفن أفرزاد من أنواع ا مر 
بعضا من أنواع أخرى: وأسباب التحريم المزعومة تتأتى في كل نوع 
فا اطا اعمال ها رة ونه لمن دن الله ولو كا فيد 
غير ااشالوجدوا عة او دنا 


وهذا الاستدلال يسمى فى علم المناظرة والبحث بالتحكم 


والضأن - بالهمز ‏ اسم جمع للغتنم لا واحد له من لفظه > ومفرد الضأن 
كاه وجا اء وقيل هو جمع ضائن . والضأن نوع من الأنعام ذوات 
الظلف له صوف. والمعز اسم جمع مفرده ماعز » وهو ني من الأنعام شبيه 
بالضأن من ذوات الظلف له شعر مستطيل ا “هع جا يسكوق اال ب 
ومعز ‏ بفتح العين وبالاول ق رأنافع : وعاصم : وحمزة » والكسائى 
ا جعغثفر : وخلف ترا بالثانى الباقون . 


5-2 


وبعد أن تم ذكر المثّة والتتمهيد للحجة » غير أسلوب الكلام » فابتدىء 
بخطاب الرسول - عليه الصّلاة والسلام - بأن يجادل المشركين ويظهر افتراءهم 
على الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه من أنواع ا 
الأنعام على من عينوه من الاس بقوله : «قل آلذكرين حرم» الآيات. 
فهذا الكلام رد على المشركين : لإبطال ما شرعوه بقرينة قوله : نبئونى 
اسم إن كنتم صادقين ‏ وقوله ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ») 
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الآية. فقوله : « قل آلذكرين حرم أم الأنثيين » إلى آخرها فى الموضعين › 
اعتراض بعد قوله : « ومن المعز اثنين » وقوله : «ومن البقر اثنين » . 
وضمير : « حرم عائد إلى اسم الله فى قوله : « كلوا مما رزقكم الله » › 
أو فى قوله : « وحرموا ما رزقهم الله » الآية . وفى تكرير الاستفهام مرتين 
تضريض بالتخطفة فالتوبيخ والتقريع اذى يعقبه التصريح به فى قوله : 
« إن كنتم صادقين » وقوله ام كت ا فمن أظلم 
ممن افترى على الله كذبا» الآية . 


فلا تردد فی أن” المقصود من قوله : «قل آلذكرين حرم ) ف 
السوضعين إبطال تحريم ما حرم المشركون أكله» ونفى نسبة ذلك التحريم 
إلى الله تعالى . وإنما التظر فى طريق استفادة هذا المقصود من نظم الكلام . 
وهو من المعضلات . 


فقال الفخر : ١‏ أطبق المفسرون على أن" تفسير هذه الآية أن المشركين 
كانوا يحرمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال قولهم بأن' ذكر الضأن 
والمعز والإبل والبقر . وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكرا 
وأنشى : ثم" قال : إن كان حرم منها الذآكر وجب أن يكون كل ذكورها 
حراما : وإن كان حرم الأشى وجب أن يكون كل اناثها حراما : وأنه 
إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها ». 
حاصل المعنى نفى أن يكون الله حرم شيا مما زعموا تحريمه إياه بطريق 
السبر والتقسيم وهو من طرق الجدل . 


قلت : هذا ما عزاه الطبرى إلى قتادة » ومجاهد > والسددى: وهذا. 
لا يستقيم لأن السبر غير 0 إذ لا ينحصر ا ام 


أن" سبيه بعض أوصاف ال لممنوع وأحواله 


وقال البغوى : قالوا : «هذه أنعام وحرث حجر » وقالوا : وما 
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فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» وحرموا 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى : فلما فام الإسلام E‏ = 
صلى الله عليه وسلدم - . وكان خطيبهم مالك بن عوف ا قالو 

نذا عمد لقنا أنكف تحرم أشناء نا كان أ باؤنا نا بفعلونه . مه 
رسول الله صلى الله عليه وسلكلم - : بكم قد حرمتم أصنافا من التعم 
عل اا : وإثما خلق الله هذه الأزواج التعانية للأكل والانتفاع بها: 
فين أن صناء هذا الحرم أمين قبل الد كر آم من قبل الآنشن ٠‏ سكت 
مالك بن عوف و تحير اه (أى وذلك قبل أن سلم مالك بن عوف) ولم. 
بعزه البغوى إلى قائل وهو قريب مما قاله قتادة والسدى ومجاهد فتبين 
أن الحجاج كله فى تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام : وفى عدم 
التفرقة بين ما حرموا أكله وما لم بجر هوه عع اتل الدوع أو الصنف . 


والذى يؤخحذ من كلام اا فى نظم الاستدلال على المشركين 
أن الاستفهام فی قوله : « e‏ حرم 1 فی الموضعين : استفهام 
إنكارى . قال فى الكشاف الهمزة فى : « آلذ كرين » للإنكار ٠‏ والمعنى : 
ابكار أن يحرم الله تعالى من جنسى الغنم شيئا من نوعى ذكورها 
وإنائها وما تحمل إناثها وكذلك فى جنسى الإبل والبقر . وديّنه صاحب 
المفتاح فى باب الطلب بقوله : وإن ع به (أى ؛ بالاستفهام) الإنكار فانسجه 
على منوال النفى فمل ( فى إنكار نف افر افر ددا ٠‏ وقل (فى 
إنكار أ ا ل تنمدا فرت أم عمرا ٠‏ فإِنّك إذا أنكرت 
من یردد الضرب بينهما (أى بزعمه) تولّد منه (أى من الإنكار عليه) إنكار 

ت عل وجه برهانی ومنه قوله تعالى : ١‏ آلذكرين حرم أم الآنثيين .٠‏ 
قال شارحه القطب الشيرازى الم ام انتفاء محل التحريم انتفاء التتحريم 
لاه عرص يمم وحوده 5ه ات تدر 0 دول محل يوم به فإذا انتفسى 
(أى محله) انتفى هو أى التحريم آه. 
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أقول وحه الاستدلال : ا لو حرم أكل عص الذ كور 
من أحد التوعين لحرم البعض الآخر . ولو حرم أكل بعض الإناث 
لحم البعض الآخر . لآن شأن أحكام الله أن تكون مطردة فى 
الأشياء المتّحدة . بالتوع والصّفة . ولو حرم بعض ما فى بطون الأنعام 
E‏ الا الرجال . وإذ” ابحرم ا عل بعتن مح تمائل 
الأنواع لاوا . أنتج أنه لم بحرم البعض المزعوم لحر لان" 
أحكام الله منوطة بالحكمة 3 فدل” على أن” ما حرموه إا حرموه من 
كيح تجا يات . وكان تحريمهم ما حرمو افتراء على الله : 
کک e‏ م 0 
e‏ ا دن yT‏ 
ا ع لو حرم الله الذكرين لسوى فى تحريمهما د e‏ 

كك فول فى الأنثدين . والاستفهام فى قوله : ١‏ آلذكرين حرم » 

لموضعين مستعمل فى التقرير والإنكار eT‏ 
نه حكيم عليم ' 1 تكن دولا تتبعوا 00 الشيطاد 0 . ان 

ولذلك 00 أن 0 0 00 بمعنى (بل) ومعنادها الإضراب 
الانتقالي تعديدا لهم ويدار بعدها استفهام . فالمفرد بعد (أم) مفعول 
لفعل محذوف» والتقدير : أم أحرم الأنشيين. 5 التقددر فی قوله ( أن 
اشتملت عليه أرحام الأنشيين»). وكذلك التمدير ف نظيره . 


وقوله « من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ( مع قوله ) ومن الابل اثنين 
ومن ابقر اثنين ( من ا السبر والتقسيم المد كور فی مسالك العلة من 
علم أصول الفقه 


وجملة : «نبكونى بعلم إن كنتم صادقين » بدل اشتمال من جملة : 
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«الذكرين حرم أم الأنشيين » لان إنكار أن يكون الله حرم شيئا من ذكور 
وإناث ذينك الصنفين بقتضى تكذيبهم فى زعمهم أن الله حرم ماذكروه ‏ 
: و 2 و 5 
فيلزم منه طلب الدليل عل ا بمنزلة 
الاستفسار ف علم آداتب البحث . وموقع جملة : «نبثولى بعلم إن كنتم 
صادقين » بمتزلة المنع . وهذا تهكم لأته لا يطلب تلقنى علم منهم . وهذا 
التتهكم تابع لصورة الاستفهام وفرع عنها . 

وهو هنا شجريد للسجاز أو المعنى الملزوم المنتقل منه فى الكناية . 

وة الد كرون والآأشية :+ تاعسان د كو وزات ارغ + 

5 6 ت لم ين 03 .. ٠‏ 

وتعدية فمل J:‏ جرم ( إلا الد كر ين والانثيين؟ وما اشتملت عليه ارحام 
الأنثيين › على تفدير مضاف معلوم من السياق : أى : حرم أكل الذكرين أم 
الا إل اعرف 


والتعريف فى قوله ا «الذّكرين » وقوله : ١‏ أا اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين » تعريف الجنس كما فى الكشاف + 


والباء فى «بعلم » : يحتمل أن تكون لتعدية فمل الإنباء » فالعلم 
بمعنى المعلوم . ويحتمل أن تكون للملابسة : أى بوني إنباء ملابسا العلم ؛ 
فالعلم ما قابل الجهل أى إنباء عالم . ولما كانوا عاجزين عن الإنباء دل" 
ذلك على أنَّهم حرموا ما حرموه بجهالة وسوء عمل لا بعلم » وشأن من 
بتصداى للتحريم والتتحليل أن يكون ذا علم . 


وقوله : «إن كنتم صادقين » أى فى قولكم : إن الله حرم ما ذكرتم 
أله محرم» لأنهم لو كانوا صادقين فى تحريم ذلك لاستطاعوا بيان ما 
حرمه الله ولأبدوا حكمة تحريم ما حرموه ونسبوا تحريمه إلى الله تعالى . 


وقوله : «ومن الإبل أثنين - إلى قوله - أرحام الأنثيين » عطف على : 
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1 3 
١‏ ومن المعز اثنين ؛ لاله من 


تام تفصيل عدد ثسانية أزواج . والقول. فيه 
كالقول فى سابقه : والمقصود إبطال تحريم البحيرة والسائبة والحامى وما 
فى بطون البحائر والسوائب . 

و(أم) 5 قوله : «أم كنتم شهداء » منقطعة للإضراب الانتقالى . 


نتنؤذن باستفهام مقدر بعدها حيشا وقعت : وهو إنكارى تقريرى أيضا 


بقرسة السياق . 
5 و نيا ¢ 4 
والشهداء: الحاضرون جم شهيسد وهو الحاضر ا شهسداء حن 


وصاكم الله » ف « إد (( ار ف لوشهداء) مشاف ف حملة : ١‏ وصاكم 4 . 


والإيصاء: الأمر بشى ء يُفعل فى غيبة الآمر فيؤكّد على المأمور بفعله لآن" شأن 
الغائب التأكيد . وأطلى الإيصاء على ما أمر الله به لآن” التاسلم يشاهدوا الله حين 
فعلهم ما يأمرهم بهء فكان أمرٌ الله مؤكدا فعبر عنه بالإيصاء تنبيها لهم 
عل الاحعزاز من الوت فى أوامر الله > ولذلك أطلق على أمر الله الإيصاء 
فى مواضع كثيرة من القرآن: كقوله : «يوصيكم الله فى أولادكم » . 


والإشارة فى قوله « بهذا» إلى التحريم المأخوذ من قوله ,يحرم » 


2 


وذلك لن فى إنكار مجموع التحريم تضمنا لإبطال تحريم معين اداعوه : 
وهم يعرفونه. فلذلك صحت الإشارة إلى التحريم على الإجمال » وخص 
بالإنكار حالة المشاهدة : تهكدّما بهم . لأنهم كانوا يكذ بون الرسول 
صلى الله عليه وسم فحالهم حال من يضع نفسه موضع من يحضر حضرة 
لله تعالى لسماع أوامره . أو لأن' ذلك لما لم يكن من شرع إبراهيم ولا 
إسماعيل ‏ عليهم السلام . ولم يأت به رسول من الله » ولم يداعوهء فلم 
يبق إلا أن" يداعوا أن الله خاطبهم به مباشرة . 


نولي «فمن أظلم ممن افقرى على الله كذيا 1 متر تب عل الإنكار 
فی قوله» آلذاكرين حرم أم الأنثيين ‏ إلى قوله ‏ إذ وصاكم الله بهذا ٠»‏ 
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أى فيترتب على ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجته سؤال من المتكلم مشوب 
بإنكار. عمن اتصف بزيادة ظلم الظالمين الذين كذبوا على الله ليضلوا التاس » 
أى : لا أحد أظلم مم ری على الله كينا ادا نيت أن” هؤلاء المخاطبين 
قد افتروا عل الله كذبا ٠‏ بت ا من الفريق الذى هو أظلم الظالمين 3 
والمشركون إما أن يكونوا ممن وضع الشرك وهم كبراء المشركين : هشل 
عمرو بن ت 3 واضع عبادة الأصنام 3 وأول من جعل البحيرة والسائية 
والوصيلة والحامى . ومن حاء بعده من طواغيت أهل الشترك الذين سنوا لهم 
ERE‏ ممن اتبع أولئك بعزم وتصلّب وشاركوه هم فهم اتبعوا د ليسوا 
بأهل لأن” دلوا عن الله تعالى ٠‏ وكان حقهم أن بتوخوا من يتبون ومن 
0000 ضلالهم أتهم لما جاءهم الرسول 
الحق ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كذا بوه : وقد صداقوا الكذائة وأبدو 
: ِ و م حو و : يسدوهم 
ونصروهم . 

ويستفاد من الآية أن من الظلم أن بقدام أحد على الإفتاء فى الدّين ما 
لم يكن قد غلب على ظنّه أنه يفنى بالصواب الّذى يثرضى الله . وذلك إن" 
كان مجتهدا فبالاستناد إلى الداليل الذى يغلب على ظنه مصادفته لمراد 
الله تعالى ٠‏ وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه 
الذى قلّده. 

وقوله ١‏ بغير علم » تقدام القول فى نظيره آنفا. 

وقوله : «إن الله لا يهدى القوم الظالمين » يجوز أن يكون تعليلا 
لكونهم من أظلم التاس » لأن” معنى الزّيادة فى الظلم لا يتحقق إلا" إذا كان 


ظلمهم لا إقلاع عة + لآن” الضلال يزداد رسوخا فى التفس بتكرر أحواله 
ومظاهره ‏ لأنهم لما تعمدوا الإضلال أو اتبعوا متعمديه عن تصلاب › فهم 


بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة التظر فى حال أنفسهم : وذلك يغريهم 
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بالازدياد والتملى م ن تلك الأحوال » حتى تصير فيهم ملكة وسجية » فيتعذ ر 
إقلاعهم عنها » فعلى هذا تكون (إن) مشيدة معنى التعليل . 
ويجوز أن تكون الحملة تهديدا ووعيدا لهم » إن لم بقلعوا عونا هم فيه » 
بأن” الله بحر مهم التوفيق ويذرهم فی غيهم وعمههم › فالله هدی کر من 
البرك نج كيرا ونوا ميل و ا 
ولا متصلبين فى شركهم »> والذين كانوا بهذه المثابة هم الذين حرمهم الله 
الهدى » مشل صناديد قريش أصحاب القليب يوم بدر » فأما الّذين اتبعوا 
الإسلام بالقتال مشل معظم أهل مكة يوم الفقح › وكذلك هوازن ومن 
بعدهاء فهؤلاء أسلموا مذعنين ثم علموا أن آلهتهم ام تغن عنهم شيئا 
فحصل لهم الهدى بعد ذلك : وكانوا من خيرة المسلمين ونصروا الله حق” 
ه. فالمراد من نفى الهدى عنهم اة عن فرق مو المشركين © 
وهم الّذين ماتُوا على الشترك » وإما نفى الهدى المحض الدال” على صفاء 
التفس ونور القلب » دون الهدى الحاصل بعد الد خول فى الإسلام » فذلك هدى 
فى الدرجة القانية كما قال تعالى: ١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أو لتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » . 


0 مد مهدءه 2ه او رو‎ oF 
أن كود ميتة أو 0 يم أو الحم خنریرے نهو رجس‎ 
يا فقا 0 مهد سد‎ 

او 


فقا أهل لير أله بهء فمن أضطرٌ غير باغر ولا عاد فَإِنَ 


لس لس 2 عو ت 


ل فور تَحِيم» ]1+5[ 


استثناف بیانی نشا عن إبطال تحريم ما حرمه المشركون » إذ يتوجه 
سؤال سائل من المسلمين عن المحرمات الثابتة » إذ' أبطلت المحرمات الباطلة > 
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فلذلك خوطب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ببيان المحرمات فى شريعة 
الإسلام بعد أن خوطب ببيان ما ليس بمحرم مما حرمه المشركون فى 
قوله ال الد كرف حرم أم الاشين 1 الآايات 1 

وافتدتح الكلام المأمورٌ بأن يقوله بقوله : ١لا‏ أجد» إدماجا لره 


على المشركين فى خلال بيان ا حبرم على المسلمين : وهذا الرد جار على 
طريقة كناية الإيماء بأن لم يف تحريم مااداعوا تحريمه صريحا: 
ولكنه يقول لا أجده فيما أوحى إلى . ويستفاد من ذلك أنه ليس تحريمه 
من الله فى شرعه ء لاه لا طريق إلى تحريم شىء مما يتناوله الاس إلا" بإعلام 
من الله تعالى » لأن الله هو اذى يحل" ما شاء ويحرم ما شاء على وفق علمه 
وحكمته » وذلك الإعلام لا يكون إلا" بطريق الوحى أو ما يستنبط منه : 
فإذا كان حكم غير موجود فى الوحى ولا فى فروعه فهو حكم غير حق : 
فاستفيد بطلان تحريم ما زعموه بطريقة الإيماء: وهى طريقة استدلالية 


لان فيها نفى الشىء بنشى ملزومه . 

و «أجد» بمعنى : أظفر ٠‏ وهو الذى وا و كسان وهو 
هنا مجاز فى حصول الشىء وبلوغه. يقال: وجنداأت فلانا ناصرا . أى حصلت عليه 
فشبه التحصيل للشىء بالظفر وإلفاء المطلوب: وهو متعد إلى مفعول واحد. 


والمراة هة ما أوحى )نما أعلمه الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسم 
بوحى شر ارآ ن أن القرآن التازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم 
الميتة والدام ولحم الخنزير وإنما نزل القرآن بتحريم ماذكر فى هذه 
الآية ثم فى سورة المائدة . 

والطاعم : الآ كل : يقال: طعم كلم » إذا أكل الطّعام . ولا يقال 


ذلك اشارب : وأمًا طعم بمعنى ذاق فيستعمل فى ذوق المطعومات 
والمر وا دوا كر استعماله فى التفى . وتقدام بيانه عند قوله تعالى : 
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١‏ ومن لم يطعَمه فإنه متى » فى سورة البقرة > وبذلك تكون الآآبة قاصرة 
على بيان محرم المأكولات . 


3 


وقوله 8 ١‏ رطعمه ) صفة إطاعم» وهی 2 مؤكدة مشل قوله 


54 


١‏ ولا طائر يطير بجناحيه». 


التفى . أى لا أجد كائنا محرما إلا" كونه ميتة الخ أى : إلا" الكائن 

والحصر المستفاد من النفى والاستثناء حقیقی بحسب وقت نزول هذه 
الآية. فلم يكن يومئذ من محرمات الأكل غير هذه المذكورات لأن الآية 
مكلية ثم" نزلت سورة المائدة بالمدينة فزيد فى المحرمات كما يأتى قريبا. 


والمسفوح : المصبوب السائل» وهو ما يخرج من المذبح والمتحر. أو من 
الفصد فى بعض عروق الأعضاء فيسيل . وقد كان العرب يأكلون الدام 
الذى سيل من أوداج الذ بيحة أو من منحر المنحورة ويجمعوله فی مصير 
أو جلد ويجففونه ثم يشوونه » وربّما فصدوا من قوائم الإببل مفصدا 
فأخذوا ما يحتاجون من الدام بدون أن يهلك البعير » وريّما خلطوا الدام 
بالوبسر ويسمونه (العلهز ) » وذلك فى المجاعات . 


وتقييد الدام بالمسفوح للتنيه على العفو عن الدم الذى ينز من عروق 


وقوله : ١‏ فإِنَه رجس ١‏ جملة معترضة بين المعطوفات : والضمير قيل : 
عائد إلى لحم الخنزير: والأظهر أن يعود إلى جميع ما قبله » وأن افراد 
الضمير على تأويله بالمذكور 3 أى فإن المذٍ كور رجس »2 كما بفرد اسم 
الإشارة مغل قوله ١‏ ومن يفعل ذلك يلق أثاما». 
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والرجس : الخبيث والقنذر . وقد مضى بيانه عند قوله تعالى : « كذلك 
يجعل الله الرجس على اللي ن لا دژه مول » فی هذه السورة؛ فإن كان الضمير عائدا 
ل لحم الخنزير خحاصة فو صمه بر جس تبيه عل ذمه. وهو ذم زائد على التحريم» 
فو صفغه به تحذير من تناوله. وا المسلمين بتحريمه » لأن” معظم العرب 
كانوا ياكلون خم الختر وبر بخلاف الميتة والدام فما با كلونها إلا فی الخصاصة . 


وخبائة الخنزير علمها الله تعالى اذى خاتقه . وتبيّن أخيرا أن" لحمه يشتمل 
على ذرّات حيوانية مضرة لآ كله أثبتها علم الحيوان وعلم الطب . وقيل : أريد 
ا ی ی 2] التجانات وهنا د ستقيم لأن" بعض الدواب تأكل 
التجاسة وتسمى الجلالة وليست محرّمة الأكل فى صحيح أقوال العلماء . 


وإن كان الضمير عائدا إلى الثلاثة بتأويل المذ كور كان قوله: « فاته رجس » 
تنبيها على علة الشحريم وأنها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه الاشياء . 
وهى منمساة بدنية . قاتا الميتة فلما يتحول إلبه جسم الحيوان بعد الموت 
من التعفّن . ولأن” المرض الى كان ست موت فد تسل إل كلد وأنا 
الدام فلأن فيه أجزاء مضرة . ولأن شربه يورث ضراوة 


السو لفسق : الخروج عن شى ء. وهو حقيقة شرعية فى الخر وج عن الإيمان » 


س 


e 


أو عن الطاعة الشرعية . فلذلك TT‏ الحرام باعتبار كونه 
سبيبا لفسق صاحبفه عن الطاعة عة. وقد سمى | لمرآ نما أهل , به لغير الله فسقا 
فى الآية السالفة وفى هذه الآية. فصار وصفا مشهورا لما أهل به لغير 
الله > ولذلك أتبعه بقوله : «أهل لغير الله به » . فتكون جملة : «أهل” 
غير الله به» صفة أو بيانا ل «فسقا» > وفى هذا تنبيه على أن" تحريم ما آهل 
لغير الله به ليس لآن” لحمه مضر بل لأن" ذلك كفر بالله . 


وقد دلت الآية على انحصار المحرمات .من الحيوان فى هذه ا 
و ذلك الانحصار الحستب ها کان رسا يوم نزول هذه الآبةء فإِنّه لم 
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يحرم بمكة غيرها م اران ادق ها لو نة وهن السورة م 
جرع عير ن ر و 2 
N EES‏ 
والموقوذة والمترد بة والتطيحة وأكلة السبع بآئبة سورة العمود 4 وحرم 
لحم الحتمر الإنسيئة بأمر التبىء - صلى الله عليه وسلم -- على اخشلاف بين 
العلماء فى أن تحريمه لذاته كالخنزير . أو لكونها يومئذ حمولة جيش 
خيبر. وفى أن تحريمه عند القائلين بأنه لذاته مستمر أو منسوخ ٠‏ والمسألة 
ليست من غرض التتفسير فلا حاجه بنا إلى ما تكلفوه من تأويل حصر هذه 
الآية المحرمات فى الأربعة. وكذلك مسألة تحريم لحم كل ذى ناب من 
السباع ولحم سباع الطير وقد بسطها القرطبى . وتقدم معنى J:‏ أهل لغير 


الله به » فى تفسير سورة المائدة. 


قرا الممهدون. > :إلا أن مكو ت اء تة وتف هترا عطت 
عليها ‏ وقرأه ابن كثير : وابن عامر » وحمزة ‏ بتاء فوقية ونصب ,رميتةي 
وا عمطت عة عدم عدا اوه عابر .“وق ادان امن واد عير 
- بتاء فوقية ورفع«ميتة»- وبشكل على هذه القراءة أن المعطوف على ميتة 
منصوبات وهى: ١‏ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجنس أو فسقا أهل 
لغير الله به»). رارح 2 صاحب الكشاف » فين ند ت هذه القراءة 
على أن يكون : دأو دما مسفوحا » عطفا على (أن" ) وصلتها لأنّه مجحل" نصب 
بالاستشاء فالتقدير : إلا وجود ميتةء فلما عبر عن النوجود بفعل 
(یکون) التام ارتفع ما كان مضافا إليه. 

وقوله : «١‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد» تقدم القول فى نظيره فى 
سورة البقرة فى قوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إئم عليه». 

واا ىا مه الى اة ار ا ر هو ورياك عجرف بالاضافة 
:دون العلمية كما فى آية و البقرة «:إن الله غفور رحيم» لما يؤذن به لفظ 
الربّ من الرأفة واللتطف بالمربوب والولاية » تنبيها على أن الله جعل هذه الرخحصة 


سسورة الانعام 141 


المسلمين الّذين عبدوه ولم يشركوا بهء وأنّه أعرض عن المشركين الذين 
أشركوا معه غيره لأن” الإضافة تشعر بالاختصاص ٠‏ لأنَّها على تقدير لام 
الاختصاص ؛ فلمًا عبر عن الغفور تعالى بأنّه رب النبىء - عليه الصلاة والسلام ‏ 
علم أنه رب الذين اتبعوه » وأنّه ليس رب المشركين باعتبار ما فى معنى الرب 
من الولاية » فهو فى معلى قوله تعالى : «ذلك بأن” الله مولى الذين 
آمنوا وأن” الكافرين لا مولى لهم » أى لا مولى يعاملهم بآثار الولاية 
وشعارهاء ذلك لأن' هذه الآية وقعت فى سياق حجاج المشركين بخلاف 
آية البقرة فإِنّها مفتتحة بقوله : ١‏ يأينها الذين آمنوا كلوا من طيّبات 
مارزقناكم). 

والإخبار باه غفور رحيم © مم كون ذلك معلوما من مواضع 
كثيرة » هو هنا كناية عن الإذن فى تناول تاك المحرمات عند الاضطرار 
ورفع حرج التحريم عنها حيشذ فهو فى معنى قوله فى سورة البقرة : 
١‏ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » . 


لوعلَى | ل مادو حرم کل نی ر ومن 7 ل 
جه شا عم واد دم مهم ل Le‏ 
| 


مم ل م 
وما اختلط بعظمٍ ذلك ريحي ببغيهم وإنا صَلْيمُونَ »هاي 


جملة : « وعلى الذين هادوا حرمنا » عتطلف على جملة : « قل » عطف 
خبر على إنشاءءأى بين لهم ما حرم فى الإسلام » واذكر لهم ما حرمنا على الذين 
هادوا قبل الإسلام ؛ والمناسبة أن الله لما أمر نيه - عليه الصلاة والسلام ‏ 
أن بين ما حرم الله أكله من الحيوان » وكان فى خلال ذلك تنبيه على أن" 
ما حرمه الله خبيث بعضه لا يصلح أكله بالأجساد الّذى قال فيه «فإِنّه رجس» » ومنه 
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ما لا يلاقى واجب شكر الخالق وهو اذى قال فيه: « أو فسقا أهل لغير الله به » أعقب 
ذلك بذكر ما حرمه على بنى إسرائيل تحريما خاصا لحكمة خحاصة 
بأحوالهم ٠‏ وموقتة إلى مجى ء الشر بعة' الخاتمة . والمقصود من د كر هذا 
3 . 3 = 3 2 أن مه : 
الأخير : أن بظهر ا 5 2 حرموه ليس من شر يسع الله فی المحال 


وتقديم المجرور على اة قوله : «وعلى الذين هادوا حرمنا» 
لإفادة الاختصاص ‏ 3 أئ عليهم له على غير ھ حم مرخ 


e للإبل والسبع‎ TT اق‎ 8 am 
والهر والأرنب والوبر ونحوها : فهذه محرمة على اليهود بنص شريعة‎ 
موسى ل عليه السلام - فى الإصحاح الرابع عشر من سفمفر النئية‎ 

والجمل والأرنب والوَبُر فلا تأكلوها» . ٠‏ 


0 عم ES‏ 
و١‏ 0 » معطوف على « ود فيا ». فالمقصود العطف على المباح 
لاغ المحرم : ا أو ھا ل الحوايا وھی جع حوبة» وھی الأكياس 
الفخيية ال ,توئ الأمعا 
«أوما اختاط بعظم » هو الشتحم اذى يكون ملتفنًا على عنَظلم الحيوان 


والظاهر أن” هذه الشحوم كانت محرمة عليهم دشر بعة مو سى 
- عليه السلام ‏ ؛ فهى غير المحر “منات: ا تى أجملتها آية سورة التساء بقوله 
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تعالى : ١‏ فبظلم من اللذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم ١‏ كما 
أشرنا إليه هنالك لأن” الجرائم التى عدآت عليهم هنالك كلها مسا 
أحدثوه بعد عوسى - عليه السلام -. فقوله تعالى : « ذلك جزيناهم 
ببغيهم ) براد منه البغنى الذى ادوه زمن موسى . ی مدة التيه ما 
أخبر الله به عنهم : مثل قولهم : ٠:‏ لن نصبر على طعام واحد » وقولهم 
«فاذاهب أنت وربك فقاتلا» وعبادتهم المجل . وقد عد 
کر ۾ ذلك فی مچ وره ة البقر 5 3 


ن 


ومناسبة تحريم هة ای يات ن کا لبغيهم : أن بغيهم نشأً 
عن صلابة نفوسهم وتغلب القؤة الحيوانية فيهم على القوة الملكيه . فلعا 
الله حرم عليهم هذه الأمور تخفيفا من صلابتهم > وفى ذلك إظهار متته على 
المسلمين بإباحة جميع الحيوان لهم إلا ما حرمه القرآن وحرمته السدة 
مما لم يختلف فيه العلماءومااختلفوافيه. 


ولم يذكر الله تحريم لحم الختزير > مع أنه ما شمله نص التو رأة » 
لذت لل مح لجر E‏ أى ما 


وتقديم المجرور على عامله فى قوله : «ومن البقر والخنم حرمنا 
عليهم » للاهتمام ببيان ذلك لأنّه مما بلتفت الذاهن إليه عند سماع تحريم 
كل ذى ظفر فيترقب الحكم بالتسبة إليهما فتقديم المجرور بمنزلة 
الافقتاح ب ر(أمّا). 


e‏ : «ذلك جزيناهم ببغيهم ا تذييل ن علة تحريم سأ 
حرم عليهم . 


واسم. الإشارة فى قوله : ذلك جزيناهم » مقصود به التحريم المأخوذ 
من قوله : « حرمنا) فهو فى موضع مفعول تان : ل « جزيناهم » قدم 
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على عامله ومنمعوله الأول للاهتمام زبه-<والتكيت: عا أن التحريم جزاء 
أ . e‏ 

وجملة : ١‏ وإِنا لصادقون » تذييل للجملة التى قبلها قصدا لتحقيق أن 
الله حرم عليهم ذلك : وإبطالا لقولهم : إن الله لم يحرم علينا شينا وإثّما 
حرمنا ذلك على أنفسنا اقتداء بيعقوب فيما حرمه على نفسه لأن اليهود لما 
انتبزوا بتحريم الله عليهم ما أحله لغيرهم مع أنهم يزعمون أنهم المقربون 
عند الله دون جميع الآمم »> أنكروا أن يكون الله حرم عليهم ذلك وأنه عقوبة 
نذرا لله فاتبعه أبناؤه اقتداء به. وليس قولهم بحق : لأن يعقوب إِنّما حرام 
على نفسه لحوم الإبل وألبانها. كما ذكره المفسّرون وأشار إليه قؤله تعبالى 
كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا" ما حرم إسرائيل على نفسه من 

1 


قبل أن تنزل الدوراة ٠‏ فى سورة آل عمران.وتحريم ذلك على نفسه لنذر أو مصلحة 


بدنية لا سرى إلى من صعداه من ذرلته . وان هذه الاشياء التى ذكر الله تحريمها 


1 


علق اقرا عد كور حر اي اور فكب كروت ربا 


فالتا کد ارد عل اليهود. ونظير قوله هنا : ١‏ ونا لصادقول » قوله ف 
سورة آل عمران . عقب قوله : ١‏ كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » : « قل 
فأميرا TC PE‏ إن كي ادقن جح إلى قار ليه ل ملق الله 4 


تمر يسع على الكلام اا الذى ابطل تحريم ما ریو انتداء من 
قوله : « ثمانية ازواج 1 الابات ای : فإن لم برعووا بعد هذا البيان 
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وكذآبوك فى نفى تحريم الله ما زعموا أنه حرمه فذكرهم ببأس الله 
لعلنهم ينتهون عما زعموه : وذكرهم برحمته الواسعة لعلهم يبادرون 
بطلب ما يخولهم رحمته من اتباع هدى الإسلام » فيعود ضمير : « كذابوك » 
إلى المشركين وهو المتبادر من سياق الكلام : سابقه ولاحقه : وعلى هذا الوجه 
يجوز أن يكون فى قوله : «فقل ربكم ذو رحمة واسعة » تبيه لهم بأن" 
تأخير العذاب عنهم هو إمهال داخحل فى رحمة الله رحمة مؤقته » لعلهم 
يسلمون . وعليه يكون معنى فعل : ١‏ كذابوك » الاستمرار » أى إن استمرًوا 
على التكذيب بعد هذه الحجج . ٠‏ 


ويجوز أن دعود الضمير إلمو«الذين هادواي. تكملة للاستطراد وهو قول 
مجاهد والسدى : أن اليهود قالوا لم يلحرم الله علينا شيئا وإِثَّما حرمنا ما 
حرم إسرائيل على نفسه : فيكون معنى الآية : فرض تكذيبهم قوله : « وعلى 
الذين هادوا حرمنا» 1لخء لأن أقوالهم تخالف ذلك فهم بحيث يكذابون 
ما فى هذه الآية » ويشتبه عليهم الإمهال بالرضى » فقيل لهم : (ربكم 
ذو رحمة واسعة ». ومن رحمته إمهاله المجرمين فى الدانيا غالبا. 


وقوله « ولا يرد اة عن القوم المجرمين » فيه إيجاز بحذف 
تقديره : وذو فا و رد" بأسه عن القوم ال لمجر مين إذا أراده . وهذا وعيد 


وتوقع وهو تذييل» لأن" قوله : عن القوم المجرمين » يعمتهم وغيرهم وهو 
يضمن أنهم مجرمون . 
و لدي 00 لو شاء الله : 2 ول 5 


سے ماس وم ت ص 


0 0 روا و و رار ر بر م 
e 000‏ 5 إن تتبعون إلا 


انض وان حم إلا ص كناف 
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استاناف رجع به الكلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض بينها 
بقوله : «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ‏ إلى 
قوله ‏ فإن ربك غفور رحيم » : فلمًا قطع الله حجتهم فى شأن تحريم 
ما حرموه» وقسمة ما قسموه » استقصى ما بقى لهم من حجة وهى حجة 
المحجوج المغلدوب الذى أعيته المجادلة ولم تبق له حجة ٠‏ إذ يتشحث 
بالمعاذير الواهية لترويج ضلاله » بأن يقرل : هذا أمر قضى وقدار . 


٠‏ فإن كان ضمير الرفع فى قوله : ١‏ فإن كذ بوك » عائدا إلى المشركين كان قوله 
| تعالى هنا: « سيقول الذين أشركوا » إظهارا فى مقام الإضمار لزيادة تفظيع أقوالهم؛ 
فإخبار الله عنهم بأنهم سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الآية قبل 
زوك اة سورة ١ a‏ وقال الذبن أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شىء نحن E i‏ شىء » وهو الأرجح : 
فإن سورة التحل معدودة فى التزول بعد سورة ة الأنعام : كان الإخبار تا 
سيقولونه اطلاعا i‏ من تزوير هذه الحجة : فهو ا 
من معجزات القرآن من نوع الإخبار بالغيب كقوله تعالى : «فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا » . وإن كان نزول هذه الآية بعد نزول آية سورة التحل 
فالإخبار بأنتهم سيقولونه معناه أنهم سيعيدون معذرتهم المألوفة . 


وحاصل هذه الحجة : أتهم يحتجون على الذي ىء - صلی الله عليه وسللم ‏ 
باه عانعن عليه و للم يكن درف انه تماق لم ف وتا د 
لهم : يقولون ذلك فى معرض إفحام الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ وإبطال 
حكمه عليهم بالضلالة > وهذه شبهة هل العقول الأفنة الَذين 8 
بين تصرف الله تعالي بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود : وهو التصر 
الذى نسمية نحن بالذشيئة وبالإرادة © وبين تصرافه بالأمر والنهى > وهو 
الذى اسمس ا لر هي وماليحة ا الول تصرف التكوين والثانى ‏ تصرف 
ات » فهم يحسبون أن تمكتنهم من وضع قواعد الشرك ومن التحريم 
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والتتحليل ما هو إلا" بأن خلق الله فيهم التمكن من ذلك : فيخسبون أنه 
حين لم يسك عنان أفعالهم کان قد رضى بما فعلوه : وأنّه لو كان لا 
يلد ر ٤‏ ي ع اس ۶ 5 
يرصى به لما عجز عن سلب تمكنهم ٠‏ حسبون أن” الله بد وه تصرفهم 
فيما فطرهم عليه : ول فو كات خا كه جين لكان الناطل والحق شيئا 
والمدا ع وعدا E‏ حصيف . فإن” أها ل العقول السخيفة حين 
OTE‏ ذلك كانوا ع ر ملتفتين إلا ! فى حال نب نحلتهم ومعر صين عن | جاب 
مخالفهم: فإنهم حين يقولون ا ل شاء الله ما أشركنا « غافلون عن أن 
يقال لهم . من جانب الرسول : لو شاء الله ما قلت لكم أن" فعلكم ضلال 
فيكون له عل حب شبهتهم قد شاء القیء وتقيضه إذاشاء أنهم a‏ 
الرسول لا تقر كواب 
وسبب هذه الضلالة العارضة لأهل الضلال من الأمم » التى تلوح فى 
عقول بعض عوام المسلمين فی معاذيرهم للمعاصى والجرائم أن يقولوا : 


03 


ام الله أو سكتوب عند الله أو نحو ذلك : هو الجهل بأن” حكمة الله تعالى 
فى ومع و يجعل حجابا بين تصرّفه تعالى فى 
أحوال المخلوقات : وبين تصرفهم فى أحوالهم بمقتضى إرادتهم » وذلك 
الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابها » وارتباط أحوال الموجودات 
فى هذا العالم بعضها ببعض : ومنه ما يسمى a‏ والاستطاعة عند 
جمهور ا وشم اة عتد: 1 لمعتزلة وبعضٍ الأشاعرة » وذلك 
هو مورد التكليف الدال على ما يرضاه الله وما لا يرضى به: وأن” الله وضع 
نظام هذا العالم بحكمة فجعل قوامه هو تدبير الأشياء أمورّها من 
ذؤاتهسا :بسب قوق أزدعها فى السوجؤدات لسغن لما حافت لأجلةاء 
وزاد الإنسان مزية بأن وضع له عقلا يمكنه من تغيير أحواله على حسب 
احتياجه : ووضع له فى عقله وسائل الاهتداء إلى الخير والشر > كما قيض 
له دعاة إلى الخير تبنّهه إليه إن عرته غفلة ال امت 


هع همه 


يرعو عن غيّه' » فقد خان ساط عقله بطيه . 
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وبهذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة الله »> فلذلك 
رد الله عليهم هنا قولهم : :لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» لأنّهم 
جعلوا ما هو مشيئة لهم مشيئة لله تعالى › ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته 
فى قوله : «ولو شاء الله ما أشركوا» فهى مشيئة تكوين ن العقول وتكوين 
نظام الحماعة . ْ 

فهذه المشيئة التى اعتلّوا بها مشيئة خفيّة لا توصل إلى الاطلاع على 
كنهها عقول البشر » فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم 
بكنهها ء فقال : « كذلك كذاب الذين من قبلهم » فَشبه بتكذيبهم 
تكذيب المكذ بين الّذين من قبلهم : فكنى بذلك عن كون مقصد المشركين 
من هذه الحجة تكذيب التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ . وقد سبق لنا بيان 
فى هذا المعنى فى هذه السّورة عند قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أشركوا » . 

وليس فى هذه الآ ية ما ينهض حجة لنا على المعتزلة » ولا للمعتزلة علينا : 
وإن حاول كلا الفريقين ذلك لأن الفريقين متفقان على بطلان حجّة المشركين . 

وفى الآية حجة على الجبرية . 

وقوله تعالى : « كذلك كذاب الذين من قبلهم » أى كناب الذين من 
قبلهم أنبياءهم مثل ما كذابك هؤلاء . وهذا يدل على أن الّذين أشركوا 
قصدوا بقولهم « لو شاء الله ما أشركنا » تكذيب النّبيء- صلى الله عليه وسم - 
إذ دعاهم إلى الإقلاع عما يعتقدون بحجة أن" الله رضيه لهم وشاءه منهم 

مشيئة رضى » فكذلك الأمم قبلهم كذابوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة 
فسمى الله استدلالهم هذا تكذيباء > لأنهم ساقوه مساق التكذيب والإفحام › 
لا لأن” مقتضاه لا يقول بهالرسول صلى الله عليه وسم - والمسلمون » فإثًا 
نقول ذلك كما قال تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا» نريد به معنى ٠‏ 
صحيجا فكلامهم من باب كلام الحق الذى أريد به باطل » ووقع فى 
الكشاف أنه قرىء : « كذلك كذب الذين من قبلهم » - بتخفيف ذال كذب ‏ 


سورة الانعصام ووا 


وقال الطيبى : هى ف اغ وو ع أو شاذة يعنى شادة شذوذا شديدا ولم 
سروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة : ولعلّها من وضع بعض المعتزلة 
فى المناظرة كنا يؤخذ من كلام الفخر 


وقوله : «حتى: ذاقواابأسنا » غاية للتكذيب مقصود منها دوامهم عليه 
إلى آخر أوقات وجودهم . فلما ذاقوا بأس الله هلكوا واضمحلوا » وليست 
الغاية هنا للتنهية: والرجوع. عن الفعل لظهور أنه لا يتصور الرجوع بعد 
استتصالهم : 

والذوق مجاز فى الإحساس والشعور » فهو من استعمال المقيّد فى 
المطلق > وقد تقد م الكلام عليه عند قوله تعالى : «ايذوق وبال أمره » ف 
سورة العقود . 


واا تقدام الكلام عليه فى سورة البقرة. وإضافته إلى ضمير الله تعالى 
لتعظيفه وتهويله . 


وأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالجواب عن مقالهم الواقع أو المتوقع 

له : «قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا »» ففصل جملة « قل » لآأنها 

جارية مجرى المقاولة والمجاوبة كما تقرر غير مرةء وجاء بالاستفهام 
المقصود منه الإفحام والتهكم بما عرف من تشبّتثهم بمشل هذا الاستدلال . 


وجعل الاستفهام ب (هّل) لأنّها ندل على طب تحقيق الإسناد المسؤول 
عنه » لأن” أصل (هل) أنّها حرف بمعنى (قد)لا ختصاصها بالأفمال » وكثر 
وقوعها بعد همزة الاستفهام » فغلب عليها معنى الاستفهام » فكثر حذف 
الهمزة معها حتى تنوسيت الهمزة فى مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا فى 
ادر وا هدم شو ءامن نذا عه قولب ال اال العم وت في 
سورة العقود . فدل ب (هل) E‏ عن أمر يريد أن يكون محتاتما 
كأنه يرغب فى حصوله فيغريهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعا لدعواهم. 


150 سورة الانعبام 


والمقصود من هذا الاستفهام التهكم. بهم فى قولهم : ١‏ لو شاء الله ما 
أشركنا ‏ إلى - ولا حرمنا » : فأظهر لهم من القول ما يظهره المعجب 
بكلامهم . وقرينة التهكتم بادية لألّه لا يظن بالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ت والمومين أن يطلبوا العلم من المشركين » كيف وهو يصارحهم 
بالتجهيل والتضليل صباح مساء . 


والعلم : ما قابل الجهل . وإخراجه الإعلام به » شبهت إفادة المعاسوم لمن 
يجهله بإخراج الشىء المخبوء» وذلك مثل التشبيه فى قول النبىء عليه 
الصلاة والسلام ‏ «وعلم بثّه 5 صدور الرجال.» ولذلك كان للإتيان: 
ب ١‏ عدم ) موقع حسن » لان (عند) فى الأصل تدل على المكان المختص” 
الذي أضيف إلبه لفظها » فهى مما يناسب الخفاء » ولولا شيوع استعمالها 
فى المعنى المجازى حتى سارت عاللقيقة لقثت + إن ذكر (عقدع هنا 
ترشيح لاستعارة الإحراج للإعلام . 


وجعل إخحراج العلم مرتبا بفاء السببيئة على العندية للدلالة على أن" 
السؤال مقصود به ما تسبب عليه . 


واللاام فی : «فتخرجوه لنا» للأجل والاختصاص »> فتؤذن بحاجة 
مجرورها لمتعلّقها » أى فتخرجوه لأجلنا : أى لنفعنا » والمعنى : لقد 
أبدعتم فى هذا العلم اذى أبديتموه فی استفادتكم أن الله أم ركنم بالشرك 
وتحريم ما حرمتموه بدلالة مشيئة على ذلك إذ لو شاء لما فعلقم ذلك 
فزيدونا من هذا العلم . 

وهذا الجواب يشبه المنع فى اصطلاح أهل الجدل » ولا كان هذا 
الاستفهام م صوريا وكان المتكلم جازما بانتفاء ما استةهم عنه أعقبه 
ا بقوله : « إن تتبعون إلا الظن » . 


وجملة : « إن تتّبعون إلا الظن » مستأنفة لأنّها ابتداء كلام بإضراب 
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عن الكلام الذىءقبله . فبعد أن تهكم بهم جد فى جوابهم » فقال : ١‏ إن 


ن ل الظن” / أى للا عم عند كم - وقعارى ها علد كم دو لظن 
الباطل والخرص . وهذا يشبه سند اله فى عرف أهل الجحدل . والمراد بالظن 
الظن 1 الكاذب وهو إطااف له شائ كما تقد م را قوله تعالى ١‏ إن يتبعون 


إلا الظن و وإن هم إلا يخرصون ١‏ فى هذه السورة . 


اک چ ی 1 به مونم رر هه 


00 فلله الحجة البللغة ملو شَاءَ لهدنكم أجمَعينَ4 43 


جواب عن قو لهم J‏ لو شاء الله م اشن ولا باؤنا ( .تكملة للجواب 
السابق لأنه زيادة فى إبطال قولهم . وهو يشبه المعارضة فى اصطلاح أهل الجدل . 


وأعيد فعل الأمر بالقول لاسترعاء الأسماع لما سيرد بعد فعل : 
0 » وقد كرر ثلاث مرات متعاقبة بدون عطف» والنكتة ما تقذم من كون 
الول جاربا على طريقة المقاولة 

لكم لمجرد اتباع الظن والخرص وسوء التتأويل فلله الحجّة البالغة . 


وتقديم المجرور على المبتدأ لإفادة الاختصاص »> أى : لله لا لكم › ففهم 


والحجة الأمر النى دل على صدق أحد فى دعواه وعلى مصادفة المستدل””' 
وجهالحق” 4 وتقدام القول فيها عند قوله تعالى . « لثلا يكون للتاس عليكم 
حجة » فى فى سورة البقرة . ۰ | ش 

والبالغة هى الواصلة : أى الواصلة إلى ما قأصدت لأجله ؛ وهو علب 
الخصم . وإبطال حجّته.ء كقوله تعالى : « جككلمة بالغة » » فالبلوغ 
استعارة مشهورة الخصول المقصود من آلشنء فلا حاحجة إلى إجراء استعارة 
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مكنيّة فى الحجّة بأن تشبئه بسائر إلى غاية > وقرينتها إثبات البلوغ › ولا حاجة 
أيضا إلى جمل إسناد البلوغ إلى الحجة مجازا عقلياء أى بالغا صاحببها ققصداه) 
لأنّه لا محيص” من اعتبار الاستعارة فى معنى البلوغ » فالتفسير به من أوّل. 
SM E‏ 


والفاء فى قوله : فلو شاء) فاء التفريع على ظهور حجة حجة الله تعالى 
عليهم : تفرع على بطلان استدلالهم أن الله لو شاء 5 
أى لو شاء هدايتهم بأكشر من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
بآن يغيتر عقولهم فتأنى” على حلاف ما هيت له لكان قد فعل ذلك 
بوجه عناية خاصة بهم أو خارق عادة لأجلهم » إذ لا يعجزه شىء » ولكن 
حكمته قضت أن لا يعمّم عنايته بل يختص' بها بعض خاصته » وأن لا يعدل 
عن سنّته فى الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الح بإرسال الرسل ونصب 
N‏ »> فالمشيئة المقصودة فى قوله : 
فلو شاء لهداكم » غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم : 
ولو شاء الله ما أشركنا» وإلا” لكان ما أأنكر عليهم قد أثبت نظيره عقب 
الإنكار فتتناقض المّحَاجِنّة » لآن” الهداية تساوى عدم الإشراك وعدم التحريم › 
فلا يصداق جعل كليهما جوابا لدو الامتناعيّة » فالمشيئة المقصودة فى الرد” 
عليهم هى المشيئة الخفية المحجوبة » وهى مشيشة التّكوين › والمشيئة المنكرة 
عليهم هى ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرّضى والمحبة . هذا وجه 
تفسير هذه الآية التى كلّلها من الإيجاز ما شتت أفهاما كثيرة فى وجه 
تفسيرها لا يخفى بُعدها عن مُطالع لتفامير والموازنة ينها وبين ما هنا . 

ار تي ور افا لوم ام اص 


فل هلم شھد ٦ء‏ کم الذي و أن الله خرم هنذأ فإن 


شودوآ لا تشهد مهم رلا تيع أهوأ + ألّذِينَ كذبوا بعَيَاِنَا 
رك .ها مه 


وَالَذِينَ ل يؤْمنونَ ن¿ بالآخرة و وهم بربهم يَعَدِلُونَ» 57 
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استئناف ابتدائى : للانتقال من طريقة الحدل والمناظرة ف ابطال 
زعمهم » إلى إبطاله بطريقة التتبيين» أى أحضروا من يشهدون أن الله حرم هذاء 
تقصيا لإبطال قولهم من سائر جهانه ٠‏ 


ولذلك أعيد أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - بأن يقول لهم 


وإعادة فعل «١‏ قل » بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة 
المحاورة كما قدمناه آنفا» 

١‏ وهلم“» اسم قعل أمرٍ الخضور أو الإحضار » فهى تكون قاصرة 
كقوله تعالى : ١‏ هلم إِليئنا » ومتعدية كما هناء وهو فى لغة أهل الحجاز يلزم 
حالة واحدة فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب » فتقول : هلم 

٠. و‎ 5 

و ا وفى لغة أهل العالية ‏ أعنى بنى 

تلحقه علامات مناسبة » يقواون : همی يا هندء وهما» وهلّمواء 


وار 


. ) ا شنهتداءكم‎ Es 
والشتهداء : جمع شهيد بمعنى شاهد » والأمر للتعجيز إذ لا يلقون‎ 


شوداء عدون أن الله حرم ما نبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم المتقدام 
ذكرها. 


وأضيف الشنهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم ء لأن شأن 
الخ أن يكوة شهدا يعسمهم فيحضرهم إذا دعى إلى إحقاق حقّه » كما 
يقال للرّجل :اركب فرسك واللحق' فلاناء لان کل ذى بيت فى العرب لا يعدم أن 
يكون له فرس؛ نيقول ذلك له من لايعلم له فرسا خاصا ولكن الشأن أن يكون له فرس 
ومنه قوله تعالی : «یند نين عليهن من جلابيبهن»وقد لا يكون لإحداهن جلباب كما ورد فى 
الحديث أنه سثل:إذا لم يكن لإحدانا جلباب» قال : لتُلْبسسها أخمشها من جلبابها . 
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ووصفتهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أمثالهم لاشهادة > 
فالطالب ينرّل نفسه منزلة من بظتهم لا يخلون عن شهداء بحقنّهم من شأنهم 
٠‏ أن يشهدوا لهم وذلك تمهيد لتعجيزهم البين إذا لم يحضروهمء. كما هو 
الموثوق به منهم ألا ترى قوله : ١أم‏ كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» 
فهو يعلم أن ليس ثمة شهداء . ْ 
وإشارة و هذا » تشير إلى معلوم من السياق » وهو ما كان الكلام عليه 
من أوّل الجدال من قوله : « ثمانية أزواج » الآيات » وقد سبقت الإشارة 
إليه أيضا بقوله : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ».. 
ثم" فرع على فرض أن يحضروا شهداء يشهدون» قوله « فإن. شهدوا فلا 
تشهد معهم» › أي : إن فرض المستبعد فأحضروا لك شهداء يشهدون أن الله 
حرم هذا الذى زعموه 3 فكذابهم واعلم بأنّهم وة زور ¢ فقوله : 
«فلا تشهد معهم» كنابة عن تكذيبهم لأن” الذى يصدق أحدا يوافمه فى 
قولهء فاستعمل التهى عن موافقتهم فى لازمه › وهو التكذيب » وإلاة فإن” 
اللتهى عن الشتهادة معهم لمن يعلم أنه لا يشهد معهم لأت لا يصداق بذلك 
فضلا على أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل » فقرينة الكناية ظاهرة . 
وعلطف على التّهى عن تصديقهم ٠‏ التهى عن اتباع na‏ 
«ولا تتبع أهواء الذين كذبوا» 0 
وأظهر فى مقام الإضمار قوله : «الذين كذآبوا 2 » لان فى 
هذه الصّلة تذكيرا بأن” المشركين. يكذابون بآيات الله » فهم ممن يتجتب 
اتباعهم » وقيل : أريد بالّذين كذابوا اليهود بناء على ما تقدام من ٠‏ احتمال 
ادن ل : «فإن كذابوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» 
وسمى دنم هوی 0 استناده RR E‏ 
يي ا ص كد و 1 
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وقوله : «والذين لا يؤمنون بالاخرة » عطف على : «الذين کذ بوا » 
والمقصود عطف الصّلة على الصّلة لأن أصحاب الصلتين متحدون » وهم 
المشركون : فهذا كعطف الصّفات فى قول القائل »ء أنشده الفراء : 

إلى الملك القرم وابن الهماا م وليث الكتيبة فى المزد خم 


5 يد 


كان مقتضّى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لأن حرف العطف مغن 
عنه . ولكن أجرى الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لزيادة التشهير بهم » 
كما هو بعض نكت الإظهار فى مقام الإضمار : وقيل : أريد بِالَّذِين 
كذابوا بالآيات : الذين كذابوا الرّسول - عليه الصلاة والسلام - والقرآن » 
وهم أهل الكتابين: وبالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون : 
المشركون . وقد تقدم معنى : ١‏ بربهم يعدلون» عند قوله تعالى : 
) م الذين كفروا بربهم يعدلون » فى أوّل هذه السسورة . 


ود ھ r‏ ەن oz‏ لر سم لهام ترا 0ھ 0را هو ت ير ه ^ o‏ م 

لانن تكائا اتن كاسم رك E‏ 
> ها مة or‏ هم Z|‏ م ro o Aho”‏ ےل 0 0 ھر 
ال ا ولا تقتلوا رادم من إملأق سحن 
و ول ي بي هاس سم ا ه شوه ١‏ 5 200 2 2 م سے 
نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفوحش ما ظهر منها وما بطن 
ران ەو واو مرج هع صا ت وراك ا ده ت لرك 
ولا تقتلوا النفس التى حرم لله إلا بالحق ذلكم و بوے 


رل هھ رهھ م ت 
لعلكم تعقلون »[451] 

استئناف ابتدائى للانتقال من إبطال تحريم ما ادعوا تحريمه من 
لحوم الأنعام 4 إلى دعونهم لمعرفة المحرّمات 4 الث علمها حق” وهو 
أحق” بأن' يعلموه مما اختلقوا من افترائهم وموّهوا بجدلهم . والمناسبة 
لهذا الانتقال ظاهرة فالمقام مقام تعليم وإرشاد 3 ولذلك اتدىء تام 
الرّسول - عليه الصّلاة والسّلام - بفعل القول استرعاء للأسماع كما تقدام آنفا. 
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وعلقّب بفعل : « تعالوا» اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنّه أجدى 
عليهم من تلك السفاسف التى اهتموا بها وهذا على أسلوب قوله تعالى : 
« ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم ل ( 0 : وول : ا سقاية الحاج وار 
ا ر ee‏ إليه الإملام » من جلائل 
الأعمال » فيعلموا أنهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانهم . 

وافقتاحه بطلب الحضور دليل على أن" الخطاب للمشركين الّذين كانوا 

وقد تلا عليهم أحكاما قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم 
فى جاهليتهم » وفى ذلك تسجيل عليهم بسوء أعمالهم مما يؤخذ من 
التهى عنها والأمر بضداها. 

وقد انقسمت الأحكام التى تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة فى الآ بات الثلاث 
المفتتحة بقوله « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » ٠‏ إلى ثلاثة أقسام : 

الأ ل : أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين اش وهو ما 
افقتح بقوله : « أن لا تشركوا به شيئا». 

الثانى : مابه حفظ نظام تعامل التاس بعضهم مع بعض وهو المفتتح 
بقوله « ولا تقربوا مال اليتيم » . 

القالث : أصل كلى جامع لجميع الهدى وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز 
من الخروج غنه إلى سبل الضّلال وهو المفتتح بقوله : « ون هذا صراطى 
شما هفاتهوة»: ١‏ 

وقد ذيّل كل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقوله : «ذلكم 
وصاكم به » ثلاث مرات . 
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و (تعال) فعل أمرء أصله يمر به من يراد صعوده إلى مكان مر تفع 
فوق مكانه » ولعل ذلك لأنَّهم كانوا إذا تادوا إلى أمر مهم ارتقى المنادى 
على ربوة لسعم صوته » ثم شاع إطلاق (تعال) على طلب المجىء مجازا 
بعلاقة الإطلاق فهو مجاز شائع صار حقيقة عرفية » فأصله فعل أمر 
لا محالة من التعالي وهو تكدّف الاعتلاء ثم نقل إلى طلب الإقبال مطلقا » 
فقيل : هو اسم فعل أمر بمعنى (اقدام') › لأنّهم وجدوه غير متصرّف فى 
الكلام إذ لا يقال : تعاليت بمعنى (قدمت) » ولا تعالى إلى" فلان بمعنى 
جاء » وأياما كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المخاطب به فيقال : 
تعالوا وتعاليئن. وبذلك رجح جمهور التحاة أنه فعل أمر وليس باسلم 
فعل » ولاه لو كان اسم فعل لما لحقتئه العلامات » ولكان مشل : هلم" 
وهيلهات . 1 

و«أتثل » جواب «تعالوا» » والتلاوة القراءة »> والسّرد وحكاية 
الآفظ » وقد تقدآم عند قوله تعالى : «واتبعوا ما تتلوا الشتياطين على 
ملك سليمان » . و«أن لا تشرکوا» تفسير للتتلاوة لأنها فى معنى القول . 


وذ كرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست من قبيل التّحوم إشارة إلى أن" 
الاهتمام بالمحرمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة › 
تعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم 
وكف المفاسد عن الاس » ونظيره قوله : « قل من حرم زينة الله التى أحرج 
لعباده إلى قوله ‏ إنّما حرم ربى الفواحش ماظهر منهاءالآية. 

وقد ذأكرت المحرمات : بعضها بصيغة التهى » وبعضها بصيغة 
الأمر الصريح أو المؤول » لأن الأمر بالشىء بقتضى التهى عن ضداه » ونكتة 
الاختلاف فى صيغة الطلب لهاته المعدودات ستبيتها . 

و (أن') تفسيرية لفعل : « أل » لأن التلاوة فيها معنى القول . فجملة : 
«ألا تشركوا» فى موقع عطف بيان. 
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فى العاجل 4 والفلاح فى الأاجل 5 


و ا عت عر ر أن لا تفركوا 34 
و خان ار اتا سحام شل و ج كاتا تدم لعانا وهو 
أمر بالإحسان إليهما فيفيد التهى عن ا : وهو الإساءة إلى الوالدين » وبذلك 
الاعتبار وقع هنا فى عداد ما حرم الله لأن" المحرّم هو الإساءة للوالدين. وإنَّما 
عدل عن التهى عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين » لأن الله 
ا فووا ان وا يعنت ال عن الإا اليا ر 
فحوى الخطاب : وقد كان كثير من العرب فى جاهليتهم أهل جلافة ؛ 
فكان الأولاد لا يوقرون آباءهم إذا أضعفهم الكبر : فلذلك كثرت وصاية 
القرآن بالإحسان بالوالدين . 


وقوله : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » جملة عطفت على الجملة 
قبلها أريد به التهى عن الوأد : وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى فى هذه 
السّورة : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » . 

و (من') تعليلية » وأصلها الابتدائيّة فجمل المعلول كأنّه مبتدىء من 


والإملاق : الفقر » وكونه علة لقتل الأولاد بقع على وجهين : أن يكون 
حاصلا بالفعل › وهو المراد هناء وهو الذى تقتضيه (من) التعليلية » وأن 
يكون متوقّع الحصول كما قال تعالى » فى آية سورة الإسراء : « ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق » لأتهم كانوا يشدون بناتهم إمّا للعجز عن القيام 
بهن وإسًّا لتوقع ذلك. قال إسحاق بن خلف»: وهو إسلامى قديم 

إذا تذكرت بنتى جين تندبنى فاضت لعبرة بنتى عبرتى بدم 

لعائر الفقر يونا انيلم بهن .مكف الح عن لهم عل ويم 
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وقند: تقدام :عند كوله مال ارالك رت لكين من البشركين كنا 
أولادهم شركاؤهم ( فی هذه السورة . 


وجملة : ١‏ نحن نرزقكم وإباهم (i‏ معتر ضة اة : عة انی عن 
0 لر .ر : لان الفق ف ذرا لقعا الاولاد: 
قتلهسم إبطالا لمعذرتهم : لان لفقر قد جعلوه عذرا عل الأولا 2 
کون الفقر لا يصلح أن يكون داعيا 0 ٠‏ فقد بين الله أنه لما خحاق 
e‏ فقد قدر رزقهسم » فمن ا أن بظ الآ ن عجدزه عن رزقهم 


١ 


e‏ عن طرق اأغيبة اذى جری عليه الكلام من قوله دما حرم 
ربكم ) إلى طريق التكلكم بضمير : ١‏ نرزقكم ) تذاكيرا بالذى أمر بهذا الققول 
كله » حتى كأن الله أقحم كلامه بنفسه فى أثناء كلام رسوله الذى أمره 
به › فكلم التاس دنفسه > وتأكيدا لتصديق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 3 

وذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم. وقدم رزق الآباء للاشارة إلى 
أنه اررق الا با > فلم ي-وتوا جوعا: كذلك يرزق الأبناء . على 
أن الفقر إِشّما اعترى الآ باء فلم يتل لأجله الأبناء 


0 المسدد إل اه 0 نا لإفادة 200 : 5 
وقد تت اتفاان بان کرو کان عد الات .ودف e‏ 


فى هذه الآ يد 


وجملة : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » عطف على ما 
0 عن القرب منها : وهو أبلة 
ف اا خاد من ال عن حا لذن ارت ل ال 
فيه وله ا a‏ قري وريه E a O‏ 
ملابسة الإثم أقل ملابسة : لأنه من المتعارف أن يقال ذلك فى الأمور المسترة 
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فى الأمكنة إذا قيا عرب بها فم لى عق القيرب مها لكوت الى 
عن مسلايستها. بالأحرى . فلما تعذار ا لمعنى المطابقى هنا تعيّتت إر ادة المعنى 


والفواحش : الآ ثام الكبيرة ٠‏ وهی المشتملة على مفاسد › وتقدام ديانها 
عند قوله تعالى : ١‏ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء » فى سورة البقرة . 


و«مّا ظهر منها» ما يظهرونه ولا يستخفون به »> مشل الغضب 
تت .اوها وهنا قق هر کرو ا ا وا فوا 
فاشييق فالخرب 
ومن المفسّرين من فشر الفواحش بالزنا: وجعل ما ظهر منها ما 
يفعله سفهاؤهم فى الحوانيت وديار البغايا » وبما بطن اتََحْادْ الأخدان 
ترا ٥وروی‏ هذا غن ادى وروی عن الضحتاك وابن عباس : كان أهل 
الجاهلية يرون انا سرا حلالا : ويستقبحونه فى العلانية : فحرم الله الزئى 
فى السر والعلانية . وعندى أن صيغة الجمع فى الفواحش ترجح التفسير 
الأول كقوله تعالى : «الذين يجتبنون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . 
ولعل اذى حمل هؤلاء على تفسير الفواحش بالرّنى قوله فى سورة الإسراء 
فى آيات عددت منهيات كثيرة تشابه آيات هذه السورة وهى قوله : 
ل رتا لزنا إنة كان فة وساء سبيلة 0 ولس بلزم أن يكون 
المراد بالايات المتماثلة واحدا . وتقدم القول فى : ١‏ ما ظهروما بطن » 
عند قوله تعالى : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » فى هذه السورة . 


وأعقب ذلك بالتهى عن قتل التفس » وهو من الفواحش على تفسيرها 
بالأعم . تخصيصا له بالذاكر : لأنّه فساد عظيم › ولأته كان متفشيا 
بين العرب . 


والتعريف فى النفس تعريف الجنس » فيفيد الاستغراق . 


سورة الالنعام 161 


وواضفنك: ب الس حرم الله » تأكيدا للتحريم بأنه تحريم قديم 
فإن الله حرم كل لين امن عهد آدم » وتعليق التحريم بالتفس : هو 
على وجه دلالة الاقتضاء » أى حرم الله قتلها على ما هو المعروف فى تعليق 
التتحريم والتحليل بأعيان الذاوات أنه يراد تعليقه بالمعنى اللذى تستعسل 
تلك الذّات فيه كقوله : «أحلت لكم بهيمة الأنعام » آیء أكلها . 
ويجوز أن يكون معنى : « حرم الله » جعلها الله حرما أى شينا محترها لا 
يعدي عله كقوله فان > 1 إنما آرت أن اعد رب هذه البلدة ادى 
حرمها». وفى الحديث : ١‏ وإنى | أحرم ما بين لابتيها» . 1 


وقوله : « إلا بالحق » استثناء مفرغ من عموم أحوال ملابسة القتل . 
فالباء للملابسة أو السببية . 


والحق” ضد الباطل » وهو الأمر الذى حق» » أى ث فت أنه غير باطل فى 
حكم الرية وعد امل الشول ية رة من وى أو شهوة شام . 
فيكون الأمر اذى اتَفقت العقول عا لى قبوله » وهو ما اتفقت عليه الشترائع » 
اذى اصطاح أهل نزعة خاصة على أنه بحق وقوعه وهو ما اصطلحت 
غليه شريعة خحاصة بأمّة أو زمن#: 


7 وی و ا ی ا 
الحق” المتقدم شرحهاء وحيثما أطلق فى الإسلام فالمراد به ماهيته فى نظر 
الإسلام ۽ وقد فصدل الإسلام حق قتل التفس بالقرآن والستة » وهو قتل 
المحارب والقصاص : وهذان بنص' القرآن » ل المرتد عن الإسلام بعد 
استتابته » وقتل الزانى المحصن » وقتل الممتنع من أداء الصّلاة بعد إنظاره 
حتی بخرج وقتهاء وهذه الثلائة ور ا 00 بع صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ومنه القتل الناشىء عن 20 ودفاع مأذون فيه شرعا. 
وذلك قتل من يقل من البغاة وهو بنص” الك لقرآنء وقتل م ن بقل من مانعى 


1 
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الزكاة وهو بإجماع الصحابة » وأمّا الجهاد فغير داخل فى قوله : 
«إلا باحق »» ولكن قتل الأسير فى الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقاء 
وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآية فى سورة الإسراء . 


والإشارة بقوله : «ذلكم وصاكم به» إلى مجموع ما ذكرء ولذلك 
أفر د اسم الإشارة باعتبار المذكور » ولو أتى بإشارة الجمع لكان ذلك 
فصيحاء ومنه : « كل أولئك كان عنه مسؤولا ». 


وتقدام معنى الوصاية عند قوله : «أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » 
اقا 


وقوله : «لعلكم تعقلون » رجاء أن يعقلواء أى يصيروا ذوى عقول 
ساد بض هك لماي بات لود مل انه ل بحيث يرل 
ملابسوها منزلة من لا يعقل » فلذلك رجي | أن يعقلوا . 


وقوله : «ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» تذييل جعل نهاية 
للابة» فأومأ إلى تنهية نوع من المحر آمات و هو المحرمات الراجع تحريمها 
إلى إصلاح الحالة الاجتماعية للأمة » بإصلاح الاعتقاد » وحفظ نظام العائلة 
والانكفاف عن المفاسد : وحفظ التوع بترك التقاتل . 


رج مره ت ت E‏ 
#ولا تة lL‏ ل ا إلا أحسن حت ييلع أشدم» 
عطف جملة : ١‏ ولا تقربوا» على الجملة التى فرت فعل : «أتل” » 
عطف محرمات ترجع إلى حفظ قواعد التعامل بين الاش E‏ 
الجامعه الإسلامية ومدنيتها وتلحفقيق ثقة الناس بعضهم ببعض . ٠‏ 
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وابتدأها بحفظ حق الضعيف الذى لا يستطيع الدافع عن حقه فى مالهء 
وهو اليتيم » فقال : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالتى هى أحسن » والقربان 
كناية عن ملابسة مال اليتيم . والتصرّف فيه كماتقدم آنفافى قوله : 
« ولا تقربوا الفواحش » . ولمًّا اقتضى هذا تحريم التصرّف فى مال اليتيم › 
ولو بالخرن والحفظ ء وذلك يعرض ماله للتلف + اسكثنى منه قوله : 
« إلا بالتى هى أحسن » أى إلا" بالحالة التى هى أحسن » فاسم الموصول صفة 
لموصوف محذوف بقدر مناسبا للموصول الذى هو اسم للمؤنّث › فیدر 
بالحالة أو الخصلة . 


والباء للملابسة » أى إلا" ملابسين الخصلة أو الحالة التى هى أحسن حالات 
اكت .رانك أن ده بال دي و قريوا» أن لا با ية اله 
أحسن . وقد التزم حذف الموصوف فى مال هذا التركيب واعنياره موا 
يجرى مجرى المثل.» ومنه قوله تعالى : : «ادفع بالتى هى أحسن السيئة » 
أى بالخصلة الحسنة ادقع السيئة » ومن هذا القبيل اّمم أتوا الول 
مؤنّها وصفا لمحذوف ملتزم الحذدف وحذفوا صلته أيضا فى قولهم فى 
المفل : « بعد اللَّسَيا والّتى » » أى بعد الداهية الحقيرة والداهية 0 
كما قال ملق بن ريس ا : | 
ولقد رأبْت تأى العشيرة ننتينا. و ا والتسى 


و «أحسن » اسم تفضيل مسلوب المفاضلة » أى الحسنة » وهى التافعة 
الى لا ضر فيها لليتيم ولا لماله . وإنما قال هنا : «ولا تقربوا» تحذيرا 
من أخذ ماله ولو بأقل” أحوال الأخذ لأنَّه لا يدفع عن نفسه » ولذلك 
لم يقل هنا : «ولا تأكلوا» كما قال فى سورة البقرة : «ولا تأكلوا 


والأشد”: اسم يدل على قوّة الإنسان » وهو مشتق من الشد" وهو التوثق › 
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والمراد به فى هذه الآية ونظائرها ء مما الكلام فيه على اليتيدم » بلوغه 
القوة التى يخرج بها من ضعف الصبا > وتلك هى البلوغ مع صحة العقل » 
لأن” المقصود بلوغه أهليّة التصرّف فى ماله . وما منع الصّبى من التصرّف 
5 المال إلا لضعف فى عقله بخلاف المراد منه فى هاف الرجال فإنه 
بعت به بلوغ الول منتهى ب القوة فى الرجال وهو الأربعون سنة 
إلى الخمسين قال تعالى : «حتى إذا بلغ أشداه وبلغ أربعين سنة » وقال 
سحيم بن وثيل : 

اس خمسين منجتمع أشدى وتَجذنى مداورة الشسؤون 

والبلوغ : الوصول » وهو هنا مجاز فى التبدرج في أطوار القوة المخرجة 

من وهن الصبا. ش 


و (حتى) غاية للمستثنى : وهو القربان بالتى هى أحسن » أى التصرّف 
فيه إلى أن يبلغ صاحبه أشداه أى فيسلم إليه » كما قال تعالى فى الآبة الأخرى 
« فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » الآبة. 

ووجه تخصيص حق اليتيم فى ماله بالحفظ : أن" ذلك الحق” مظنة 
الاعتداء عليه من الولي » وهو مظنة انعدام المدافع عنه » لأنّه ما من ضعيف 
عندهم إلا" وله من الأقارب والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده » 
فأما اليتيم فإن الاعتداء عليه إِثّما يكون من أقرب التاس إليه » وهو وليه ؛ 
لأنه لم يكن يلى اليتيم عندهم إلا" أقرب التاس إليه + وكان الأولياء 
يتوسّعون فى أموال أيتامهم » ويعتدون عليها » ويضيعون الأيتام لكيلا 
ينشأوا نئأة يعرفون بها حقوقهم » ولذلك قال تعالى : « ألم بجدك يتيما 
فآوى» لأن” اليتيم مظثة الإضاعة فلذلك لم يوص الله تعالى بمال غير اليتيم › 
لأن” صاحبه يدفع عن نفسه » أو يستدفع تاولتاتة و دة : 


oo Jog” 


ا الكيل والْميرَان بالقسط 4 
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عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان » وذلك فى التبايع » فقد كانوا 
يبيعون التتمر والرّبيب كيلا » وكانوا يتوازنون الذاهب والفضة » فكانوا 
يُطتفون حرصا على الربح > فلذلك أمرهم بالوفاء . وعدل عن أن 
يأتى فيه بالتّهى عن التطفيف كما فى قول شعيب : « ولا تنقصوا المكيال 
والميزان » إشارة إلى اتهم مأمورون بالحد اذى يتحقتّى فيه العدل وافياء 
وعدم التقص يساوى الوفاء > ولكن فى اختيار الأمر بالإيفاء اهتماما به 
لتكون التفوس ماتفتة إلى جانب الوفاء لا إلى جانب ترك التنقيص » 
تذ كير لهسم بالسخاء الذى ادون به كأنله قيل لهسم : أين سخاؤكم 
الذى تتنافسون فيه فهلا تظهرونه إذا كلتم أو وزنتم فتزيدوا على العدل 
بأن' توفّروا للمكتال كرما بله أن تسرقوه حقه . وهذا تنبيه لهم على 
احتلال أخلاقهم وعدم توازنها. 


والباء فى قوله : «بالقسط » للملاسة والقسط العدل » وتقدام عند 
قوله تعالى : «قائما بالقسط » فى سورة آل عمران ء أى أوفوا متليسين 
بالعدل بأن لا تظلموا المكتال حقه . 


هيو سس 


و lL e‏ إل وسعها» 


ظاهر تعقيب جملة : ٠‏ وأوفوا الكيل » إلخ بجملة : ولا نكلف نفسا 
إلا" وسعها» أنّها متعلّقة بالتى وليتها فتكون احتراساء أى لا نكدّفكم تمام 
القسط فى الكيل والميزان بالحبة والذرة ولكتا ا ا نظو 
أنه تقل و فا واو عدن ار ان “أن لا رك ااي 
التتعامل بينهم خشية الغلط أو الغفلة » فيفضى i‏ إلى تعطيل ی 
جمّة. وقد عدل فى هذا الاحتراس عن طريق الغيبة اذى اي 
عليه المقول ابتداء من قولف وما حرم ربكم علیکم » لحاافى 
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هذا الاحتراس من الامتنان » فتولى الله خطاب النّاس فيه بطريق القكلم 
مباشرة زيادة فى المنة > وتصديقا للمبلغ » فالوصاية بإيفاء الكيل والميزان 
راجعة إلى حفظ مال المشترى فى مظئة الإضاعة » لأن” حالة الكيل والوزن 
حالة غفلة المشترى » إذ البائع هو الذى بيده المكيال أو الميزان » ولآن” 
المشترى لرغبته فى تحصيل المكيل أو الموزون قد يتحممل التطفيف » 
فأوصى البائع نتإيفاء الكل والسران وعدا لأر سل اتوي اشاب عل 
وجوب حفظ المال فيما هو أشد من التتطفيف › فإن التطفيف إن هو إل" 
«خالسة قدر يسير من المبيع » وهو الّذى لا يظهر حين التتقدير فأكل ما 
هو أكثر من ذلك وى الفال ازل اف 4و دقع ادا 


ويجوز أن تكون جملة : دلا نكلف نفسا إلا وسعها» تذييلا للجمل 
التى قبلها » تسجيلا عليهم بأن' جميع ما دعوا إليه هو فى طاقتهم 
ومكنتهم . ا ش 

وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها » فى 
آخر سورة البقرة : 


«وإدًا قلتم فاعدلواً ولو كان ذا قريَل» 


هذا جامع' كل" المعاملات بين النّاس بواسطة الكلام وهى الشتهادة › 
والقضاء » والتعديل » والتجريح » والمشاورة » والصّلح بين الاس » والأخبار 
المخبرة عن صفات الأشياء فى المعاملات : من صفات المبيعات » والمؤاجرات» 
والعيوب ؛ وفى ي الوعود » والوصايا ء والأيمان ؛ وكذلك المدائح والشتائم 
كالقذف » فكل" ذلك داخل فيما يصدر عن القول . 


والعدل فى ذلك أن لا يكون فى القول شىء من الاعتداء على الحقوق : 
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بإبطالهاء أو إخفائهاء مشل كتمان عيوب المبيع » وادعاء العيوب فى 
الأشياء السّليمة » والكذب فى الأثمان » كأن يقول التاجر : أ عطيت فى هذه 
السلعة كذاء لمن لم يُعنْطه » أو أن" هذه السّلعة قامت على بكذا . ومنه 
التزام الصّدق فی التعديل والتجريح وإبداء التصيحة فی المشاورة » وقول 
الحق فى الملح . وأمنا الشتهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهر › وإذا 
وعد القائل لا ُخلف › وإذا أُوْصّى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث › 
ولا يبحلف على الباطل » وإذا مدح أحدا مدحه بما فيه . وأما الشتم فالإمساك 
عده واجب ولو كان حقًا فذلك الإمساك هو العدل لأن الله أمر به . 


وفى التعليق بأداة الشترط فى قوله : «وإذا قلتم) إشارة إل أن الب 
فى سعة من السكوت إن خشى قول العدل . وأمًا أن يقول الجور والظّلم 
والباطل فليس له سبيل إلى ذلك » والكذب كله من القول بغير العدل › 
على أن" من السكوت ما هو واجب . وفى الموطأ أن رجلا خطب إلى رجل 
أختته فذكر الأخ EEE‏ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فضربه أو كاد يضربه ثم قال : « مالك وللخبر» 


والتراق ق ركه و مانم وان اكنال رلو وصلحة نفيك الال 
فى الحال الى من شأنها أن يظُن” السامع عدم شمول الحكم اها لاختصاصها 
من بين بقيئّة الأحوال التى يشملها الحكم » وقد تقدام بيانها عند قوله 
تعالى : «فلن يُقْبّل من أحدهم مل'ء الأرض ذهبا ولو افتدى به» فى 
سورة آل عمران › فن حالة قرابة المقول لأجله القول” قد تحمل 
القائل على أن يقول غير العدل » لنفع قريبه أو مصانعته › فنبهوا على . 
وجوب التزام العدل فى القول فى تلك الحالة » فالضّمير المستتر فى" 
(كان) عائد الى شىء معلوم من الكلام : أى ولو كان الذى تعلق به القول 
ا ف 
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والقسربى : القرابة ويعلم أنه ذو قرابة من القائل » أى إذا قلتم 
قولا لأجله أو عليه فاعدلوا ولا تقولوا غير الح » لا لدفع ضره بأن 
تغمصوا الحق الذى عليه ؛ ولا لنفعه بأن تختلقوا له حقنا على غيره 
أو تبرءوه مما صدر منه على غيره » وقد قال الله تعالى فى العدل فى الشتهادة 
والقضاء J:‏ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على ا أو الوالدين 
والأقربين» . 


وقد جاء طلب الحق فى القول بصيغة الأمر بالعدل » دون التهى عن 
الظلم أو الباطل : لأنّهِ قيّده بأداة الشترط المقتضى لصدور القول : فالقول 
إذا صدر لا يخلو عن أن يكون حقا أو باطلا » والأمر بأن يكون حتنا أوفى 
بمقصد الشارع لوجهين : أحدهما أن الله يحب إظهار الحق” بالقول ففى 
الأمر بأن يكون عدلا أمر بإظهاره ونهى عن السّكوت بدون موجب. الثانى 
أن" التهى عن قول الباطل أو الزور يضدق بالكلام الموجنّه اذى ظاهره ليس 
بحق” ,2 وذلك مذموم إلا" عند الخوف أو الملاينة » أو و فيما لا يرجع إلى 
إظهار حق” > وتلك هى المعاريض التي ورد فيها حديث : ١‏ إن فى المعاريض 
لمندوحة عن الكذب » (1) . 


وريد ال اشر أ» 


ختم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله : « وبعهد الله أوفوا ). 
وعهد الله المأمور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله اذى 


(1) رواه البيهقى فى سننه وابن عدى فى الكامل عن عمران بن حصين . 
قيل : هو مرفوع والأصح موقوف 
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اقنضته الإضافة » إذ الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل » أى 
ما عهد الله به إليكم من الشترائع > ويصح أن تكون إضافة المصدر إلى مفعوله › 
أى ما عاهدتم الله أن تفعلوه » والتزمتموه وتقتدتموه » ويصح أن تكون 
الإضافة لأدنى ملاسة » أى العهد الذى ا الله بحفظه » وحذر من ختره › 
وهو العهود التى لوين الاش بعضهم مع بعض سواء كان بين القبائل أم 
كان بين الآحاد . ولأجل مراعاة هذه المعانى النتاشئة شئة عن صلاحية الإضافة 
لإفادتها عّدل إلى طريق إسناد اسم العهد إلى اسم الجلالة بطريق الإضافة 
ا ا E‏ 
يحتمل إلا معنى واحدا . وإذ' كان الخطاب بقوله : «تعالوا » للمشركين 
تعن أن يكون العهد شيشا قد تقرّرت معرفته بينهم › وهو العهود التى يعقدونها 
بالموالاة والصّلح أو نحو ذلك فهو يدعوهم إلى الوفاء بها عاقدوا 
عليه . وأضيف إلى الله لأتّهم كانوا يتحالفون عند التعاقد ولذلك يسمون 
العهد حالما قال الحارث بن حدّرة : 

واذاكروا حالف ذى المجاز وما ققالم فيه رد ال 


وقال عمرو بن كلشوم : 


وتُوجد نحن أمنعتهم ذمارا وأوفاهمإذا عقّدوايمينا 


ا ا OT‏ . ومن العهود 
المقررة بينهم : حلفٍ الفضول » وحلف المطيبين » وكلاهما e‏ 
ا ر ا متك ا 
لإبراهيم - عليه السلام -. أن يجعل مكة بلدا آمنا ومن دخله كان 
آمناء وقد اعتدى المشركون على ضعفاء المؤمنين وظلموهم مشل عمار › 
وبلال » وعامر بن فهيرة » ونحوهم » فهو يقول لهم فيما يتلو عليهم 
أن" خفر عهد الله بأمان مكة, وخفر عهودكم بذلك» أولى بأن تحرموه 
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من مزاعمكم الكاذبة فيما حرمتم وفصلتم » فهذا هو الوجه فى تفسير قوله : 
( ولعهد الله أوفوا» . 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر العهد وصرف ذهن السامع 
عند » ليتقرر فى ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء»ء أى إن كنتم ترون 
الوفاء بالعهد دحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قدأخترتموه » فهذا 
كقوله تعالى : «يسألونك عن الششهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير ‏ ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخحراج 
أهله منه أكبر عند الله » . 


1 وام داهس اك ` ر اه سا تي تن بي 
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تكرار لقوله الممائل له قبله »> وقد علمت أن e‏ 
به صنف من أصناف الأحكام . 

مكاعم ع الست ا a‏ 
الأربعة عرف بين العرب أنّها محامد »› فالأمر بهاء والتحريض عليها 
تذكير بما عرفوه فى شأنها ولكتهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وعاصم فى 
رواية أبى بكر » وأبو جعفر » ويعقوب : اعردب يلاك لوجم 
التاء الثانية فى الذال بعد قلبها ‏ » وقرأ حمزة » والكسائى » وعاصم فى 


رواية حفص › وخلف - بتخفيف الذال على حذف التاء القانية تخفيفا ‏ . 
2 ت م رم التي ر الى مور 
اران وا صر طی مسقا فاتبعوه ولا ا السبل 
06 ده إارم. درف ه تھ 
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الواو عاطفة على جملة : ١‏ أن لا تشركوا به شيئا» لتماثل المعطوفات 
فى أغراض الخطاب وترتيبه » وفى تخلل التذبيلات الى عقبت تلك 
العم الس شرل : ؛ لمللكم تعقلون - لمكم تذ كرون - لمك 0 
وهذا كلام جامع لاتباع ما يجىء وه - صلى الله عليه وسلم - 
الوحى فى القرآت . 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفر : «أن » 
- بفتح الهمزة وتشديد التون- . 


وعن الفراء والكسائى أنه معطوف على : «ما حرم ربكم » فهو فى 
موضع نصب بفعل : « أثل” » والتقدير : وأثل” عليكم أن" هذا صراطى مستقيما . 

وعن أبى على" الفارسى : أن قياس قول سيبويه أن' تحمل (أن) » أى 
تعلق على قوله : « فَاتبعوه » » والتقدير : ولآن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه » على قياس قول سيبويه فى قوله تعالى : «لإيلاف قريش ». 
وقال فى قواه تعالى : ١‏ ون المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » المعنى : 
ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آه . 


ف لأن) مدخولة للا م التعليل محذوفة عل عا عب و المع روه بن 
حذفها مع (أن) و (أن). 0 : واتبعوا صراطى لأنّه صراط مستقيم » 
فوقع تحويل فى التظم بتقدير التعليل على الفعل الذى حقه أن يكون 
معطوفا » فصار التعليل معطوفا لتقديمه ليفيد تقديمه تفرع المعتل 
وق عون لتيل وة ارط سب هذا اديع .+ كانه قيل.: 
لما كان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه. 

وقرأ حمزة » والكسائى › وخلف : «وإن» - بكسر الهمزة وتشديد 


إثبات الخبر بأن” صراطه مستقيم . وقرأابن عامر › ويعقوب : «وأن"» 
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ب بفتح الهمزة وسكون التون = على أنها مخففة من اللتقيلة وأسمها ضميدر 
شأن مقدر والجملة بعده خبره » والأحسن تخريجها بكون (أن) تفسيرية معطوفة 
على : « أن لا تشركوا ». ووجه إعادة (أن) اختلاف أسلوب الكلام عمًا قبله . 


والإشارة إلى الإسلام : أى وأن الإسلام صراطى ؛ فالإشارة إلى حاضر فى 
أذهان المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ » بحيث عرفه الناس وتبيتوه » فنزّل منزلة المشاهد › 
فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوع لتعيين ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة » 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات والمواعظ التى تقدامت فى هذه 
السّورة » نينا صارت كالشىء الحاضر المشاهد » 0 ت : د ذلك من 
أنياء الغيب نوحيه إليك » . 


والصراط : الطريق الجادة الواسعة » وقد مر فى قوله تعالى : « اهدنا 
الصّراط المستقيم » والمراد الإسلام كما دل" عليه قوله فى آخر السّورة : 
دقل إتنى هدانى ر ۳ إلى صراط مستقيم' دينا قينّما» لأن المقصود منها 
تحصيل الصلاح فى الدانيا والاخرة فشبهت بالطريق الموصل السائر فيه 
إلى غرضه ومقصده . 

ولما شبه الإسلام بالصراط وجعل كالشىء المشاهد صار كالطريق 
الواضحة البينة فادعى أنه مستقيم ) أى لا اعوجاج فيه لان“ الطريق تى المستقيم 
أيسر سلوكا على السائر وأسرع وصولا به. 


والياء المضاف إليها (صراط) تعود على الله > كما بيه قوله : «وإِتّك 
لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله » على إحدى طريقتين فى حكاية القول 
إذا كان فى المقول ضمير القائل أو ضمير الآمر بالقول» كما تقدام عند 
قوله ا وماقلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله زل وربكم» 
فى سوزة العقود . وقد عدل عن طريقة الغيية » الى جرى عليها الكلام من 
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قوله:وماحرمريكم » لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل » 
لأنة كونه صراط الله يكفى فى إفادة آنه موصل إلى التجاح » فلذلك صح 
تفريع الأمر باتباعه على مجرّد كونه صراط الله . ويجوز عود الياء إلى 
التبىء المأمور بالقول » إلا" أن" هذا يستدعى بناء التفريع بالأمر باتباعه 
على اداعاء أنه واضح الاستقامة »> وإلا" فإن" كونه طريق التبىء لا يقتضى 
تسب الأمر باتباعه عنه بالتسبة إلى المخاطبين المكذ بين . 


وقوله : «مستقيما» حال من اسم الإشارة » وحسّن وقوعه حالا أن" 
الإشارة بنيت على اداّعاء أنه مشاهد ؛ فيقتضى أنه مستحضر فى الذآهن بمجمل 
كلياته وما جربوه منه وعرفوه » وأن" ذلك يريهم أنه فى حال الاستقامة 
كألّه أمر محسوس ء ولذلك كثر مجىء الحال من اسم الإشارة نحو : 
« وهذا بعلى شیخا » ولم يأتوابه خبرا. ١‏ 


والسجل + الطرق ؛ ووقوعها هنا فى مقابلة الصّراط المستقيم يدل 
عا لى صفة محذوفة » أى السّبل المتفرقة غير المستقيمة » وهى التى يسمونها : 
ا الطريق » وهی طرق تتشعب من السبيل الجادة ذاهبة » سلكها 
بعض المارّة فرادى إلى بيوتهم أو مراغيهم فلا تبلغ إلى بلد ولا إلى حى” : 
ولا يستطيع السّير فيها .إلا" من عقلها واعتادهاء فلذلك سبب عن التهى 
قوله : ١فتفرّق‏ بكم عن سبيله »» أى' فإِنّها طرق متفرقة فهى تجعل 
سالكها متفرقا عن السّبيل الجادءة» وليس ذلك لأن السّبيل اسم للطريق الضيقة 
حر المتوهلة > فإن السبيل يرادف الصّراط آلا ترى إلى قوله : ٠‏ قل هذه 
00 » » بل لأن المقابلة والإخبار عنها بالتّفرّق دل على أن المراد سبل 


خاصة موصوفة بغير الاستقامة . 


والباء فى قوله : ١‏ بكم » للمصاحبة : أى فتتفرّق السّبل مصاحبة لكم » 
أي تتفرقون مع تفرقها » وهذه المصاحبة المجازية تجعل الباء بمنزلة 
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همزة التعدية كما قاله التحاة » فى نحو : دهت بزيدء أله بمعنى 
أذهبته » فيكون المعنى ركم عن سبيله » أى لا تلاقون سبيلته . 

والضمير المضاف إليه فى : « سبيله » بعود إلى الله تعالى بقرينة المقام » 
فإذا كان ضمير المتكلتم فى قوله : « صراطى » عائدا لله كان فى ضمير 
«سبيط0 التفاتاعن سبيلى . 

روى التسائی فى سننه › وأخمك» والدارمى فى مسنديهماء والحاكم 
فى المستدرك » عن عبد الله بن مسعود › قال : خط لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم - يوما خطًا ثم” قال : هذا سبيل الله »ثم حط خطوطا عن 
يمينة وعن شماله (أى عن يمين الخط المخطوط أوّلا وعن شماله) ثم 
قال : « هذه سبل على کل سبيل منها شيطان” يدعو إليها ثم قرأ : «وأن هذا 
صراطى مستقب.-ا فاتّبعوه ولا تتبعوا السّبل فتَفترّق بكم عن سبيله » . وروی 
أحمد » وابن ماجه › وابن مردويه » عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند 
التبیء - صلى الله عليه وسم - فخط خطًا وخمط خطّين عن يمينه وخمّط خطّين 
عن يساره ثم وضع يده فى الخط الأوسط (أى الَذى بين الخطوط الأخرى) 
فقال : هذه سبيل اللهء ثم" ثلا هذه الآآية : « ون هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلّكم تتّقون». 
وماوقع فى الرواية الأولى (وخط خطوطا) هو باعتبار مجموع ما على اليمين 
والشمال. وهذا رسمه على سبيل التقريب : 


وقوله : «ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون» تذبيل تكرير لمثليله 
السابقين » فالإشارة ب«ذلكم» إلى الصّراط » والوصاية به معناها الوصاية بما 
يحتوى عليه. 

وجعل الرجاء لتثقوى لأن هذه السّبيل تحتوى على ترك المحرمات › 
وتزيد بما تحتوى عليه من فعل الصالحات › فإذا اتبعها السالك فقد 
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و هدى المتقين) ّْ 
ةا e‏ الک اي تَمَاما على ألّذى اخسن تَفْصيلا 


و ره ذل عر عسو ل اه سك ورب و 


لکل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يۇمنون 1 45] 


(شم) هنا عاطفة على جملة : « قل تعالوا » فليست عاطفة للمفردات > 
فلا يُعوهّم أنّها لتراخى الزّمان » بل تنسلخ عنه حين تعطف الجمل فتدل 
على التراخى ف فى الزنم وهو نولة مهارت وتلك دلالة (ثم) إذا عطفت 
TET‏ نين المفسرين مسلك (ثم) فى هذه الآية لأن 
إتيان موسى - عليه السلام ‏ الكتاب ليس برتبة أهم من رتبة تلاوة ما 
حرمه الله من المحرمات وما فرضه من اتباع صراط الإسلام . وتعدادت 
آراء المفسّرين فى محمل (دّم) هنا إلى آراء : للفراء » والزجاج » والزّمخشرى > 
وأبى مسلم » وغيرهم » كل يروم التخلص من هذا المضيق . 


والوجه عندى ا 6 ما فارقت المعروف من إفادة التتراخى 
الرتبى » وأن تراخخى رتبة إيتاء موسى ‏ عليه السلام ‏ الكتاب عن تلاوة 
ما حرم الله فى القرآن » وما أمر به من ملازمة صراط الإسلام » إنما يظهر 
بعد التظر إلى المقصود من نظم الكلام » فإن المقصود من ذكر إيتاء موسى 
- عليه السلام - الكعاب ليس لذاته بل هو التمهيد لقوله : ٠‏ وهذا كتاب 
os‏ « أن تقول لوا إتما زل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا ‏ إلى قوله ‏ وهدى ورحمة ) » فمعنى الكلام: وفوق ذلك 
فهذا 56 أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى ‏ عليه السلام = 
(ودو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله) ومافى القرآن : اذى هو مصداق لما 
بين يديه ومهيمن عليه ؛ إن اتبعتموه واتقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم 
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أن تقولوا لو أنزل لنا كتاب لكنا أفضل اهتداء من أهل الكتابين » 
فهذا غرض أهم جمعا لاتباع جميع ما اشتمل عليه القرآن » وأدأحل 
فى إقناع المخاطبين بمزية أحذهم بهذا الكتاب . 


ومناسبة هذا الانتقال : ما ذكر من صراط الله الذى هو الإسلام » فإن” 
المشركين لما كذابوا دعوة الإسلام ذكرهم الله بأنّه آتى موسى ‏ عليه 
السلام ‏ الكتاب كما اشتهر بينهم حسبما بيناه عند قوله تعالى : «وما 
قدروا الله حق” قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل 
الكتاب اذى جاء به موسى » الآية » فى هذه السّورة » لينتقل إلى ذكر 
القرآن والتحريض على اتباعه فيكون التتذكير بكتاب موسى - عليه السّلام - 
تمهيدا لذلك الغرض . 


1 وإلكتاب ) هو المعهود » أى التوراة› و« تماما» حال من الكتاب > 
والتمام الكمال » أى كان ذلك الكتاب كمالا لما فى بنى إسرائيل من 
الصلاح الذى هو بقية مما تلقوه عن أسلافهم : من صلاح إبراهيم » وما 
كان عليه إسحاق ويعقوب والأسباط - عليهم السَلام ‏ » فكانت التوراة 
مكملة لصلاحهم » ومزيلة لما اعتراهم من الفساد » وأن إزالة النساد 
تكملة للصّلاح . ووصف التدّوراة بالتمام مبالغة فى معنى المعم . 


والموصول فى قوله : «على الذى أحسن » مراد به الجنس » فلذلك 
اوی و المحسن» أى تماما لإحسان 
المحسنين من بنى إسرائيل » فالفعل منرّل منزلة اللاآزم » أى اذى المت 
بالإحسان . ش 


وال يل : التتبيين » وقد تقدم عند قوله تعالى : «وكذلك نفصل 
الآيات » فى هذه السّورة . 
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و«کل شیء » مراد به أعظم الأشياء » أى المهمات المحتاج إلى بيان 
أحكامها فى أحوال الدين كرت ( کل :سعملة ف مدي الكثرة کا 
تقدام فى قوله تعالى : «ولكمن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية 
ما تبعوا قبلتك » فى سورة البقرة . أو فى : معنى العظيم م ن الأشياء كأنّه جمع 
الأشياء كلّها. 

أو يراد بالشىء : الشىء المهم › فيكون من حذف الصفة» كقوله : 
«يأخذ كل سفينة غتصبا »» أى كل سفينة صالحة » ومثئله قوله تعالى : 
ومافرطنا فى الكتاب من ب : 


وقوله : «لعلَّهم باتماء رهم يؤمنون» رجاء أن يؤمنوا بلقاء 
رهم » والضّمير عائد إلى معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل » إذ قد علم 
من. إيتاء موسى - عليه السلام - الكتاب أن المنتفعين به هم قومه بدو 
إسرائيل » ومعنى ذلك : لعلهم إن" تحروا فى أعمالهم » على ما يناسب 
الإيمان” بلقاء ربهمء فإن” بنى إسرائيل كانوا مؤمنين بلتقاء الله من تبل 
نزول التدوراة » ولكتهم طرأ عليهم من أزمنة طويلة : من أطوار مجاورة 
القبط » وما لحقهم من المذلة والتغرب والخصاصة ل > ما رفع 

منهم العلم » وأذوى الأخلاق الفاضلة › فنسوا مراقبة الله تعالى » وأفسدواء 
م كحال من لا.يؤمن بأنَّه يلقى الله »> فأراد الله إصلاحهم 
ويا عرس جاه الماح ان لحر اير ليا كاز ريه لديم e‏ 
من مراقبة الله تعالى وخشية لقائه » والرغبة فى أن يلقوه وهو راض عنهم . 
وهذا تعريض بأهل مكة ومن إليهم من العرب » فكذلك كان لمهم على 
هدى وصلاح » فدخل فيهم من أضلتهم ولقنهم الشترك وإنكار البعث > 
فأرسل الله إليهسم محمدا ‏ صلى الله عليه وسم ليرداهم إلى الهسدى ويؤمنوا 
بلقاء ربهم . 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر البعث والجزاء . 
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صوودب دل 


ادات يميا انا بصندفرة 03714 


جملة : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » عطف على جملة : ١‏ ثم آتينا 
موسى الكتاب “. والمعنى 2 آتينا موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب 
كما تقدم عند قوله تعالى : ١‏ كم آتينا موسى الكتاب »إلخ ... 


وافقتاح الجملة باسم الإشارة » وبناء الفعل عليه » وجعل الكتاب 
الذى خنقه أن كوت مفسول” + «أنر ناف > معدا ؛ كل ذلك للاهتمام 
بالكتاب والتنويه به » وقد تقدم نظيره : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
مصداق الذى بين يديه » فى هذه السورة . 

وتفريع الأمر: بباتساعة غل. كولة مزلا عن الله + وكوتتة مباركا > 
ظاهر : لأن” ما كان كذلك لا يترداه أحد فى اتباعه. 


والاتباع أطلق على ا يا ا وقد مضى الكلام 
فيه عند قوله تعالى : (إن' أتبع إلا" ما يوحى إلى - وقوله ‏ اثبع 
ما أوحى إليك من ربك » فى هذه السورة . 
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والخطاب فى قوله : FEE‏ للمشركين » بقرينة قوله : « ر« أن 
تقولوا إتّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» . 


وجماة : « أنزلناه » فى محل الصّفة ل«كتاب» » و (مبارك) صفة ثانية» 
زا اق كبري عتانا لامر مقافيه 6 وإتنا امسوواى 
رن نس لاهن عبن او اعرد ماركا وحن غطت اومان 
على : وأنزلناه » لان" اسم فول -لاشتقاقه ‏ هو فى قوة الفعل . ومعنى : 
« اوا » كونوا متتّصفين بالتقوى وهى الأخذ بدين الحق” والعمل” به . 
وفى قوله : «لعلكم ترحمون ؛ وعد على اتتباعه وتعريض بالوعيد بعذاب 
الدانيا والآخرة إن لم يتبعوه . 


وقوله : وأن' تقولوا» فى موضع التعليل لفعل «أنزلناه» على تقدير 
لام التعليل محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع (أن). و 
لأن تقولواء أى لقولكم ذلك فى المستقبل › أى لملاحظة قولكم وتوقع 
دقوعهء فالقول باعث على إنزال الكتاب . 


والتقام يدل على أن" هذا القول كان باعثا على إنزال هذا الكتاب » 
والعلّة الباعثة على شىء لا يلزم أن تكون علّة غائية » فهذا المعنى فى اللاام 
عكس معنى لام العاقبة » ويؤول المعنى إلى أن" إنزال الكتاب فيه حك-م 
منها حكمة قطع معذرتهم بأتهم لم ينل إليهم كتابء أو كراهية أن 
يقولوا ذلك » أو لتجتب أن يقولوه > وذلك بمعونة المقام إيثارا للإيجاز 
فلذلك يقدار مضاف مشل: كراهية أو تجتّب . وعلى هذا التقدير جرى 
نحاة البصرة . وذهب نحاة الكوفة إلى أنه على تفدير (لا) التافية » فالتقدير 
عندهم : أن' لا تقولواء والمآل واحد ونظائر هذا فى القرآن كثيرة كقوله : 
ش ١‏ بين الله لكم أن تضلتوا - وقوله - واتبعوا أحْسّن ما أنزل إليكم من ربكم 
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن' تقول نفس يا حسرتى 
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على ما فرطت فى جثب الله - وقوله ‏ وأ تانق ار رای ی 
بكم » أى لتجتب مَيندها بكم > وقول عمرو بن كلثوم: 


باس هس س ھگ ل 


و مجلنا القفرى أن” تشتم ودا 


وهّذا القول 56 ن يكون قد صدر عنهم من قبل » فقد جاء فى آية 

سورة القصص : «فلمًا جاءهم الحق م ن عندنا قالوا لولا أوتى مشل 
ما أوتى موسى ) .ع و أن 0 مرا ثم قالوه ونا 
ما كان فإِنّه متوقع TTT‏ الاش 
فكان متوقعا صدوره عند ما يتوجه الملام عايهم فى انحطاطهم عن 
مجاوريهم من اليهود والتصارى من حيث استكمال الفضائل وحسن السير 
وكمال النديئن » وعند سؤالهم فى الآخرة عن اتباع ضلالهم » وعندما 
شاهدون ما يناله أهل الملل الصالحة من التعيم ورفع الدار جات فى 
ثواب الله فيتطلّعون إلى حظ من ذلك ويتعللون بأنّهم حرموا الإرشاد فى 
الدذنيا. 

وقد كان اليهود والتصارى فى بلاد العرب على حالة اسل من أخحوال 
أهل الجاهليّة » ألا ترى إلى قول التابغة يمدح آل التعمان بن الحارث» 
وكانوا نصارى : 

ام ذات الله وديئهه ٠‏ قويم” فما بر جوت غير العواقك» 

ولا حلسبون الخيئر لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 

والطائفة : الجماعة من التاس الكثيرة » وقد تقدم عند قوله تعالى : 
١‏ فاتقم ا ا تيه بالطائفتين هنا اليهود 
اف 


والكتاب مراد به الجنس المنحصر فى التوراة والإنجيل والزبور . ومعنى 
إنزال الكتاب عليهم أنهم خوطبوا بالكتب السّماوية الى أنزلت على 


سورة الالعام ش 181 


أنبيائهم فلم يكن العرب مخاطبين بما أنزل على غيرهم » فهذا تعثل أول 
منهم » وثمة اعتلال آخر عن الزهادة فى التخدق بالفضائل والأعمال 
الصالحة : ودو قولهم : «ووإن” كنا عن دراستهم لغافلين » » أى وتا كتا 
غافلين عن اتباع رشدهم لأنا لم نتعلم » فالداراسة مراد بها التعليم . 

والدّراسة : القراءة بمعاودة للحفظ أو للتتأمل » فليس سرد الكتاب بدراسة. 
وقد تقدام قوله تعالى : « وليقولوا درست » فى هذه السورة» وتقدام تفصيله 
عند قوله تعالى : « وبما كنتم تدرسون » من سورة آل عمران . 


والغفلة : الهو الحاصل من عدم التفطن » أى لم نهتم بما احتوت عليه 
كتبهم فنقتدى بهديهاء فكان مجىء القرآن منبها لهم للهدى الكامل 
ومغذياً عن دراسة كتبهم . 

وقوله : «أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم » 
تدرّج فى الاعتلال جاء على ما تكنّه نفوس العرب من شفوفهم بأنفسهم على 
بقيّة الأمم » وتطلّعهم إلى معالي الأمور » وإدلالهم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم 
وحدة أذهانهم وسرعة تلقيهم › وهم أخلقاء بذلك كله . 


وفى الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهم . وإيقاظ لأفهامهم 
أن يغتبطوا بالقرآن » ويفهموا ما بعود عليهم به من الفضل والشرف بين 
الأمم : كقوله تعالى : «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 
تعقلون » . وقد كان الّذين اتسبعوا القرآن أهدى من اليهود والتصارى ببون 
بعيد الدرجات . 


ولمد تهيأ المقام بعد هذا التنبيه العجيسب لفاء الفصيحة فى قوله : 
«فقد جاءكم نة من ربكم » وتقديرها : فإذا كتم تقولون ذلك 
ويهجس فى نفو-كم فقد جاءكم بيان من ربكم يعنى القرآن . يدفع 
عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب . 
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والبيّنة ما به البيان وظهور الحق” . فالقرآن بيّنة على أنه من عند الله 
لإعجازه بلغاء العرب » وهو هدى بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق 
الخير ؛ وهو رحمة بما جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيهاء فهى مقيمة 
لصلاح الآمة مع التيسير . وهذا من أعجب التشريع وهو أدل على أنه من أمر 


وتفرع عن هذا الإعذار لهم الإخبار عنهم بأنَّهم لا أظلم منهم › 
لأتّهم كذابوا وأعرضوا. فالفاء فى قوله : «فمن أظلم » للتفريع . 
والاستفهام إنكارى › أى لا أحد أظلم م من الّذين كذابوا بآيات الله . 

و(من) فى « ممن كناب بآيات الله » موصولة وا المخاطبون 
من قوله: « أن تقولوا إِنَّما أنزل الكتاب على طائفتين » . 


والظتلم هنا يشمل ظلم تفوسهم » إذ زجوا بها إلى العذاب فى الآخرة 
وخسران الد نيا » وظلم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ كذبوهء وما 
هو بأهل التكذيب » وظلم الله إذ كذابوا بآياته وأنكروا نعمته» وظلموا 
التاس بصداهم عن الإسلام بالقول والفعل . 


وقد جىء باسم الموصول لعدل” الصلة على تعليل وجل خم ووجه بناء 
الخبر › لآن” دن لك له حو تنك اا كان دا نات لذ الك مف 


ومعنى : « صداف » أعرض هدو » ويطلق بمعنى صرف غيره كما فى 
القاموس . وأصله التتعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الثانى ب (عن) يقال : صدفت 
فلاناعن كذاء كما يقال : صرفتّه » وقد شاع تنزيله منزلة اللاآزم 
حتى غلب عدم ظهور المفعول به » يقال : صداف عن كذا بمعشسى أعرض 
وقد تقدام عند قوله تعالى : ٠١‏ نظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون » 
فى هذه السورة › وقداره فى الكشاف هنا متعدايا لأنّه أنسب بكو نهم أظلم 
الاس تكثيرا واماساي ولم أر ذلك لغيره نظرا لقوله تعالى : 
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« سنجزی الّذين يتصدفون عن آياتنا سوء العذاب » إذ يناسبه معنى المتعدى 
لأنة الجزاء على أعراضهم وعلى صداهم التاس عن الآيات » فإن تكذيبهم 
روك 25 أن يكون صدافهم هو صرفهم التاس . 

و«سوء العذاب » من إضافة الصّفة إلى الموصوف » وسوءه أشداه وأقواه » 
وقد بين ذلك قوله تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ». فقوله : « عنابا فوق العذاب » 
هو مضاعفة العذاب ». أى شداته . ويحتمل أنه أريد به عذاب الدأنيا بالقتل 
الكل A SEE‏ > وإتّما كان ذلك جزاءهم لأنّهم لم يكذ بوا 
تكذيبا عن دعوة مجردة » بل كذآبوا بعد أن جاءتهم الآيات البيئنات . 
و (ما) متصدريّة : أى بصدفهم وإعراضهم عن الآيات إعراضا مستمرًا لم 
يدعوا راغبه ف(كان) هنا مفيدة للاستمرار مشل : « وكان الله غفورا رحيما» . 


مَل يَنطُرُونَ إلا أن تا تيه مالل ل وبا ريلك اا" 


رھ لبر لي سس لاوس أ رل سس ادس م 
بعص بابل ربك يا بعض 00 ربك لا ينفع 
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استئناف بيانى نشأ عن قوله : «فمن أظلم ممن كذاب بآيات الله » 
الآية » وهو يحتمل الوعيد ويحتمل التهكم » كما سيأتى . فإن كان هذا 
وعيدا وتهديدا فهو ناشىء عن جملة : : « سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا ( 
a ES‏ الى بكرم جر ؤهمء اد وك بم 


اعتقادهم » فهو ناشىء عن جملة : «فمن أظلم ممّن كذاب بآبات الله 
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وصف عنها» لأنّه يشير سؤال سائل يقول : ماذا كانوا يترقبون من 
الا بات فوق إل بات ال جاءتهم . 


و(هل) للاستفهام الإنكارى » وهی ترد له كما ترد له الهمزة على 
التحقيق » ولذلك جاء بعده الاستثناء . 


و«ينظرون) مضارع ذظر بمعنى انتظرء وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى فی 
الماضى والمضارع والمصدر » ويخالفه فى التعدية » ففعل نظر العيين متعد" 
بإلى » وفعل الانتظار متعد بنفسه » ويخالفه أيضا فى أن" له اسم مصدر وهو 
النظضرة ‏ بكسر الظاء ‏ ولا يقال ذلك فى التظر بالعين. ` 


والفسميسر عائد للذين يصدفون عن الآيات . 

ثم إن ' كان الانتظار واقعا منهم على أنه اننظار آيات» كما يقترحون» 
فمعنى الحصر : أتهم ما ينتظرون بعد الآيات التى جاءتهم ولم بقتنعوا 
بها إلا الآبات الّتى اقترحوها وسألوها وشرطوا أن لا يؤمنوا حتى 
يُجاءوا بهاء وهی اما شكاة ات ميم و ن دوين يك 
حتى تفجر لنامن الأرض ينبوعا - إلى قوله ‏ أو تأتى بالله والملائكة 
قبيلا ‏ وقوله ‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك » فهم ينتظرون بعض ٠‏ 
ذلك بجد من عامتهم > فالانتظار حقيقة » وبسخرية من قادتهم 
ومضلليهم » فالانتظار مجاز بالصّورة » لأتهم أظهروا أنفسهم فى مظهر 
المنتظرين» كقوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبتئهم 
بما فى قلوبهم قل استهزئوا» الآاية. والمراد ببعض آيات ربك : ما 
يشمل ما حكى عنهم بقوله : «حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ‏ إلى 
قوله حتى تنزّل علينا كتابا نقرؤه). وفى قوله: «وقالوالولاأنزل 
عليه ملك ب إلى قوله ‏ فحاق بِالَّذِين سخروا منهيم ما كانوا به يستهزئون » 

فالكلام تهكم بهم وبعقائدهم . 
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وإن كان الاننظار غير واقع بجد ولا بسخرية فمعناه أنهم 5 
يرقتّبون شيئا من الآبات بأتيهم أعظم مما أتاهم > فلا انتظار لهم > 
ولكتهم صمّموا على الكفسر واستبطنوا العناد» فإن فرض لهم انتظار فإنما 
هو انتظار مأ سحل بهم من عذاب الاخرة أو عذاب الدانيا أو ماهو 
ر ا يكن لاا تادا للقت + نبا به صداه + والمراد» نهم 
لا ينتظرون شيشا ولكن سيجيئهم ما لا ينتظرونه » وهو إتيان الملائكة » إلى 
آخرهء فالكلام وعيد وتهديد. 


والقصر على الاحتمالين إضافى ٠»‏ أى بالتسبة لما ينتظر من الآيات› 
والاستفهام الخبرى مستعمل فى التهكتّم بهم على الاحتمالين › لأنَّهم لا 
ينتظرون آية» فإنهم جازمون بتكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلّم - › 
ولكتهم يسألون الآيات إفحاما فى ظتهم . ولا ينتظرون حسابا لأنهم 
مكذا بون بالبعث والحشر . 


والإتيان بالنسبة إلى الملائكه حقيقة » والمراد بهم : ملائكة العذاب > 
مغل الّذين نزلوا يوم بدر (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أتى بعكم فثاتوا 
الذين آمنوا سألقى فى قلوب الّذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم کا تاف وأا المشدد إلى الرت فيو مجان + والسراه 
به : إتيان عذابه العظيم › فهو لعظم هوله جعل إتيانه مسندا إلى الامر 
به أمرا جازما ليعرف مقدار عظمته» بحسب عظيم قدرة فاعله وآمرهء 
فالإسناد مجازى من باب : بنى الأمير المدينة » وهذا مجاز وارد مثله 
فى القرآ ن» كوك تعالى : «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» وقوله : 
« ووجد الله عنده فوفاه حسابه ». ويجوز أن يكون المراد بقوله : «أو يأتى 
رتك » إتيان أمره بحساب التاس يوم القيامة » كقوله : و وجاء ربك والملك 
صفّا صفّا » أى لا ينتظرون إلا" عذاب الدأنيا أو عذاب الآخرة . 


186 سورة الالتعام 


وعلى الاحتمالات كلها يجوز أن يكون وقوع ذلك يوم القيامة . 
ويجوز أن يكون فى الدنيا. 


وجملة : « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع فسا إيمانها » مستأئفة 

استئنافا بيانيا تذكيرا لهم بأن” الانتظار والدريدث عن الإيمان 6 
اة + لأأنية مهد د بما يمنع من التدارك عند التدامة » امنا أن يعقبه 
الموت والحساب > ولا أن يعقبه مجىء آيةمه ن آيات الله » وهی آية عذاب 
خارق للعادة يختص"” بهم فعلموا أنه عقوبة على تكذيبهم وصدافهم 3 
وحين ينزّل ذلك العذاب لا تبهى فسحة لتدارك ما فات لأن الله إذا أنزل 
عذابه على المكذ بين لم نفع عنده نوبة» كما قال تعالى : ( فلولا كانت 
قرية آمنت فتفعها إيمانها إلا" قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الانيا ومتعنادم إلى حين - وقال تعالى ‏ ما دَنزّل الملائكة 
إل بالحق” وما كانوا إذن منظر دن وقال ولو أنزلنا ما لقضى الا 
ثم لا بنظرون» ٤‏ 

ومن جملة آيات الله الآيات التى جعلها الله عامة للتاس » وهى أشراط 
الساعة : والتى منها طلوع الشمس من مغربها حين تؤذن بانقراض نظام 
العالم الدنيوى . روى البخارى › ومساسم 3 عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها التاس اموا جوت وذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل » ثم قرأ هذه الآية . 


والتفع المنفى هو التفع فى الآخخرة › بالتجاة من العذاب »› لأن” 
نفع الدأنيا بكشف العذاب عند مجىء الآبات لا ينفع التفوس المؤمنة 
ولاالكافرة : لقوله تعالى : « واتتقوا فتنة لا تصيبن الّذين اج اه 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ ثم يحشرون على نياتهم ) . 
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والمراد بالتفس : كل نفس » لوقوعه فى سياق التفى . 
و ا الور و ل ل صفة 
ب ا ا اد ى : التفس التى لم تكن آمنت من قبل إتيان 
بعض الآ يات لا ينفعها إيمانها إذا آمنت عند نزول العذاب » فعلم منه 
أن" التفس التى كانت آمنت من قبل نزول العذاب ينفعها إيمانها فى 
الآخرة : وتقديم المفعول فى قوله : «نفسا إيمانها» ليتم الإيجاز في 

وة الفضمسين 2 
وقوله : «أو كسبت فى إيمانها خيرا» عطف على دآمنت» أى أو لم 
تكن كسبت فى إيمانها خيرا. 

و (فى) للظرفيئة» وإنّما بصلح للظرفية مدة الإيمان » لا الإيمان » أى 

أو كسبت فى مداة إيمانها خيرا. . 


والخير هو الأعمال الصالحة والطلتاعات . 

و (أو) للتقسيم فى صفات التفس فيستلزم تقسيم التفوس التي خصصتها 
الصّفتان إلى قسمين : نفوس كافرة لم تكن آمنت من قبل » فلا بتفعها 
إيمانها يوم يأتى بعض آيات الله » ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا فى مدة 
إيمانها » فهى نفوس ٠‏ ؤمنة › فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يأتى 
بعض آيات ربك . وهذا القسم التانى ذو مراتب متفاوتة » لأن التقصير فى 
اكتساب. الخير متفاوت » فمنه إضاعة لأعمال الخير كلها › وهمه إضاعة 
لبعضها › ومنه تفريط فى الإكثار منها . وظاهر الآية يقتضى أن" المراد 
نفوس لم تكسب فى إيمانها شيئا من الخير أى اقتصرت على الإيمان وفشرطت 
فى جميع أعمال الخير . 


وقد علم من التقسيم أن" هذه التفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد 
مجىء الآبات » ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند الله » وهو مامن به 
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على هذه الأمّة من غفران السيتعات عند التوبة » فالعزم على الخير دو 
.التتوبة » أى العزم على اكتساب الخير ..فوقع فى الكلام إيجادٌ حذف اعتمادا 
على القرينة الواضحة . والتقدير : لا ينفع نفسا غير مؤسة إيمائها أو نفسا 
لم تكن كسبت خيرا فى إيمانها من قبل كسبها؛ يعنى أو ما يقوم مقام 
كسب الخير» هثل التوبة فإنها بعض اكتساب الخير ٠‏ وليس الدراد أنه لا ينتفع 
نفسا مؤمنة إيماتها إذا لم تكن قد كسبت خيرا بحيث يضيع الإيمان إذا 
لم يقع اكتساب الخير ١‏ لأنه لو أريد ذلك لما كانت فائدة للتقسيم ٠»‏ 
ولكفى أن بقال لا ينفع نفسا إيحمانها لم تكسب خيرا » ولأن الأدلة القطعية 
ناهضة على أن الإيمان الواقع قبل مجىء الآ بات لا يد حفن إذا فرط صاحبه 
فى شىء من الأعمال الصالحة » ولآنه لو كان كذلك وسلمناه لما اقتضى 
أكثر من أن الدَى لم يذعل شيشا من الخير عدا أنله آمن لا ينفعه إيمانه › 
وذلك إيجاد قسم لم بقل به أحد من علماء الإسلام . 


وبذلك تعلم أن الآبة لا تنهض حجة لامعتزاة ولا الخوارج الّذين 
أوجبوا خلود مرتكب الكبيرة غير التائب فى الثار » والتسوية بينه وبين 
الكافر ء وإن كان ظاهرّها قبل التأمّل إسودم أنّها حجة لهم ؛.ولآنه لو 
كان الأمر كما قالوا لصار الدخول فى الإيءان مع ارتكاب كبيرة واحدة 
عبشا لا يرضاه عاقل انفسه » لأته يدخل فى كلفة كثير من الأعمال 
بدون جدوى عليه منها » ولكان أهون الأحوال على مرتكب.الكبيرة أن 
يخلع وق لاا إل أن رت عو الارن خا ا وسشافة هذا 
اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لايرضاها من له نظر ثاقب : 
والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحد الذى ينتهى 
عنده الانتفاع بتحصيل الإيمان وتحصيل أعمال الخير » أجددى من الخوض 
فى لوازم معانيها من اعتبار الأعمال جدزاءا من الإيمان » لا سيّما مع ما فى 
أصل المعنى من الاحتمال المسقط للاستدلال . 
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فصفة : «ولم تكن آمنت من قبل » تحذير المشركين من اريت عن 
الإيمان خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات » وهم المقصود من السّياق . 
وصفة «أو كسبت فى إيمانها خيرا » إدماج فى أثناء المقصود لتحذير المؤمنين 
من الإعراض عن الأعمال الصّالحة . 


ثم إن" أقوال المفسرين الستالفين » فى تصوير هذين القسمين » تفرقت 
تفرقا يؤذن باستصعاب استخلاص مقصود الآ ية من ألفاظهاء فلم تقارب 
الإفصاح بعبارة سنة 4 ويجمع ذلك ثئلاثة أقوال : 


الأول : عن السدّى » والضحاك : أن معنى « كسبت فى إيمانها خيرا» : 
كدر و مدهو أنه اراق مد كه عملا صالحا » الا : وهؤلاء 
أهل” القبلة .فزن كانت مُصداقة ولم تعمل قبل ذلك ٠‏ أي إتيان بعض 
آيات الله > فعملت بعد أن رأت الآية ع ات 
الآاية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها 


الشانى : أن" لفظ القرآن جرى على طريقة التغليب» لأن الأكثر ممن 
SE‏ ابن ke bls‏ 


القالكث : أن الكلام إبهام فى أحند الأمرين » فالمعنى ET‏ 
إيمان من لم يكن آمن قبل ذلك اليوم أو ضم إلى إيمانه فعل الخير » أى 
ع ااب ين ومن من الكفار ولا طاعة من بطي م ن ال.ؤمنين . وأمًا 

من آمن قبل فإنه ينفعه إيمانه » وكذلك من أطاع قبل نفعته طاعته . 


وقد كان قوله : «يوميأتى بعض آيات ربك » بعد قوله : « هسل 
بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنى ربك أو يأنى بعض آيات ربك )2 
مقتصرا على ما يأتى من آيات الله فى اليوم المؤججل له › إعراضا عن 
ارين لاک روم ای ها ياتى ربك › لأن" إتيان الملائكة › 
والمعطوف عليه غير محتمل الوقوع وإنماجرى ذكره إبطالا لقولهم : 
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« أو تانق بالله والملائكة قبيلا» ونحوه من تهكماتهم TE‏ الذى 
يكون انتظروه هو أن يأتى بعض آيات الله » فهو محل ال 
والتحذير » وآيات القرآن فى هذا كثيرة منها قوله تعالى : «فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا EE‏ 

ت الله منها مايختص بالمشركين وهو ما هددهم الله به من نزول 
العذاب بهم فى الدآنياء كما نزل بالأمم من قبلهم » ومنها آيات عامة 
اناس أجمعين » وهو ما يعرف بأشراط السّاعة » أى الأشراط الكبرى . 


وقد جاء تفسير هذه الآية فى السنة بطلوع الشّمس من مغربها . ففى 
الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم د : 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشّمس من مغربها فإذا رآها التاس آمن من" 
عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت هن قبل . ثم قرأ هذه 
ا اي IG‏ 
وفى صحيح «سلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
و فو الدب ا نان العا . وفى جامع الترمذى » 
عن صفوان بن عسال المرادى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسم = : 
باب مين قبل المغرب مفتوح مسيرة عترضه أربعين سنة (كذا) مفتوح للتوبة 
لا يُغلق حتى تطلّع الشّمس من مغربهاء قال الترمذى : حديث صحيح . 

واعلم أن هذه الآية لا تعارض آية سورة التساء : « وليّست التوبة 
اذين يعملون السات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار » : لأن” محمل تلك الآية على تعيين وقت 
فوات التوبة بالتسبة للأحوال الخاصة بآحاد الاس » وذلك ما فسر 
فى حديث ابن عمر : أن" رسول الله صلى الله عليه وسم - قال : « إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يُعغَرْعْرْ » رواه الترمذى » وابن ماجه» وأحمد . 
(ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه ‏ أى أنفاسه ‏ رأأس حلقه) . ومحمل الآية 
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الى تكلم فيها تعيين وقت فوات الت لدوبة باانسبة إلى التاس كافةء ودى 
حالة يأس التاس كلهم من البقاء. 


وجاء الاستثناف بقوله : «قل انتظروا إِنَا منتظرون » أمرا الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم - بأن يهدادهم ويتوعتدهم على الانتظار » إن كان 
واقعا منهم » أو على التريث والاجرعن حولي انيدم اذى هو شبيه 
بالانتظار إن كان الانتظار إداعائيا نأن بأمره م بالدوام على حالهم 
التى عبر عنها بالانتظار أمْرَ تهديد » ويخبرهم بأن المسلمين ينتظرون 
نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم 5 أى : دوموا على انتظاركم فنحن 
منتظرون 8 

وفى مفهوم الصفتين دلالة على أن التفس التى آمنت قبل مجىء الحساب » 
وكسبت فى إيمانها خيرا » ينفعها إيمانها وعملها + فاشتملت الآ ية بمنطوقها 
ا على وعيد ووعد مُجملين تبيّنهما دلائل الكتاب والسثّة . 


ر تعر رار وه ر رص اقم 3۰ o‏ 00-5 
إن الذين فرقواً دينهم وكاتوا شيعا لست منهم فی شی 
ر ورا وي ورلو . 


إا أمرهم د TT e‏ 


١ 


استئناف جاء عقب الوعيد كالنتيجة والفذلكة > لآن الله لما قال 
لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : « قل انتظروا نا منتظرون » أعقب ذلك 
بأن” الفريقين متباينان متجافيان فى مددةة الانتظار . 

وجىء بالموصوليّة لتعريف المسند إليه لإفادة تحقّق معنى الصلة 
فيهم » لأنّها تناسب التنفير من الاتصال بهم ء لأن شأن الدّين أن يكون 
عقيدة واحدة وأعمالا واحدة » والتفرق فى أصوله ينافى وحدته» ولذلك 
لم يزل علماء الإسلام يبلذلون وسعهم لاستنباط كز ااه ع الس راسيو 


52 ۰ 00 2 


أن” الحق” 9 واد وأن” الله كلف العلماء بإصابته وجعل المصيب أجرين ولمن 
أخطدذأة ممع مع استفسراع الوسع أجرا ESE‏ : وذلك أجر عل يذل الوسع ی طلبه 
فإن” بذل الوسع ف a‏ يبوشك أن يبلغ المقصود 3 فالمراد لے ۲ الذين 
فرقوا دينهم» قال ابن عباس : هم | د كنوك لام لتر ا 
صورة واحدة فى الدين > فققد عبدت الم بائل أصناما مختلفة > وكان بعض 
العرب امقر لعولا E‏ بلعم ليم شمس › وبعضهم ا القمر » 


وكانوا يجعلودن لكل صنم عبادة تخالف عبادة غيره. 


ويجوز أن يراد : أنّهِم كانوا على الحنيفية > وهى دين التتوحيد لجميعهم › 
ففرقوا وجعلوا آلهة عباداتها مختلفة الصور . وأما كونهم كانوا 
a IS SE E‏ ال ا 
عاد غيره كما قال ضرار ت بن الخطاب الفهرى : 

رتف إل لاا ا الان الخاد 


ومعلى : ١‏ لست منهم فى شىء » أتك لا صلة بينك وبينهم . ا 
(من) اتصالية. وأصلها (من) الابتدائية . 


ودشىء) اسم جنس بمعنى موجود فنفيه يفيد نفى جميع مايوجد 
من الاتصالء وتقدام عند قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء » 
فى سورة آل عمران » وقوله : ١‏ لستم على شىء » فى سورة المائدة . 


ولما دلت على التبرى منهم وعدم مخالطتهم » كان الكلام مثار سؤال 
سائل بقول: أعلى الرّسول أن يتولتى جتزاءهم على سوء عملهم » فلذلك جاء 
الانفدافيا رة نما أمرهم إلى الله » فهو استئناف بيانى » وصيغة 
القصر اقاب اعتقاد السائل المترداد » أى إتَّما أمرهم إلى الله لا إلى الرّسول 
- صلى الله عليه وسم - ولا إلى غيره » وهذا إنذار شديد . والمراد بأمرهم: 
عملهم الذى استحقوا به الجزاء والعقوبة . و (إلى) مستعمل فى الانتهاء 
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المجازى : شبه أمرهم بالضالة التى تركها التاس فسارت حتى انتهدت إلى 
مراحهاء فإن الخلق 1 عبيد الله وإليه يرجعون » والله يمهلهم ثم 
يأخذهم بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين حين يأذن لرسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم - بقتالهم كما قال تعالى : «فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى التاس هذا عذاب أليم ربا اكشف عتا العذاب إن مؤمنون أنى لهم 
الند كوف وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 
إنّا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إثا 
منتقمون » . والبطشة الكبرى هى بطشة يوم بدر . 


وقوله : «ثم ينئهم بسا كانوا يفعلون ١(ثم)‏ فيه للترتيب الرتبى مع 
إفادة المهلة » أى يبقى أمرهم إلى الله مداة . وذلك هو الإمهال والإملاء 
ليع ثم" بعاقبهم » فأطلق الإنباء على العقاب » لأنّه إن كان العقاب عقاب 
الآخرة فهو بتقدمه الحساب» وفيه إنباء الجانى بجنايته وبأنّه مأخوذ بها: 
فإطلاق الإنباء عليه حقيقة مراد معها لازمه على وجه الكناية > وإن كان 
العقاب عقاب الدأنيا فإطلاق الإنباء عليه مجاز › لآنه إذا نزل بهم العذاب 
بعد الوعيد عتلموا أنه العقاب الموعود به » فكتان” حصول ذلك العلم لهم 
عند وقوعه شبيها بحصول العلم الحاصل عن الإخبار فأطلق عليه الإنباء › 
فيكون قوله : « ينبئهم » بمعنى يعاقبهم بما كانوا بفعلون . 

ووصف المشركين بأنّهم فَرّقوا دينهم وكانوا شيعا : يؤذن بأنه 
وصف شنيع » إذ ما وصفهم الله به إلا" فى سياق الذم › فيؤذن ذلك بأن الله 
يحذر المسلمين من ع أن کووا ق كنا كاد امغر ی ي 
ولذلك قال تعالى : « شرع لكم من الد ين ما وصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك ‏ إلى قوله ‏ أن" أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 


وتفريق دين ن الإسلام هو تفريق أصوله بعد اجتماعها › كما فعل 
بعض العرب من منعهم الزكاة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسم فقال 
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. أبو بكر رضى الله عنه  : لأقاتلن من فرق بين الصّلاة والرّكاة‎ ٠ 
دأما تفريق الآراء فى التعليلات والتبيينات فلا بأس به » وهو من التظر‎ 
في الدّين : مشل الاختلاف فى أدلّة الصّفات » وفى تحقيق معانيها »> مع‎ 
الاتفاق على إثباتها . وكذلك تفريق الفروع : كتفريق فروع الفقه‎ 
بالخلات ابن فاه :16 مع الانشاق عل تصنية «الفصل وغل ,امه ميخ‎ 
الأعمال وضادها . كالاختلاف فى حقيقة الفرض والواجب . والحاصل‎ 
» أن" كل" تفريق لا يُكفر به بعض الفرق بعضاء ولا يفضى إلى تقاتل وفتن‎ 
فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة : وكل تفريق‎ 
يفضى بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضاء» ومقاتلة بعضهم بعضا فى أمر‎ 
الدين » فهو مما حذر الله منه » وأما ما كان بين المسلمين نزاعا على المّلك‎ 
والد نيا فليس تفريقا فى الدين » ولكته من الأحوال التى لا تسلم منها‎ 
. الحجماعات‎ 


وقرأه الجمهور : ١‏ فقوا »- بتشديد الراء ‏ وقرأه حمزة » والكسائى : 
«فَارّقوا» ‏ بألف بعد الفاء - أى تركوا دينهم › أى تركوا كان 
دينا لهم › أى لجميع العرب» وهو الحنيفية فنبذوها وجعلوها عدة نحل. 
ومآل القراءتين واحد . 


ا 0 ةس سم 


من جاء بالحسنة له وعشر أمثالها وم © بالسيئّة قلا 


ىهم | لآ رظ 


يجزى إل مثلّها وهم ل َم ن 6604 


من عادة اران أنه إا اندر اعت الإنتذان :بكار لسن لايق عليه 
ذلك الإنذار » وإذا شر أعقب البشارة بنذارة لمن يتصف بضد ما بشر عليه » 
وقد جرى على ذلك ههنا : فإِنّه لما أنذر المؤمنين وحذرهم من التريدّث 
فى اكتساب الخير : قبل أن ياتى بعض آيات الله القاهرة › بقوله : ولا" 
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س 


نفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا» 
فحد لهم بذلك حدا هو من مظهر عدله»ء أعقب ذلك ببشرى من مظاهر 
فضله وعدله . وهى الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها والجزاء على السيّئة 
بمثلهتا E EET‏ 
غرف القرآن فى الانتقال بين الأغرا 

فالكلام تذييل جامع لأحوال الفريقين اللذيئن اقتضاهما قوله : 
« لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ». 
وهذا بيان لبعض الإجمال الذى فى قوله : « لا نفع نفسا إيمانها » الا رة 
كما تقدم آنفا. ش 


و «جاء بالحسنة» معناه عمل الحسنة : شبه عمله الحسنة بحال 
المكتسب » إذ يخرج يطلب رزقا من وجوهه أو احتطاب أو صيد فيجىء 
أهله بشىء . وهذا كما استعير له اسم التجارة فى قوله تعالى : «فما 
ربحت تجارتهم » . 


فالباء للمصاحبة » والكلام تمثيل » ويجوز حمل المجىء على حقيقته » 
أى مجىء إلى الحساب على أن يكون المراد بالحسنة أن يجىء بكتابتها فى صحيفة 
أعماله . 


وال الحسنة ثواب أمثالهاء فالكلام على حذف مضاف بقرينة قوله: 
« فلا جر ى إلا مثلتها» > أو معناه تحسب له عشر حسنات مثل التى جاء 
0 تا اه عد عر ات ورف 
ذلك أن" 0 E‏ كنا كل علديه قو توق بجوف 


سما م 


إلا مثلم 


والأمثال : جمع مثل وهو الممائل المساوى › وجىء له باسم عددر المؤتث 
وهو عشر اعتبارا بأن” الأمثال صفة لموصوف محذوف دل عليه الحسنة 
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أى فله عشر حسنات أمثالها » فروعى فى اسم العدد معنى مميّزه دون 
لفظه وهو أمثال . والجزاء على الحسنة بعشرة أضعاف فضلٌ من الله » وهو 
جزاء غالب الحسنات . وقد زاد الله فى بعض الحسنات أن ضاعفها سبعمائة 
ضعف کما فی قوله تعالى : ١‏ مل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» فذلك خاص 
بالإنفاق فى الجهاد . وفى الحديث : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
فياقة تبعت إل ضاف سر اد 


وقرأالجمهور : «عشر أمثالها» بإضافة «عشر» إلى «أمثالها». 
وهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف › وقرأه يعقوب - بتنوين «عشر » 
ورفع ١‏ أمشالها ٠٠‏ على أنه صفة ليعشر» أى فله عشر حسنات ممائلة للحسنة 
التى جاء بها. ٠‏ 

ؤممائلة الجزاء للحسنة موكول إلى علم الله تعالى وفضله . 

وإشّما قال فى جانب السيّئة فلا يُجزى إلا" مشلها بصيغة الحصر لأجل 
ما فى صيغته من تقديم جانب التفى » اهتماما به » لإظهار العدل الإلهى › 
فالحصر حقيقى » وليس فى الحصر الحقيقى رد اعتقاد بل هو إخبار 
عما فى نفس الأمر 3 ولذلك كان ساويه أن يقال : ومن جاء بالسيئة 
فيسُجزى مثلها » لولا الاهتمام بجانب نفى الزّيادة على الممائلة . ونظيره 
قول التبىء - صلى الله عليه وسللم ‏ حين سألته هند بنت عتبة فقالت : إن 
أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؛ 
فتمَال لها : «لا إلا" بالمعروف » ولم يقل لها : أطعميهم بالمعروف . 
وقد جاء على هذا المعنى قول التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن هم بسيشة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 
سيئئة واجدة »؛ فأكنّدها بواحدة تحقيقا لعدم الزيادة فى جزاء السيئة . 
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ولذلك أعقبه بقوله : « وهم لا يظلمون » والضّسير يعود إلىرمن جاء 
بالسيكةم» إظهارا للعدل » فلذلك سجل الله عليهم بأن هذا لا ظلم فيه 
ليتنصفوا من أنفسهم . وأما عد عود الضميرين إلى الفريقين فلا يناسب 
رةه أصحاب المسنات لان لا يحسن أن شال للذى اا کرم وأفيض عليه 
الخير إنه غير مظلوم . 


استئناف ابتدائى للانتقال من مجادلة المشركين » وما تخللهاء إلى 
فذلكة ما مر به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ فى هذا الشأن » غتلقا 
لباب المجادلة مع المعرضين » وإعلانا بأنه قد تقلّد لنفسه ما كان 
يجادلهم فيه ليتقلّدوه وأنه ثابت على ما جاءهم به »ء وأن إعراضهم لا 
يزلزله عن الحق . 

وفيه إيذان بانتهاء السّورة لأن الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام في 
غرضهء ثم أخذ يبين ما رّضيه لنفسه وما قر عليه قتراره »> علم السامع 
أنه قد أحذ يطوى سجلء المحاجّة » ولذلك غير الأسلوب . فأمر الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم - بأن يقول أشياء يملن بها أصول دينه » وتتكرّر 
الأمر بالقول ثلاث مرات تنويها بالمقول . 

وقوله : « إنّنى هدانى ني ( متصل بقوله : «وأن” هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه م ك : ووهذا كاب أنزلتاه مباركه » 
E‏ « قل إتنى هدانی ربى إلى صراط مستقيم » » 
ليبيّن أن" هذا الداين إنما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - بهدى 
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من الله »> وأنّه جعله دينا قيّما على قواعد ملّة إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ > 
لا و ال إلى ذلك الصراط 


وافذتح الخبر بحرف التأكيد لأن الخطاب للمشركين المكذابين . 
. وتعريف المسند إليه بالإضافة للاعتزاز بمربوبية الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم - لله تعالى > وتعريضا بالمشركين الذين أضلهم أربابهم 2 
ولو وحدوا الرب الحقيق بالعبادة لهداهم . 


وقوله : « هدانی ربى إلى صراط مستقيم ) تمثيلية : شبهت هيئة 
الإرشاد إلى الحق المبلغ إلى التجاة بهيئة من يدل السائر على الطريق المبلغة 
المقتصود . 

والمناسبة بين الهداية وبين الصراط نامة » لأن حقيقة الهداية التتعريف 
بالطريق »› يقال : هو هاد خريت » وحقيقة الصراط الطريق الواسعة. وقد 
صح أن تستعار الهداية للإرشاد والتعليم » والصّراط للدآين القويم ء فكان 
تشبيها مركتبا قابلا للتفكيك وهو أكمل أحوال التمثيلية . 

ووصف الصّراط بالمستقيم › > أي اذى لا خطأ فيه ولا فساد » وقد تقدام 
عند قوله تعالى : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » » والمقصود إتمام 
هيئة التشبيه بأنّه دين لا بتطرق متبعه شك" في نفعه كما لا يتردد سالك 
الطريتق الواسعة التى لا انعطاف فيها ولا يتحيّر فى أمسره . 


وفى قوله : «دينلنا) تجريد للاستعارة مؤذن بالمشبه » وانتصب 
على الحال من ارال ٠‏ لأنه نكرة موصوفة . 


والد ين تقدام عند قوله تعالى : « إن" الدين عند الله الإسلام ») وهو 
السيرة التى يتبعها الاس . ١‏ 
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والقيم - بفمح القاف وتشديد الياء ‏ كما قرأه نافع » وابن كثيرء 
وأبو عمرو ء وأبو جعفر »› ويعقوب : وصف مبالغة قائم بمعنى معتدل 
غير معوج ٠‏ وإطلاق القيام على الإعتدال والاستقامة مجاز » لأن المرء إذا 
قام اعتدلت قامته . فيلزم الاعتدال القيام . والأحسن أن نجعل القَيّم للمبالغة 
فى القيام بالآمر . وهو مرادف القيوم » فيستعار القيام للكفاية بما 
بحتاج إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوّم عليه › فالإسلام قيّم بالأمّة 
وحاجتهاء يقال : فلان قيم على كذاء بمعنى مدبر له ومصلح »› ومنه 
وصف الله تعالى بالقيوم» وهذا أحسن لان فيه زيادة على مفاد مستقيم 
اذى أخذ جزءا من التمشلية » فلا تكون إعادة لبعض التشبيه . 


وقرأعاصمء وحمزة» وابن عامر » والكسائى » وخلف : و«قيماه 
بكسر القاف وفتح الياء مخففة ‏ وهو من صيغ مصادر قام »> فهو 
وصف للدين بمصدر القيام المقصود به كفاية المصلحة للمبالغة » وهذه 
زنة قليلة فى المصادر : وَقَلْبُ واوه ياء بعد الكسرة على غير الغالب : 
لان" الغالب فيه تصحيح لامه لأنّها مفتوحة ء فسواء فى خفتها وقوعها 
على الواو أو على الياء »> مشل عوض وحول » وهذا كشذوذ جياد جع 
جواد » وانتصب « قيما» على الوصف ل«دينا). 


وقوله : «ملة إبراهيم » حال من ا « دينا ) أو من : « صراط مستقيم ) 
أو عطف بيان من : «دينا». 


والملّة» الدّين: فهى مرادفة الدّين ء فالتعبير بها هنا للتّفنتن ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الداين» . 
و دملة» فعلة بمعنى المفعول. › أى المملول > من أمللت الكتاب 
إذا لقنت الكاتب ما يَكتب » وكان حقّها أن لا تقترن بهاء التأنيث 
لأن زنة (فعئل) بمعنى المفعول تلزم التذكير » كالذبح ٠‏ إلا" أنهم 
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قرنوها بهاء التأنيث لما صيّروها اسما للداين » ولذلك قال الرّاغب : 
الملّة كالدين » ثم" قال : « والفرق بينها وبين الداين أن الملّة لا تضاف إلا" 
إلى التبىء اذى تسند إليه نحو ملة إبراهيم » ملة آبائى » ولا توجد مضافة 
إلى الله ولا إلى آحاد الأمة › ولا تىتىمىل إلا فى جملة الشريعة دون آحادها 
لا يقال الصّلاة ملّة الله » أى ويقال : الصّلاة دين الله ذلك أنّه يراعى فى لفظ 
الملة أنّها مملول من الله فهى تضاف لتذى أ'مادّت عليه . 

ومعنى كون الإسلام ملّة إبراهيم : أنه جاء بالأصول التى هى شريعة 
إبراهيم وهى : التتوحيد » ومسايرة الفطرة » والشكر » والسّماحة + وإعلان 
الحق” 3 وقد بيسنت ذلك غند قوله تعالى : وما كان إبراهيم يهودا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما »فى سورة آل عمران . 

والحنيف : السُجانب للباطل › فهو بمعنى المهتدى » وقد تقدام عند 
قوله تعالى : « قل بل ملّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » فى 
سورة البقرة . وهو منصوب على الحال : ٠‏ 

وجملة «وما كان من المشركين» عطف على الحال منمإبراهيمي- 
السّلام - المضاف إليه ؛ لأن المضاف هنا كالجزاء من المضاف إليه » وقد 
تقدام فى آية سورة البقرة . ش 


هفل إن صلاتى ونسکی وسا | ومماتی له رب ١‏ اين 46 
لأ شيك َموي للك مرت واا أو الْمُسْلمِين» [465] 


استثناف ٠‏ أيضا » يتنرّل منزلة التتفريع عن الأول » إلا" أنه استؤ 
للإشارة إلى أنه غرض مستقل” مهم فى ذاته » وإن كان متفرعا عن غيره › 
وحاصل ما تضمئه هو الإخلاص لله فى العبادة » وهو متفرع عن التوحيد 3 
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ولذلك قيل : الرياء” الشترك الأصغر . عنّلّم السول - صلى الله عليه وسم - 
أن بقوله عقب ما عللّمه بما ذكر قبله لأن” المذكور هنا بتضمن معنى 
اشكر لله على نعمة الهداية إلى الصّراط المستقيم » فإنّه هداه ثم ألهمه الشتكر 
على الهداية بأن يجعل جميع طاعته وعبادته لله تعالى . وأعيد الأمر 
E‏ علدت | فيط 


وافتتحت جملة المقول يحرف التوكيد للاهتمام بالخبر ولتحقيقه » 
أو لأن” المشركين كانوا يزعمون أن الرسو ل 35 0 الصلاة والسلام - كان 


سرائى بصلاته » فقد قال بعض المشركين لما وروع لنت على a‏ 
وسم - يصلّى عند الكعبة : ١‏ ألا تنظرون 4 AE‏ كم بقوم إلى 
جزور بنى فلان فيعمد إلى فرثها وسلاها فإذا سجد وضعه بين كتفيه ) . 


فتكون (إن) على هذا لرد الشك . 

واللام فى « لله ) يجوز أن تكون للملك» أى هى بتيسير الله فيكون بيانا 
لقوله «إتَنى هدانى ربى الى صراط مستقيم» . وبجوز أن تكون اللام للتعليل 
٠‏ أى لأجل الله . 

وجعل صلاته لله دون غيره تعريضا بالمشركين إذ كانذوا يسجدون للا صنام . 
ولذلك أردف بجملة «لاشريك له). 

والتسك حقيقته العبادة ومنه يسمى العابد الناسك . 


والمحسا والممات يستعملان مصدرين ميميين » ويستعملان اسمی زمان ۽ 
من حيى ومات › والمعنان محتمسلان فإذا كان المراد من المحيا والممات 
المعنى المصدرى كان المعنى على حذف مضاف تقديره : أعمال المحيا وأعمال 
الممات » أى الأعمال التى من شأنها أن يتلبس بها المرء ء مع حياته» ومع 
وقت مماته . وإذ كان المراد منهما المعنى الزمنى كان المعنى ما يعتريه 
فى الحياة وبعد الممات . 
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ثم إن" أعمال الحياة كشرة وفيرة › وأا الأعدل ل اموت ته ما 
كان عليه فى .مدأة الحياة وثباته عليه » لأن” حالة الموت أو مداه هى الحالة 
أو المدة التى تنقلب فيها أحوال EE NEE‏ انتهاء مداة 
الحياة وتلك حالة الاحتضار : وتلك الحالة قد تؤثر انقلابا فى الفكر 
أو استعجالا بما لم يكن يستعجل به الحى ؛ a‏ 
أعمال لم يكن يصدرها فى ملة الصحة › اتقاء أو حياء أو جلبا لنفع › 
فيرى أنه قد يئس ممّا كان يراعيه ٠‏ فيفصل ما لم يكن يفعل » وأيضا 
تلك الحالة شؤون خاصة تقع عندها فى العادة مثل الوصيّة» وهذه 
كلها من أحوال آخر الحياة: ولكتها تضاف إلى الموت لوقوعها 
كوي ديد بكون ذكر الممات مقصودا منه استيعاب جميع ملق 
الحياة حتى زمن الإشراف على الموت . 

ويجوز أن يكون المراد من الممات ما يحصل للرسول - عليه الصّلاة 
والسلام ‏ , بعد وفاته من توجهاته الروحيّة نحو أمّته بالداعاء لهم 
والتسليم على من سلّم عليه منهم والظهور لخاصة أنه فى المنام فن 
الرسول بعد مماته ته أحكام الحياة الروحية الكاملة كما ورد في الحديث : 
«إذا سلم على أحد من أمتى رد الله على روحى فرددت عليه السلام » 
وكذلك أعماله فى الحشر من الشفاعة العامة والسجود لله فى عرصات 
القيامة فتلك أعمال خاصة به - صلى الله عليه وسلّم - وهى كلها لله 
تعالى لأنّها لنفع عبيده أو لنفع أتباع دينه الذى ارتضاه لهم › ع فيكون قوله : 
« ومماتى » هنا ناظرا إلى قوله فى الحديث . «حیاتی خير لكم ومماتى خير لكم). 


ويجوز أن يكون معنى مماته لله الشهادة فى سبيل الله فإن رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ سمنته اليهودية بخيبر فى لحم شاة أطعموه إياه 
حصل بعض منه فى إمعائه. ففى الحسديث (1) ما زالت أكلة خيبر تعتادنى 


0 كرا ا لعيم ف كتاب الطب النبوى لسند حسن . 
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كل عام حتى 5 هنا أوان قطع أجهمرى» (2) 


وبقوله : « ومحياى ) ومماتی لله رب العالمين » تحقق معنى الإسلام 
اذى أصله الإلقاء بالتفس إلى المسلكم له : وهو المعنى اذى اقتضاه قوله : 
«فقلل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنى » كما تقدام فى سورة آل عمران › 
وهو معنى الحنيفية الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى قوله 
١‏ إذ قال له ره أسْدم' قال ألمت لرب العالمين ؛ كما فى سورة البقسرة > 

وقوله : «١‏ رب العالمين » صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل 
مخلوقاته له لا لغيره ؛ لأن غيره ليس له عليهم نعمة الإيجاد: كما 
أشار إليه قوله فى أوّل السّورة : ١‏ الحمد لله اذى خلق السّماوات والأرض 
والسعل التلمات و ی روا قد لوت رد 


وجملة : رو ا ا ل 
التوكيد مع لام الملك من إفادة القصر. والمقصود من الصفة والحال الرد” على 


SS 
. فى الإلهية‎ 


وقترأ نافع : ١‏ ومحياى » - بسكون الياء الثثانية ‏ إجراء الوصل ممجرى 
الوقف وهو نادر فى الثثر » والرواية عن نافع أثبتته فى هذه اللأية» ومعلوم 
أن" الندرة لا تناكد الفصاحة ولا يريبك ما ذكره ابن عطيّة عن أبى على" 
الفارسى : «أنّها شاذة عن القياس لأنّها جمعت بين ساكنين لان سكون الألف 
قبل حرف ساكن ليس مما بثقل فى التطق نحو عصائ ورفياى . ووجه 
إجراء الوصل مجرى الوقف هنا إرادة التخفيف لأن” توالي يائين مفتوحتين 


2( الابهر. ‏ 7 بفتح الهم: زة وسكون الباء وفتح الهاء ء عرق فى القلب . 
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فيه ثقلء والألف التاشئة عن الفتحة الأولى لا تعد حاجزا فمدل عن فتح 
الياء القانية إلى إسكانها» . وقرأه البقيلة ‏ بفتح الياء ‏ وروى ذلك عن ورش » 
وقال بعض أهل القراءة أن" نافعا رجع عن الإسكان إلى الفتح . 

وجملة «وبذلك أمرت » عطف على جملة «إن ات . فهذا مما 
أمر بأن يقوله»و حرف العطف ليس من المقول. 

والإشارة فى قوله : «وبذلك » إلى المذكور من قوله : « إن صلاتی 
ونسكى » الخ ء أى أن” ذلك. كان لله بهدى من الله وأمر منهء فرجع إلى 
قوله : انی هدانى رب إلى صراط مستقيم ' » يعنى أنه كما هداه أمره 
بماهو شكر على تلك الهداية » وأا أعييد هنا لأنه لما أضاف الصّلاة 
وما عطف عليها لنفسه وجعلها لله تعالى أعقبها بأنّه هدای من الله قعالى »وهلا 
كقوله تعالى: «قل إتى أأمرت أن أعبدة لله مخلصا له الدين وأمرت لأن 
أكون أوّل المسلمين » ْ 

وتقديم الجار والمجرور للاهتمام بالمشار إليه . 

وقوله : « وأنا أوّل المسلمين » مثل قوله «وبذلك أمرت» خبر مستعمل فى 
معناه الكنائى » وهو لازم معناه : يعنى قبول الإسلام والأبات عليه والاغتباط 
به » لأن” من أحب شينا أسرع إليه فجاءه أوّل الناس » وهذا بمنزلة فعل 
00 إذ يطلق فى كلامهم على التمكن والترجح » كما قال التابغة : 
مقت ال جال الاهعية إل الاك .كن اراد امنطاة” قبل الطوارد 

u‏ كان فى المعالي أقدم من غيره لأن” فى أهل المعالي من هو أكبر 
منه ستاء ومن نال العلا قبل أن يولد الممدوح : ولكيه أراد أنه تمكن 
من نوال العلا وأصبح الحائز له والثابت عليه . 


وفى الحديث : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وهذا المعنى تأييس 
للمشركين من الطتمع فى التنازل لهم فى ديهم ولو أقَل تنازل .ومن استعمال (أول) 


سورة الاتسعسام 205 ١‏ 


فی مثل هذا قولهتعالى : « ولا تكونوا أول كافر به کما E‏ 
See‏ ا د بذلك » لأن كل داع إلى شىء 

فهو أوّل أصحابه لا محالة > فماذا يفيد ذلك الأعداء والأتباع > فإن أريد 
بالمسلمين الذين اتبعوا حقيقة الإسلام بمعنى إسلام الوجه إلى الله تعالى لم 
يستقم : لان إبراهيم - عليه السلام - كان مسلما وكان بنوه مسلمين » كما 


حكى الله عنهم إذ قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون » وكذلك أبناء يعقوب كانوا مسلمين إذ قالوا : «ونحن له 
مسلمود » . 


وقرأ نافع وأبو جعفر - بإثبات ألف « أناء إذا وقعت بعدها همزة , 
ويجرى مدها على قاعدة المد > وحذفها الباقون قبل الهمزة » واتفق 
لضع حل خدنهنا جل عي اليم لهم:ة.تخفيفا جرى عليه العرب فى الفصيح 
من كلامهم نحو : ٠‏ أنا يوسف » واختلفوا فيه قبل الهمزة نحو آنا أفعل › 
وأحسب أن الأفصح إثباتها مع ال لمكن من المد + 


سے ھم ا الو 22 E:‏ 2 


استئناف ثالث »› مفتتح بالأمر بالقول » يتنزّل منزلة التتيجة لما 
قبله » لأنشّه لمن علم أن الله هداه إلى صراط مستقيم » وأنقذه من الشّرك › 
وأمرة بأن يمحّتض عبادته وطاعته لربّه تعالى »> شكرا على الهداية » أتبع ذلك بأن 
كر أن' يعد غير الله تعالى لأنة واهب العم هو مستحق الشسكر » والعبادةة 
جماع مراتب الشكر » وفى هذا رجنوع إلى بيان ضلالهم إذ عتبدوا غيره . 
وإعادة الأمر بالقول تقدم بيان وجهه. 
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والاستفهام إنكار عليهم لأنّهم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهم 
وقد حاولوا منه ذلك غير مرّة سواء 2 حاولوا ذلك مته بقرب 
نزول هذه الآبة.أم لم يحاولوهء فهم دا ثمون على الرغبة فى موافقتهم 
على دينهم » > حكى ابن عطية عن النقّاش أن” الكفار قالوا للنبىء - صلى الله 

عليه وسلم ‏ : وارجع إلى ديننا واعيسل' آلهتنا ونحن نتكفّل لك بكل” 
تباعة تتبوقعها فى دنياك وآخرتك » وأن” هذه الآية نزات فى ذلك . 


وقدام المفعول على فعله لاله المقصود من الاستفهام الإنكارى ٠‏ لأن” 
محل الإنكار هو أن يكون غير الله سبتغى E‏ > ولأن” ذلك هو المقصود 

من الجواب إذا صح أن" المشركين دعوا التبىء - صلى الله عليه وسم - لعبادة 
١‏ وعم سان مريت م اسل للا الح ار لسو 4د كما 
تقدم فى قوله تعال : قل أغير الله أتّخذ وليا» فى هذه السورة . 


. ؤجملة : «ؤوهو رب كل شىء ) فى موضع الحال » وهو حال معتل 
للإنكار » أى أن" الله خالق كل" شىء وذلك باعترافهم » لأنهم لا يداعون 
أن” الأصنام خالقة لشىء » كما قال تعالى : «لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له » فلما كان الله خالق كل شىء وريه فلا حق" لغيره فى أن يعبده 
الخلائق » وعبادة غيره ظلم عظيم» وكفر مريت رس 
التظر عن كون الخلق نعمة ء لأن الخلق إيجاد والو لوجود أفضل من العدم › 
فإن” مجرد الخلق موجب للعبادة لأجل العبودية . 


' وإشّما قيل «وهو رب كل شىء ٠‏ » ولم يقل : وهو ربىء لإثبات أنه 
رنه بطر يق الاستدلال لكونه إثبات حكم عام يشمل المقصود الخاص » 
ولإفادة أن" آربابهم غير احيقة بالريوية لأنها' مربوبة أيضا لله تعالى . 


| ..وقولم : ٠‏ ولا كسب كل" نفس إلا علبهها ومن القول المأمور به » مفيد 
متاركة للمشركين ومقتاً لهم بأن” عنادهم لا يضره.› فإن” مااقترفوه.من 
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الغترك لا يناله منه شىء فإِتَّما كسب كل نفس عليها ؛ وهم من جملة 
الأنفس فكسبهم عليهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم . فالتعميم فى الحكم 
الواقع فى قوله : « کل نفس » فائدته مشل فائدة الواقع : 
قوله : « وهو رب كل شىء ) . 


ودلت كلمة رعلى) غل أن مقغول الك المخدوف تقديره + شرا » 
أو إثما» أو نحو ذلك » لأن شأن المخاطبين هو اكتساب الشر والإثم كقوله : 
دما عليك من حسابهم من شىء » ولك أن تجعل فى الكلام احتباكا 
تقديره : ولا تكسب كل نفس إلا" لها ولا تكتسب إلا" عليها فحذف من الأول 
لدلالة الثاني وبالعكس إذا جريت على أن (كسب) يغلب فى تحصيل الخير 
وأن” (اكتسب) يغلب فى تحصيل الشر» سواء اجتمع الفعلان أم لم يجتمعا. ولا 
أحسب بين الفعلين فرقاء وقد تقدم عند قوله تعالى : «لهاما كسبت 
وغللا ا الكستت ).. واليعى + أن ها ركه ال أو مهلا دی مده 
شىء إلى غيره . 

وقوله : «ولا تزر وازرة وزر أخرى » تكملة لمعنى قوله : «ولا 
تكسب کل نفس إلا" عليها» فكما أن ما تكسبه نفس لا يتعدى منه شىء 
ل عونق انلك زه حول توس اق جين ايعاو الس ور اجنم 
أوزاركم . 

فقوله : لاواؤوة): ضفنة لوصف دوف لبرو فس ع فل 
عليه قوله : ١‏ ولا تكسب ككل نفس إلا" عليها » » أى لا تحمل نفس حاملة 
حمل أخرى . 

والوزر : الحمل: وهو ما يحمله المرء على ظهره » قال تعالى : 
وولكدا ا أوزارا عن زيئة القوم )» وقد تقدم عند قوله تعالى : وهم 
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armor 


يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ماء ما يزرون » . وأا تسمية الإثم 
وزرا فلا نه نه يتخيئل ثقيلا على نفس المؤمن . فمعنى «لا تزر وازرة لا تحمل 
حاملة» أى لا تحمل نفس حين تحمل حمل أى نفس أخرى غيرهاء فالمعنى 
لا تغنى نفس عن نفس شيشا تحمله عنها : أى كل نفس تزر وزر نفسهاء 
فيفيد أن” وزركل” أحد عليه وأنّه لايحمل غيره عنه شیا من وزره الذى وزره وأنلّه 
لا تبعة على أحد من وزر غيره من قريب أو صديق » فلا تغنى نفس عن 
نفس شيئا ٠‏ ولا بع نفس بإشم غيرهاء فهى إن حملت لا تحمل حمل 
غيرها . وهذا إتمام لمعنى المتاركة . 


ر 0 رهھ وره سر اضر 


وذ إلا ربكم مركم بتکم يما کم في لمر 004 


(ثم) اشر تيب الرتبى . وهذا الكلام يحتمل أن يكون من جملة القول 
المأمور به فيكون تعقيبا لامتاركة بما فيه تهديدهم ٣‏ > فكان 
موقع (ثم) لن هذا ال لخبر أهم”" . فالخطاب فى قوله: « إلى ر بكم مرجعكم ( 
خطاب للمشركين ركذلك الفتميران فى قوله : E‏ تختلفون » 
والمعنى : بما كنتم فيه تختلفون مع المسلمين : لأن” الاختلاف واقع بينهم 
وبين المسلميين »© وليس بيسن المشركين فى أنفسهم اختلاف › فأدمج الوعيد 
بالوعيد . وقد جعلوا هذه الجئلة مع التى قبلها آية واحدة فى المصاحف . 


ويحتمل أن يكون المقول قد انتهى عند قوله : «وزر أخرى) 
فيكون قوله : «ثم إلى ربكم مرجعكم » استئناف كلام من الله تعالى . 
خطابا للتبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ والمعاندين له . و (ثم) صالحة 
للاستئناف لأن الإستثناف ملائم للترتيب الرتبى ٠»‏ والكلام وعيد ووعد 
أيضا . ولا ينافى ذلك أن تكون مع التى قبلها آية واحدة . 
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والتنبئة : الإخبار »> والمراد بها إظهار آثار الإيمان والكفر واضحة 
يوم الحساب » فيعلموا نهم كانوا ضالين » فشبّه ذلك العلم بأن الله 
كع كن مور را اام بما اختلفوا فيه من زمن الحياة 
الدآنيا ء» أو المر لمكي جاتر e SS‏ 
SS‏ : فُسمعهم 
الد“ اعى أ يس بينهم وبين الله حجاب 4 . 


ل وم فرت ىس رەه 110 ره سم بيقر ه لان 


وهو e‏ 7 0 0 فوق بعضٍ 


e 


ا و )465( 


يَظهر أن هذا دليل على إمكان البعث »› وعلى وقوعه : لأن اذى جعل 
بعض الأجيال خلائف لما سبقها › فعمروا الأرض جيلا بعد جيل : لا 
يعجزه أن يحشرها جميعا بعد انقضاء عالم حياتها الأولى . ثم ا 
دسر لكر اه لالد ريه أل لا جز عنمن حجر ان ابلس اء عن انا سيور 
الحياة الأولى للا يذهب المعتدون والظالمون فائزين بما جنواء وإذا كان 
يقيم ميزان الجزاء على الظالمين فكيف يترك إثابة المحسنين » وقد أشار إلى 
الشق” الأول قوله : «وهو الذى جعلكم خلائف الأرض وو 
الثاني قوله : «ورفع بعضكم فوق بعض درجات لإبلوكم فيما آتاکم »۰ 
ولذلك أعقبه بتذييله : « إن ربك سريع العقاب وإنّه لغفور رحيم ١‏ . 


فالخطاب موجلّه إلى المشركين الذين أمر الرّسول” ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 


بأن يقول لهسم : «أغيرٌ الله أبغى ربا » : وذلك يذكر ا 0 
إلى ما صار إليه أولئك . 
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فموقع هذه عقب قوله :م ' إل ربكم مرجعكم » تذكير بالتّعمةء 
يعد الإنذار بسلبها » وتحريض على تدارك ما فات > وهو يفتح أعينهم 
التظر فى عواقب الأمم وانقراضها وبقائها. 


ويجوز أن يكون الخطاب للرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ والآمة 
الإسلاميّة » وتكون الإضافة على معنى اللام » أى جعلكم خلائف الأمم التى 
ملكت الأرض فأتم خلائف للأرض » فتكون بشارة للأمة بأنّها آخر 
الأمم المجعولة من الله لتعمير الأرض . والمراد : لآم ذوات الشترائع الإلهيّة 
نا ما كان فهو تذكير بعظيم صنع الله ومنته لاستدعاء الشكر 
والتحذير من الكفر . 


والخلائف : جمع خليفة » والخليفة : اسم لما ييُخلف به شیء» أى 
يجعل خلفا عنهء أى عوضّهء يقال : خليفة وخلفة » فهو 


عن موصرفه 5 


وإضافته إلى الأرض على معنى (فى) على الوجه الأوّل» وهو كون الخطاب 
للمشركين » أى خلائف فيهاء أى خلف بكم أمما مضت قبلكم كما قال 
تعالى حكاية. عن الرسلى فى مخاطبة أقوامهم : «واذكروا إذ جعلكم خلفا 
من بعد قوم نوح ‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد عسى ربكم 
على معنى اللام على الوجه الثانى وهو كون الخطاب للمسلمين . 

وفى هذا أيضا تذكيز بنعمة تتضمن عبرة وموعظة : وذلك أله لما 


جعلهم خلائف غير هم فقّد أنشأهم وأوجددم على حين أعدم غير هم 2( 
ا لأنّه لو قدر بقاء الأمم التى قبلهم لما وجد هؤلاء. 
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وعطلف قوله : « ورفع بعضكم فوق بعض درجات» يجرى على الاحتمالين 
فى المخاطب بقوله : و جعلكم تحلائف الأرض » فهو أيضا عبرة وعظة › 
لعدم الاغترار بالقوة والرفعة » ولجعل ذلك وسيلة لشكر تلك التعمة 
والسعى فى زيادة الفضل لمن قصر عنها والرفق بالضعيف وإنصاف المظلوم . 


ولذلك عقبه بقوله : «ليبلوكم فيما آتاكم» أى ليخب ركم فيما 
أنفسهم فى مواضعها اللاائقة بها وهى المعبّر عنها بالدارجات . 


والد رجات مستعارة لتفاوت التعم . وهى استعارة مبنية على تشبيه 


والإيتاء مستعار لتكوين الرفعة فى أرزنانهنا تشبيها التكوين بإعطاء 
المعطى شيئا لغيره . 


والبلو : الإختبار» وقد تقدام عند قوله تعالى : « ولنبلوتكم بشىء من 
الخوف والجوع » . والمراد به ظهور موازين العقول فى الانتفاع والتفع 
بمواهب الله فيها وما يسره لها من الملائمات والمساعدات »؛ فالله يعلم 
مراتب التاس » ولكن سمى ذلك بلوى لأنها لا تظهر للعيان إلا" بعد العملء 
أى ليعلمه الله علم الواقعات بعد أن كان يعلمه علم المقدرات ء فهذا 
موقع لام التعليل » وقريب منه قول إياس بن قبيصة الطائى : 

وأقبلت والخطى” يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها 

وجملة : «إن ربك سريع العقاب وإلّه لغفور رحيم » تذييل للكلام 
وإيذان بأن” المقصود منه العمل والامتشال فلذلك جمع هنا بين صفة 
« سريع العقاب » وصفه ١‏ الغفور » ليناسب جميع ما حوته هذه السورة . 
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واستعيرت السّرعة لعدم التردد ولتمام المقدرة على العقاب » لأن” شأن 
المتردآد أو العاجز أن يتريّث وأن يخشى غائلة المعاقب » فالمراد سريع 
العقاب فى .بوم العقاب » وليس المراد سريعه من الآن حتى يؤول بمعنى: 
كل آت قريبء إذلاموقع له هنا. 


ومن لطائف القرآن الاقتصار فى وصف (سريع العقاب) على موكد واحدء 
وتعزيز وصف (الغفور الرحيم) بمؤكدات ثلاثة وهى إن » ولام الابتداء » 
والتوكيد اللفظى؛ لأن (الرحيم) يؤكّد معنى (الغفور) : ليتطمشين أل العمل 
الصّالح إلى مغفرة الله ورحمته › وليستدعى أهل” الإعراض والصدوف » 
إلى الإقلاع عما هم فيه . 


فير س 


ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة ٠٠٠‏ إلى ولكن أكثرهم يجهلون . 
وكذلك جعلنا لكل نبىء عدوا ٠٠٠‏ إلى وما يفترون os‏ 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ٠٠٠‏ إلى ما هم مقترفون 
آفشير الله انق حكن 13 بالل بت المشرين 9 (غظ1 
وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا ٠٠٠‏ إلى وهو السميع العليم ٠‏ 
وإن تطع أكثر من فى الأرض ٠٠٠0‏ إلى الا يخرصون E‏ 
إن ربك هو أعلم من ,يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ال 
فکلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين e‏ 
وما لكم آلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى ما اضطررتم إليه .. 
وإن كثيرا ليضلون باهوائهم ٠٠٠١‏ إلى أعلم بالمعتدين A‏ 
وذروا ظاهر الاثم وباطنه ...2000.0 مكحو RE ROSSER‏ 
إن الذين يكسيون الاثم سيحزون بما كانوا يقترفون مو 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ٠2٠٠‏ إلى إنكم لمشركون . 
أو من كان ميتا فاحييناه ۰۰۰ ال ما کانوا بعملون DS‏ 
وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ٠2٠٠‏ إلى وما يشعورن 
وإذا جاءتهم آية قاأوا لن نؤمن ٠٠٠‏ إلى ما أوتى رسل الله .... 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته 2 ADRS SASS‏ اا SR AS‏ 
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله إلى دما كانوا يمكرون . 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ٠٠٠١‏ - إلى الذين 
لا يؤمنون a‏ ادج E SSSR‏ اله وص ام اانا وب سم 
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات افقوم يذكرون e‏ 
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 2000008 
ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن ٠2٠٠‏ إلى إن ربك حكيم عليم 
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وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون م فدات بخ وه 
يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل ٠٠١‏ - إلى كانوا كافرين ٠٠‏ 75 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 861 
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون خخ ا “8 
وربك الغنى ذو الرحمة SA es Sass Gas‏ 
إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ٠٠٠‏ إلى قوم آخرين .... 86 
إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين SB SS SSSR‏ 
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ٠٠٠‏ إلى إنه لا يفلح الظالمون .... 89 
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث ٠٠٠‏ إلى ساء ما يحكمون .م 94 


وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ٠٠*‏ س إلى س بما كانوا بفترون .... 105 
وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة ٠‏ - إلى ب إنه حكيم عليم ٠‏ 109 


قد خسر الذين قتلوا أولادهم ٠٠٠‏ إلى وما كانوا مهتدين 213 
وهو الذى أنشأً جنات معروشات ٠٠٠‏ إلى وغير متشابة ...... 116 
كلوا من ثمره إذا أثمر ٠٠٠‏ إلى إنه لا يبحب المسرفين 0 159 
ومن الأنعام حمولة وفرشا ٠٠٠‏ إلى إنه لكم عدو مبين م 124 
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ٠٠٠‏ - إلى القوم الظالمين TAR ae:‏ 


قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما ٠٠٠١‏ إلى فان ربك غفور رحيم ٠‏ 136 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ٠٠٠‏ - إلى وإنا لصادقون ٠.‏ 145 
فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ٠٠٠‏ إلى القوم المجرمين 144 
سيقول الذين أشر كوا لوشاء الله ٠٠٠‏ إلى الا تخرصون .... 145 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين TET aA‏ 
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ٠٠٠‏ إلى وهم بربهم يعدلون .. 152 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ٠٠٠‏ إلى لعلكم تعقلون .... 155 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ........ 162 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط TOA ose‏ 
٠‏ لا تكلف نفسا إلا وسعها TOS SA E 000 e‏ 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى TOO SERSAR:‏ 
وبعهد الله أوفوا E O ERE‏ 


ذلكم وصاكم ه4 لعلم نذکرون مما مد واج ومع ابه وه الع رد قرو معاي راو cge‏ 
وان هذا صراطى مستقيما ٠٠٠‏ إلى قوله .. لعلكم تتقون EE‏ 
ثم آنينا موسى الكتب تماما ٠٠٠‏ إلى قوله ‏ يؤمنون مهمد الوه مهاد هلها 


وهذا كتاب أنزلناه مبارك فآأتبعوه ٠٠٠‏ إلى بما كانوا يصدفون 178 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ٠٠٠١‏ ال إنا منتظرون Eê‏ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 2٠٠٠‏ إلى بما كانوا يفعلون . 
BEE‏ كاري ممع نورقي لها OFA‏ ا 


قل إننى هدانى ربى ٠٠٠0‏ إلى من المشر كين ا ا سد TOE‏ 
قل إن صلاتى ونسكى ٠٠٠‏ إلى أول المسلمين 0.... 200 
وا ا ساد سيت خانم اماه SENS‏ 205 
ثم إلى ربكم مرجعكم ٠٠٠‏ إلى فيه تختلفون د اي ا 250 
وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ٠٠٠‏ إلى ب وإنه لغفور رحيم ٠٠٠٠‏ 209 


سدور الأغات 


هذا هو الاسم اذى عرفت به هذه السّورة » من عهد التبىء - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ . أحرج التسائى » من حديث ابن أبى مليكة » عن عروة عن زيد 
ابن ثابت : أنه قال لمروان بن الحكم : « مالي أراك تقرأ فى المغرب بقصار 
السور وقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسّلام ‏ يقرأ فيها بأطول الطوليين ». 
قال مروان قلت : يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين » » قال : « الأعراف ». 
وكذلك حديث آم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أن" رسول الله صلى الله عليه 
وسم - كان يقرأ فى المغرب بطول الطوليين . والمراد بالطوليين سورة 
الأعراف وسورة الأنعام فإن” سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام › 
باعتبار عددالآايات. وبسفسر ذلك حديث عائشة ‏ رضى الله عنها . أخرج 
التسائى » عن عروة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأعراف فَرّقّها فى ركعتين . 


ووجه تسميتها أنّها ذأكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى : ٠‏ وبينهما 
حجاب وعلى الأعراف رجال » الآية . ولم يذكر فى غيرها من سور القرآن » 
ولأتها ذأكر فيها شأن أهل الأعراف فى الآخرة » ولم يذكر فى غيرها من 
الور بهذا التفظ » ولكته ذكر بلفظ (سور) فى قوله : « فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » فى سورة الحديد . 


وربّما تدعى بأسماء الحروف المقطّعة التى فى أوّلها وهى : ه ألفْ- 
لا ميم ضاد » حرج التسائىي من حديث أبى الأسود › 3 : عن 
زيد بن ثابت : أنه قال لمروان : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم - 
يقرأ فى المغرب بأطول الطوليين : ٠‏ ألف » لام » ميم“ صاد ). وهو يجىء 
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على القول بأن” الحروف المقطعة التى فى أوائل بعض السّور هى أسماء للسّور 
الواقعة فيها » وهو ضعيف » فلا يكون وا اسما الور > وإطلاقه. 
عليها إتما هو-على تقدير التعريف بالاضافة إلى السّورة ذات ألمص » 
وكذلك سماها الشيخ ابن أي زيد فى الرسالة ف بان سجود القرآن . 
ولم ا | هذه السّورة فى السور ذات الأسماء المتعدادة. وأمًا ما فى حديث 
زيد من أتها تدعى طولى الطوليّين فعلى إرادة الوصف دون التلقيب . 
وذكر الفيروز بادى فى كتاب يصاكر ذوى التمييز أن هذه السّورة تسمى 
سورة الات لكقها لما هل د كي و وله رولك عناء 
درس انعا اتا تعس سور الان اد ما ع ديف الاق 
فى قوله : « ألست بر بكم قالوابلى » (1) . 


وهى مكتية بلا حلاف . ثم قيل جميعها مكتى » وهو ظاهر رواية 
مجاهد وعطاء الخراسانى عن ابن عباس 34 وكذلك تقل عن ابن ار د 4 
وقيل نزل بعضها بالمدينة » قال قتادة آية : «واسألهم عن القرية التى 
كانت حاضرة البحر » نزلت بالمدينة» وقال مقاتل من قوله : «واسألهم 
عن القسرية - إلى قوله - وإذ' أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » 
نزلت بالمدينة » فإذا صح هذا احتمل أن تكون السورة نزلت بمكة ثم 
أل نينا الآ شا المد كرزتادة والحسل أنهنا فرك مكة وا كمل متها 
بقيتقها تانك الآ يتان . 

ولم أقف على ما يُضبط به تاريخ نزولها؛ وعن جابر بن زيد أتها 
نزلت بعد سورة ١‏ ص ) وقبل سورة «قُل أوحى » > وظاهر حديث ابن 
عبّاس فى صحيح البخارى أن سورة « قل أوحى » أنزلت فى أول الإسلام حين 
(1) طبع مطايع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384 صفحة 203 

الجزء الأول . 


سورة الامسراكقف 1 
ظهور دعوة محمد صلى الله عليه وساتم ‏ » وذلك فى أيام الحجج » ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلّم - متوجته بأصحابه إلى سوق عكاظ » فلعل” ذلك 
فى السنة الثّانية من البعثة . ولا أحسب أن تكون سورة الأعراف قد نزلت فى تلك 
اة لان الور الطواق يظهر أتها لم تنزل فى أوّل البعئة . ۰ 

ولم أقف على هاتين التتسميتين فى كلام غيره . 


وهى من السبع الطوال التى جعلت ف فى أوّل القرآن لطولها وهي سور 
البقرةء وآل عمران: ٠‏ والتساء » والمائدة . والأنعام ‏ والأعراف . وبراءة ؛ 
ا وهى سور : البقرة + وآل عمران » والتساء . والمائدة ؛ 

ثم ذكر المكى هو : الأنعام » والأعراف على ) ترتيب المصحف العشمانى 
ا و اي ل 00 
المدنى من السور الطوال . 


وهى معدودة التاسعة والثلائين في ترتيب نزول السّور عند جابر بن 
زيد عن ابن عباس » نزلت بعد سورة ص وقبل سورة الجن › كما تقدمء 
قالوا جعلها ابن مسعود فى ٠‏ صحفه عقب سورة البقرة وجعل بعدها سورة 
النساء ٠‏ لم آل عمران ٠»‏ ووقع فى مصحف أبى بعد آل عمران الأنعام” 0 
تلى سورة النساء فى الطول . 

وعد آى سورة الأعراف مائتان وست آيات فى عند أهل المدينة 
والكوفة » ومائتان وخمس فى عد أهل الشام والبصرة » قال فى الاتقان وقيل 
مائتان وسبع . 


أغراضها 


افقتحت هذه السورة بالتنويه بالقرآن والوعد بتيسيره على التبى 
ب صلى الله عليه وسلم - ليبلغه وكان افتتاحها كلاما جامعا وهو مناسب 


سورة الأعسر اف 


لما اشتملت عليه السورة من المقاصد فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه 
البيان واكيليا شأن سور القسر آن : 

وتدور مقاضصد هذه السّوّرة على محور مقاصد ؛ منها : 

التهى عن اتخاذ الشتركاء من دون الله . 

ولتار ارك عن سوم ها لرك قن الا وال عة 

ووصف ما حل بالمشركين والذين كذ ابوا الرسل : من سوء العذاب فى 
الدانياء وما سيحل بهم فى الآخرة . 

ا کر ان ا تعلق ارو وک القوع لاتا من رات 

الأرض » وبنعمة الله على هذا التوع بخلق أصله وتفضيله 

وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان . 

وتحذير التاس من اتلس ببمايا مكر. الشّيطان من تسويله إياهم حرمان 
أنفسهم الطيتبات » ومن الوقوع فيما يزج بهم فى العذاب فى الآ خحرة . 

ووصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين وكراماته للمتقين . 

والتذكير بالبعث وتقريب دليله. 

والتهى عن الفساد فى الأرض التى 5 الله لفائدة الإنسان : 

والتذكير ببديع ما أوجده الله لاصلاحها واحيائها. 

والتذكير بما أودع الله فى فطرة الانسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا 
دعوة رسل الله إلى التقوى والإصلاح . . 

وأفاض فى أحوال الرسل مع أقوامهم المشركية > وما لاقّوه من 
عنادهم وأذاهم > وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله التاس قبل أن ينزل 
بهم العذاب » إعذارا لهم أن يقلعوا عن كفرهم وعنادهم » فإن العذاب 


وأطال القول فى قصة موسى - عليه السّلام = مع فرعون» وفى تصرفات 
بني إسرائيل مع موسى - عليه السلام - . 


وتخلل قصته بشارة” الله ببعشة محمد ا 
دقل دينه . 

ثم تخلص إلى ٠_وعظة‏ المشركين كيف بدالوا الحنيفية وتقلدوا الشرك » 
وضرب لهم مثلا بمن آتاه الله الآايات فوسوس له الشيطان فالسلخ عن 
الهدى . 

ووصف حال أهل الضّلالة ووصف تكذيبهم يما جاء به الرّسول ووصف 
آلهتهم بما ينافى الإلاهيئّة وأن لله الصّفات الحسنى صفات الكمال . 


ثم أمر الله رسو له عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصدر والمداومة على الدعوة 
وحذرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره سرا وجهرا والاقبال على عبادته . 


و اص٤‏ ادا 


هذه الحروف الأربعة المقطّعة التى افتتحت بها هاته السّورة » ينطق 
بأسمائها (ألِفْ ‏ لام - ميم - ضَاد) كما ينطق بالحروف ملق 
المتعلّمين للهجاء فى المكتب » لأن المقصود بها أسماء الحروف لا مسمّياتها 
وأشكالهاء كما أك إذا أخبرت عن أحد بخبر تذكر اسم المخبر عنه 
دون أن تَعْرٍض صورته أو ذاته » فتقول” مثلا : لقيت زيداء ولا تقول : لقيت هذه 
القورة ولا لقت هذه الذات . 


فالتطق بأسماء الحروف هو مقتضّى وقوعها فى أوائل السور التى 
افتتحت بهاء لقصد التعريض بتعجيز الذين أنكروا نزول القرآن من عند الله 
تعالى » > أى تعجيز بلغائهم عن معارضته بمثله كما تقدام فى سورة البقرة . 
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و رسموها فى المصاحف بصور الحروف دون أسماتها أى 
بسميات الحروف التي ينطق :بأسمائيا ولم يرسموها بما تقرأ به 
سيار ها > مراعاة لحالة التهجى (فيما أحسب) » أتهم لو رسموها 
بالحروف التى ينطق بها عند ذكر أسمائها خحشوا أن يلتبس مجموع 
حروف الأسمماءر بكلمات مثل (ساسين) 6 لو رسمت بأسماء حروفها أن 
تلت بشدأع م ن أسمه سين . 
فعدلوا إل رسم الحروف 2 با“ القارىء فی المصحف إذا وجد 
صورة 0 وا ان كيجي طردا اريم 
على وتيرة واحدة. 
عل أن ترمني' اماس مله ينثينا العاف المسادت EE‏ 
العمدة ف قاقر امل اراي واتضي E‏ 
إل تذكرة وعونا المتلقتى . 


رقبلا اق رو لقره ووب هنا جاده كلب 


« کاب ب ازل ليت َل کن في صدرل اصرح هلر 


بهموذ كرك للمؤمنين 8 له ] 


ذكرنا فى طالعة سورة البقرة أن" الحروف المقطّعة فى أوائل السّور 
أعقبت بذكر القرآن أو الوحى أو ما فى معنى ذلك »2 وذلك يرجح أن 
المقصود من هذه الحروف التهجى » ابلاغا فى التخدى للعرب يالعجز 
عن الأتيان. بمكل القرآن: وتخ فقا اللغبء عن ال ېء - صلی الله عليه وسم = » 
فقلك جملة مستقلة وهى هيا یتر آآية ول ا فى بعض السور . 


فقوله : ( كتاب ( مبتداً ووقع الابتداءء بالتكرة إا لاتا أريد 
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بها التوع لا الفرد فلم يكن فى الحكم عليها ابهام وذلك كقولهم: رجل” 
جاءنى » أى لا امرأة» وتمرة حير من جرادة » وفائدة ارادة التوع الود غل 
المشركين إنكارهم أن يكون القرآن من عند الله » واستبعادهم ذلك » 
فذكرهم الله بأته كتاب من نوع الكتب المنزلة على الأنبياء» فكما نزلت 
صحف ابراهيم وكتاب موسى كذلك نَل هذا القرآن » فيكون تنكير الدوعية 
لدفع الاستبعاد » ونظيره قوله تعالى : «قالوا لا تخف خصمان بغى 
فا ف فن ب فار اه 7 


وأما لان اكير أرية ت انق كتبوليع رج أهر :ذا تات ائ 
E i 0‏ دمو يهم ( سر اهر ¢ 
شر عظيم . وقول عويف القوافى : 


خبر اتان ى عن و موجع كادت عليه تصاع الأكباه” 


أى هو كتاب عظيم تنويها بشانه فصار التنكير فى معنى التتوصيف . 
وإما لأته أربد بالتنكير التعجيب من شأن هذا الكتاب فى جميع ما حف 
به من البلاغة والفصاحة والاعجاز والارشاد » وكونه نازلا على رجل أمى” . 


وقوله : «أنزل إليك » يجوز أن يكون صفة ل«كتاب» فيكون مسوغا 
ثانا للابتداء بالتكرة ويجوز أن يكون هو الخبر فيجوز أن يكون المقصود 
من الأخبار تذكير المنكرين والمكابرين » لآن التبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمو متيس يعلمون أنه أنزل من عند الله » فلا يحتاجون إلى الاخبار به» 
فالخبر مستعمل فى التعريض بتغليط المشركين والمكابرين والقاصدين اغاظة 
ارتسول - عليه الصّلاة والسّلام - بالاعراض » ويجوز أن يكون المقصود من 
الخبر الامتنان والتتذكير بالتّعمة » فيكون الخبر مستعملا فى الامتنان على 
طريقة خا المزسل الت كي ١‏ 


ويجوز أن يجعل الخبر هو قوله : «أنزل إليك » مع ما انضم إليه من 
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التفريع والتعليل » أى هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح الصدر به » فإنه 
أنزل إليك لتنذر به الكافرين وتذكر المؤمنين » والمقصود : تسكيين نفس 
التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ » وإغاظة الكافرين » وتأنيس المؤمنين » 
أى : هو كتاب أنزل لفائدة » وقد حصلت الفائدة فلا يكن فى صدرك 
خرج إن كذبوا 5 وبهذه الاعتبارات وبعدم منافاة بعضها لبععض يحمل 
الكلام على ارادة جميعها وذلك من مطالع السور العجيبة البيان. 

ومن المفسرين من قداروا مبتدأ محذوفاء وجعلوا « کتاب )حبرا 
عنه» أى هذا كتاب » أى أن” المشار إليه القرآن الحاضر فى الذاهن » أو الان 
إليه السّورة أطلق عليها كتاب » ومنهم من جعل «كتاب» خيرا عن كلمة 
وألمص» وکل" ذلك بمعزل عن متالة المعنى . 

وصيغ فعل : « أنزل » بصيغة النائب عن الفاعل اختصارا » للعلم بفاعل الانزال ؛ 
لأن" اتذى يُنزل الكتب على الرسل هو الله تعالى » ولما فى مادة الإنزال من 
الإشعار بأنه من الوحى لملائكة العوالم السّماوية. 

والفاء فى قوله : «فلا يكن فى صدرك » اعتراضية إذ الجملة معترضة 
بين فعل «أنزل» ومتعلقه وهو «لتنذر به» » فإن الاعتراض يكون مقترنا 
بالفاء كمايكونمقترنابالواو كمافى قوله تعالى : « هذا فليذوقوه 
حميم وغساق » وقوله : «ان كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهماء قلا 
تتبعوا الهوى ». وقول الشاعر وهو من الشواهد : 

اعلم فعللم” الشوء: عة بان سروف بای كل E‏ 
وقول بشسار بن برد: 

كقائلةإن الحمار فته عن القت آهل السمسم المتهذاب 


وليست الفاء زائدة للاعتراض ولكنها تر جع إل معنى الست وإنما 


سورة الاعر اف 13 


الاعتراض حصل بتقديم جملتها بين شيئين متصلين مبادرة من المتكلم 
بإفادته لأهميته» وأصل ترتيب الكلام هنا : كتاب أنزل إليك لتنذر به 
وذ كرى للمؤمنين فلا يكن فى صدرك حرج منه » وقد ذكر فى مغنی 
CSE‏ ال" SS‏ 


والمعنى أن" eT‏ 
صدرك به. ولذلك جاء فى نفى الحرج بصيغة نهى الحرج عن ان يحصل 
فى مدو الى درت على نه عليه وسلم - ليكون التهى نهى تكوين » بمعنى 
تكوين النفى › اکن أمر التكوين اذى هو بمعنى تكوين الإثبات ٠.‏ 
مدر تكوين فى الخ عن ی ا يتن ان لبد اهناك 
ع رادي اماد . وجعل صاحب الكشاف النهى متوجها فى الحقيقة 
إلى ال الى ا و صو لا ال ين بالقرآن»› 
والغم من صنيعهم : وجعل التهى فى ظاهر اللفظ متوجتها إلى الحرج 
لمبالغة فى التكيف > باقتلاعه من أصله » على طريقة قول العرب :«لا 
أرَيَتّك ههنا» أى لا تحضر فأراك » وقولهم دلا أعرفتك تفعل كذا» 
أى لا تفعله فأعرفك به » نهيا بطريق الكناية . وأيا ما كان فالتفريع 
مناسب لمعانى التنكير المفروض فى قوله : «كتاب »ء أى فلا يكن 
فى صدرك حرج منه من جهة ما جره نزوله إليك E‏ 
نعود ا او ل ور ودر 
لا یک کن فى صدرك حرج منه فإنه سبب شرح صدرك بمعانيه وبلاغته . 


و (من) ابتدائية › أى حرج ينشأ ويسرى من جراء المذكور » أى من 
تكذيب المكذابين به » فلمّا كان التكذيب به من جملة شؤونه » وهو 
سباب aT‏ ا . والمعنى 


والحرج حقيقته المكان الضيّق من 5 الكثيرة الأشجار » بحيث 


14 سورة الاعسراف 


يعسر السلوك فيه » ويستعار لحالة الّفس عند الحزن والغضب والآسف › 
لأتهم نخيتلوا لغاضب وال سف ضيقا في صدره لما وجدوه يعسر منه التتفتس, 
من انقباض أعلصاب مجارى النفّس » وفى معنى الآية قوله تعالى : «فلعلتك . 
تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز 
وخا مع هيلك ا انث ندر : 


و« لتنذر » متعلق ب« انزل» على معنى المفعول لأجله » ئا بلام التعليل 
دون الإتيان بمصدر منصوب لاختلاف فاعل العامل وفاعل الإنذار . وجعل 
الإنذار به مقداما فى ا ت ان الأهم لإبطال:ما عليه ارون 

من الباطل وما يخافونه فى الاس من العوائد الباطلة التى تعانى أزالتها 
من التاس بعد إسلامهم . ْ 

ور وذکری » يجوز أن يكون معطوفا على « لتنذر به » » باعتبار انسباكه 
بمصدر فيكون فى محل" جر » ويجوز أن يكون العطف عطف جملة » ويكون 
LT TTT‏ كر انم 
فيكون فى محل نصب فيكون اعتراضا . 

وحذف متعلق «تنذر) » وصرح بمتعلتق «ذكرى» لظهور تقدير. المحذوف 
من ذكر مقابله المذكور › والتقدير : لتنذر به الكافرين» وصرح بمتعلق 
الذاكرى دون متعلدّق «تنذر» تنويها بشأن المؤمنين وتعريضا بتحقير 
ا ا | 


مړ م سداس ص جه nm‏ 


# اتبعوا ما لیک من E‏ تَبعواً من نمأل 


بيان لحملة : ١‏ لتنذر به» بقرينة تذييلها بقوله : «قليلا ما 
تذ كرون ). فالخطاب موجه المشركين ويندرج فيه المسلمون بالأؤلى» فبعد 


سورة الاعراف 15 


أن نوه الله بالكتاب المنزل إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسم = » وبين أن 
حكمة إنزاله للإنذار والذ كرى » أمر التاس أن يتبعوا ما أنزل إليهم › 
والاحتجاج على ضلالهم » والمسلمون أنزل إليهم الأمير والنهى والتكليف . 
فكل” مأمور باتباع ما أنزل إليه » والمقصود الأجئدر هم المشركون تعريضا 
باه كفروا بنعمة رهم » فوطف (الرب) هنا دون اسم الجلالة : 
التذكير بوجوب اتباع أمره» لأن" وصف الربوبيّة يقتضى الامتشال لأوامره» 
ونهاهم عن اتباع أوليائهم الذين جعلوهم آلهة دونه » والموجه إليهم 
التهى هم المشركون بقرينة قوله : « قليلا ما تذكرون). 

والاتباع حقيقته المشى وراء ماش » فمعناه يقتضى ذاتين : تابعا ومتبوعاء 
يقال : اتّبع وتبع » ويستعار للعمل بأمر الآمر نحو : وما منعك إذ' 
رأيتهم ضَلُوا أن لا تتبعنى أفعصيت أمرى » وهو استعارة تمثيلية مبنية على 


تشبيه حالتين » ويستعار للاقتداء بسيرة أو قول نحو : «ولاتتبعواخطوات 
الشتّيطان » وهو استعارة مصرحة تنبنى على تشبيه المحسوس بالمعقول مشل 
قوله تعالى : « إن أتبع ا دوعن إلى » »2 ومنه قوله هنا . « اتبعوا 
ماأنزل إليكم من ربكم )1 . 1 

والمراد بما أنزل هو الكتاب المذكور بقوله : « كتاب أنزل إليك» . 


وقوله : «ولا تتبعوا من دأونه أولياء » تصريح بما تضمنه : « اتبعوا 
ماأنزل إليكم من ربكم » لأن" فيما أنزل إليهم من ربّهم أن الله إله" واحد 
لا شريك له»ء وأنه الولى » وان الّذين اخذوا من دونه أولياء الله حفيظ 
عليهم » أى مجازيهم لا يخفى عليه فعلدّهم » وغير ذلك من آى القرآن ؛ 
والمقصود من هذا التهى تأكيد مقتضى الأمر باتباع ماأنزل إليهم اهتماما 
بهذا الجانب مما أنزل إليهم » وتسجيلا على المشركين » وقطعا لمعاذيرهم 
أن يقولوا إِنّنا اتبعنا ما أنزل إليناء وما نرى أولياءنا إلا" شفعاء لنا 
عند الله فما نعيدهم إلا" ليقربونا إلى الله زلفى » فإِنّهم كانوا يموهون 


16 1 سورة الاعسراف 


UE LE‏ ألا ترى أنهم كانوا يقولون فى تلبيتهسم : « لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاهو لك تملكه وماملك » فموقع قوله : «اتبعواما أنزل 
إليكم ( موقع الفتصل الجامع من الحدء وموقع « ولا تتبعوا ( موقع الفصل ٠‏ 
المانع فى الححد . 


والأولياء جمع ولى » وهو المّوالى » أى الملازم والمعاون » فيطلق على 
الناصر » والحليف » والصاحب الصادق المودة » واستعير هنا للمعبود وللإله : 
لأن" العبادة أقوى أحوال الموالاة» قال تعالى : «أم اتخذوا من دونه أولياء 
فالله هو الولي » وقد تقدام عند قوله تعالى : « قل أغير الله أتخذ وليا» 
فى سورة الأنعام » وهذا هو المراد هنا . 


والاتباع فى قوله : «ولا تتبعوا من دونه أولياء» يجوز أن يكون ٠‏ 
مستعملا فى المعنى الذى استعمل فيه الاتباع فى قوله : «اتبعواماأنزل 
إليكم من ربكم » وذلك على تقدير : لا تتبعوا ما يأتيكم من أولياء دون الله » 
فإن المشركين ينسبون ما هم عليه من الدايانة الضالة إلى الآلهة الباطلة › 
أ إلى دة الأليدة و كيكانينا > كما تقدام عند قوله تعالى : «وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » » وقوله : « فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذا لشركائنا) كمافى سورة الأنعام » وعلى تلك الاعتبارات 
يجرى ادر فى قوله : «أولياء » أى لا تمتشلوا للأولياء أو أمرهم 
أو لدعاة الأولياء وسدنتهم ‏ : 

ويجوز أن يكون الاتباع مستعارا للطلب والاتخاذ » أى ولا تتخذوا 
أولياء غيره نحو قولهم : هو يتّبع زلة فلان. وفى الحديث : «يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر » أى يتطلبها. 

و(من) فى قوله : « من دونه » ابتدائية» و(دون) ظرف للمكان المجاوز 
الفتصل » وقد ج شن الشارة الروك + :وهو امتسارة لله الاغراض: : 


والمجرور فى موضع الحال من فاعل «تتخذوا» » أى لا تتبعوا أولياء متخذيتها 
دونه » فإن” المشركين وإن كانوا قد اعترفوا لله بالإلهية » واتبعوا أمره 
بزعمهم فى كثير من أعمالهم : كالحج ومتاسكه ء والتلف باسمه › 
فهم أيضا اتبعوا الأصنام بعبادتها أو نسبة الدين إليها. فكل عمل تقربوا 
به إلى الأصنام » وكل” عمل عملوه امتثالا لأمر ينسب إلى الأصنام » فهم عند 
عمله يكونون متبعين اتباعا فيه اعراض عن الله وترك للتتقرب إليه » فيكون 
اتتباعا من دون الله » فيدخل فى التهى » وبهذا التهى قد سّدت عليهم أبواب 
الشترك وتأويلاته كقولهم : «ما نعبدهم إلا" ليقربونا إلى الله زلفى » 
فقد جاء قوله : « ولا تتبعوا من دونه أولياء» فى أعلى درجة من الايجاز 
اتات الصو ذا ١‏ 


وأفاد مجموع قوله : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء» مفاد صيغة قصر » كأنه قال : لا تتبعوا إلا ما أمر به 
ربكم » أى دون ما يأمركم به أولياؤكم » فعدل عن طربق القصر لتكون 
جملة : « ولا تتبعوا من دونه أولياء » مستقلّة صريحة الدلالة اهتماما بمضمونها 
على نحو قول السّمؤأل أو الحتارئى : ْ 

تيل على جدالقلناك فوشا .ولا عل عي الات يدل 


وجملة : «قليلا ما تذ كرون » هی فى موضع الخال من ولا تتبعواء . 
وهى حال سببيّة وكاشفة لصاحبها » وليست مقيئّدة للتهى : لظهور أن 
المتبعين أولياء من دون الله ليسوا إلا قليلى التذكر . ويجوز جعل الجملة 
اعتراضا تذبيليا . ولفظ (قليلا) يجوز أن يحمل على حقيقته لأنهم قد يتذكترون 
ثم يعرضون عن التذكر فى أكثر أحوالهم فهم فى غفلة معرضون » ويجوز 
أن يكوننقليلامستعارا لمعنى النتفى والعدم على وجه التلميح كقوله تعالى : 
« فقليلا ما يؤمنون » (فإن الإيمان لا يوصف بالقلة والكثرة) . 


والتذكر مصدر الذكر ‏ بضم الذال - وهو حضور الصورة فى الذ هن . 


18 . سسورة الاعسراف 
وقليل مستعمل فی العدم على طريقة بقة اتتهكم بالمضيع للأمر التافع 


يقال له : اتك قليل الإيسان بالأمر التافع » تبيها له على خطعه» وإته إن 
كان فى ذلك تفريط فلا ينبغى نبغى أن يتجاوز حد التقليل دون التضييع له كلله. 


و(ما) مصدرية والتقدير : قليلا ر ويجوز أن يكون «قليلا) 
صفة مصدر محذوف دل عليه «تذ كرون» و (ما) مزيدة لتوكيد القلة » أى نوع 
قلة ضعيف » نحو قوله تعالى : « أن" يضرب مثلا ما ». وتقدام القول فى نظيره 
عند قوله تعالى : «فقليلا ما يؤمنون» فى سورة البقرة . والمعنى : لو 
تذكترتم لما اتبعضم من دونه أولياء ولما احتجتم إلى التهى عن أن تتبعوا 
من دونه أولياء» وهذا نداء على اضاعتهم النتظر والاستدلال فى صفات الله 
وفى نقائص أوليائهم المزعومين . 

وقراً الجمهور : «ما تذ كرون» - بفوقية واحدة وتشديد الذال ‏ على 
أن" أصله تََذ كرون بناءين فوقيتين فقابت ثانيتثهما ذالا لققارب مخرجيهيا 


ات تخفيفه بالإدغام . 


وقرأه حمزة » والكسائى » وحفص عن عاصم »> وخلف - بتخفيف الذال ‏ 
على حذف إحدى التاءين اختصارا. وقرأه ابن عامر : )يتذكرون» ‏ بتحتية فى 
أله ثم" فوقيّة » والضّمير عائد إلى المشركين على طريقة الالتفنات من الخطاب 
إلى الغيبة » أعرض عنهم ووجنّه الكلام على غيرهم من السامعين الا 
- صلى الله عليه وسلم - والمسلمين . 


€ 20ر0 سم سم اسه برسم دم N‏ جه براه 


«وكم من قرية أَهلَكْئَلها فجاعها بأ سنا بيش 
رم 


LER‏ کان رك إو جاءهم باسنا إلا أن قاو 
إا كنا ظالمين 4 د] 


سورة الاأعراف 19 
۳ ا س ا يست 


عنطفٍ على جملة : : «ولا تتبعوا» وهذا الخبر مستعمل فى 
التهديد للمشركين الذين وجه إليهم التعريض فى الآية الأولى والذين | قصدوا 
من العموم. وقد ثلث هنا بتمحيض التوجيه ال 


وإتما حص" بال كر إهلاك القرى » دون ذكر الأمم كمافى قوله : 
«وفأمًا مود فأهلكوا بالطاغية وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية » » لن" المواجهين. بالتعريض هم أهل مكة وهى أم القرى » فناسب 
أن يكون تهديد أهلها بما أصاب القرى وأهلها ولأن تعليق فعل «أهلكنا» . 
بالقرية دون أهلها لقصد الإحاطة والشّمول » فهو مغن عن أدوات 
الشتمول » فالسامع بعلم أن" المراد من القرية أهلها لأن العبرة والموعظة 
إتما هى بما حصل لأهل القرية » ونظيرها قوله تعالى : «٠‏ واسأل القرية 
التى كنا فيها» ونظيرهما معا قوله : ١‏ ماآمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون» 
فكل هذا من الإيجاز البديع » والمعنى على تقدير المضاف » وهو تقدير معنى . 


وأجرى الضّميران فى قوله : «أهلكناها فجاءها بأسنا» على الإفراد 
والتأنيث مراعاة الفظ قربة» ليحصل التمائل بين لفظ المعاد ولفظ ضميره 
فى كلام متصل_ القرب» ثم أجريت ضمائر القرية على صيغة الجمع فى الجسلة 
المفرعة عن الأولى فى قوله : «أوهم قائلون ‏ فما كان دعواهم إذ جاءهم» 
إلخ لحصول الفصل ١‏ بين الضمير ولفظ معاده بجملة فيها ضمير معاده غير لفظ 
القرية » وهو «بأسنا بياتا» لأن” (بياتا) متحمّل لضمير البأس » أى ا 
لهم ء وانتقل منه إلى ضمير القرية باعتبار أهلها فقال : « أو هم قائلون 
فما كان دعواهم إذ جاءهم » . و (کم) اسم حال على عدد كثير وهو هنا 
خبر عن الكثرة وتقدام فى أول سورة الأنعام . ٠‏ 


والإهلاك : الافناء والاستتصال. وفعل «أهلكناها» يجوز أن يكون 
مستعملا فى معنى الإرادة بحصول مدلوله ويجوز أن يكون مستعملا فى ظاهر معناه . 
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والفاء فى قوله : «فجاءها بأسنا i‏ عاطفة جملة : « فجاءها بأسنا » 
علخ جملية ٠:‏ ا وأصال ا أن يد زوفن خصون نشل نينا 
بعد حصول المععلوف عايه » ولما كان مجىء البأس حاصلا مع حضول 
الإهلاك أو قباله » اوي الإهلاك » عسر على جمع من المفسرين معنى 
او اافاء هناء حتى قال الفسراء إن” الفاء لا تفيد الترتيب مطلقا » وعنه 
أيضا إذا كان معنى الفعلين واحدا أوكالواحد قدامت أيتهما شئت مثل شتمنى 
فأساء وأساء فشتمنى . وعن بعضهم أن" الكلام جرى على طريقة القلب » 
والأصل : جاءها بأسنا فأهلكناهاء وهو قلب خلى عن التكتة فهو مر دود» 
والذى فسر به الجدوسور : أن فعل (أهلكناها) مستعسل فى معنى إرادة الفعل 
كقوله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشّيطان الرجيم» 
وقوله : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الآية أى فإذا أردت 
القراءة » وإذا أردتم القيام إلى الصّلاة » واستعمال الفعل فى معنى 
إرادة وقوع معناه من المجاز المرسل عند اللكاكى قال : «ومن 
أمثلة المجاز قوله تعالى تروفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل استعمل «قرأت» 
مكان أردت القراءة لكون القراءة مسبّبة عن إرادتها استعنالا مجازيا . 
بقرينة الفاء فى «فاستعذ بالل » وقولّه «وكم من قرية أهلكناها» فى موضع 
أردنا إهلاكها بقرينة «فجاءها بأسنا» والبأس الإهلاك . 


والتعبير عن إرادة الفعل بذكر الصيغة التى تدل” على وقوع الفعل 
يكون لإفادة عزم الفناعل على الفعل » عزما لا يتأخمّر عنه العمل » بحيث 
يستعار الاانمظ الال على حصول المراد » للارادة لتشابههما ء وإما الإتيان بحرف 
التعقيب بعد ذلك فللدلالة على عدم التريّث » فدل الكلام كله : على 
أنه تعالى يريد فيخلق أسباب الفعل المراد فيحصل الفعل » كل ذلك 
يحصل كالأشياء المتقارنة » وقد استفيد هذا التقارن بالتعبير عن الإرادة 
دصيغة تقنضى وقوع الفعل » والتعبير عن حصول السبب بحرف التعقيب » 
والغرض من ذلك تهديد السامعين المعاندين وتحذيرهم من أن يحل غضب 


سوره الاعسراف 21 


الله عليهم فيريد إهلاكهم » فضياق” عليهم المهلة لغلا يتبالأوا فى تدارك 
أمرهم والتعجيل بالتوبة . والذى عليه المحققون أن الترتيب فى فاء 
العطت قد يكون الترتيب الذكرى »› أى ترتيب الإخبار بشىء عن الإخبار 
بالمعطوف عليه . ففى الآية أخبر عن كيفيّة إهلاكهم بعد الخبر بالإحلاك : 
وهذا الترتيب هو فى الغالب تفصيل بعد إجمال » فيكون من عطف المفصل على 
المجمل ¢ وبذلك مناه ابن مالك فى التسهيل ¢ ومثل له بقوله تعالى : 
« إنا أنشأناهن” إنشاء فجعلناهن” أبكارا عربا» الآبة . ومنه قوله تعالى : 
« ادحلوا أَنواتَ جهنم خالدين فيها فيئكس مشوى الجكبرسن 2 قوله - 
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » لأن الإزلال عن الجدة 
27 لي 3 کک 5 ت ٠.‏ 05 ° 

فصل بأنه الإخراج »> وقوله تعالى : ١‏ كذبت قرام قوم لوح فك دوا 
عبدنا وقالوا مجنئون وازد جر » وهذامن أماليب الاطماب وقد يغفلل عنه. 


٠ 


والبأس ما يحصل به الألم. دأكثر إطلاقه على شدة ال ب ولذااك 
سيت الحرب البأساء » وقد مضى عند قوله تعالى : «والعسابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس » فى سورة البقرة » والمراد به دنا عذاب الدانيا. 


الشىء بوصول القادم من مكان إلى مكاق كمال کا ركد تقدم نظير 
هذا فى قوله تعالى : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» فى سورة الأنعام 


والبيات مصدر بات» وهو هنا منصوب على الحال من البأس» أى جاءهم البأس 
ميا لهم » أى جاءهم ليلا »> ويطلق البيات على ضرب من الغارة نقع 
ليلا » فإذا كان المراد من البأس الاستعارة لشدة الحرب كان السراد من 
البييات حالة من حال الحرب » هی أشدا على المغزو» فكان ترشيحا للاستعارة 
التمثيلية » ويجوز أن يكون «بياتا» منصوبا على التيابة عن ظرف الزّمان أى فى 
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وجملة : وهم قائلون » حال أيضا لعطفها علد بياتلمبأو » وقد كفى 
هذا الحرف العاطف عن ربط جملة الحال بواو الحال » ولولا العمطف 
لكان تجرد مثل هذه الجملة عن الواو غير حسّن » كما قال فى 
الكشاف» وهو متابع لعبد القاهرء وأقول : إن" جملة الحال » إذا كانت 
جملة اسميّة » فإما أن تكون منحلة إلى مفردين : أحدهما وصف صاحب 
الحال » فهذه جردا عن الواو قبيح » كما صرح به عبد القاهر وحققه 
التفتزانى فى المطول » لأن” فصيح الكلام أن يجاء بالحال مفردة إذ لا داعى 
للجملة» نحو جاءنى زيد هو فارسء إذ يغنى أن تقول : فارسا . 


وأمّا إذا كانت الجملة اسمية فيها زيادة على وصف صاحب الحال » 
وفيها ضمير صاحب الحال » فخلوها عن الواو حسن نحو قوله تعالى : 
« قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو » فان هذه حالة لكلا 
الفريقين » وهذا التحقيق هو الذي يظهر به الفرق بين قوله : « بعضكم 
لبعض عدو » وقولهم » فى المثال : جاءنى زيد هو فارس » وهو خیر مما 
أجاب به الطيبى وما ساقه من عبارة المفتاح وعبارة ابن الحلجب فتأمّلهم 


وععدّل حذف واو الحال بدفع استثقال توالي حرفين من نوع واحدة: 
و (أو) لتقسيم القرى المهلكة : إلى مهلكة فى الذيل» ومهلكة فى التهارء 
والمقصود من هذا التقسيم تهديد آهل مكنّه حتتى يكونوا على وجل فى كل 
وقت لا يدرون متى يحل بهم العذاب » بحيث لا يأسون فى وقت ما د 


ومعلى : «قائلون» کائنون فى وقت القيلولة » وهى القائلة » وهى 
اسم للوقت المبتدىء من نصف التهار المنتهى. بالعصرء وفعله : قال يقيل 
فهو قائلء والمقيل الرّاحة فى ذلك الوقت» ويطلق المقيل على القائلة أيضا . 


وحص هذان الوقعان من بين أوقات اللّيل والتهار : لأتهما التذان 
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يطلب فيهما الاس الراحة والدعة » فوقوع العذاب فيهما أشد على التاس »> 
ولأن” التذكير بالعذاب فيهما ينغص على المكذابين تخيل نعيم الوقتين . 


والمعنى : وكم من أهل قرية مشركين أهلكناهم جزاء على شركهم ٠‏ 
فكونوا يا معشر أهل مكة على حذر ان نصيبكم مشل ما أصابهم فإتكم 


وإياهم سواء . 


وقوله : ١‏ فما كان دعواهم » يصح أن تكون الفاء فيه للترتيب الذ كرى 
تبعا للشاء فى قوله اها تاس لآنه من بقيّة المذكور » ويصح أن 
يكون للتترتيب المعنوى لان دعواهم ترتبت على مجىء البأس 


والدعوى اسم بمعنى الدعاء كقوله : «دعواهم فيها سبحانك 
الهم » وهو كثير فى القرآن . والداعاء هنا لرفع العذاب أى الاستغاثه 
عند حلول البأس وظهور أسباب العذاب » وذلك ا شأن الاس إذا حل" 
بهم العذاب أن يجأروا إلى الله بالاستغائة » ومعنى الحصر أتهم لم يستغيثوا 
الله ولا توجتهوا إليه بالدعاء ولكتهم وضعوا الاعتراف بالظلم موضع 
الاستغائة فلذلك استثناه الله من الدأعوى . 


ويجوز أن تكون الدآعوى بمعنى الادعاء أى : انقطمت كل الداعاوى 
التى كانوا يدعونها من تحقيق تعداد الآلهة وأن” دينهم حق » فلم تبق 
لهسم دعوى » بل اعترفوا بأتهم مبطلون » فيكون الاستثناء منقطعا لأن”" 
اعترافهم ليس بدعوى . 

واقتصارهم على قولهم : «إتا كتا ظالمين » إمّا لأنة ذلك القول 
مقدآمة التوبة لأن” التوبة يتقدآمها الاعتراف بالذآنب » فهم اعترفوا على نية 
أن ينتقلوا من الاعتراف إلى طلب العفو » فعوجلوا بالعذاب » فكان 
اعترافهم ‏ آخر قولهم فى الدانيا ‏ مقدامة لشهادة ألسنتهم عليهم. فی 
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الحشر » وإما لأن الله أجرى ذلك على ألستتهم وصرفهم عن الداعاء إلى الله 
ليحر مهم موجبات تخفيف العذاب : 


وأيَاما كان فإن" جريان هذا القول على ألسنتهم كان نتيجة تفكرهم 
فى ظاءيهم فى مدة سلامتهم » ولكن العناد والكبرياء يصدانهم عن 
الإقلاع عنه » ومن شأن من تصيبه شدأة أن يتجرى على لسانه كلام » فمن 
اعناد قول الخير نطق به » ومن اعتاد ضدده جرى على لسانه كلام التسخط 
ومنكر القول » فلذلك جرى على لسانهم ما كشر جولانه فى أفكارهم . 


والمراد بقولهم : ١‏ كنا ظالمين » أنتهم ظلموا أنفسهم بالعناد › 
وتكذيب الرسل » والإعراض عن الآيات » وصم الأذان عن الوعيد والوعظ » 
وذلك يجمعه الإشرالك” بالله » قال تعالى : «إن الشّرك لظلم عظيم » » وذلك 
موضع. الاعتبار للمخاطبين بقوله : « ولا تتبعوا من دونه أولياء» أى أن الله 
لم يظلمهم » وهو يحتمل أنّهم علموا ذلك بمشاهدة العذاب وإلهامهم أن 
مشل ذلك العذاب لا ينزل إلا بالظالمين » أو بوجدانهم إياه على الصّفة 
الموعود بها على ألسنة رسلهم » فيكون الكلام إقرارا محضا أقرًوا به 

في أنفسهم » فصيغة الخبر مستعملة فى إنشاء الإقرار » ويحتمل أتهم كانوا 
يعلمون أتهم ظالمون » من قبل نزول العذاب » وكانوا مصرين عليه 
ومكابرين » فلمًا رأوا العذاب ندموا وأنصفوا من أنفسهم » فيكون 
الكلام » إقرارا مشوبا بحسرة وندامة » فالخبر مستعمل فى معناه المجازى 
الصريح ومعناه الكنائى > والمعنى المجازى يجتمع مع الكناية باعتبار . 
كونه مجازا صريحا. 


وهذا القول يقولونه لغير مخاطب معن » كثأن الكلام الَذى يجرى 
على التسان عند الشتدائد » مشل الويل والتبور » فيكون الكلام مستعملا فى 
معناه المجازى » أو يقوله بعضهم لبعض » بينهم » على معنى التاوبييخ » 


سورة الاعراف 25 


والتوقيف على الخطا » وإنشاء التدامة » فيكون مستعملا فى المعنى المجارزى 
الصّريح » والمعنى الكنائى » على نحو ماقررته آنفا. 


والتوكيد بإن” لتحقيق الخبر للتّفس أو للمخاطبين على الوجهين المتقد مين 
أو يكون قولهم ذلك فى أنفسهم › أو بين جماعتهم » جاريا مجرى التعليل 
لنزول البأس بهم والاعتراف بأنهم جديرون به » ولذلك أطلقوا على 
الشترك حينعذ الاسم المشعر بمذهته الذى لم يكونوا يطلقونه على دينهم *ن 
قبل 2 


واسم كان هو : «أن قالوا » المفرغ له عمل كان » و«دعواهم» نخبر 
ركانمقدم» لقرينة عدم اتصال كان بتاء التأنيث » ولو كان : ( دعوى ) 
هو اسمها لكان اتصالها بتاء التأنيث أحسن » وللجرى على نظائره فى القرآن 
وكلام العرب فى كل موضع جاء فيه المصدر المؤول من أن" والفعل محصورا 
بعد كان» نحو قوله تعالى : « فما كان جواب قومه إلا" أن' قالوا أخرجوهم 
من قريتكم ‏ وما كان قولهم إلا" أن" قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا» 
وغير ذلك» E‏ اح عدر Tas‏ ماوقع a‏ 
الإسناد ذاتين أريد حصر تحقّق أحدهما فى تحقق الآخر لأثهما السا 
اتحدا فى الماصّدق » واستويا فى اتتعريف » كان المحصور أولى باعتبار 
التقدام الرتبى »> ويتعيئن تأخيره فى التفظ » لن المحصور لا يكون إلا فى 
آخر الجزأين » ألا ترى إلى لزوم تأخخير المبعدأ المحصور . واعلم أن کون 
أحد الجزأين ٠.حصورا‏ دون الآخر فى مشل هذاء مما الجزآن فيه متحدا 
الماصدق » إنّما هو منوط باعتبار المتكلّم احدهما هو الأصل والآخر 
الفرع » ففى مثل هذه الآية اعتبر قولهم هو المترقب من السامع للقصة 
ابتداء » واعتبز الدآعاء هو المترقّب ثانياء» كأن السامع يسأل : ماذا قالوا 
لما جاءهم البأس » فقيل له : كان قولهم : « إا كنا ظالمين » دعاءهم › 
فأفيد القول وزيد بأتهم فرطوا فى الدأعاء > وهذه نكتة دقيقة تنفعك 
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فى نظائر هذه الآية» مشل قوله : «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخر جوهم » › عل أنه قد قيل : إنه لاطراد هذا الاعتبار مع المصدر المؤول 


من (أن) والفعل عة افنظيّة : وهی كون المصدر المؤول يشبه الضمير فى أنه 
لا يوصف ء فكان أعرف من غيره » فلذلك كان حقيقا بأن يكون هو 


الاسم » لآن” الأصل أن الاعرف من الجّزأين وهو اذى يكون مسندا إليه . 


ا هھ عت فرت ت صو وهر اا 3 
«فلتسئلن النين أرسل ت ولتستن المرسلين فلتقصن 
عَلَيِهِم بعلم وما كنا غَاهِبِينَ 34] 


الفاء فى قوله : ١‏ فلنسألن » عاطفة » لترتيب الأخبار لأن” وجود لام 
القسم علامة على أنه كلام أثف؛ انتقال” من خبر إلى خبر» ومن قصة إلى قصة» 
وهو انتقال من الخبر عن حالتهم الدنيوية إلى الخبر عن أحوالهم فى الآخرة . 


وأكد الخبر بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك” فى ذلك . 


وسؤال الّذين أرسل إليهم سوال عن بلوغ الرسالة . وهو سؤال تقريع 
فى ذلك المحشرء قال تعالى : « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين »© 


وسؤال E‏ عن تبليغهم الرسالة سؤال إرهاب لأممهم »> 
لأتهم إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأتهم مسوقون إلى العذاب » 
وقد تقدام ذلك فى قوله : « فكيف إذا جثنا من كل أمّة بشهيد ‏ وقوله 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتثم » . 

والذين أرسل إليهم.» هم أمم الرسل ¢ وعبر عنهم اموسر لما لما 
ندل" عليه الصلة من التعليل »> فإن فائدة الإرسال هى إجابة الرسل › 1 
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جرم أن يسأل عن ذلك المرسّل إليهم > ولما كان المقصود الهم من السّؤال 
هو الأمم › لإقامة الحجة عليهم فى استحقاق العقاب » قدام ذكرهم على 
ذكر الرسل » ولما تدل” عليه صلة (الذى) وصلة (ال) من أن" المسؤول عنه 
هو ما يتعلّق بأمر الرّسالة » وهو سؤال الفريقين عن وقوع التبليغ . 


ونما دل" على هذا المعنى التعبير : ب ١‏ الذين أرسل إليهم والتعيت”: 
ب « المرسلين » لم يحتج إلى ذكر جواب المسؤولين لظهور أنه إثبات التبايغ 
والبلاغ . 


والفاء فى قوله : «فلنقنصن عليهم » لتفريع والترتيب على قوله : 
«فلسألن » › أى لسألتهم ثم نخبرهم بتفصيل ما أجمله جوابهم › أى 
لصن" عليهم تفاصيل أحوالهم » أي فعا غي عن جوابهم ولكن 
السؤال لغرض آخر . 


وقد دل على إرادة التتفصيل تنكير علم فى قوله : « بعلم » أى علم 
عظيم » فن تنوين اعلم»لتعظيم » وكمال العلم إتما يظهر فى العلم 
بالأمور الكثيرة» وزاد ذلك بيانا قولّه : «ووما كنا غائبين » الّذى هو 
بمعنى : لا يعزب عن علمنا شىء يغيب عتا ونغيب عنه . ش 


ولص" : الاخبارء يقال : قص" عليه» بمعنى أخبره» وتقدام فى قواه 
تعالى : «يقض الح » فى سورة الأنعام . 


وجملة : ووما كنا غائبين » معطوفة على «فلنقصن عليهم بعلم»» وهی فی 
موقع التذييل . 

والغائب ضد الحاضر » وهو هنا كناية عن الجاهل » لأن الغيبة تستلزم 
الجهالة عرفا › أى الجهالة بأحوال المغيب عنه » فإتها ولو بلغته 
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بالأخبار لا تكون تامة عنده مثل المشاهد » أى : وما كنا جاهلين بشىء 
من أحوالهم » لأتنا مطلعون عليهم » وهذا التفى للغيبة مشل إثبات المعية 
فى قوله تعالى : :وهو معكم أينما كنتم » . 

وإثبات سؤال الأمم دنا لا بنافی نفيه فى قوله تعالى : ١‏ ولا يُسأل عن 
ذنوبهم المجرمون - وقوله - فيومئذ لا يأل عن ذنبه إنس” ولا جان” » 
لأن” المسؤول عنه هنا هو التبليغ والمتفى” فى الآ يتين الآ خريين هو السّؤال 
لمعرفة تفاصيال ذنوبهم »> وهو الذى أزسد هنا فى قوله : «ووما كنا 


غائيين). 
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I. eT‏ انين خسر وأ أنفسهم 


عطفت جملة : 0 يومئذ الحق » على جملة «فلنقصن» » لما 
تضمتته المعطوف عليها م ن العلم بحسنات التاس وسيئاتهم » جرم 
أشعرت بان مله ذلك العم وأثرء هو الثّواب والعقات: > وتفاوت ترات 
العاملب: ن ودركاتهم تفاوتا لا ينظلم العامل فيه مثقال ذرة › ولا كوت 
ما ستحقه إلا أن يتفضل الله على أحد برفع درجة أو مغفرة زلة لأجل 
سلامة قلب أو شفاعة أو نحو ذلك » مما الله أعلم به من عباده » فلذلك 
عقبت جملة : ١‏ فلتقصّن” » بجملة : « والوزن يومئذ الحق » فكأته قيل : 
فلتقصن” عليهم بعلم ولشُجَازِيَسّهم على أعمالهم جزاء لا غبن فيه على أحد . 


والتنوين فى قوله : ويومئذ » عوض عن مضاف إليه دل عليه : « فلسأل.” 
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الذين لعل لبهم » وما عطف عليه بالواو وبالفاء و : يوم إذ نسألهم 
ونسأل رسلهم ولق ذنوبهم عليهم . 


والوزن حقيقته معادلة جسم بآخر لمعرفة قل أحد الجسمين أو كليهما 
فى تعادلهما أو تفاوتهما فى المقدار » وإذ قد كان تساوى الجسمين الموزونين 
لخن الحصول تعين جعلت أجسام ار ی ديرف نينا نار اتتفاوت» فلا بد 
من آلة توضع فيها الأشياء »> وتسمى الميزان ولها أشكال مختلفة شكلا واتساعا . 


والأجسام التى تجعل لتعيين المقادير تُسمى موازين » واحداها ميزان 
أبضا وتسمى أوزانا واحدها ون » ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال فى 
فضل ونحوه قال تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» وفى حديث أبى 
هريرة» فى ) الصحيحين : ١‏ إثّه ليؤتى بالعظيم السمين يوم" القيامة لا بترن عند 
و بعوضة ». ویار e‏ ا 


a gS 
الشواب والعقاب تعيينا لا إجحاف فيه » كتعيين الميزان على حسب ما عيّن الله‎ 
ككون العمل‎ ٠ : من ثواب أو عقاب على الأعمال » وذلك مما يعلمه الله تعالى‎ 
الصالح لله وكونه رياء »> وككون الجهاد للإعلاء كلمة الله أو كونه لمجرّد‎ 
الطمع فى الغنيمة » فيكون الجزاء على قدر العمل » فالوزن استعارة » ويجوز‎ 
أن يراد به الحقيقة فقد قيال توضع الصحائف الَتى كتبتها الملائكة للأعمال‎ 
فى شىء خلقه الله ليجعله الله يوم القيامة » بنطق أو بتكيف بكيفيّة فيدل على‎ 
مقادير الأعمال لأربابها » وذلك ممكن › وقد وردت أخبار فى صفة هذا‎ 
الميزان لم يصح شىء منها.‎ 


والعبارات فى مثل هذا المقام قاصرة عن وصف الواقعات » لأتها من" 
خوارق المتعارف » فلا تعدو العبارات فيها تقريب الحقائق وتمثيلها بأقصى 
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ما تشآرفه أل اة فنا جاه متها بضيغة المصدر غير متفلق محل يقتضئ 
آلة فحلله عل المجناز المشهور كقوله تحال ٠‏ فلا قي لهس بوم القيامة 
وزنا » . وما جاء منها على صيغة الاسماء فهو محتمل مثل ما هنا لقوله: 
« فمن ثقات موازينه » إلخ ومشل قول النبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : « كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان » وما تعلق بفعل مقتض آلة فحمله 
على التمثيل أو على مخلوق من أمور الآ خرة مثل قوله تعالى : « ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة » . وقد ورد فى السنّة ذكر الميزان فى حديث البطاقة التى 
فيها كلمة شهادة.الإسلام » عند الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وحديث قول التبىء - صلى الله عليه وسلم ی جاه وی مد 
الميزان » خرجه الترمذى . 

وقد اختلف السلف فى وجود مخلوق يبيّن مقدار الجزاء من العمل يسمى 
بالميزان توزن فيه الأعمال حقيقة » فاثبت ذلك الجمهور ونفاه جماعة منهم 
الضحاك ومجاهد والأعمشء وقالوا : هو القضاء السوى» وقد تبع اختلافهم 
المتأخرون فذهب جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهور» وذهب 

بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهور المعدزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك 
والأعشء والأمر هين » والاستدلال. لیس ليان والمقصود المعنى. وليس المعو آلته. 


والإخبار عن الوزن بقوله : «الحق » ان كان الوزن مجازا عن تعيين 
مقادير الجزاء فالحق بمعنى العدل » أى الجزاء عادل غير جائز » لأنه من 
أنواع القضاء والحكم » وإن كان الوزن تمثيلا بهيئة الميزان » فالعدل بمعنى 
السوى » أي والوزن يومئذ مساو للأ عمال لا يرجح ولا يحجف . 


وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة فى كونه محقا. 
وتفرع على كونه الحق قوله : «فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون»» فهو 


تغصيل للوزن ببيان أثره على قدر الموزون . ومحل التفريع هو قنوله : 
١‏ « فأوكك هم المفلحون ) وقوله : « فأولئك الّذين خسروا أنفسهم » إذ ذلاك 
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مضرع على قوله : «فمن ثقات موازينه) وقوله : «ومن خفت موازينه» 

وثقل الميزان فى المعنى الحقيقى رجحان الميزان بالشىء الموزون » 
وهو هنا تخار لأعتبار الأعمال الصّالحة غالبة ووافرةء أى من ثقلت موازينه 
الصالحات » وإنّما لم يذكر ماثقات به الموازين لأنه معلوم من اعتبار الوزن › 
لأن” متعارف النّاس 0 يزنون الأشياء المرغوب فى شرائها المتنافس 
فى ضبط مقاديرها والتى يتغا يتغابن الناس فيها. 

0 ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء › 
ثم" الخفة مستعارة لعدم الأعمال الصّالحة أخذا بغاية الخفة على وزان عكس 
الثقل » وهى أيضا ترشيح ثان لاستعارة الميزان » والمراد هنا الخفة الشديدة 
وهى انعدام الأعمال الصالحة لقوله : « بما كانوا بآياتنا بظلمون » . 

والفلااح حصول الخير وإدراك المطلوب . 

والتعريف فى «المفلحون» للجنس أو العهد وقد تقدام فى قوله تعالى : 
« وأولئك هم المفلحون » فى سورة البقرة 

وما صدق” (من) واحد لقوله : « موازينه»» وإذقد كان هذا الواحد 
غير معين » بل هو كل من تحقق فيه مضمون جملة الشرط » فهو عام صح 
اعتباره جماعة فى الإشارة والضّميرين من قوله : « فأوئك هم المفلحون ». 

والاتيان بالإشارة للتنبيه على أنهم إتما حصلوا الفلاتح لأجل ثقل موازينهم» 
واختير اسم إشارة البعد تنبيها على البعد المعنوى الاعتبارى . 

وضمير الفصل لقصد الانحصار أى هم الذين انحصر فيهم تحقق المفلحين » 
أى إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم . 

والخسران حقيقته ضد الربح » وهو عدم تحصيل التاجر على ما يستفضله 
من بيعه» ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه التفع» فمعنى «خسروا أنفسهم» 


فقدوا فوائدهاء فإن كل أحد يرجو من مواهبه»ء وهى مجموع نفسه » 
أن تجلب له التفع وتدفع عنه الضر : بالرأى السّديد » وابتكار العمل 
المفيد » ونفوس المشركين قد سولت لهم أعمالا كانت سبب خفة موازين 
أعمالهم » أى سبب فقد الأعمال الصالحة منهم » فكانت نقوسهم كرأسٍ 
مال التاجر اذى رجا منه زيادة الرزق فأضاعه كله فهو خاسر له › 
فكذلك هؤلاء خسروا أنفسهم إذ أوقعتهم فى العذاب المقيم » وانظر ما تقدام 
فى قوله تعالى : «الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» فى سورة الأنعام : 
وقوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم » فى سورة البقرة . ْ 


والباء فى قوله : ٠‏ بما كانوا» باء السّببيّة » وما مصدرية أى بكونهم 
ظلموا بآياتنا فى الدنياء فصيغة المضارع فى قوله ١‏ بظلمون» لحكاية 
ag‏ جد لاد ومني التو 0 : « والله اذى أرسل الرّياح 
SE‏ ا 


والظلم ‏ هنا - ضد العدل : أى يظلمون الآيات فلا ينصفونها حقتّها 
من الصدق . وضمن « يظلمون » معنى يَكَذابون » فلذلك عى بالباء » 
فكأنته قيل : بما. كانوا يظلمون فيكذبون باآياتنا 500 تعالى : 
«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًاً ». ظ 
فتكذيبه ظلم للأدلة بدحضها وعدم إعمالها . 


وتقديم المجرور فى قوله : « بآياتنا» على عامله » وهو «يظلمون»»› 
للاهتمام بالآيات . وقد ذكرت الآية حال المؤمنين الصالحين وحال 
المكذّبين المشركين إذ كان الاس يوم نزول الآ ية فريقين : فريق المؤمنين » 
وهم كلهم عاملون بالصالحات » مستكثرون منهاء وفريق المشركين 
وهم أخلياء من الصالحات » وبقى بين ذلك فريسق من المؤمنين الذين يخلطون 
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عملا صالحا وآخر سينا » وذلك لم تتعرض له هذه الآية » إذ ليس من 
غرض المقام » وتعرّضت له آيات أخرى . 


سس م © سار تسن بوره صروعه س س م 0م ر ه ى سے 2 
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عطف على جملة : «ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذ كرون» 
فهذا تذكير لهم بأن الله هو ولى الخلق » لأنّه خالقهم على وجه الأرض » 
وخالق ما به عيشهم الّذى به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم» وتوبيخ على 
قله شكرهاء كما دل عليه تذييل الحملة بقوله : ١‏ قليلا ما تشكرون») 
فإن التفوس التى لا يزجرها التتهديد قد تنفعها الذكريات الصّالحة » وقد 
قال أحد الخوارج وطلب مته أن يخرج إلى قتال الحجتاج بن يوسن وكان قد 

أأقائل” الحجاج عن سلطانه بيد تقر بأنّها مؤلاته 
وبأكيد الخبر بلام القسم وقد ء المفيد للتحقيق ٠‏ تنزيل' للّذين هم المقصود 
من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر لأنتهم لما عتبدوا غير الله كان 
حالهم كحال من ينكر أن الله هو اذى مكنهم من الأرض » أوكحال من 
ينكر وقوع التمكين من أصله . 


والتمكين جعل الشىء فى مكان » وهو يطلق على الأقدار على التتصرّف » 
على سبيل الكناية » وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : « مَكَّّاهم فى الأرض 
مالم نمكن لكم » فى سورة الأنعام وهو مستعمل هنا فى معنا الكنائىي 
لا الصريح » أى جعلنا لكم قدرة» أى أقدرناكم على أمور الأرض وخ و لناكم 
التصرف فى مخلوقاتها ء وذلك بما أودع الله فى البشر من قوة العقل والتفكير 
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التى أهلته لسيادة هذا العالم والتغلب على مصاعبه ؛ وليس المراد من التتمكين 
هنا القوّة والحكم كالمراد فى قوله تعالى : «إنا مكنا له فى الأرض » 
لأن” ذلك ليس حاصلا بجميع البشر إلا على تأويل » وليس المراد بالتمكين 
أيضا معناه الحقيقى وهو جعل المكان فى الأرض لان قوله : ١‏ فى الأرض » 
بنع من ذلك » لأته لو كان كذلك لقال ولقد مكناكم الأرض » وقد 
قال تعالى عن عاد : «ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم فيه) أى جعلنا ما 
أقررناهم عليه أعظم مما أقدرناكم عليه » أى فى آثارهم فى الأرض 
أا أصل القرار فى الأرض فهو صراط بينهما . 


ومعايش جمع معيشه » وهى ما يعيش به الحى من الطعام والشراب » 
مشتقة من العيش وهو الحياة » وأصل المعيشة اسم مصدر عاش قال تعالى : 
« فإن له معيشة ضنكا » سمى به الشىء الذى يحصل به العيش » تسمية للشىء 
باسم سببه على طريقة المجاز الذى غلب حتى صار مساويا للحقيقة . ْ 


. وياء (معايش) أصل فى الكلمة لأتها عين الكلمة من المصدر (عيئش) 
فوزن معيشة مفعلة وه مايش مفاعل . فحقها أن ينطق بها فى الجمع ياء وأن 
لا تقلب همزة. لأن استعمال العرب فى حرف المد الذى فى المفرد أتهم إذا 
جبعورة جما بألف زائدة ردآوه إلى أصله واوا أو ياء بعد ألف الجمع »> مثل : 
مفتازة ومنماوز » فيما أصله واو من الفوز » ومعيبة ومعايب فيما أصله الياء» 
فإذا كان يف المد فى المفرد غير أصلى فإتهم إذا جمعوه جمعا بألف 
زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قلادة وقلائد > وعتجوز وعجتائز ء 
وصحيفته وصحائف » وهذا الاستعمال من لطائف التفرقه بين حرف المد الأصلى 
والمد الرّائد واتفق القراء على قراءته بالياء » وروى ا ا 
وحميد بن عمير » عن نافع أنه قرأ : معائش بهمز بعد الألف » وهى رواية 
شاذة عنه لا يُعمْسَأ بهاء وتثرىء فى الشاذ : بالهمز ؛ رواه عن الاعرج › وف 


- 


الكشاف نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشرى . 
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وقوله : «قليلا ما تشكرون» هو كقوله فى أول السّورة «قليلا ما 


دروت قار 


والخطاب للمشركين خاصة: لأتهم الذين قل شكر هم لله تعالى إذ اتخذوا معه آلهة. 
ووصف قليل يستعمل فى معنى المعدوم كما تقدام آنفا فى أول السورة» 
ويجوز أن يكون على حقيقته أى إن شكركم الله قليل؛ لأنّهم لما عرفوا أنه رهم فقد 
شكروه» ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما 
يتبعهاء ويجوز أن تكون القلّة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكر هم . 


وانتصب (قليلا) على الحال من ضمير المخاطبين و (ما) مصدرية » والمصدر 
المؤول فى محل الفاعل بقليلا فهى حال سببية . 
وفى التتعقيب بهذه الآ ية لآية : «وكم من قرية أهلكناها» إيماء إلى 


أن" اهنال شكر التعمة يعرض صاحبها لزوالها » وهو ما دل عليه قوله : 
وأهلكناها . 


ا EG ٠‏ 2 286 20 | ظمه عم ه 
وقد خلقتلكم ثم صورتلكم ثم قلا للملليكة اسجدوا 


ص مه مه 0 ر ص 
کے ٠‏ 


لدم فسجدوً إلا إبليس لم يكن شن ألسلجدي قال ما متك 


0100 م وھ ورم o‏ ع مع صر ص م چ ن لو 2o‏ رص وم م ر رص ل سا نر 
الا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير تنه خلقتنى من نار وخلقتهو 


1 7 ن د 5 وم 59087 ر زر اس ر ر کے ص 
من طبرل قال فاهبط منها فما يكون للك أن تتكبر فيها 
سے ولل ه بے م صو ت 2 


عطف على جملة : «ولقد مكتاكم فى الأرض » تذكيرا بنعمة إيجاد 
التوع » وهى نعمة عناية » لأن' الوجود أشرف من العدم » بقطع التظر عما قد 
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يعرض للموجود من الأكدار والمتاعب » وبنعمة تفضيله على التوع بأن' أمسر 
الملائكه بالسّجود لأصله » وأ دمج فى هذا الامتنان تنبيه” وإيقاظ إلى عداوة 
الشيطان لنوع الإنسان من القدم » ليكون ذلك تمهيدا للتحذير من وسوسه 
وتضليله » وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه التاس من الشرك والضلالة » وهو 
غرض السورة » وذلك عند قوله تعالى : «يابنى آدم لا يفتننكم الشيطا 
كما أخرج أبويكم من الجنة » وما تلاه من الآيات › فلذلك كان هذا 
بمنزلة الاستدلال وسط فى خلال الموعظة . 


والخطاب للتاس كلهم» و المقصود منه المشركون»لأتهم الغرض فى هذه السورة. 

وتاك الخبر باللاام و ( قد) للوجه الذى تقدام فى قوله : 
١‏ ولقد خلقناكم » » وتعدية فعلي الخلق والتصوير إلى ضمير المخاطبين » 
لما كان على معنى خلق التوع اذى هم من أفراد تعن أن يكون المعنى : 
خلقنا أصلكم ثم صورناه » وهو e‏ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . 


والخلق الإيجاد وإبراز الشىء ء إلى الوجود » وهذا الإطلاي هو المراد 7 
منه عند إسناده إل الله تعالى أو وطق اله به . 


ك 


والتتصوير ا الشىء صورة »© والصورة الشكل الذى يشكل به الجسم 
كما يشكل الطين بصورة نوع من الأنواع .. 


وعطفت جملةصورنا کم بحرف رم الاخاللة قل رای اور 
عن رتبة الخلق » لأن” التصوبر حالة كمال فى الخلق بأن كان الإنسان على 
الصورة الإنسانيئة المتقنة حسنا وشرفاءء. بما فيها من مشاعر الإدراك والتدبير » 
سواء كان التتصوبر مقارنا الخلق كما فى خلق آدم» أم كان بعد الخلق 
بمدةء كمافى تصوير الأجنّة من عظام ولحم وعصب وعروق ومشاعر » 
كقوله تعالى ةنا لشف E Ue‏ العظام لحما» 
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وتعدية فعلى دخلقنا ونصور نا إلى ضمير الخطاب ينتظم فى سلك ما عاد 
إليه الضمير قبله فى قوله «ولقد مكتاكم فى الأرض» الآية فالخطاب للتاس 
كلهم توطئة لقوله فيما يأتى : «يا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنّة » والمقصود بالخصوص منه المشركون لأتهم 
الذين سول لهم الشيطان كفران هذه التعم لقوله تعالى عقب ذلك : «١‏ وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا) وقوله فيما تقدم : «اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا" تتسبعنوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون). 

وأما تعلق فعلى الخلق والتصوير بضمير المخاطبين فمراد منه أصل 
نوعهم الأول وهو آدم بقرينة تعقيبه بقوله : «ثم قلنا الملائكة اسجدوا 
لآدم » فدزل حدق أصل نوعهم منزلة خلق أفراد التوع اللذين منهم المخاطبون 
لأن" المقصود التتذكير بنعمة الإيجاد ليشكروا موجدهم ونظيره قوله تعالى : 
« إنا لما طغا الماء حملناكم فى الجارية) أى حملنا أصولكم وهم الذين 
كانوا مع نوح وتناسل منهم التّاس بعد الطوفان » لأن المقصود الامتنان 
على المخاطبين بإنجاء أصولهم الذين تناسلوا منهم »> ويجوز أن يؤول فعلا 
الخلق والتصوير بمعنى إرادة حصول ذلك » كقوله تعالى » حكاية عن كلام ْ 
الملائكة مع إبراهيم : «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » أى أردنا 
إخراج من كان فيهاء فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به 
بالخروج من القرية٠‏ ش 


ودل قوله : ١‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآ دم » على أن" المخلوق والمصور 
هو آدمء ومعنى الكلام خلا أصلكم وصورناه فبرز موجودا معينا ي 
بآدم » فإن التسمية طريى لتعيين المسمى » ثم أظهرنا فضله وبديع صنعنا 
فيه فقلنا للملائكة اسجدوا له فوقع إيجاز بديع فى نسج الكلام . 


و (شم) فى قوله : « ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم » عاطفة” الجملة 
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عل الله وو دن اال تين لا التراحى الزمانى وذلك أن" مضمون 
OR‏ رتنه مو EES E Ry‏ 


وقوله : « ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآ دم ) » تقدام ا و 
ما تقدام أمر الله الملائكة” بالسجود لآدم » من ظهور فضل ما علمه الله من 
الأسماء ما لم يَعلّمه الملائكة » عند قوله تعالى : «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآ دم فسجدوا إلا إبليس » فى سورة البقرة . 


وتعريف «الملائكة » للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاما لجميع 
الملائكبة › بل بجوز أن يكون المناموزون هم الملائكة » الذين كانوا ف 
المكان اذى خملق فيه آدم » ونقل ذلك عن ابن عباس » ويحتمل الاستغراق 
إلا" الله » لأن طرق علمهم بمراد الله عنهم فى العالم العلوى لا تقاس عا 
المألوف فى عالم الأرض . 

واعلم أن أمر الله الملائكة بالسّتجود لآدم لا يقتضى أن يكون آدم قد 
خلق فى العالم اذى فيه الملائكة بل ذلك محتمل » ويحتمل أن الله لما 
خلق آدم حشر الملائكة › وأطلعهم على هذا . الخلق العجيب » فإن الملائكة 
ينتقلون من مكان إلى مكان فالآ ية ليست نصا فى أن آدم خلق فى السّماوات ٠‏ 
ولا أنه فى الجتّة التى هى دار التواب والعقاب ». وإن كان ظاهرها يقتضى 
ذلك » وبهذا الظاهر أخحذ جمهور أهل السنة » وتقدام ذلك فى سورة البقره . 
واستثناء إبليس من الساجدين فى قوله : « إلا إبليس » يدل على أنه كان فى 
عداد الملائكة لأته كان مختلطا بهم . وقال السكاكى فى المفتاح عند" 
E‏ | ظ 


: رل م يكن م الساجديق ) حال من(إبليس)» وهی تال مؤكدة 
ا ل O‏ : 
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أستلنى › لأن” الاستثناء يقتضى ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستئتى » وهو 
عين مدلول : ولم يكن هن السّاجدين » فكانت الحال تأكيدا . وفى 
اختيار الاخبار عن نفى سجوده بجعلله من غير السّاجدين : إشارة إلى أنه انتفى 
عنه السّجود انتفاء شديدا لأن” قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من الثفىي 
أشد" مما بفيده قولك لم يكن مهتديا كما فى قوله تعالى : « قل لا أتبع 
أهواءكم قد ضللت إذا وماأنا من المهتدين » فى سورة الأنعام . 

ففى الآية إشارة إلى أن" الله تعالى خلق فى نفس إبليس جبلة تدفعه إلى العصيان 
عندما لا يوافق الأمر هواه» وجعل له هوى ورأياء فكانت جبلته مخالفة لجبلة 
الملائكة . وإنّما استمر فى عداد الملائكة لأته لم يتحدث من الأمر ما 
يخالف هواه » فلمّا حدث الأمرٌ بالستجود ظهر خلت العصيان الكامن 
فيه» فكان قوله تعالى : « لم يكن من الساجدين » إشارة إلى أنه لم يقدار له 
أن يكون من الطائفة الساجدين » أى انتفى سجوهه انتفاء لارجاء فى حصوله 
نعل € ق علم أنه أبى المعو ناود تهنا لحكاية ت 
فى قوله : « قال مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك » . 

وجملة : « قال ما منعك ألا" تسجد إذ أمرتك ) ابتداء المحاورة > لأن” 
ترك إبليس السّتجود لآدم بمنزلة جواب عن قول الله : «اسجداوا لآآدم » › 
فكان بحيث يتوجه إليه استفسار عن سبب تركه السّجود » وضمير : «قال» 
عائد إلى معلوم من المقام أى قال الله تعالى بقرينة قوله : ١‏ ثم قللنا للملائكة 
اسجدوا » » وكان مقتضى الظاهر أن يقال فلا كان :العدوك إل ضر 
الغائب التفاتا » نكتته تحويل مقام الكلام : إذ كان المقام مقام أمرٍ 
للملائكة ومن فى زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة . 

و (.ا) للاستفهام » وهو استفهام ظاهره حقيقى » ومشوب بتوبييخ » 
والمقصود من الاستفهام إظهار مقصد إبليس للملائكة . 

ومنعك»معناه صداك وكفّك عن السجود فكان مقتضى الظاهر أن يقال : 
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ما منعك أن تسجد لآنه إتما كف عن السجود لا عن نفئ السجود 
فد قال ال الآ عر :ونأ يمك او ید لی حلفت مف + 
فلذليك كان د كر رق ها عل لاف محف !لامر > فر يهن مريدة 
التأكيد » ولا تفيد نفياء لأن” الحرف المزيد للتأكيد لا يفيد معنى غير 
التأ كيد . و (لا) من جملة الحروف التى يؤكد بها الكلام كما فى قوله 
تعالى : « لا أقسم بهذا البلد ‏ وقوله - لفلا بعلم آهل الكتاب أن لا يقدرون 
على شىء من فضل الله » أى ليعلم أهل الكتاب علما مقا . وقوله تعالى : 
١‏ وحرام على قرية أهلكناها أتهم لا يرجعون » أى ممنوع أتهم يرجعون 
منعا محقلقاء وهذا تأويل الكسائى » والفراء » والزجاج » والرمخشرى » 
وفی ودس انا كين إل لمعل بقع كترود السجود غير واقعر فلا 
ينبغى تأكيده خفاء" لأن” التوكيد تحقيق حصول الفعل المؤكد » فلا ينبغى 
اتتعويل على هذا التأويل . 


وقيل (لا) نافية » ووجودها يؤذن بفعل مقدر دل عليه « منعك » لأن” 
المانع من شىء يدعو لضداه » فكأته قيل : ما منعك أن تسجد فدعاك 
إلى أن لا تسجد » فإمًا أن يكون « منعك » مستعملا فى معنى دعاك » على سبيل 
المجاز » و (لا) فى قرينة المجاز » وهذا تأويل السكاكى فی المفة ماح فى 
فصل المجاز التغوى » وقريب منه لعبد الجبار فيما نقله الفخر عنهء وهو 
أحسن تأويلا 20 أن يكون قد أريد الفعلان » فذ كر أحدهما وحذف 
الك واشت إلى المحذوف بمتعلّقه الصالح له فيكون من إيجاز الحذف » 
وهو اختيار الطبرى ومن تبعه . 

وانظر ما قله عند قوله تعالى : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتتهم 
ضَلُوا أن لا تتيعتنى » فى سورة طه . 


وقوله «إذ' أمرتك» ظرف إتسجاع وتعليق ضميره بالأمر يقتضى أن أمر 
الملائكة شامل له؛ إما لأته صنف من الملائكة » فخلق الله إبليس أصلا 
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الجن" ليجعل منه صنفا متميزا عن بقيئّة الملالكة بقبوله للمعصية » وهذا هو 
ظاهر القرآن » وإليه ذهب كثير من الفقهاء »> وقد قال الله تعالى : إلا 
إبليس كان من الجن » الآية » وإمالأن الجن نوع آخر من المجردات › 
وإبليس أصل ذلك التوع » جعله الله فى عداد الملائكة » فكان أمرهم شاملا 
له بناء على أن الملائكه خلقوا من التور وأن الجن خلقوا من النار ٠‏ وفىي 
وسلم - قال : « حلقت الملائكه من نور وخحلق الجان من مارج من نار » 
وإلى هذا ذهب المعتزله وبعض الأشاعرة 4 وقد يكون المراد من التار نورا 
مخلوطا بالمادة» ويكون المراد بالتور نورا مجرداء فيكون الجن نوعا من 
جنس الملائكة أحط » كما كان الإنسان نوعا من جنس الحيوان أرقى . 

وفّصل : « قال أنا خير منه » لوقوعه على طريقة المحاورات . 

وبين مانعه من السّجود بأته رأى نفسه خيرا من آدم؛ فلم يمتشل لأمر 
الله تعالى إياه بالسّجود لآد» وهذا معصية صريحة» وقوله : «أنا خير منه) 
مسوق مساق التعليل للامتناع ولذلك حذف منه اللام . 

وجملة : «خلقتنى من نار » بيان لحملة : وأنا خير منه) فلذلك 
قصلت" الانيا ب لنة عطي اليان مق اليئ ٠‏ 

وحصّل لإبليس العلم بكونه مخلوقا من نارء بإخبار من الملائكه 
الذين شهدوا خلقه » أو بإخبار من الله تعالى. 

وكونه مخلوقا هن التار ثابت قال تعالى : « خلق الإنسان من صلصال 
کالفخار وخلق الحان من مارج من نار » وإبليس من جنس الجن قال تعالى 
فى سورة الكهف : « فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه». 


واستند فى تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر اذى خلق منه على العنصر الذى 
خلق منه آدم. ١ ١‏ 
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بأصل الخلقة › کالتار الى في الشتمس » زاك للقت ا ار الاتهاب عر ضت 
التارية للجسم من معدن أو نبات أو تراب مثل التار الباقية فى الرّماد م 


والنار أفضل من التتراب لقوّة تأثيرها وتسلّطها على الأجسام التى تلاقيهاء 
ولأنها تضىء › ولأتها زكيّة لا تلصق بها الأقذار » والتراب لا بشاركها فى 
ذلك وقد اشتركا فى أن كليهما تنكون منه الأجسام الحيّة كلّها. 


وأما التور اذى خملق منه الملّك” فهو أخلتص من الشتعاع الذي يبيسن من 
الثار مجردا عن ما فى التار من الأخلاط الجثمانيه 9 


والطين التتراب المختلط بالماء » والماء عنصر آخر تتوقتف عليه الحياة 
الحيوانية مع الثار والتراب > وظاهر القرآن فى آيات هذه القصة كلها أن" 
شرف الثار على التتراب مقرر » وأن إبليس أ وذ بعصيان أمر الله عصبانا بانّا» . 
والله تعالى لما أمر الملائكه بالسجود لآدم قد علم استحقاق آدم ذلك 
بما أودع الله فيه من القوة التى قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة فى الزكاء 
والتقديس > فأما إبليس فغره زكاء عنصره وذلك ليس كافيا فی التفضيل 
وحده » مالم يكن كيانه من ذلك العنصر مهيا ياه لبلوغ الكمالات › 
لأن" العبرة بكيفيّة التتركيب واعثبار خحصائص المادة المركب منها بعد 
الشتركيب » بحسب نقد الات عند التركيب » ولا عبرة بحالة المادة المجرّدة » 
فالله تعالى ركب إبليس من عنصر الثار على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة 
العنصريّة فى الفساد والاندفاع إليه بالطبع دون نظر » بحسب خصائص المادة 
المركب هو منها » وركب آدم من عنصر التراب على هيئة تجعله يستخدم 
آثار القوة العنصرية فى الخير والصلاح والاندفاع إلى ازدياد الكمال بمحض 
الاختيار والتظر » بحسب ما تسمح به خصائص المادة المرككب هو منها» 
وكل ذلك منوط بحكمة الخالق التتركيب» وركب الملائكة من عنصر الور 
على هيئة تجعله-م يستخدمون قواهم العنصرية فى الخيرات المحضة » والاندفاع 
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إلى ذلك بالطبع دون اختيار ولا نظر » بحسب خصایس عنصرهم : ولذلك 
كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل الملكيه أعلى وأعجب » وكان مبلغه إلى الرذائل 
الشيطانية أحط وأسهل : ومن أجل ذلك خوطب بالتكليف . 


ولأجل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم أصل الدّوع البشرى 
لأنه سجود اعتراف لله تعالى ب.ظهر قدرته العظيمة» وأمر إبليس بالسّجود له 
كذلك : فأما الملائكة فامتثلوا أمر الله ولم يعلموا حكمته: وانتظروا البيان» كما 
حكى عنهم بقوله : «٠‏ قالوا سبحانك لا عم انا إلا" ما علمتنا إتك أنت 
العليم الحكيم » فجاءهم البيان مجملا بقوله : «إنى أعلّمٌ مالا تعلمون» 
ثم مفصلا بقصة قوله : «ثم عرضهم على الملائكة فقال آنبشونی تاسء 
هؤلاء إن كنتم صادقين - إلى قوله ‏ وما كنتم تكتمون » . فى سورة البقرة 

وقد عاقبه الله على عصيانه بإخراجه من المكان الذى كان فيه 
فى اعتلاء وهو السّماء : وأحل a‏ موس كان قا فاضلا 
عط الأرض فإن ذلك كله بجعل 5 لهى بافاضة الأنوار وملازمة الملائكة » 
هال لس اعمط مها فوا مكون فك آنا E‏ 

والتعفير الوط :أما عة إن كان المكتان عالت :..وأمًا اسهارة 
لبعد عن المكان المشرّف : بتشبيه البتعد عنه بالدّزول من مكان مرتفع وقد 
تقدام ذلك فى سورة البقرة . 

والفاء فى جملة : ١‏ فاهبط » لترتيب الأمر بالهبوط على جواب إبليس » 
فهو من عطف كلام متكلّم على كلام متكدّم آخر ء لأن” الكلامين بمتزلة 
الكلام الواحد فى مقام المحاورة » كالعطف الذى فى قوله تعالى : « قال 
إتى جاعلك لتاس إماما قال ومن ذربتى 0 : 


والفاء دالة على أن أمره بالهبوط مسباب عن جوابه 7 
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المسكلم والمخاطب ؛ وتأنيفه أمّا رعى لمعناه بتأويل البقعة » أو للفظ السّماء 
لأنتها مكان الملائكة » وقد تكرر فى القرآن ذكر هذا الضمير بالتأنيث . 


وقوله : «فما يكون لك أن تتكبر فيها» الفاء للسببية والتفريع 
تعليلا للأمر بالهبوط » وهو عقوبة خاصه عقوبة إبعاد عن المكان 
المقداس » لأته قد صار خلقله غير «لائم لما جعل الله ذلك المكان له » 
وذلك لق التتكبر لأن" المكان كان مكانا مقداسا فاضلا لا يكون إلا" 
مطهترا من كل ماله وصف ينافيه وهذا مبدأً حاوله الحكماء الباحثون عن 
المدينة الفاضلة وقد قال مالك رحمه الله : لا تحد ثوا بدعة فى بلدنا . 
وهذه الآية أصل فى ثبوت الحق لأهل المحلة أن يخرجيوا من لهم من 
بخشى من سيرته فشو الفساد بينهم . 

ودل قوله : « مايكون لك » على أن" ذلك الوصف لا يغتفر منه» لأن” 
التفى بصيغة ما يكون لك>كذا أشد من التفى ب «ليس لك كذا» كما 
تقدام عند قوله تعالى : « ما كان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب » الآية فى آل 
عمران » وهو يستلزم هنا نهيا لأنه نفاه عنه مع وقوعه» وعليه فتقييد نفى 
الشكبر عنه بالكون فى السماء لوقوعه علة العقوبة الخاصة وهى 
عقوبة الطترد من السّماء» فلا دلالة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكبر 
فى غيرهاء وكيف وقد علم أن التكبتر معصية لا تليق بأهل العالم العلوى . 

وقوله : «فاخرج» تأكيد لحملة «فاهبط » بمرادفها 3 وعدت 
الفاء مع الجمله الثانية لزيادة تأكيد تسبب الكبر فى إخراجه من الجنة . 

و و ا رع قدو آل تعر امجعائفة انعسانا انا 
إذا كان المراد من الخبر الإخبار عن تكوين الصغار فيه بجعل الله تعالى إياه 
صاغرا حقيرا حيشما حل" » ففصلها عن التى قبلها للاستيناف » ويجوز أن 
تكون واقعة موقم التعليل للإخراج على طريقة استعمال (إن) فى مشل هذا 
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المقام استعمال فاء التعليل » فهذا إذا كان المراد من الخبر إظهار ما فيه 
من الصغار والحقارة التى غفل عنها فذهبت به الغفلة عنها إلى التتكبر . 


وقوله : « إتك من الصاغرين » اشد ف إنيلاق الصغار له من نحو : 
إتك صاغر » أو قد صرت » كما تقدام فى قوله تعالى : « قد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين ». فى سورة الأنعام وقوله آنفا : « لم يكن من الساجدين ». 
والصاغر المتصف بالصغار وهو الذل والحقارة» وإنما يكون له الصّغار عند الله 
لأن جبلته صارت على غير ما يرضى الله > وهو صغار الغواية » ولذلك قال بعد 
هذا : وفيماأغويتنى»:. ` 


*->| > 


نظرنى إلى يوم _يِبعَفُونَ قال إِنَلكَ من المنظرين 4 [45] 


لما كون الله فيه الصغار والحقارة بعد عزة الملتكية وشرفها انقلبت 
مرامى همته إلى التعلّق بالسفاسف (إذا ما لم تكن إبل فمَعزى) فسأل 
التظرة بطول الحياة إلى يوم البعث » إذ كان يعلم قبل ذلك أنّه من الحوادث 
اإباقية لأته من أهل العالم الباقى » فلمًا أهبط إلى العالم الأرضى ظن أنه 
صائر إلى العدم فلذلك سأل التظرة إبقاء لما كان له من قبل » وإذ قد كان 
ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه » وبدر من إبليس طلب النظرة » قال الله تعالى : 
١‏ إنّك من المنظرين » أى أك من المخلوقات الباقية : 1 


وقد أفاد التتأكيد بإن والإخبارٌ بصيغة رمن المنظريز»: أن إنظاره أمر 
قد قضاه الله وقدره من قبل سؤاله » أى تحقّق كونك من الفريق الّذين أنظروا 
إلى يوم البعث ء أى أن" الله خلق خلقا وقدار بقاءهم إلى يوم البعث » فكشف 
لإبليس أنه بعض من جملة المنظرين من قبل حدوث المعصية منه » وإن الله ليس 
بمغير ما قدره له» فجواب الله تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقق » وليس” 
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إجابه لطلبة إبليس » لأنه أهون على الله من أن يجيب له طلباء وهذه هى 
التكتة فى العدول عن أن يكون الجواب : أننظرنك أو أجبت لك مما يدل عا 


ی 
تكرمة باستجابة طلبه » ولكته أعلمه أن ما سأله أمر حاصل فسؤاله 
تحصيل حاصل . 

ل ەق ي دە ام EE‏ 3 ت 
قال ب | يتن َأفْعَدَنَ لهم صراطلك ٠‏ 0 
تع د ا ها م 0 o27‏ هى سس ه og‏ 
لاتينهم ين يديو بن علقي ومن انون ون تاي 
س سم مه واج و هاس 
ولا تجد أكترهم شلكرين 444 


الفاء للتترتيب والتسبّب على قوله : ١‏ إنك من الصاغرين - ثم قوله - 
إنك من المنظرين » . 

فقد دل مضمون ذينك الكلامين أن الله خلق فى نفس إبليس مقدرة على 
اوا التاس بقوله : ١‏ إنتك من الصاغرين » وإنّه جعله باقيا متصرفا بقواه 
الع شريرة إلى يوم ال فاخي إبليس انا کو داعية إلى الضاال والكفر » 
بجبلةٍ لبه الله إليها قَلْبا وهو من المسخ التفسانى » وإته فاعل ذلك لا 
مالة مم علمه بأن” ما يصدر عنه هو ضلال وفساد » فصدور ذلك منه كصدور 
التهش من الحية » وكتحرك الأجفان عند مرور شىء على العين » وإن كان 
صاحب العين لا يريد تحريكهما. 


. والباء فى قوله : «فبما أغويتنى » سببيّة وهى ظرف مستقر واقع موقع 
الحال من فاعل(لأقعدن» أى أقسم لأقعدن لهم حال كون ذلك منى سسب 


إغوائك إياى . واللام فىدلأقعدن» لام القسم : قصد تأكيد حصول ذلك 
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وقدم المجرور على عامله لإادة اميتي التعليل» وهو قريب من الشترط فلذلك 
استحق التقديم فإن المجرور إذا قدم قد يفيد معنى قسريبا من الشرطية؛ كما فى 
قول التبىء - صلى الله عليه وسم : « كما تكونوا يولى عليكم » فى رواية 
جزم تكونوا مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة الجزم 
فلم يرو «يولى » إلا بالألف فى آخره على عدم اعنتبار الجزم. وذلك يحصل 
من الاهتمام بالمتعلق» إذ كان هو السّبب فى <صول المتعلق به » فالتقديم 
للاهتمام » ولذلك لم يكن هذا التقديم منافيا لتصدير لام القسم فى جملتها » 
عن انا لا نلتزم ذلك فقد خولف فى كثير من كلام العرب . و 
مصدرية والقعود كناية عن الملازمة كما فى قول التابغة : 
قعودا لدى e‏ رمى الله فى تلك الأكاف الكوانع 

أى ملازمين أبياتا لغير هم برد الجلوس > إذ قد يكونون اون 
واقفين » وماشين » ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم الاعياء من 
الوقوف عنده » فيقعد الملازم طلبا للراحة › ومن د ثم أطلق على ) المستجير اسم 
القعيد » ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله 5 : « إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليميين وعن الشمال قعيد » أى ملازم إذ الملّك لا يوصف بقعود ولا قيام . 


ولا ضمن فعل : ١‏ لأقعدن » معنى الملازمة انتصب رصر اط كي على المفعولية : 
أو على تقدير فعل تضمنه معنى لأقعدن تقديره : فامْدَعن” صراطك أو فامع ˆ 
عنهم صراطك » واللام فى لهم للا جل كقوله : « واقعدوالهم كل مرصد». 


وإضافة الصّراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللاآم أى الصّراط الذئ هو 
لك أى اذى جعلته طريقا لك والطريق لله هو العمل اذى يحصل به 
ما برضې | الله بامتشال أمره » وهو فعل الخيرات ؛ وترك السيّهات » فالكلام 
تمثيل” هيشة العازمين على فصل الخير » وعزمهم عليه » وتعرض الشتيطان لهم 
بالمنع من فعله › بهيئة الساعى فى طريق إلى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه 
فى طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه. 
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٠‏ والضمير فى « لهم) ضمير الإنس الذين دل عليهم مقام المحاورة » التى 
اختصرت-هنا اختصارا دعا إليه الاقتصار على المقصود منها » وهو الامتنان 
بنعمة الخلقاء والتحذير من كيد عدو الجنس » فتفصيل المحاورة ' 
مشعر بأن” الله لما خلق آدم خاطب أهل الملا الأعلى بأته خلقه لمر 
به وبنسله الأرض » كما أنبأ بذلك قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة » فالأرض مخلوقة يومثذ» وخلق الله آدم 
ليعمرها بذريته وعلم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة؛ فحكى الله من كلامه 
ما به الحاجة هنا : وهو قوله : «لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية وقد دلت 
آية سورة اللحجر على أن" إبليس ذكر فى محاورته ما دل على أنه يريد إغواء 
أهل الأرض فى قوله مالي نان ديكا أغويتنى لأ" لهم فى الأرض 
ولأغوي أجمعين إل" عبادك منهم المخلصين » فإن كان آدم قد خلق 
فى الْلتّة فى السّماء ثم" “أهبط إلى الأرض فإن علم إبليس بأن” آدم يصير إلى 
الأرض قد حصل من إخبار الله تعالى بأن يجعله فى الأرض خليفة » فعلم 
أنه صائر إلى الأرض بعد حين » وإن كان آدم قد خلق فى جنّة من جتات 
الأرض فالأمر ظاهر ء وتقدام ذلك فى سورة البقرة . 


وهذا الكلام يدل" على أن" إبليس علم أن الله خلق البشر للصلاح والتفع › 
وأنّه أودع فيهم معرفة الكمال » وأعانهم على بلوغه بالإرشاد » فلذلك 
سُمّيت أعمال الخيرء فى حكاية كلام إبليس» صراطا مستقيماء واضافه إلى 
ضمير الجلالة » لأن الله دعا إليه وارد من التاس سلوكه › ولذلك أيضا ألزم 
« لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآثيتنهم من بين أيديهم ومن خلفهم » . 

وبهذا الاعتبار كان إبليس عدوا لبنى آدم » لأته يطلب منهم ما لم 
يُخلقوا لأجله وما هو مناف للفطرة التى فطر الله عايها البشر » فالعداوة 
متأصّلة وجبليّة بين طبع الشتيطان وفطرة الإنسان السالمة من التغيير » وذلك 
ما أفصح عنه الجتعل الإلهى المشار إليه بقوله : «بعلضكم لبعض عدو »» 
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وبه سيتتضح كيف انقلبت العداوة ولابة بين الشتياطين وبين البشر الّذين استحبّوا 
الضلال والكفر على الإيمان والصلاح .. 


وجملة : « ثم لأتينهم » (ثم) فيها للتترتيب الرتبى » وهو التدرّج فى 
الأخبار الي خبرأهم لأن" مضمون الجملة المعطوفة أوقع فى غرض الكلام من مضمون 
الجملة المعطوف عليها » لأن الجملة الأولى أفادت الترّ صد للبشر بالإغواء › 
والجملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشتى الوسائل . 


وكما ضرب المشل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق » كذلك 
مثلت هيئة التتّوسّل إلى الإغواء بكل” وسيلة بهيئة الباحث الحريص على أحذ 
العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التى يتمكتن فيها من أخذه › 
فهو يأتيه من بين يديه وء.ن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تخور قوة 
مدافعته » فالكلام تمثيل » وليس للشيطان مسلك للانسان إلا" من نفسه وعقله 
بإلقاء الوسوسة فى نفسه » وليست الجهات الأربع المذكوره فى الآ ية بحقيقة › 
ولكنها مجاز تمثيلى بما هو متعارف فى مخاولة التاس ومخاتلتهم > 
ولذلك لم یذ کر فى الا ية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك. من 
شأن التاس فى المخاتلة وإلا المهاجمة . 


وعلق بين أسديهسم- وخلفهم بحر ف (من) وعلّق رأيمانهمج وشمائلهسم ,بحر ف 
(عن) جريا على ما هو شائع فى لسان العرب فى تعدية الأفعال إلى أسماء 
الجهات » وأصل (عن) فى قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة : أى من جهة 
يمينه ٠.جاوزا‏ له ومجافيا له » ثم شاع ذلك حتى صارت (عن) بمعنى على › 
فكمايقولون : جلس على يمينه يقولون : جلس عن يمينه » وكذلك (من) 
فى قولهم من بين يديه أصلها الابعداء يقال : أتاه من بين يديه » أى من 
المكان المواجه له » ثم شاع ذلك حتى صارت (من) بمنزله الحرف الرّائد 
يج بها الظّرف فلذلك جرت بها الظتروف الملازمة للظرفيته مثل عند » لآن” 
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وجود (من) كالعدم 2 وقد قال الحخريرى فى المقامة النحوية (ما كرت 
على الظرف لا خفضه سوى حرف : « فهى هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائية . 


والأيمان جسم يمين > واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة 
القطب الجنوبى إذا استقبل المرء مشرق الشمس » تعارفه التاس » فشاعت معرفته 
ولا شعرون بتطبيق الضارط الذى ذكرناه ( فاليمين جهة يتعراف بها مواقع 
الأعضاء من البدآن يقال العيلن اليمنى واليد اليتّمنى ونحو ذلك . وتتعرف بها 
مواقع من غيرها قال تعالى : «قالوا إنكم كنتم ا اعفن 
اليمين 0 . وال امرؤٌ الو : 

على قطن بالشّيلم_. ايلم صّوبه 

لذلك قال أيمّة الّتغة سمّيت بلاد اليمن يمنا لأنه عن يمين الكعبة » فاعتبروا 
الكعبة كشخص مستقبلر مشرق الشمس فال ركن الما نی منها وهو زاوية 
الجدار الذى فيه الحجر ارد باعتبار اليد اليمنى م د الاتنان > ولا يدرى أصل 
اشتقاق كلمة (يّمين)» ولا أن اليسَمْن أصل لها أو فرع ا > والأيمان جمع 
ای 


| والشمائل جمع شمال وهي الجهة الى تكون شالا لستقبل, مشرق 
الشمس › وهو جمع على غير قياس . 

و ا ا E‏ 
بحيث لا يفلت من الوقوع فى حبائله إلا" القليل من التاس » وقد عتم ذلك 
بعلم الحدس وترتيب المسببات . 


وكنى بنفى الشكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى : 
« واشكروا لي ولا تكفرون) چ هذه الكناية » إن كانت محكية كما 
صدرت من كلام إبليس » أنه أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرح بين يديه 
بكفر أتباعه المقتضى أنه يأمرهم بالكفر ء وإن كانت من كلام الله 
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شال كايا فته عل أن ١١‏ لمشركين بالله قد أدوا أمرا شنيعا إذ لم يشكروا 


ر اس وبر ه 22 ب اس وبع عر ر راس داس o Ao‏ موه ماعاس 
© قال احرج منها e‏ مُدحورا ل من تبعك منهم هلان 
ر ص 00 واه همه همس 


أعاد الله أمره بالخروج من السّماء تأكيدا للأمرين الأول والثانى : 
قال : «اهبط منها - إلى قوله ‏ فاخرج » . 

ومذءوم اسم مفعول من ذآأمه ‏ مهموزا ‏ إذا عابه وذمه ذأما وقد 
تسهل همزة ذأم فتصير الفا فيقال ذام ولا تسهل فى بقية تصاريفه . 

مدحور مفعول م ن دحره إذا أبعده و أقصاه 3 أى : أحرج خروج 


Ts‏ م لما اتصف به من الرذائل » والطّره لتنزيه عالم 


واللا م فی د لمن تبعلكي موطفة للقسم. 

ور شر و جار و م ؛ والجسواب ساد 
ومنك › وغذب فى الضمير حال الخطاب ل من هذا العموم 
هو المخاطبء؛ وهو إبليس › ولأآنّه المقصود ابتداء من هذا الوعيد لأنه وعيد 
على فعله » وأما وعيد اتباعه فبالتبع له. بخلاف الضمير فى آبة الحجر 
وهو قوله : دوإن” جهنم لموعدهم أجمعين » لان جاء بعد الإعر اض 
عن وعيد بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله المخلّصين الّذين ليس 
لإبايس عليهم سلطان ثم الإهتمام بوعيد الغاوين 


وهذا كقوله تعالى فى سورة الحجر : «١‏ قال هذا صراط على مستقيم 
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إن" عبادى ليس لك عليهم سلطان إل“ ف اتبعك من الغاوين وإن” جهنم 
لموعدهم أجمعين » . 

والتأكيد بوأجمعينعلتتنصيص على العسوم لغلا" يحمل على التغليب » وذلك 
أن” اا كروك راطا تراج ادرب د 
العموم فى مشل هذا على المجموع دون الجميع » كما يقولون : قتلت تميم” 
فلاناء وإنّما قتله بعضهم » قال التابغه فى شان بنى حن (بحاء مهله مضمومه) 

وهم قتلوا الطاء ى" بالجوعنوة 
ےم 4 ري لو س 0ھ EE‏ 2 مه 


وویتادم انت وزوجك الجنة لحن فك ف ين عشم 


کے ر رم رص 


ولا ll‏ هذه الشجرة كا 5 ا A4 C‏ 


الواو من قوله : « ويا آدم » عاطفة على جملة : « احرج منهامذءوما » 
عجوو ا :نه يناه الواوٌ من المحكى لا من الحكاية » فالتداء والأمر 
من جملة المقول المحكى بقال : أى قال الله لإبليس احرج منها وقال لآدم 
مويا آدم اسكان » ع وهذا من عطف المتكللم بعض كلامه على بعض » إذا كان 
بعض كلامه اتصال وتناسب مع بعضه الآ خر » ولم يكن أحد الكلامين موجها 
إلى الذى وجه إليه الكلام الآحر مع اتحاد مقام الكلام » كما يفعل المتكلم 
کک مجلس واحد فیقبل على كل مخاطب منهم بكلام دخصه ومنه قول 
صِلى الله عليه وسانم - فى قضيّة الرّجل والأنصارى اذى كان ابن الرجل 

ل تسد عر مم ا 
أما الغنم والجارية فرّد لك وهل اك جه اوري عام » واغد 
يا انس على زوجة هذا فإن اعترفت فارْجمئها»» ومن أسلوب هذه الآية ما فى قوله 
تعالى : «قال إنه من كيدكان” إن" كيدكن” عظيم يوسّف أعُرض عن هذا واستغتفرى 
لذنبك » حكاية لكلام العزيزء أى العزيز عطف خطاب امر أته على خطابه ليوسف. 
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فليست الواو فی قوله : «ويا آدم اسكن » بعاطفة على أفعال اقول 
التى قبلها حتى يكون تقدير الكلام: وقلنا با آدم اسكن» لأن” ذلك يفيت التكت 
التى ذكرناهاء وذلك فى حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضورا. 

وفى توجيه الخطاب لادم هذه الفضيله بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة» لأن 
اعطاء النع م لمر ضی عليه فى ۽ حين عقاب مر ن استادل العقاب زيادة حسرة على المعاقب » 
وإظهارا للدفاوت دين مستحی الأنعام ومستحی العقوبة فاه" شيك الكلام م ن المعانى ما 
أفاده العطف على المقول المحكىء ولأنّه ا و ار يد ذلك لأعيد فعل القول. ثم "إن كان ۲ دم 


خلق فى الجتة » فكان مستمرا بها إ ل ری قوله : «اسكن » 


إا هو ام تر : أى أبق فى الحتَة » وإن كان آنا اع ا 
فالأمر للاذن تكريما له »> وأيا ما كان ففى هذا الا > بمسمع من 


إبليس » مقمعة لإبليس » لفكرن كلاق ]رس مف الف اللبكه من فال ف 
ظاهر إذ أطرده الله وأسكن اذى تكبر هو عن السّجود إليه فى المكان المشرّف 
الذى كان له قبل تكبّره › وإن لم يكن إبليس ساكنا فى الجتة قبل" فاكرام 
الذى احتقره وترفع عليه قمع له» فقد دل موقع هذا الكلام» فى هذه السورةء 
على معنى عظيم من قمع إبليس»زائد على ما فى آية سورة البقرة » وإن كانتا متمائلتين 
فى الفظ»ولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا من بدائع اعجاز القرءان. 

ووجد ايثار هذه الاية بهذه الخصوصية إن هذا الكلام مسوق إلى المشركين 
اللذين اتتخذوا الشتيطان وليا من د ون اللهء فأما ما فى سورة البقرة فإته لمؤعظة بنى 
إسرائيل » وهم ممن يحذر الششيطان ولا يتبع خطواته. 

والنتداء للاقبال على آدم والتنويه بذكره فى ذلك الملا . والإتبنان” 
بالضمير المنفصل بعد الأمر » لقصد زيادة التتنكيل بإبليس لأن ذكر ضميره 
فى مقام العطف يذكر غيره بأنه ليس مثله» إذ الضمير وإن كان من قبيل اللقب 
وليس له مفهوم مخالفة فإنّه قد يفيد الاحتراز عن غير صاحب الضمير 
بالقرينة على طريقة اتعريض ولابمنع من هذا الاعتبار فى الضمير كون 
إظهاره لأجل تحسین_ أو تصحيسح العطف على الضمير المرفوع المستتر > لأن 


54 سسورة الاعراف 


تصحيح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل بين الفعل الرافع للمستتر وبين 
المعطوف » لا خصوص الضّمير » كأن يقال e‏ اده El‏ 
فما اخختير الفصل بالضمير المنفصل إلا لما يفيد من التعريض بغيره . وهذه 
نكتة فان نى العلم بها فى آية سورة البقرة فضسُّمها إليها أيضا . 


والكلام على قوله «١‏ اسكن انت وزوجك الجنة فكئثلا من حيث ثيتما 
ولا تقربا هذه الشتجرة فتكونا من الظالمين » يعلم مما مضى من الكلام عا 
نظيره من سورة البقرة. 


سوى أن الذى وقع فى سورة البقرة ١‏ وكلا» بالواو وهنا نالمفاء» 
والعطف بالواو أعم > فالآية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع 
بشمار الجنئة عقب أمره بسكنى الجنة . وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام 
الإكرام» ولما كان ذلك حاصلا فى تلك الحضرة »> وكان فيه زيادة تنغيص 
لإبليس » الذئ تکبر وفضل نفسه عليه » كان الحال مقتضيا إعلام السامعين به 

فى المقام اذى حكى فيه الغضب على إبليس وطرده . وأما آية البقرة فإنّما 
0 السامعين أن الله امسن على آدم بمثة سكنى الجثة والتمتع بشمارها > 
لان المقام هنالك لتذ كير بنى إسرائيل بفضل آدم وبذنبه ولتوبيته » 
كيد الشتيطان ذلك الكيد الذى ه هم واقعون فى شىء منه عظيم . 
يه البقرة لم تخل عن ذكر ما فيه تكرمة له وهو قوله : ١‏ رغدا» 
لأنه مدح المنّمْتن به أودعاء لادم: فحصل من مجموع الآيتيِنَ عدة مكارم 


و | لتتحديم 


- 


سن كن 
1 


على أن 


لآدم » وقد وزعت على عادة القرآن فى توزيع أغراض القصصں على مواقعها : 
ليحصل تجديد الفائدة » تنشيطا للسامع » وتفتنا فى أساليب الحكايةء لآن” 
الغرض الأهم من القصص فى القرآن إتما هو العبرة والموعظة والتأسى . 

وقوله : «ولا تقربا هذه الشجرة ) أشد” فی التحذير من أن ی عن 
الأكل منها : لأن' التهى عن قربانها سد لذريعة الأكل منها وقد تقدام 
نظيره ف سورة البقرة. 
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وا عن را ی ا شير ل ا أن يكون 
تھی ١‏ ابنتللاء 1 جعل الله شجرة مستثناة من شجر الجثّة من الإذن بالأكل منها 
تهيشة اتكليف بمعقاومة الشهوة لامتثال التهى : فلذلك جعل التهى عن تناولها 
عديفه: SN‏ انها مهايا دا نز كينا + 'وهذا هو 
الظاهر ليتكون مختلف القوى العقلية فى عقل التوع بتأسيسها فى أصل التوع » 
تتفل دد إلى سلكة: وذلك. م اللطف الإلههى فى تكوين التوع ومن مظادر 
حقيقة الربوبية والمربوبية . حتى تحصل جميع القوى بالتدريج فلا 
يشق وضعها دفعة على قابلية العقل » وقد دلت الآيات على أن آدم لما ظهر 
منه خاطر المخالفة أكل من الشتجرة المنهى عنها. فأعقبه الأكل” حدو ث 
خاطر الشغور دما فيه من نقايص” أدركها بالفطرة » فمعناه أنه زالت منه 
البساطة والسذاجة. ويحتمل أن كود ذلك لخصوصية فى طبع تلك الشجرة 
أن فيدر فى التفس علم الخير والش E‏ ور . نهنا عن اکل 
شجرة معرفة الخير والشر » وهذا ‏ عندى .. بعيد . وإِنّما حكى الله لنا 
هيئة تطور العقل البشرى فى خلقة أصل التوع البشرى نظير صنعه فى قوله : 
وعم آدم الأسماء كلها 


والإشارة إلى شجرة مشاهدة وقد رويت روايات ضعيفة فى تعيين نوعها 
وذلك مما تقدم فى سورة البقرة . 


وانتصب : «فتكونا » على جواب التهى » والكون من الظالمين متسبتب 

على اشرب المنهى عده » لا على التي : وذلك هو الأصل في التصب فى جواب 
التھی كجواب انمق اه ر التي عل ا ا أو العنيين + ا 
لزم فن رات نبي قنزثه ا کی ی ی ع 
المنهى ؛ والفرق بينهما : أن التصب على اعتبار التَسبّب والتتسبتب ينشأ عن 
فز لا عن الإخبار والإنشاء : بخلاف الجزم فة غل اعجار ارات 
تشبيها بالشرط : فاعتبر فيه معنى إنشاء النهى تشبيها للإنشاء بالاشتراط . 
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قدي اقاي : في المواقب السيشة » وإما لاعتدائهم على خی غير ه سم فإن 


ج جي". «# مرا ل 2 هبر مس 


# فوسوس يي الشيطان لدی ل 3 وورى عنهما 
من سوءتهمًا ٠ Ml O‏ الشَّجَرَة 


3 ر سے لر ے 


إل ان کا ملكينٍ أو TT‏ 0 ا OS‏ 
ا کم س م الت اصحين € [21] 


كانت وسوسة الشيطان بقرب نهى آدم عن الأكل من الشجرة» فعبر عن 
القرب بحرف التعقيب إشارة إلى آنه قرب قریب» لان تعقيب كل شىء بحسبه . 
والوسوسة الكلام الخفى التذى لا يسمعه إلا المندانى لامتكلم » قال رؤبة 
نيصف صائدا : 
وسوس يدعو جاهدا رب الفلق مرا وقد أوّن تأو کر الق 
وسمى إلقاء الشتّيطان وسوسة : لأنه ألقى إليهما تسويلا خفيا من 
كلام كلمهما أوانفعال فى أنفسهما. 
كهيئة الغاش الماكر إذ' يتُخفى كلاما عن الحاضرين كيلا يفسدوا 
عليه نه تدخ نجازهاقامى لعبنا ا بجر مهيا :+ 
ناصح لهما وأنّه يخافت الكلام > وقد وقع فی الا دة الأخرى التعبير عن 
تسويل الشتّيطان بالقول : « فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هدل أدئك 
ل وه کے - 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) ثم درج اصطلاح القرا ن وكلام الرسول 
- عليه الصّلاة والسّلام - على تسمية إلقاء الشيطان فى نفوس الناس خحواطر 
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فاسدة» وسوسة تقريبا لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كمافى قوله : ١‏ من شر 
الوسواس الختاس» وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه الآية 
عن آية سورة البقرة لأن هذه خطاب شامل للمشركين وهم أخلياء 
عن العلم بذلك فناسب تفظيع أعمال الشيطان بمسمع منهم. 

واللاام فى : ١‏ دى » لام العاقبة إذا كان الشتّيطان لا بعلم أن" العه .ان 
يفضى بهما إلى حدوث خاطر الشر فى التفوس وظهور السوآاتء؛ فشبه حصول 
اف الف عضول الول ف اف رن نة ان تهون 
ليكون لهسم عدوا وحزنا» وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين» وحسن ذلك 
أن بدو سوآتهما مما يرضى الشيطان. ويجوز أن تكون لام العلّة الباعثة إذا 
كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالتظر » فالششيطان وسوس لا دم وزوجه 
لغرض إيقاعهما فى المعصية ابتداء » لأن” ذلك طبعه الّذى جبل على عمله › 
ثم لغرض الإضرار بهماء إذ كان بعلم أتهما يعصيان الله بالأكل من الشتجرة» 
وا اوسا تان سم إل و دا © وعدا عل رفن اله 
عنهما » ويعلم أن العصيان ينفضى بهما إلى سوء الحال على الإجمال » فكان 
مظهر ذلك السوء إبداء السؤآت » فجعل مفصل العلّة المجملة عند الفاعل 
هو العلة » وإ له ا بباله » ويحتمل أن يكون الشيطان قد علم ذلك 
بعلم حصل له من قبل . والحاصل أنه أراد الإضرار » لأنته قد استقر فى 
طبعه عداوة البشر »> كما سيصرح به فيما بعد . وفى قوله تعالى : إن 


رد ه گه ,ا 5 ت 
الشيطان لكم عدر فاتخذوه عدوا ) . 


والإبداء ضد الإخفاء » فالإبداء كشف الشىء وإظهاره » ويطلق مجازا 
على معرفة ال بعد جهله يقال بد الى أن“ أفعل کا 


وأسند إبداء' السؤآت إلى الشتيطان لأته المتسبتب فيه على طريقة المجاز 
5 - و o‏ - - 
العقلى . والسوات جمع سوأة وهى اسم لما يسوء ويتعير به من النقايص » ومن 
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سب العرب قولهم : سوأة لك » ومن تلهفهم : يا سوأتا . ويكتى بالسوأة 
َه 5 3 5 5 0001 5 
عن العورة. ومعنى وورى عنهما حجب عنهما وأخفى » مشتقا “من المواراة وهى 


التغطية والإخفا وتطلق المواراة مجازا على صرف المرء عن علم شیء بالكتمان 
أو ملسي ٠‏ ْ 


والسوآت هنا يجوز أن تكون جمع السوأة الخصلة الداميمة كما فى 
شوك أشن زس 4 


ا اس ا س 5 5 
لم سهب حر مة النديم وحقدت يا لقسومى للسواة السوا ع 


فتكون صيغة الجمع على حقيقتهاء والسّوآت حينشذ مستعمل فى صريحه › 
وص أن تكون جمع السوأة » المكنى بها عن العورة » وقد رؤى تفسيرها 
ذلك عن ابن عبان كول فال :قد أنزتنا عليكم لباسا يوارى 
سوا نكم » وعلى هذا فصيغة الجمع مستعملة فى الاثنين التخفيف كقوله تعالى : 
« فقد صخت قلوبكما » . وسيجىء تحقيق معنى هذا الإبداء عند قوله تعالى 
د و و نت اهما نير ها 


وعطت ا ١:‏ وفنا ما نهاكما ريكما » على جملة :«قعوسوس ) 
يدل على أن" الشّيطان وسوس لهما وسوسة غير قوله : وما نهنا كسا » إلخ 
ثم" ثنى وسوسته بأن قال ما نهاكماء ولو كانت جملة : «مانهاكما 
رنكما » إلى 1 خرها بيانا لحملة :ردفوسوس » لكانت جملة : «وقال ما 
نهاكما» بدون عاطف › لأن البيان لا يبعطف جل الین . وفى هذا العطف 
إشعار بأن” آدم وزوجه ترددا فى الا بوسوية اه فاعد الان 
براودهما . ألا ترى أنه لم يعطف قوله » فى سورة طه : «فوسوس إليه 
الشتيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يتبلى» . فإن” 
ذلك حكاية لابتداء وسوسته فابتدأ الوسوسة بالإجمال فلم يعين لادم 
الشتجرة المنهى عن الأكل منها استنزالا لطاعته » واستزلالا لقدمه › ثم 
أخذ فى تأويل نهى الله إباهما عن الأكل منها فقال ما حكى عنه فى 
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سورة الأعراف : ١‏ ما نها كما ر بكما عن هذه الشجرة إلا" أن تكونا ملكين » 
الآئة: فأفار' إلى الشجرة عد أن صارت معروفة لهما زبادة فى إغرائهما 
بالمعصية بالأكل عن الحجر التدار عت« امور رايبا عل الصورنين 
على عادة القرآن فى الاختصار فى سوق القصص اكتفاء بالمقصود من مغزى 
الق للا بشي اقفن قدا أملنا اق بل 


والإشارة بقوله : «عن هذه الشَجرة » إلى شجرة معينة قد تبين ¿ لآ دم بعد 
أن وسوس إليه الشيطان أتها الشتجرة التى نهاه الله عنها » فأراد إبليس إقدامه 
على المعصية وإزالة خوفه بإساءة ظنه فى مراد الله تعالى من التهى . 


والاستثناء فى قوله : إلا أن تكونا ملكين » استثناء من علل :+ أى 
ما نهاكما لعل ورن إلا لغرض أن تكونا ملكين ٠‏ فتعين تقدير لام 
التعليل قبل (أن) وحذف حروف الجر الد اخلة على 0 مطرد فى كلام 
الخرت دعنك أمن اللبس: . 

وكوتهما ملكين أو خالديْن علة للتهى : أى كونكما ملكين هو 
باعث التهى » إلا" أنه باعث باعتبار نفى حصوله لا باعتبار حصوله» أى هو 
علّة فى الجملة » ولذلك تأوله سيبوبه والزمخشرى بتقدير : كراهة 
أن تكونا. وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب » كما تقدام فى سورة الأنعام ؛ 
وقيل حذفت (لا) بعد (أن) وحذفها موجود ء وبذلك تأول الكوفيون وقد تقدم 
القول فيه . وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمكتنان أن يصيرا ملكين: 
من الملائكة » إذا أكلا من الشتجرة » وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ' ألفى آدم 
وزوجه غير متبصريئن فى حقائق الأشباء اء ولا عالميان المقدار المسكن فى 
انقلاب الأعيان وتطور الموجودات » وكانا يشاهدان تفضيل الملائكة عند 
شال و راطا و ا الملائكة إذا 
أكلا م راض ار البليغ أى إلا أن تكونا فى القرب 
والزلفى كالمّلكين » وقد مشل لهما بما بعرفان من كمال الملائكة . 
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وقوله : «أو تكونا من الخالدين » عطف على : «أن" تكونا ملكين » 
وأ صل (أو) الدلالة على التترديد بين أحد الشيئين ٠‏ أو الأشياء > سواء كان مع 
تجويز حصول المتعاطفات كلها فتكون للإباحة بعل الطاب ¢ ا 
بعد سور لحك ١‏ ام كان أب اعفن ع مسري N‏ ينكرت تبسر 
بعد الطب وللشك” أو الترديد بعد الخبر » والترديد لا ينانى الجزم بأن 
حل الأمرين واقع لا محالة كما هنا» فمعنى الكلام أن الكل من هذه 
الشجرة يكون ملكا وخالدا » كما قال عله فى سورة طبه 3 « هل 
أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » فجعل نهى الله لهما عن الأكل 
هه ا الأمرين » ويستفاد من المقام أنه قد يريد حرمانهما 

الامرين جميعا بدلالة e‏ یک 0 حينئاك أن” ا 
قوله تعالى لهما فى اليه ا ى اوت مقر الا . 

:2« وقاسمهما » أى حلف لهما بما يوهم صدقه ء والمقاسمة مفاعلة 
من أقسم إذا حلف » حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلة » كما حذفت فى 
المكارمة » والمقاعلة هنا للمبالغة فى الفعل » وليست لحصول الفعل من 
الجانبين » ونظيرها : عافاه الله »> وجعله فى الكشاف : كأتيما قالا 
له تقسم بالله إتك لمن اف م ندل هما لفك ا اى 
فتكون المفاعلة مجازا » قال أو أقسم لهما بالتصيحة وأقسما له بقبولهاء 
فتكون المفاعلة على بابها » وتأكيد إخباره عن نفسه بالتصح لهما بثلاث 
مؤكدات دليل على مبلغ شك آدم وزوجه فى نصحه لهماء وما رأى عليهما 
من مخائل الترداد فى صدقهء وإتما شكا فى نصحه لأتهما وجدا ما يأمرهما 
مخالفا لما أمرهما الله اذى يعلمان إرادته بهما الخير علما حاصلا بالفطرة . 

سے ص ع رم ۾ ررر مه 2ء 

#فدللهما بغرورر ر اف ال ة بدت لهما سوء تهما 


صر ص رص م مه ت 


وَطفقا يخصفن علبهما من رق الجنة »م 
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تفريع على جملة : « فوسوس لهما الشيطان » وما عطف عليها. 


ومعنى رفدلا هم أقدمهما ففسعلا فعلا يطمعان بهفى نفع فخابا فيه» 
وأصل دلى > تمثيل حال من ا ا مظنته ا مسي ان يق 
بد لې دلوه أو رجليه فى البشر ليسْتقى م ن مائها فلا يجد فيها ماء فيقال 
دَنَى فلان” > يقال دلی كما يقال أدلى. 


والباء للملاسة أى دلاهما مالابسا ارو أى لاستيلاء الغرور عليهء 
إذ الغرور هو اعتقاد الشى ء نافعها بحسب ظاهر حاله ولا تفع فيه عند 
تجربته » وعلى هذا اا يقال دلاأه بغرور إذا أوقعه فى الطلمع د 
لا نفع فيه ›» كما فی هذه الآبة Fey‏ بی ت الهنذلي (هو رة 
ولم أقف على تعريفه فإن كان إسلاميا كان قد أخذ قوله كمن يدلى بالغرور 
من القرآن» وإلا كان مثلا مستعملا من قبل) : 


أخض* فلا اخ ومن" أجره فليس کی دا بالغرور 


وعلى هذا الاستعمال ففعل د لى يستعمل قاصراء ويستعمل متعدايا إذا جعل 


عو عد لا هذا ما يؤخذ من كلام أهل اللّغة فى هذا اللّفظ » وفيه 
تفسيرات أخرى لا جدوى فى ذكرها. 

ودل قوله : «فدلاهما بغرور » على اتا فعلا ما وسوس لهما 
ااشيطان + فاكلا هن الشجرة > فقوله : «فلما ذاقا الشجرة » ترتيب على 
دلااهما بغرور فحذفت الحملة واستغنی عنها بإب تراد الاسم الظاهر فى جملة 
شرط لَمّاء والتقدير : فأكلا منهاء كما ورد مصرحا به فى سو ة البقرة » 
فلما ذاقناها بدت ليما موا تسا 


والذاوق إدراك ط طعم المأكول أو المشروب باللسان » وهو يحصل عند 
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ابعداء الأكل أو اشرب »› ودلت هذه الآية على أن بدو سوآتهما حصل عند 
أوّل إدراك طعم الشتجرة » دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أوّل 
المخالفة » فزادت هذه الآية على آي ةالبقرة. 

وهذه أوّل” وسوسة صدرت عن الشَّيطان . وأوّل تضليل منه للإنسان . 

وقد أفادت (لما) توقيت بدو سوآتهما بوقت ذوقهما الشّجرة » لأن 
(لما) حرف يدل على وجود شىء عند وجود غيره » فهى لمجرد توقيت 
مضمون جوابها بزمان وجود شرطها » وهذا معنى قولهم : حرف 
وجودر لوجود (فاللام فى قولهم لوجود بمعنى (عند) ولذلك ال 
بعضهم هی ظرف بمعنى حين » يريد باعتبار أصلهاء وإذ قد التزموا 
فيها تقديم ما يدل على الوقت لا على الموقت اهت أدوات: ال رظ 
فقالوا حرف وجود لوجود كما قالوا فى (لو) حرف امتناعر 
لامتناع » وفى (لولا) حرف امتناع لوجودء ولكن اللام فى عبارة 
التحاة فى تفسير معنى لو ولولا »> هى لام التعايل » بخلافها 0 
فى (لما) لأن (لما) لا دلالة لها على سبب ألا قرى قوله تعالى : 
«فلما تجاكم إلى البر أعرضتم » إذ ليس الإنجاء بسبب للإعراض؛ ولكن 
ل كان بين السّيب والمسبب تقارن كثر فى شرط (لما) وجوابها معنى 
السنّبية دون | طراد » فقوله تعالى : « فّلما ذاقا الشتجرة بدت لهما سو تهما » 
لايدل على أكثر من حصول ظهور الست عند ذوق الشتّجرة » أى أن الله جعل 
الأمرين مقترنين فى الوقت » ولكن هذا التتقارن هو لكون 1 
سبب واحد » وهو خاطر السوء اذى نفشه الشيطان فيهما › فسبب الإقدام على 
المخالفة للتعاليم الّالحة » والشعور بالنقيصة : فقد كان آدم وزوجه فى 
طور سذاجة العلم ؛ وسلامة الفطرة » شبيهين بالسلائكة لا يتقدمان على مفسدة 
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ولا ضر ة 5 ولا دعر ضان کن نصح ناصح غاا صدقه 24 إلى خبر مخبر 


وشكان فى صدقه : ويتو قعان غروره . ولا عي أن بالسوء فی الأفعال » 
ولاف در انبا ومقارناتيها. لآن” a‏ : ثم تطورت 
عقليتهما إلى طور التتصرف فى تغيير الوجدان : فتكون فيهما فعل ما 
TER‏ ند ورا شدي ال و فيه نوه بيه دين 


9 
زر 


والشعور بالأشياء التى نؤدى إلى السوء 3 وتقارن السوء وتلازمه 


NOES‏ كر rR‏ مل االتقنائطي 6 أ كدان اتن 
العورات كما تقدم فی 3 تعالى : ١‏ ليسدى لهما ما ووری عنهما من 
دوا لوخي ف ذاك لهما مقارن ذوق الشتجرة اذى هو أثر الإقدام عا 
المعصية ونبذ التصيحة إلى الاقتداء بالغرور والاغترار بقسمه »> فإنهما 
لها نشاف 2 فكر ةا ف العسل » وإرادة الإقدام عليه » قارنت تلك 
الكيفية الباعثة على الفعل نَشأة” الانفعال بالأشياء | لسيعة » وهى الأشياء التى 
تظيدر انين الأفطال: اة 4 ار الكون «ذويعة الها كا ا وة 3T‏ 
القطم عند العزم على القتل » و دكن نك REET‏ المكان الذى يختفى 
00 تي لازم السوء وتقارنه » وإن لم تكن سيئة 
ف5 كنذا كنذا معرفة اليل من فكرة السّرقة أو الفرار »> فتنشأ فى 
افوس الثاني راو ا إل ركان ا ورد وا كر رن كان كفتاه 
مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهى من تحتل و ون کا معتاة الذورة 
فهى من قبيل القسم الثانى » أعنى الشىء المقارن لما يسوء » لأن العورة تقارن 
فعلا سيئا من الم لسرن » والله أوجدها سبب مصالح » فلم يشعر 
آدم وزوجه بشىء مما خلقت لأجله > وإنّما شعرا بمقارنة شىء مكروه لذلك 
وكل ذلك نشأ بإلهام من الله تعالى » وهذا التتطور » الذى أشارت إليه الآبية» 
قد جعله الله تطورا فطريا فى ذرية آدم » فالطفل فى أول عمره يكون برشا 
من خواطر السوء فلا يستاء من تلقاء نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجى › 


شه » 
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ا أخانت خواطر السوء تتشابه فى باطن نفسه فيفرضها ويونّدها . 
وينفعل بها أو يفعل بما تشير به عليه. 

وة : «(وطفقا ر خصفان عليهما من ورق الجحتة» حكاية 
لابجداء عمل الإنسان لستر نقائصه » وتحيئله على تجتّب ما يكرهه » وعلى 
تسبي يف نه بوني E‏ الف عولد رمد E EAE E‏ 
أنشأه الله فى عقلى' أصلى البشرء فإتهما لما شعرا بسوآتهما بكلا المعنيين » 
عرفا بعض جزئياتها » وهى العورة وحدث فى نفوسهما الشعور بقبح 
بروزهاء فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعا وكراهية » وإذ قد 
شعرا بذلك بالإلهام الفطرى » حيث لا ملقن يلقنهما ذلك » ولا تعليم يعلمهما ؛ 
تقرر فى نفوس التاس أن" كشف العورة قبيح فى الفطرة » وأن" سترها متعيلن » 
وهذا من حكم القوة الواهمة الذى قارن البشر فى نشأته » فدل على أنه وهم 
فطرى متأصل › فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير ستر العورة » مشايعة لما 
استقرّ فى نفوس البشر » وقد جعل الله للقرّة الواهمة سلطانا على نفوس البشر 
فى عصور طويلة » لأن فى اتباعها عونا على تهذيب طباعه » ونرّع الجلافة 
الحبوانية من التوع » لان الواهمة لا توجد فى الحيوان» ثم" أخذت الشرائع » 
ووصايا الحكماء » وآداب المربين” » تزيل من عقول البشر مشابعة الأوهام 
تدريجا مع الزمان › ولا بون متها إل" ما لابد منه لاستبقاء الفضيلة فى 
العادة بين البشر » حتى جاء الإسلام وهو الشتريعة الخاتمة فكان نوط الأحكام 
فى دين الإسلام الاوز الوهمية ملغُى في غالب الأحكام » كما فصلتنه 
فی كتاب « «قاصد الشتريعة » وكتاب « أصول نظام الاجتماع فى الإسلام » . 

والخصف حقيقته تقوبة الطتبقة من التعسل بطبقة أخرى لتشتد » ويستعمل 
٠‏ مجازا مرسلا فى مطلق التقوية للخرقة والثّوب © ومنه ثوب ختصيف أى 
مخصوف أى غليظ التسج لا بشف عما تحته » فمعنى يخصفان يضعان على 
عوراتهما الورق بعضه على بعض كفعل الخاصف وضعا ملزقا متمكنا » 
وهذا هو الظّاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورق الجنة . 
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و (من) فى قوله : « من ورف الحنّة » يجوز كونها اسما لمعلى بعض” 
فى موضع مفعولءيخصفان.أى يخصفان بعض ورق الحنة » كما فى قوله : 


.من الذين هادوا يحرفون) 0 ويجوزر كونها بيانية لمفعول حاوف 


,إلقتضصه : ١‏ يخصفمان ) والتقدير : ييخصفماك خصفا من ورق الحتة . 


رص ص و جم ه SCT‏ ج 
#وناديهما ربهما الم أنهكما عن تلكما الشحرة واقل 


لھ رصم هماه اه م صر 


ا وإن ل ا و كر من الخسرين» 22] 
عطف عا ل جواب رتت فهو ا حصل عند ذوق الشجرة > وقد كك 
الإخبار ع لقوق الخاصلة عنلك ذو 0 ق الشجرة على لجسب تر لیس حصو لها فى الوجود. 


فإتهما بدت لهما سوآتهما فطفمًا يخصفان : وأعق ذلك نداء الله إيّاهما. 


3 


العدول عن ذلك » ونظير هذا الترتيب ما فى قوله تعالى : ٠‏ ولما جاءت رسانا 


وهذا أصل فى ترتيب الجمل فى صناعة الإنشاء > إلا" إذا اقتضى المقام 


لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا اح عصيب ) وقل بينته فى 
كتاب اض الإنشاء والخطابة وام لم أعلم ا سدبغعت عاك الاهتداء إليه . 


وقد تأخر ليداء ا ااا ت ا دشر ا بيس + رتا 
لستر عوراتهما ليكون التوبيخ وقلع سكين من لدوسهما ؛ حين بقع بعد ان 
تظهر ليما مغاسد عصيانهما . فيعلا أن” الخير فى طاعة الله » وأن فى عصيانه 


: 


والنداء حفيقته ارتفا الصوت وهو مشلق من التدى ت يتح الور لاه ن والقصر 55-8 


وهو بعد الصوت قال مدثار بن شييان النمسرى : 


س 2 E‏ .ك o‏ ع 2 ٣‏ 
فلت ادعى واد عو إن اندى لصوت أن یناد ی داعيسان 
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وهو مجاز مشهور فى الكلام الذى يراد به طلب إقبال أحد إليك »› 
وله حروف معروفة فى العربية : تدل على طلب الإقبال » وقد شاع إطلاق النداء 
على هذا حتى صار من الحقيقة » وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذاهن 
من القريب منك »> وهو إقبال مجازى . 

١‏ وناداهما ربّهما)»مستعمل فى المعنى المشهور : وهو طلب الإقبال» على أن" الإقبال 
مجازى لا محالةفيكون كقوله تعالى: «وزکریاء إذا نادى ربه» وهو كثير فى الكلام. 
« کمشل الذى ينعى یما لا يسع إل دعاء نكا بف وقوله : EY‏ أن 
تلكم الجته أورثتموها » وقول بشار : 

تاد ت إن" الحب اش شعت نی قاد وما أحدثت من ذب 

۰ ورفع الصوت يكون لأغراض › ومحمله هنا على أنه صوت غضب وتوبيخ . 

وظاهر إسناد النداء إلى الله أن" الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل » 
ينافى ما ورد من أن موسى هو أول نبىء كلمه الله تعالى بلا واسطة » ويجوز 
أن يكون نداء آدم بواسطة أحد اللائكة . 


وجملة : « ألم أنهكما ) فى موضع البيان لجملة رناداهمل» ولهذا فصلت 
الجملة عن الى قبلها . 

والاستفهام فى «ألم أنهكما) التقرير والتوبيخ › وا ولي" حرف الفى 
زيادة ه فی تقر نر > لأن” نھی الله اياهما اواقع فانتفاؤه منتفا ءعفإذا أدخلت: أذاة 


التتقرير 1 ال بضد التفى کان إقراره قوئ ف المؤاخحذة بموجبه؛ لأنه قد" 
هيىء له سبيل الإنكار » لو كان يستطيع ارا كما تقدام عند قوله 
تعالى : ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم » الابة فى سورة 
الأنعام » ولذلك اعترفا بأتهما ظلما أنفسهما . 


سورة الاعراف 67 


وعطف جملة : «وأفل* لكما» على جملة : «أنهكما) للمبالغة فى 
التتوبيخ » لأنة التهى كان مشفوعا بالتحذير من الشّيطان الذى هو المغرى لهما 
بالأكل من الشجرة » فهما قد أضاعا وصيتين . والمقصود من حكاية هذا 
القول هنا تذكير الآمّة بعداوة الشيطان لأصل نوع البشر »> فيعلموا أنّها 
عداوة بين ن النوعين » فيحذروا ن کل ماهو منسوب إلى الشيطان ومعدود 
من وسوسته » فاته لما جبل على الخبث والخرى كان يدعو إلى ذلك بطبعه 
ا ريه ومحسوداه فى حالة حسنة . 


ايتن :نةا المظيسر ‏ لاع ام 
ار a‏ ن عتلقة إل ن غترورة نه 
ففى ذلك كله إبانة عن عداوته ووجه 50 العداوة أن طبعه ينافى ما فى 
الإنسان من الكمال الفطرى المؤ ؤيّد بالنتتوفيق والإرشاد الإلهى » فلا يحب أن يكون 
الإنسان” إلا" فى حالة الضّلال والفساد . ويجوز أن يكون المبين مستعملا مجازا 
فى القسوى الشديد لآن شأن الوصف الشّديد أن يظهر للعيان. 
وقد الا 2 ارا لها افا اغراف بالعضينات > وبانيها 
علما أن ضر المعصية عاد عليهما » فكانا ظالميئن لأنفسهما إذ جرا على 
أنفسهما الد حول فى طور ظهور السوآت » ومشقّة اتخاذ ما يستر عوراتهما » 
وبأتهما جترًا على أنفسهما غضب الله تعالى » فهما فى قوقع حقوق العذاب » 
وقد ينها انيه يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهما » إما بطريسق 
الإلهام أو نوع من الوحى » وإما بالاستدلال على العواقب بالمبادىء » فإتهما 
رأيا من العصيان بوادىء الضر والشّر » فعلما أنّه من غضب الله ومن مخالفة 
وصايته » وقد أكدا جملة جواب الشترط بلام القسم ونون التوكيد إظهارا 
لتحقيق الخسران استرحاما واستغفارا من الله تعالى . 
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لوّى القرآن هنا ذكر التوبة على آدم : لأن المقصود من القصة فى هذه 
السّورة التذكير بعداوة الشيطان وتحذير التاس من اتباع وسوسته » وإظهار 
ما يتعقبه' اتتباعه منن الخسران والفساد» ومقام هذه الموعظة يقتضى الإعراض 

ن ذكر التوبة للاقتصار على أسباب الخسارة » وقد ذكرت التدوبة فى آبة 

. منها منها بیان فضل آدم وكرامته عند ربه » ولکل مقام” مقال‎ e 

والخطاب لآ دم وزوجه وإبليس . 

3 3 س . و 0 0 

وجملة «بعضكم لبعض عدو ) فی موضع الحال من ضحير J‏ اهبطوا ( 
المرفوع بالأمر التكوينى فهذه الحال أيضا تفيد معنى تكوينيا وهو 
مقارنة العداوة بينهم لوجودهما فى الأرض ٠»‏ وهذا الشكوين تأكدت 
نه الخدارة اة الستابقة 0 وزادت » الت اد 0 العمل 
ا ل كد اس كم 1 
0 من قبله » وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس » ثم 

rT وإذقد كانت نفوس الشسياطين داعية إلى الشر‎ ٠ 
› بجبلتهإلى الخير»ولكته معرّض لوسوسة الشياطين» فيقع فى شذوذ عن أصل فطرته‎ 
وفىهذا ما يكون مفتاحا لمعنى کون التاس يولدون عل الفطرة » وكون الإسادم‎ 
دين الفطرة » وكون الأصل فى التاس الخير . أمّا كون الأصل فى التاس‎ 
العدالة أو الجرح فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع فى الشذوذ » من حيث‎ 
لا يدرى الحاكم ولا الراوى ؛ لأن" أحوال الوقوع فى ذلك الشذوذ مبهمة‎ 
. فوجب التبصر فى جميسع الأحوال‎ 
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وعطفت جملة: «ولكم فى الأرض مستقر » على جملة : «بعضكم لبععض عدو). 


ال مصدر ميمى ا هو المكث وقد تقد م القول فيه عند قوله 


: الكل تار مستفر س وقوله س فمستقر ومسةودع ( ۳ فى سورة الأنعام. 

والمراد به اأوجود E‏ وبخصائصه وليس المراد به الدفن 

كما فسر به بءض المفسرين لأن” ايه صد عن ذلك ولأن” الشياطين والحن” 
لا يدفنون فى الأرض 


والمتاع و انل العلنة انك وال غو یات غر الد رطا 
المتاع عا لى ما تمع به وينتفع به من ن الأشياء » وتقدام فى قوله تعالى : 
« لو تغفلون عن أسلحتكم و امت كم » فى سورة النساء . 

والحين المد ة من الزمن » طويلة أو قصيرة » وقد نكر هنا ولم يحدد 
لاخحتلاف مقداره باختلاف الأجناس والأفراد » والمراد به زمن الحياة الَتى 
تخول صاحبها إدراك اللذات . وفيه يحصل بقاء الذّات غير متفرقة ل 
متلاشية ولا معدومة » وهذا الزمن المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسسى 
بالأجلء أى المداة التى يبلغ إليها الى" بحياته فى علم الله تعالى وتكوينه » 
فإذا انتهى الأجل وانعدمت الحياة انقطع المستقتر والمتاع » وهذا إعلام من 
لح ا ا ا را 

ر ي 


«قال فيها تحیول وفيها 0 ومنها تخر جون4 (25] 


بي 


أعيد فعل القول فى هذه الحملة مستأنفا غير مقترن بعاطف» ولا مستغنى 
عن فعل القول بواو عطف © مع كون القائل واحدا. والغرض متحناء 
خروجا عن مقتضى الظاهر لان مقتضى الظاهر فى مثله هو العطف » 
أهمل” ناجيه ر الفط جور اشد امن ال اك زمخشرى وغيره » 
ولعله رأى ذلك ارا فق احالف الحكاية » ل من رأيته حاول توجيه 
ترك العطف هو الشيخ محمد بن عرفة الدونسى فى املاءات التفسير المروية 
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عنه » فإِنّه قال فى قوله تعالى الأاتى في هذه السّورة : «قال أغير الله 
أبغيكم إلها» بعد قوله : « قال اكم قوم تجهلون» إذ جعل وجه إعادة 
لفظ ا هو ما بين المقالين من البون » فالأوّل راجع إلى مجرد الإخبار 
ببطلان عبادة الأصنام فى ذاته › والثانى إلى الاستدلال على 52350 وقد ذكر 
معناه الخفاجى عند الكلام على الآية الآتية بعد هذه > ولم ينسبه إلى ابن 
عرفة فلعله من توارد الخواطر ؛ وقال أبو السّعود : إعادة القول لما لإظهار 
الاعتناء بمضمون ما بعده » وهو قوله : «فيها تحيون» وإما للإيذان 
بكلام محذوف بين القولين كما فى قوله تعالى : « قال فما خطبكم ‏ اثر 
قوله ‏ قال ومن يقْشّط من رحمة ريه » فإن الخليل خاطب الملائكة ألا 
'بغير عنوان كونهم مر 2 ثم خاطبهم بعنوان كونهم مرسلين عند 
0 أن" مجيئهسم لبن لمرد البشارة » فلذلك قال : «فما خطبكم ) » وكما 
کک : « أرايتك هذا اذى ريتك غل غا ولت فال اس 
حن اقلت طينا » فته قال قوله الثانى بعد الإنظار المترتب على استنظاره 
”0 ء بما ذكر فى فى مواضع اختري :ا هذا حاصل كلامه 
فى مواضع 3 والدوجيه الثانى مردود إذ لا يلزم ف حكاية الأقوال الإإحاطة 
ولا الاتصستال:: 
والذى أراه أن" هذا ليس أسلوبا فى حكاية القول يتخير فيه البليغ > وأنّه 
مساو للعطف بثم » وللجمع بين حرف العطف وإعادة فعل القول » كما فى 
قوله تعالى : «وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل ‏ 
بعد قوله - قالت أخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أضدّونا» : فإذا لم يكن 
كذلك كان توجيه إعادة فعل الول » وكونه مستأنفا : انه استئناف ابتدائى 
للاهتمام بالخبر » إيذانا بتغير الخطاب بأن يكون بين الخطابين تخالُفٌ ما 
فالمخاطب بالأوّل آدم وزوجه والشيطان › والمخاطب بالقانى آدم وزوجه 
وأبناؤهماء فإن كان هذا الخطاب قبل حدوث الذرية لهما كما هو 
ظاهر السّياق فهو خطاب لهما بإشعارهما أتهما أبوا خلق كثير : 
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كلهم هذا حالهم 4 وهو من تغليب الموجود على من لم يوجد › وإن كان قد 
وقع بعد ونود النذرية لحا فوجة الفصل أظيبر وأجدرء :والقرمة غل أن" 
إبليس غير داحل فى الخطاب هو قوله: «ومنها تخرجون» لأن” الإخراج من 
الأرض يمنضى سبق الد حول فی باطنها » وذلك هو الد فن بعد الموت > 
والشتياطين لا يندفنون . وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث فهو يحشر 

وقد جتعل تغيير الأسلوب وسيلة للتتخلّص إلى توجيه الخطاب إلى بنى آدم عقب هذا. 

وقد دل جمع الضمير عل كلام مطوى بطريمة الإيجاز: وهو أن" آدم وزوجه 
استقرا فى الأرضء ونظهرٌ لهما ذريّة» وأن الله أعلمهم بطريق من طرق الإعلام 
الإلهى بان" الأرض قرارهم > ومنها مبعثهم > يشمل هذا الحكم الموجودين 
منهم يوم الخطاب والّذين سيوج دون من بعد . 

وقد يجعل سبب تغيير الأساوب تخالف القولين بأن” الةول السابق قول مخاطبة: والقول 
الل عدو ول مدي و فشا اى فد اله حون فاو تو رن افيا وقد حون معنا 

وتقديم المجرورات الثلاثة على متعللّماتها للاهتمام بالأر ضس التي 
جعل فيها قرارهم ومتاعهم » إذ كانت هى مقر جميع أحوالهم . 

وقد جعل هذا التتقديم وسيلة إلى مراعاة التتظير > إذ جعلت الأرض جامعة لهاته 
الأحوال فالأارض واحدة وقد تداولت فيها أحوال سكانها المتخالفة 
تخالفا بیدا . 

وقرأ الجمهور : تنخرجون ‏ بضم الفوقية وفتح الراء ‏ على البناءر 
الول و قرا رة 'والكناتى وان د کوان عن ان امسر > ووت + 
وخلف : بالبناء الفاعل . 

سے إس سے 6 ¢ سمس رھ ه داس | سه ا ره 


د م مهم | م ەو را ا 


وريشا 0 التَقوىا ذلك خير لك من عا يلت الله لعلهم 


م 2 هبر س” ت م 


يذكرون *(#6] 
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إذاجرينا على ظاهر التفاسير كان قوله : ٠يابنى‏ آدم قد أنزلنا 
عليكم لباسا » الآ ية استئنافا ابتدائياء عاد به الخطاب إلى سائر الناس الذي 
خوطبوا فى أول السّورة بقوله : ٠‏ اتبعوا ما أنزل إليك لم من ربكم » الآيات» 
و الداعدوة الال" العودى ينم التووة اال كن E‏ 
العرب من الشر ك وتوابعه من أحوال دينهم الجاهلى » وكان قوله : «ولقد 
خلقناکم ثم صورناکم » استطرادا بذكر منة الله عليهم وهم يكفرون به 
كما تقدام عند قوله تعالى : «ولقد خلقناكم» فخاطبت هذه الآبة 
جم کن ف ی فق الاسر ر وة من النووة فياه :الآ يه كال ق 
للغرض الذى يأتى فى قوله : « يا بنى آدم ڏوا زينتكم عند کل مسجد ) 
ووقوعها فى أثناء آيات التحذير من كيد الشيطان جعلها بمنزلة الاستطراد 
بين تلك الآيات وإن كانت هى من الغرض الأصلى . 

ويجوز أن يكون قوله : «يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» وما 
أشبهه مما افتتح بقوله : «ياببى آدم » أربع رات 2 من 1 
المحكى بقوله : « قال فيها تحیون » فيكون مما حاطب الله به بنى آدم فی 
ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم آدم » أو بطريق من طرق الإعلام 
الإلهى › ولو بالإلهام » لما تنثأ به فى نفوسهم هذه الحقائق » فابتداً 
فأعلمهم بمنّته عليهم أن أنزل لهم لباسا يوارى سو آتهم » ويتجمّدون 
به بمناسبة ما قص الله عليهم من تعرى أبويهم حين بدت لهما سوءاتهماء 
ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته بقوله : «يا بنى آدم لا 
يفشتكم الشتيطان» ثم بأن أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة الإنسان 
عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله : « يابنى آدم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد» ء ثم بأن أخذ عليهم العهد بأن ينصداقوا الرّسل وينتفعوا 
بهديهم بقوله : «يا بنى آدم إما يأتينكم رسل منكم » الآابة » واستطرد ‏ 
بین 7 كله بمواعظ تنفع ت E‏ هذا عل > وهم المشركون 
المكنابون محمّدا ‏ :صلى الله عليه وسلّم - » فهم المقصود من هذا الكلام 
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كيفما تفتنت أساسة ولناسق” نظمه ٤‏ 3 ما كان فالمقصود الأول من هذه 
الخطابات أو من حكايتها هم مشركو العرب ومككابو محمد صللى الله 
عليه وسم » ولذلك تخللت هذه الخطابات مستطردات وتعريضات مناسبة 
لما وضعه المشركون من التكاذيب فى نقض أمر الفطرة . 


والجنسل القلاث من قوله : ١يا‏ بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ‏ 
وقوله ‏ يا بنى آدم لا يفتنتكم الشتيطان ‏ وقوله ‏ يا بنى آدم خحذوا زینتکم 
عند كل مسجد ) منّصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشيطان لآدم وزوجه > 
أو متصلة بالقول المحكى يجملة JT‏ قال فيها تحيون (( على طريقة تعداد 
المقول تعدادا بشبه الشكرير 


هذا الطاب .سمل المؤمية والمشركية + ولكن الط الآوفر مده 

00 «الآن ”تحط الو مه دوا ما تنيت | بأتهم موافقون 
شۇونهىم لمر ضاة رتهم » وأمًا حظ المشركين فهو الإنذار بأتهم كافرون 
بنعمة ربهم ؛ معرضون لسخطه وعقابه . 


وابتتدىء الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على م ردد دمر راشر فلو بهسم؛ وکان 
لحار سد رح امب بعدوان بنى القع مرت ركم رشو يع 
الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان : وذلك أن” 
شان الذرية آنا تخار تاتا وتعادى عدوهم» وتحترس من الوقوع فى شركه. 


ولما كان إلهام الله آدم أن ر و E‏ 5 
تقلدها بوه » خوطب التاس بشمول هذه المنة لهم بعنوان يدل على أنها 
منة موروثة » وهى أوقع واد :اشک > ولذلك سمى تيسيز التباس لهم 
وإلهامهم إياه إنزالا » لقصد تشريف هذا المظهر . وهو أوّل مظاهر الحتضارة : 
بأنه منزّل على الّاس من عند الله » أو لأن اذى كان مثه على آدم نزل به من 


الجنثة إلى الأرض التى هو فيهاء e‏ له فى معنى الإنزال مزيد اختصاص » 
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على أن" مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهنى » مع ما فيه من عظيم 
الجدوى على الاس والتفع لهم » يحسن استعارة فصل الإنزال إليه »> تشريفا 
لشأته ؛. وشاركه فى هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم التفع » كما 
ف قوله : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لتاس » أى أنزلنا 
الإلهام إلى استعماله والدافاع بهء وكذلك قوله : «وأنزل لكم من الأنعام 
ثمانية أزواج » أى : حلقها لكم فى الأرض بتدبيره » وعلمكم استخدامها 
والانتفاع بما فيهاء ولا يطرد فى جميع ما ألهم إليه البشر مما هو دون هذه 
فى الجدوى : وقد كان ذلك التباس التذى نزل به آدم هو أصل التباس اذى 
يستعمله البشر . 

وهذا تنبيه إلى أن اللّباس من أصل الفطرة الإنسانية » والفطرة أوّل أصول 
الإمملام » وأنته مما كرّم الله به التوع منذ ظهوره فى الأرض » وفى هذا تعريض 
بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجوا عراة كما سيأتى 
عند قوله : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » فخالفوا الفطرة » وقد 
كان الأمم يحتفلون ف أعياد أديانهم بأحسن اللاشن > كما حكى الله عن 
موسى - عليه السّلام - وأهل مصر : « قال موعدكم يومالزينة). 


والتباس اسم لما يلبسه الإنسان أى يستّر به جزءا من جسده » فالقميص 
لباس » والإزار لباس » والعمامة لباس » ويقال لبس التاج ولبس الخاتم قال 
تعالى : « وتستخرجون حلية تلبسونها » ومصدر لبس اللبس - بضم اللاام . 

وجملة : «يوارى سوآتكم » صفة إلباسل وهو صنف اللباس اللازم ٤‏ 
وهذه الصفة صفة مدح اللباس أى من شأنه ذلك وإن كان كثير من اللباس 
ليس لمواراة السوآت مثل العمامة والبرد والقباء وفى الابه إشارة إلى وجوب 
ستر العورة المغلظة » وهى ا أما تمض ما ا ا 
فلا تدل الآية عليه » وقد ثبت بعضه بالستة » وبعضه بالقياس والخوض 
فى تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه . 
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والريش لباس ار اك عا ع ل مستعار ه 


وعطف (ريشا)عل : لاسا يوارى سوا نكم ؛ عطف صنف على صنف : 
والمعنى يسرنا لكم لباسا يستركم ولباسا تتز 0 لبه . 

وقوله : ١‏ ولباس التّقوى » قرأه نافع »> وابن عامر » والكسائى 00 
جعفر : بالتصب » عطقا عل بلباسا 000 0 ناس المدر ل أى ا 
فيتعين أنه لباس حقيقة له أ شر 
بمعنى الوقاية » فالمراد : U‏ ارت الال والجواشن والمغافر : 
فيكون كقوله تعالى : «وجعل لك م سرابيل لقي م الجر وسرابيل تقيكم 
بأسكم ». والاشارة باسم الاشارة المفرد بتأويل e‏ :وهو اللباس بأصنافه 
الثلاثة» أى حير أعطاه الله بنى 1 دم: فالجملة مستأئفة أو حال من« لباساي و ما عطف عليه . 


ا والتقّوى : على دله القراءة » مصدر 


وقراه ان کنر لي عاصم > وحمزة : واو عصرو : ودعقوبتب 4 
١ 0-0‏ و عم . 
وخلف : بسرفع لتاس التقو ى » على أن الحملة معطوفة على 


جملة مدقد أنزلنا لاسا فون أ بون المراة: بلاس ,شوى 
مثل ما يرد به فى قراءة التصب. ويجوز أن يكون المراد بالتقوى تقوى الله 
وخخدشيته > اطق عليها الاجا إما بتخييل التقوى باباس a‏ ¢ وإما 


تغبيه ملازمة تقدوى الله بملازمبة اللاابس اباسه : كقوله تعالى : 
لباس لكم وأنتم لباس" لهن » مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة . 


) هسن 


وهذا الم ى الرفعم أل به. ويكون استطرادا لحر يض على تقوى الله» فإنها 
حبر ااناس من 0 الزينة 6 فى اسم الإشارة على هذه القراءة لتعظيم المشار إليه . 


وجملة 5 « ذلك من آيات الله لعلهم كروك ( استاناف تان على 
قتراءة اواس التقوى ٠)‏ اله يان اعات يعد الأمناق بأصعاف 
اباس . استئنافين يؤذنان بعظيم التعمة : الأول بأن اللباس خير للثاس > 
راقائ بان اللباس ية هن آبنات "الله ندل عل عة ولطفة ٠‏ وتدل غل 
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وجوده » وفيها آية أخرى وهى الدلالة على علم الله تعالى بأن ستكون أمّة 
يغلب عليها الضلال فيكونون فى حجلهم عبرا » فلذلك أكد الوصاية به. 
والمشار إليه » بالإشارة التى فی الجملة الثانية » عين المشار إليه بالإشارة التى 
فى الجملة الأولى وللاهتمام بكلتا الجملتين جعلت الثّانية مستقلّة غير معطوفة . 


وعلى قراءة رفع 00 ولحاي" التتقوى » تكون جملة : «ذلك من آيات 
الله » استشنافا واحدا والإشارة التى فى الجملة الثّانية عائدة إلى المذكور قبل 
من اماف اللا جى المجادى فل تفن لبان التقرى. دا ازى 2 


وضمير الغيبة فى 0 لعلمهسم يذ كرون » التفات أى جعل الله ذلك آية 
لعللكم نت ذكرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتقدير واللّطف » 
وفى هذا الالتفات تعريض بمن لم يتذكر من بنى آدم فكأته غائب عن حضرة 
الخطاب ؛ على أن" ضمائر الغيبة » فى مثل هذا المقام فى القرآن » كثيرا ما 
يقصد بها مشركو العرب . 


1 2 


بى ل E‏ الشيطلن كم أخرج آبویکم 


f‏ ت ع لاس 
ن الجنة e‏ لباسهمًا ليريهمًا وا إنەریرنگم 
ولس لالم 0 7 و - 3 صم 


4 ر يهب + حيث لا ترونهم إا جَعلنَا ال طن اولياء 


أعيد خطاب بنى آدمء فهذا التداء تكملة للآى قبل بی على التتحذير من 

متابعة الشيطان إلى إظهار كيده للتاس من ابتداء خلقهم > إذ كاد لأصلهم . 
والتداء بعدوان بنى آدم : للوجه الذى ذكرته فى الآية قبلهاء مع 

زيادة التنويه بمشة التباس توكيدا التعريض بحماقة الّذين يحجون عراة . 
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وقد نهوا عن أن يفتنهم الشيطان » وفتون الشيطان حصول آثار وسوسته » 
أى لا تمكتدوا الشتيطان من أن يفتنكم »> والمعنى التهى عن طاعته » وهذا من 
مبالغة التّهى » ومنه قول العرب لا أعثر فنك تفعل كذا : أى لا تفعلن 
ا O‏ : لا اريك هنا : أى لا تحضرن هنا فأراك » فالمعنى 
لا تطيعوا الشتّيطان فى فتن فيفتتكم ومفل هذا كناية عن الشهى عن فعل والتهى 


عن التتعرض لأسبابه . 


وشبّه الفقون الصّادر من الشيطان للتاس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما 
على الأكل من الشتجرة المنهى عنه » فأخرجهما من نعيم كانا فيه تذكيرا 
اشر بأعظم فتنة فتن الشيطان بها دوعهم › وشملت كل" أحد من التوع 2 
روم التعيم النذى كان يتحقئق له لو بقى أبواه فى اللبته وتناسلا فيها ء 
وفى ذلك أيضا تذكير بأن” عداوة البشر لاشيطان مورونة » فيكون أبعث لهم 
على الحذر من كيده . 


و (ما) فى قوله : ١‏ كما أخرج » مصدرية » والجار والمجرور فى 
موضع الصّفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ليفتنتكم » والتقدير : فتونا 
كإخراجه أبويكم من الجثة » فإن إخراجه إياهما من الجنة فتون عظيم 
يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر وتخويفهم منه . 


والأبوان تثنية الأب » والمراد بهما الأب والأم” على التتغليب » وهو تغليب 
شائع فى الكلام وتقد م عند قوله تعالى : «ولأبويه) فى سورة النساء . 
وأطلق الأنن هيا عن :اليد لأنه أن أعل ع كما ف قدول النيىء سه صلى الله 
عليه وسم - : « أنا ابن عبد المطلب ٠ ١‏ 1 


وجملة : ( شرع عنهما لباسهما » فى موضع الحال المقارنة من الضمير 
المستتر فى « أخرج ( أومن : «أبويكم» ) والمقصود من هذه الحال تفظييع 


~a 


هيئة الإخراج بكونها حاصلة فى حال انكشاف سو آتھما لان انكشاف ا 
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من أعظم الفظائع والفضائح فى متعارف التاس. 

والتعبير عا مضى بالفعل المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تمكنه من أن 
| يتركهما عريانين 

واللتباس” تقد م قريباء ويجوز هنا أن يكون حقيقة وهو لباس جلها الله به فى 
تلك الجنة بحجب سوا تهماء كما روئ أنه حجاب من نورء وروی أنه كقشر الأظفار 

هى روايات غير صحيحة. والأظهر أن" نزع النباس تمثيل حال التسبسب فى ظهور السوءة. 

وكرر التنويه باللباس تمكينا للتمهید لقوله تعالى بعده : ٫خذوا‏ زيتكم عند كل مسجد). 

وإسناد الإخراج والدز ع والإراءة إلى الشسيطان مجاز عقلى» مبنى على التسامح 
فى الإسناد بتنزيل السبب منزلة الفاعل » سواء اعت سر التزع حقيقة أم ا 
فإن أطراف الإسنادالمجازى العقلى تكون حقائق» وتكون مجازات » وتكون 

مختلفة » كماتقرر فی عللم المعانى : 

واللام فی WOE TEE‏ سو آتھما »لام التعليل الاد عائى > تبعا 
المجاز العقلى > لأتّه لما أسند الإخراج والتزع والإراءة إليه على وجه المجاز 
العقلى ؛ فجعل كأنه فاعل الإخراج ونزع لباسهما وإراءتهما سوآنهما »› 
ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال وهو أن يريهما سّوتهما ليتم 
ادآعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرًة » وكونه قاصدا من ذلك الشتناعة 
والفظاعة » كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتماما 
للكيد » وإتما الشتيطان فى الواقع سبب لرؤيتهما سوا تهما ء فانتظم الإسناد 
الاد عائى مع التتعليل الادعائى » فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازى › 
وترشيحا له» ولأجل هده اة لم نجعل اللاام هنا لاعاقبة كما جعلناها 
فى قوله : : فوسوس لهما الشتّيطان ليبدذى لهما ما وورى عنهما من سوآتهما » 
اذك تقارن اللاّم هنالك إسنادا مجازيا . ۰ ٠‏ 

وفى الا نة إشارة إلى أن" الشتيطان يهتم بكشف سوأة ابن آدم لأنه يسره أن 
يراه فى حالة سوء وفظاعة . 
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وجملة : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله » واقعة موقع انيل لاشهى ء ن الافتتان 
تنه الستطان: وا ای م کو لان كان وآ كال افر 
دنظره أيحتسر س ممه إذا رأى بدوادره 3 فأخبر الله 0 0 ا ت 
البشر » وأن البشر لا يرونها » إظهارا للتفاوت بين جانب كيدهم وجانب 
حذر الاس منهم > فن جانب كيدهم قوی متمكين وجانب حذر الناس منهم 


ضعيف 3 لأنهم ياتون المسكيد دن حيث لد يدرى : 


ا المقصود من قوله (إنه ر راكم وقميله 2 حيث لا ترونهم» 0 
حقيقة من فى الأجسام الخفيسة 0 او ا ن وھی المصأة بالمجردات فی 1 


اصطلاح الحكساء ويسميها علماؤنا الأروا- السفلية إذ لیس 3 أغراض القرآن 
التصدى > لتعليم مثل هذا إل ماله ار فى التركية الت عه 


والفتفيير الل اا مه وإن )عبات إل اه رطاف ا :«وقبيله » 
غا الضعير ا فى قوله : «يراكم » ولذلك فصل بالضمير المتفصل . 
و القبيل » وهو بمعنى القبيلة » الدلالة على أن" له أنصارا ينصرونه على 
حين غفلة من التاس ٠»‏ وفى هذا المعنى تقريب حال عداوة الشياطين بما 
نعهده العرب من شد ة أخذ ا عدوه على غرة مز E‏ : تقول العرب : 


أتاهم اعدو ودم غارون 


وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين فى إعراضهم عن الحذر 
من ااشيطان وفتنته منزلة دن ترد دون ف أن” االشيطان يراهم وفى أنتهم لا 
وله 2 


ر 


ومن حيث لا ترونهم ) ابتداء مكان مبهم تنتفى فيه رؤية البشر » 
أى من كل مكان لا ترونهم فيه » فيفيد : إنلّه يراكم وكين وأنتم لا 
ترونه قرييا كانوا أو بعيداء فكانت الشياطين محجوبين عن أبصار البشر » 
كان ذللنه هو الماد من اسح © رة ذوات الشباطة فة لا 
محالة» وقد يخول الله رؤية الشياطين أو الجن" متشكدّلة فى أشكال الجسمانيات» 
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و للأنبياء كما ورد فى الصّحيح : ١‏ إن عفريتا من الجن تفتلت على" 
الليلة فى صلاتى فَهَمّمت أن أوثقه فى سارية من المسجد» الحديث > 
SE‏ ا الأسم كما فى ا اتذى جاء يسرق من زكاة الفطر 
عند أبى هريرة > وقول التبىء - صلى الله عليه وسلّم - لأبى هريرة : ١‏ ذلك 
شيطان » كما فى الصحيحين » ولا يكون ذلك إلا" على تشكل الشتيطان أو الجن" 
فى صورة غير و الحقيقية » بسخير الله لتتمكن منه الرؤية البشرية : 
OE O a‏ 
E‏ مكان بعلم Î‏ > وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق » 
E ESE‏ علم ذلك . 

وجملة : (إنا جعلنا الشتياطين أولياء للّذين لا يؤمنون» مستأنفة 
استئنافا ابتدائيا قصد منه الانتقال إلى أحو ال المشركين فى ائتمارهم بأمر 
الشيطان » تحذيرا للمؤمنين من الانتظام فى سلكهم » وتنفيرا من أحوالهم > 
والمناسبة هى التحذير وليس لهذه الجملة تعلق بجملة : (إنه يراكم 
هو وقبيله . 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالتسبة لمن يسمعه 
من المؤمنين . 7 
والجعل هنا جعل التكوين » كما يعلم من قوله تعالى : ١‏ بعضكم لبعض 
عدو ) بمعنى خلقنا الشياطين . 

و«أولياء» حال منن«الشتياطيزهوهى حال مقدرة أى خلقناهم مقدر ة ولايتهم ادذين 
لا يؤمنون» وذلك أن الله جبل أنواع المخاوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل عنهاء ولا 
تقدر على التصِرف بتغييرها: كالافتراس فى الأسدء واللتسع فى العقرب» وخلق للإنسان 
العقل والفكر فجعله قادرا على اكتساب ما يختار » ولما كان من جبلة 


الشياطين حب ما هو فساد » وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنه قد يتطلتب 


3 


الأمر العائد بالفساد » إذا كان له فيه عاجل” شهوة أو كان يشبه الأشياء 
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الصالحة فى بادىء التّظرة الحمقاء » كان الإنسان فى هذه الحالة موافقا لطبسع 
الشتياطين » ومؤتمرا بما تسوله إليه » ثم بغلب كسب الفساد والشر على الذين 
توغلوا فيه وتدرجوا إليه » حتى صار المالك لإراداتهم ولك مرية 
المشركين » وتتفاوت مراتب هذه الولاية » فلا جرم نشأت بينهم وبين الشياطين 
ولاية ووفاق لتشقارب الد واعى 3 فبذلك انقلبت العداوة التى فی الحبلة الى 
اتيا قوله : إن الشيطان لكما عدو مين - وقوله اکم لبعضٍ 
عدو » فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخر دركات الفساد » وهو 
الشّرك وما فيه » فصار هذا جعلا جديدا ناسخا للجعل الذى فى قوله : 
١‏ بعضكم لبعض عدو ) كما ديه الإشارة إليه و فما في هذه 
مقيئد للإطلاق الذى فى الاية الأخرى تنبيها على أن من حق المؤمن أن لا 
نوالئن القيطحات . 

والمراد بالّذين لا يؤمنون المشركون » لأتهم المضادون المؤمنين فى مكة > 
وستجىء زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى : «يا بنى آدم إسا يأتيتكم 
رسل منكم » فى هذه السورة . 


ودا مَعَُوآ قلحفة قَالواً و ا ا والله أمرنا 

2 ⁄ 7 000007 ص م .قرو PO‏ ع و رم ذا 2 
8 | ألل : شاء ار 1 

بها ل إل لله له مر بالفحشار تقولون على الله ما ا 


«وإذا فعلوا فاحشة) معطوف عإردللذين لا يؤمنون» فهو من جملة الصلة › 
وفيه إدساج لكشف باطلهم فى تعللاتهم ومعاذيرهم الفاسدة » أى للذين لا 
يقبلون الإيمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأنهم اتبعوا آباءهم 
وأن” الله أمرهم بذلك ¢ وهذا خاص اول المشركين المكد بين 4 لقرنة قوله 0 
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« قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » والمقصود من جملتى الصّلة : تفظيع حال 
دنسم بأنه ارتكاب فواحش ش » وتفظيسع حال العاطاليت لو يجا كردن 
عند أهل العقول . وجاء الشرط بحرف EN‏ كاده إقادة البعين يقين بوقوع 
الوط لشي إلى أن" هذا حاصل منهم لا ممالة . 


والفاحشة فی الأصل: صفة لموصوف محذوف أى : فعلة فاحشة ثم 
نزل الو صف منزلة الاسم لكثرة دورانه » فصارت الفاحشة اسما العمل 
الذاميم › وهى مشتقة من ري الفاء ‏ وهو الكثرة والقوة فى الشىء 
المذموم والمكروه » وغلبت الفاحشة فى الأفعال الشديدة القبح وهى التى تنفر. 
منها الفطرة السّليمة» أو ينشأ عنها ضر وفساد بحيث يأباها أهل العقول 
الراجحة » وينكرها أولو الأحلام ؛ و ستحيى ا ن > ويستر من 
فعلها مثل البغاء والزّنى والوأد والسرقة › ثم تنهى عنها الشترائع الحقةء 
فالفعل يوصف بأنّه فاحشة قبل ورود الشترع » كأفعال أهل الجاهلية » مثل 
السجود للتتمائيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهى جماد »> ومثل العراء 
فى الحجء وترك تسمية الله على الذأبائح » وهى من شتلق الله وتسخيره » والبغاء ؛ 
واستحلال أموال اليتامى والضّعفاء »> وحرمان الأقارب من الميراث » واستشارة 
E‏ ى العمل أو تركه » وقتل غير القاتل لانه من قبيلة القاتل » 
وتحريمهم على أنفسهم كثيرا من الطيتبات التى أحلها الله وتحليلهم الخبائث 
مشل المتة والد م وقد روی عن ابن E‏ أن” المراد بالفاحشة فی الآية 
التعری فى الحج ٠‏ وإتما محسل كلامه على أن التعرى فى الحج من أول 
ما أريد بالفاحشة الاتصرها عة فكآن أئمة الغ رك قد أعدوا عات معاذير 
عن تلك الأعمال ولقنوها إياهم 4 وجماعها أن لسہو دا إلى بائهم السالفين 
الذين هم قدوة لخافهم > واعتقدوا أن" آباءهم أعلم بما فى طى تلك 


الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المسكرون لعرفوا ما أنكروا » ثم 
عطفوا على ذلك أن الله أمر بذلك يعنون أن آباءهم ما رسموها من تلقاء 
أنفسهم 2 ولكتهم رسموها بأمر من الله تعالى : ففهم منه انهم اعتذروا 
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يعر E‏ قولهم ا مر ا ها لسن ادا 
بلوغ امواين ال ي e‏ ادوا أن الله هنر ET‏ 
الرسوم وسددوها فكان أمر الله آباء هم أمرا لهم » لآنه أ راد بقاء ذلك فى 
ذرياتهم؛ فهمذا معنى استدلالهم » وقد e‏ إيجاز القرآن اعتسادا على فطنة 
المخاطبين . 


اتد اغ 7 ا 5 وله ]ذا قدا 
فاحشة قالوا» : على معنى الإسناد إلى ضمير المجموع » وقد يكون القائل 
غين لقال 2 والفاعل غير قاتا عاد بأنهم لما صّداق بعضهم بعضا 
فى ذلك فكأنتهم فُعلوه كلهم : واعتذروا عنه كلتهم. 

وآفتاة- شوك ريطا بين فعلهم الفاحشة وقولهم : «وجدنا عليها 
آباءنا » باعتبار إيجاز ف في اكلام يدل" عليه السياق » إذ المفهوم م أتهم 
إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم اوا غ علييا ١‏ اماه 
وليس المراد بالإنكار والتهى خصوص نهى الإسلام إياهم عن ضلالهم › 
ولك. إن الميزاذانهى أى رانك أى" منكر » فقد كان ينكر عايهم الفواحش 
من لا يوافقونهم ا الفبائل + فإن دين المش ركن كان أشتانا ميختاما: 
وكان ينكر عليهم ذلك من خلعوا الشرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن 
ل وأمية ابن أبى الضَّلْت > وقد قال لهم زيد بن عمرو : ١‏ إن الله خلق 
الشاة وأنزل لها الماء من السّماء وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره ١‏ 
وكان ينكر عليهم من يتحترج من أفعالهم ثم لا يسعه إلا" اتتباعهم فيها إكراها. 

وكان نکر 0 ن لا توافق أعمالهم وا امنا نوم لامرىء 
القيس » حيث عزم على قتال بنى أسد بعد قتلهم أباه حجثرا » فقصد ذا الخاتصة 
ب صنم رسي عنده بالا زلام فخرج له التاهى فكسر الأزلام وقال : 

لوكنت يا ذا الخلّص الموتورا مثلى وكان ك ا 

لم" تنه عن قتل العّداة زورا 
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ثم جاء الإسلام فنعى عليهم أعمالهم الفاسدة وأسمعهم قوارع القرآن 
فحينئذ تصداوا للاعتذار . وقد علم من السياق تشنيسع معذرتهم وفساد حجتهم ' 


ودلّتالآية على إنكار ما كان مماثلا لهذا الاستدلال وهو كل دليل توكاً 
على اقباع الآباء فى الأمور الظتاهر فسادها وفحشهاء وكل” دليل استتد إلى ما لا قبل 
للمستدل بعلمه » فإن قولهم ١‏ واه أمرنا بها » دعوى باطلة إذ لم يبلغهم 
أمر الله بذلك بواسطة مبلّغ » فإتهم كانوا ينكرون التبوءة » فمن أين لهم تلقى 
مراد الله تعالى م 


وقد رد الله ذلك عليهم بقوله لرسوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
فأعركض عن رد قولهم : «وجدنا عليها آباءنا» لأنّه إن كان يراد رده 
من جهة التكذيب فهم غير كاذبين فى قولهم »ء لأن” آباءهم كانوا يأتون 
تلك الفواحش » وإن كان يراد رده من جهة عدم صلاحيته الحجة فإن” 
ذلك ظاهر › لأن” الإنكار والتهى ظاهر انتقالهما إلى آبائهم »> إذ ما 
جاز على المشل يجوز على الممائل » فصار رد هذه المقدامة من دليلهم بديهيا 
وكان أهمّ منه رد المقدامة الكبرى > وهى مناط الاستدلال » أعنى قولهم : 
« والله أمرنابها). 


فقوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » نقض للندعواهم أن الله أمرهم 
بها أى بتك الفواحش » وهو رد عليهم » وتعليم لهم » وإفاقة لهم من 
غرورهمء لان الله متتصف بالكمال فلا يأصر بما هو نقص لم يرضه العقلاء 
وأنكروه » فكون الفعل فاحشة كاف فى الدآلالة على أن" الله لا يأمر به لآن” 
الله له الكمال الأعلى » وما كان اعتذارهم بأن الله أمر بذلك إلا" عن جهل » 
ولذلك وبّخهم الله بالاستفهام التوبيخىي بقوله : «أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) أى ما لا تعلمون أن الله أمر به » فحذف المفعول لدلالة ما تقدام 
عليه ع لاطا الله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه » وإتما قالوه 
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عن مجرد التوهم : ولأتهم لم تلسرا أن" الله لا لی :لاله وكماله أن ار 
بمثل تلك الرذائل . 

وضمن ولون معن تكذيزث أو عى قق ولو »لدا عد بعلن وكات 
عه ا ی کن وا ف ا واد كان او وارفا عل أن 
بقولوا على الله ما لا يعلمون كان القول على الله بما تحقّق عدم وروده من الله أحترى 


وبهذا الرد تمحض عملهم تلك کک للضّلال والغرور واتباع وحى 
الشتباطين إلى أوليائهم أيمّة الكفر » وقادة الشر : شل عفرو ن لی 
الذى وضع عبادة الأصنام > ومشل أبى كبشة » الذى سن عبادة الشعرى من 
الكواكب » ومشل ظالم بن أسعد» لمر وفع عبادة العتزى : ومثل القتمس » 
اذى سن الشّىء . إلى ما اتصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام وبيوت 
الشرك > 

واعلم أن ليس فى الآية مستند لإبطال التقليد فى الأمور الفرعية أو 
الأصول الد ينيّة لن التقليد اذى نعاه الله على المشركين هو تقليدهم من ليسوا 
أهلا لآن” يقلّدواء لأنتهم لا ير تفعون عن رتبة مقلّديهم » إلا" بأتهم أقدم جيلاء 
وأنهم آباؤهم > فان المشركين لم يعتذروا بأنهم وجدوا عليه الصالحين 
وداد الآمة + ول ناته مما كان عليه إبراهيم وأبناؤه » ولأن التقليد اذى 
نعاه الله عليهم تقليد فى أعمال بديهية الفساد . والتقليد فى الفساد يستوى » 
هو وتسنينه » فى الذام » على أن" تسنين الفساد أشد” مذمة من التقليد فيه كما 
أنبأ عنه الحديث الصّحيح : ١ما‏ من نفس تقتل ظلما إلا" كان على ابن 
آدم الأول كفئل من دمها ذلك لأنه أو من سن" القعل - وحديث » من سن 
سْنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»). 

فما فرضه الَذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسرين فى هذه الآية من 
الول فى ذم التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلا فى فعل الفواحش . 
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م ما رہم 6 7 م و وى لاتير 2 


من دون الله ويحسبوك أنهم 0000 


بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عاما 
بقوله : «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء» استأنف استئنافا استطراديا بما 
فيه جماع مقومات الدين الحق اذى يجمعه معنى القسط أى العدل تعليما 
لهم بنقيض جهلهم > وتنويها بجلال الله تعالى » بأن يعلموا ما شأنه أن يأمر 
الله به . ولأهميئّة هذا الغرض » ولمضادته لمداعاهم المنفى فى جملة : «قل 
إن آم تام :تاا ميلك وا عن الى فاا ولع طف 

من عن م 

كم على القول ولا المقول” على المقول : لآن 5 إعادة فعل القتول وفی ترك 
عطفه عل نظيسره لفتا للأذهان إليه. 


والقسط :العتدل وهو هنا العدل بمعناه الأعم" أى الفعل الذى هو وسط بين 
الإفراط والتّفريط فى الأشياء » وهو الفضيلة من كل فعل » فالله أمر بالفضائل 
وبما تشهد العقول اميم أنه صلاح محض وأنه حسن مستقيم » نظير قوله : 
« وكان بين ذلك قواما» فالتوحيد عدل بين الإشراك »> والقصاص 
اا غ بوي رظلال ا و ل افا ف هان جل 
جناية واحد من القبيلة لم تدر عليه . وأمر الله بالإحسانء وهو عدل بين 
الشحّ والإسراف » فالقسط صفة للفعل فى ذاته بأن يكون ملائما للصلاح عاجلا 
وآجلا » أى سالما من عواقب الفساد » وقد نقل عن ابن عباس أن القسط قول 
لا إله إلا" هو > وإتما يعنى بذلك أن التوحيد من أعظم القسط » وهذا إبطال 
للفواحش اتی زعموا أن الله أمره م بها لأن” شيئا من تلك الفواحش ليس 
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قط . وكذلك التباس فإ التعرى تغريط . والمبالغة فى ونه اللباس إفراط . 
8 7 0 ت 3 ص . 0-8 


والعدل هه اللا الى لست العد؛ 3 ۾ داه أذ المر ا ال 3 بكذاك الهلم م 
2 س : 96 asia‏ 2 2 5 


فتحد ر دود غلو م الاستر ناك فيه هام 0 الو سعط کر اللا ااك 3 فشوله 8 


1 ا 0 ت نالل 0 کلام جام الال كا 1 ما دز مول ان الله أمر هسم 
2 » ا ت 
ك ا لن 5 قبيل التسعلد 


د ا 0 |" EE‏ ۹ 7 و وه ل > 
اغ ناب النبىء = صلى أللد عليه وسام = باك يقول لهم عن الله : 
ل ا وجوهكم یناد کل سجا ٠‏ فجملة : ١‏ وأقيموا ٠‏ عطف على جك 
«أمر و اله 1 5 أى قل لار انك المخاطبين افوا وجوهكم. والئه 5 الاول هله 
إبطال بعض مما زعموا أن الله أمرهم به بطريق أمرهم بضد ما زعموه ليخصل 
ا رن الله بالتتصريح لاك" شىء زعموا أن الله أمرهم به 


بالالتزام ٠‏ لن الأمر تال تھی عن ضده . وإن نك فلت كن" من يريد 
النتهى عن شىء وفعل ضده يأمر بضداه فيحصل الغرضان من أمره . 


وإقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى : فى مواضع 
عبادته: بحال المتهيىء لمشاهاءة أمر مهم حين E‏ وجهه إلى صؤوبه. ١‏ 
ياتفت يمنة ولا يسرة . فذلك الدّوجته المحض يطلى عايه إقامة لأنه جعل الوجه 
قائماء.أى غير متغاضص ولا متوان فى التوجه » وهو فى إطلاق القيام على القوة 


فى الفعل كما يمال : قامت السوق : وقامت الصلاة » وقد تقدام فى أوّل سورة 
البقرة عند قوله:٠‏ ويقيمون الصّلاة » ومنه قوله تعالى: ١‏ فأقم وجهك للداين حنيفا ) 
فالمعنى أن اله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد . لآن” ذلك هو تعظيم المعبود 
ومكان العبادة. ولم بأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعرى : 
وإشراك الله بغيره فى العبادة مناف لها 7 »> وهذا كماوردفىالحديث : 


0 المصلى يناجى رنه فلا بصق" قبل وجهه ) قالديني عن التعم 
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مقصود هنا لشمول اللّفظ إياه > ولدلالة السياق عليه بتكرير الامتنان 
والأمر باللباس : ابتداء من قوله : «ليبلدى لهما ما وورى عنهما مسن 
سوآتهما » إلى هنا . 

ومعنى : «عند كل مسجد » عند كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى » 
واسم المسجد منقول فى الإسلام المكان المعيين المحدود المتتخذ للصّلاة وتقدام 
عند قوله تعالى : (ولا يجر منكم شنان قوم أن صد وکم عن المسجد الحرام » 
فى سورة العقود » فالشعائر التى يوقعون فيها أعمالا من الحج كلهامساجد» 
ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الحج » فذ كر المساجد فى الآية يعن 
أن" المراد إقامة الوجوه عند اللدّوجنه إلى الله فى المج بأن لا بشركوا مع الله 
٠. ٠.‏ ا 1 39 ال ر 
ف دلك غيره من أصنامهم بالنية > كما كانوا وضعوا (هيل ) على سطلح 
الكعبة ليكون الطّواف بالكعبة لله ولهتبل » ووضعوا (اسافا ونائلة) على 
. الصفا والمروة ليكون السعى لله ولهما . وكان فريق منهم يهلّون إلى (متاة) 
عند (المشلل) » فالأمر بإقامة الوجوه عند المساجد كلها أمر بالتزام التوحيد 
وكمال الحال فى شعائر الحج كلها ء فهذه مناسبة عطف قوله : «١‏ وأقيموا 
وجوهكم رد كل" مسجد ) عقب انكار أن تار الله بالفحشاء من أحوالهم ¢ 
وإثبات أنه أمر بالقسط مما يضادها. 

وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأتهم المتتصفون بضداه » 
فللمؤمنين منه حظ الد وام عليه ؛ كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفر رط 


فه. 


م 


والداعاء فی قوله : (وادعوه مخلصين له الدين » بمعنى العبادة أى 
اعبدوه كقوله : « إن الذين تدعون من دون الله » . 
والاخلاص تمحيض الشىء من مخالطة غسيره 5 


والداين بمعنى الطاعة من قولهم دنت لفلان أى أطعته . 
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ومنه سی الله تعالى : الدينّان ؛ أى القهتار المذائل المطوع لسا الموجودات 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : «وما ا مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » » 
والشمتتنيا رطان القت للا اداه تحال وز ا تی لاسن ا 
EE‏ كس EEE‏ 
ا الضمير فى ادعوه . ٠‏ 


وجملة و كما بدأ كم تعودون ) فى موضع الحال من لتر المستتر 
فى قوله) مخلصين وهی حال مقدرة أى : مقدرين عو دكم إليه وأن عودكم 
فالمتّصود منه هو قوله : ١‏ تعودون) أى إليه » وأدمج فيه قوله.ركما بدأكم» 
تذكيرا بإمكان البعث الذى أحالوه ؛ فكان هذا إنذارا لهم بأتهم عائدون 
اله ف ارون عن إشراكهم فى عبادته » وهو أيضا احتجاج عليهم على 
عدم جدوى عبادتهم عد الو زات بعك الى أنكروة بدافع موجب 
استبعادهم إياه : حين: قر رة رادا كا نؤانا :وعظاما إا ولون 
:اوفقو توت أا لمردودون فى الحافرة إذا كنا عظاما نسخرة» ونحو 
ذلك » بأن ذلك الخلق ليس بأعجب من خلقهم الأول كما قال تعالى 
« أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد » وكما قال : «وهو 
اذى يبدأ الخلق لم يعيده وهو أهون عايه» أى بنقيض تقدير استبعادهم الخلق 
TS‏ د بخلقهم الثانى » كما انفرد بخلقهم الأول › 
فهو منفرد بالجزاء فلا يغنى عنهم آلهتهم شيشا . 


وهذا إنذار بأتهم مؤاخحذون على عدم الإخلاص فى العبادة ؛ 


فالكاف فى قوله : ١‏ كما بدأكم تعودون » لتشبيه عود خاقهم ببدئه 

و (ما) مصدرية والتقدير : تعودون عودا جديدا كبدئه إناكم > فقدم 

المتعلق > الداال عا لى التشبيه » على فعله » وهو تعودون » للاهتمام به» وقد 
فسّرت الآ ية فى بعض الأقوال بمعان هى بعيدة عن سياقها ونظمها . 


و«فريقا» الأول والثانى منصو بان على الحال : إمنا من الضمير المرفوع فى 
«تعودون» أى ترجعون إلى الله فريقين » فاكتفى عن إجمال الفريقين ثم" 
تفصيلهما. بالتفصيل الددال على الإجمال تعجيلا بذكر التفصيل لأن المقام 
مقام ترغيب وترهيب › ومعنى:افريقا هدى : أن” فريما هداهم الله فی الدانيا 
وفريقاحق عليهم الضلالة؛ أى فى الدانيا » كما دل" عليه التعليل بقوله : 
١‏ إتهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » »وما من لفن المستة فی 
قوله : ١‏ مخلصین » أى ادٴعوه مخلصين حال كونكم فريقين : فريقا هداه 
الله للإخلاص ونبد الشرك » وفريقا دام على الضلال ولازم الشرك : 

وجملة: «هدى»فى موضع الصفة لفريقا. الأوّلء وقد حذف الرابط المنصوب: 
أى هداهم الله وجملة : و حق” عليهم الضلالة » صفة,رفر يما الثاني : 


وهذا كله إنذار من الوقوع فى الضتلال» وتحذير من اتباع الشتيطان» وتحريض 
على توخى الاهتداء اذى هو من الله تعالى» كما دل عليه إسناده إلى ضمير الجلالة 
فی قوله : «هددى» فيعلم السامعون أنهم إذا رجعوا إليه فريقين كان 
الفسريق المفلح هو الفريق الذين هداهم الله تعالى كما قال : ١‏ أولشك حزب 
الله ألا إن" حزب الله هم المفلحون » وأن الفريق الخاسر هم الذين حقنت 
| عليهم الضّلالة واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله كما قال : «أولئك 
حزب الشيطان 51 إن" حزب الشتّيطان هم الخاسرون » . وتقديسم رفريقاي الأول ' 
والقانى على عامليهما للاهتمام بالتفصيل . 

ومعنى : ( حق عليهم الفّلالة » ثبتت لهم الضّلالة ولزموها. ولم 
بقلعوا عنها ء وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلهم › فلما أمروا 
بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين : فريقا هداه الله إلى ر 
وفريقا لازم الشترك والضتلالة » فلم يطرأ عليهم حال جديد . وبذلك يظهر حسن 
موقع لفظ : وحق » هنا دون أن يقال أضلّه اله » لآن” ضلالهم قدر مستمر 
اكتسبوه لأنفسهم » كما قال تعالى فى نظيره : « فمنهم من هدى الله ومنهسم 
من حتقت عيله الضلالة - ثم" قال إن" تحرص على هداهم فإن الله لا يتهندى 


سورة الاعراف : 91 


من يض » » فليس تغيير الأسلوب بين : « فريقا هدى » وبين : ١‏ وفريقا حق 
ال الضلالة » تحاشيا عن إسناد الإضلال إلى الله »> كما تودمه صاحب 
الكشاف » لأنه قد أسند الإضلال إلى الله فى نظير هذه الآية كما علمت وفى 
آيات كثيرة » ولكن اختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال . 


ورد وب حيو عن عاو اتان فإغلئه عر عي الان وقد 
أظهرت علامة التأنيث فى نظيره فى قوله تعالى : «ومتهم من حَقّت عليه 
الفلالة » . 


وقوله : «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » استئناف مراد 
به التعليل لجملة «حققت عليه الضّلالة»» وهذا شأن (إن) إذا وقعت فى صدر جملة 


والمعنى أن هذا الفريق » الذى حت عليهم الضّلالة » لما سمعوا الداعوة 
إلى التوحيد والإسلام » لم يطلبوا التجاة ولم يتفكروا فى ضلال الشرك البيمن > 
ولكتهم استوحوا شياطينهم » وطابت نفوسهم بوسوستهم » وائتصروا بأمرهم » 
واتخذوهم أولياء » فلا جرم أن يدوموا على ضلالهم لأجل اتخاذهم الشتياطين 
أولياء من دون الله . 

وعطف جماة : «ويحسبون» على جملة : «اتخذوا» فكان ضلالهم 
ضلالا مركبا: إذ هم قد ضلوا فى الائتمار بأمر أيمة الكفر وأولياء الشتياطين » 
ولما سمعوا داعي الهتدى لم يتفكروا 4 وأغملوا النظر 34 لأتهم دبحسبو ل نهم 
مهتدون لا بتطرق إليهم شك فى أنهم مهتدون : فلذلك لم تخطر ببالهم 
الحاجة إلى النظر فى صدق الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ . 


والحسبان الظن » وهو هنا ظ. مجرد ع دلما» وذلك أغل ما راد بالظ. ” 
5-9 لل ل - و ر ٠.‏ 
وما يرادفه فى القرآن . 
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وعطف هذه الجملة على التى قبلها » واعتبازهما سواء فى الإخبار عن 
لدي ان لت 0 الفتّلالة » لقصد الدلالة على أن" ضلالهم حاصل 
فی كل واحد من الخبرين » فولاية الشياطين ضلالة » وحسبانهم ضلالهم 
هدى ضلالة أيضا » سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد » إذ لا عذر 
للضال فى ضلاله بالخطأ ء لأن الله نصب الأدلة على الحق وعلى التمييز بين 
لمق ا ا ٠‏ 


2 ےس ا٤‏ د ” ل عر o‏ ١ے‏ ار نك سر ه سے 0ر 


«يلبنىي ادم حذوا زينتكم عبد کل مسجد وکلواً واشربوا 


إعادة التداء فى صدر هذه الجملة للاهتمام » وتعريف المنادى بطريق 
الإضافة بوصف كونهم بنى آدم متابعة الخطاب المتقدام فى قولهريا بنى 
آدم قد أنزلنا عليكم 52508 


وهذه الجملة تتنزل » من التى بعدها» وهی قو له : « قل من حرم زينة 
الله » منزلة النتيجة من الجدل » فقدمت على الجدل فصارت غر ضا بمنزلة دعوى 
وجعل الجدل حجة على الدعوى » وذلك طريق من طرق الإنشاء فى ترتيب 
المعانى ونتائجها. 


فالمقصد من قوله : «خذوا زينتكم» إبطال ما زعمه المشركون من 
لزوم التعرى فى الحج فى أحوال خحاصة » وعند مساجد معينة » فقد أخرج 
بعتم قو ابن عا ادل ET‏ 
من يعيرنى تطوافا تجعله على فرجها وتقول : 

الوم يبدو بعضّه أو كله وما بدا منه فلا أحلّه 
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وأخرج مسلم عن عروة بن ار سر > قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة 
إلا الس : والحمئس قريش” وما ولدت فكان غيرهم يطوفون عراة إلا" 
أن يعطيهم الّمْس ثيابا فيعطى الرجالك الرجاك والتساء التّساء . وعنه : 
أتهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة . وروى 
أن الحمئس كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغى لأحد من العرب أن 
يطوف إلا فى ثيابنا ولا يأكل إذا دتخل أرضنا إلا" من طعامنا . فمن لم يكن 
له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا ولا يجد ما يستأجر به كان بين 
أحد أمرين إما أن يطوف بالبيت عريانا وإما أن يطوف فى ثيابه فإذا فرغ 
من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسّه أحد وكان ذلك القوب يسمى : الى 

“At f 3‏ ًِ 0 5 
- بفتح اللام ‏ قال شاعرهم: 


كفى حزنا كرى عليه كأنه لقى بين أيدى الطائفين حرام 


وراء المسجد وإن طاف وهی عليه ضرب وانتازعتت منه لأتهم تمالوا لا نعبد 
الله فى ثياب أذتبنا فيها » وقد أبطله التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - إذ أمر 
أبا بكر رضى الله عنه ا » عام حجته منة تسع » أن ينادى فى الموسم : 
« أن" لا يحج بعد العام مّشرك ولا يطوف بالبيت عتريان» . 


وعن السدى وابن عباس كان أهل الجاهلية الترموا تحريم الم 
والودك فى أيام الموسم : ولا بأكاون من الطتعام إلا قدُوتا » ولا يأكاون 
دسماء ونسب فى الكشاف ذلك إلى بنى عامر » وكان السمس يقولون : 
لا ينبغى لأحد إذا دحل أرضنا أن يأكل إلا" من طعامنا » وفى تفسير الطلبرى 
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عن جابر بن زيد كانوا إذا حجوا حرموا الشاة ولبنها وسمنها . وفيه » عن 
قتادة : أن” الآية أرادت ما جرموة على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة 
ا 


والمقصود من توجيه الأمر أو من حکاته ا التحريم الذى جعله 
أهل الجاهلية بأنهم نقضوا به ما تقرر فى أصل الفطرة مما أمر الله به 
بنى 1دم كلتهم © وامتن به عليهتم:» إذ خلى لهم ما فى الأرض جميعا . 
وخر اشع ا و ا رطان کے ودر ا 
كقوله تعالى : ١‏ وإذا حللتم فاصطادوا » بعد قوله : « غير على الصيد 
وأنتم حرم » وقد يعرض لما أبطل به التحريم أن يكون واجبا. فقد 
ظهر من السياق والسّياق فى هذه الآبات أن كشف العورة من الفواحش »؛ فلا 
جرم يكون التباس فى الح منه واجب » وهو ما يسّمر العورة » وما زاد 
على ذلك مباح مأذون فيه إبطالا لتحريمه ء وأما الأمر بالأكل والشرب فهو 
للإباحة إبطالا للتحريم » وليس يجب على أحد أكل اللحم والداسم . 

وقوله : « عند كل مسجد » تعميم أى لا تخصوا بعض المساجد بالتعرى 
مثل المسجد الحرام ومسجد رينى > وقد تقدام نظيره فى قوله : «وأقيموا 
وجوهكم عند کل مسجد ) . 

وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشترب على الأمر بأخذ الزينة 
عا مضق ١‏ ا 
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والإسراف تقدم عند قوله تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا) فى سورة 
النتساء » وهو تجاوز الحد المتعارف فى الشىء أئ : ولا تسرفوا فى الأكل 
بكثرة أكل التحوم والداسم لآن" ذلك يعود بأضرار على البدن وتنشأ منه أمراض 
معضلة ١۾‏ 

وقد قيل إن" هذه الآية جمعت أصول حفظ الصّحة من جانب الغذاء 
قله ار نهى” إرشاد لا نهى تحريم بقرينة الإباحة اللااحقة 
فى قوله «قل من حرم زينة الله إلى قوله - والطيتبات من الرّزق» » ولان مقدار 
الإسراف لا ينضبط فلا يتعلق به الشكليف » ولكن يوكل إلى تدبير التاس 
مصالحهم » وهذا راجع إلى معنى القسط الواقع فى قوله سابقا : قل أمر 
ربى بالقسط » فإن ترك السّرف من معنى العدل . 


وقوله : «إنّه لا بحب المسرفين » تيبيل » وتقدام القول فى نظيره فى 


واه م ه م > مد م € وس سمس ص ى 17 2 
# قل من حرم زينه الم التى احرج لعبادهءوالطيبلت من 
م 2 كك 0-4 #2 ر م0 
الرزق قل ھی للذين ۶امنواً ف فى الْحيوة الد خالصة يوم 
رهام اس رر م ر 
القيلمة كذّلك نفصل الأبلت لقوم يَعْلَمونَ 4 34] 


استئناف معترض بين الخطابات المحكية والموجهة > وهو موضع 
إبطال مزاعم أهل الجاهليئة فيما حرموه من اللّباس و«الطّعام وهى زيادة 
تأكيد لاباحة التستر فى المساجد » فابتدىء الكلام السابق بان اللباس نعمة من لله.وثنى 
بالامر باجاب التستر عند كل مسجد » وثلث بانكاران يوجد تحريم اللببامس 
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وافتتاح الجملة بقلءدلالة على أنه كلام مسوق للرد والإنكار والمحاورة . 


والاستفهام إنكارى قصد به التهكم إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم 
البيان والإفادة نظير قوله : « قل هل عندكم من علم فتتخرجوه لنا ‏ وقوله س 
نبسئونى بعلم إن كتتم صادقين» وقرينة التهكم : إضافة الزينة إلى اسم الله » 
وتعريفها بأتها أخرجها الله لعباده »> ووصف الرّزق بالطتيئّبات » وذلك 
يقتضى عدم التحريم » فالاستفهام يؤول أيضا إلى إنكار تحريمها . 


ولوضوح انتفاء تحريمها ء وأنّه لا يقوله عاقل »› وأن” السؤال سؤال 
عالم لاسؤال طالب علم » أمر السائل بأن يجيب بنفسه سؤال” نفسه فعلقب 
ما هو فى صورة السؤال بقوله : « قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا » على 
طريقة قوله : « قل لمن ما فى السّماوات والأرض قل لله » فى سورة الأنعام » 
- وقوله  ١‏ عم يتساءلون عن البإ العظيم » فال السؤال وجوابه إلى خبريسن. 

وضمير : «هى » عائد إلى الزينة والطيتبات بقطع التظر عن وصف 
تحريم من حرمهاء أى : الزينة والطيتبات من حيث هى هى حلال للذين 
آمنوا فمن حرمها على أنفسهم فقد حرموا أنفسهم . 

واللاام فی : «للذين آمنوا)» لام الاختصاص وهو يدل على الإباحة » 
فالمعنى : ماهى بحرام ولكتها مباحة للذين آمنواء وإنما حرم المشركون 
أنفسهم من أصناف منها فى الحياة الد"نيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامى وما فى بطونها » وحرّم بعض المشركين أنفسهم من أشياء فى أوقات 
من الحياة الدانيا مما حرموه على أنفسهم من اللتباس فى الطّواف وفى منى › 
ومن أكل الاتحوم والودآك والسّمن واللّبن » فكان الفوز للمؤمنين إذ اتبعوا 
أمر الله بتحليل ذلك كله فى جميع أوقات الحياة الدانيا . ٠‏ 

وقوله : « خالصة يوم القيامة » قرأه نافع » وحده : برفع خالصة 
على أنه خبر ثان عن قوله : «هى » أى : هى لهم فى الدنيا وهى لهم خالصة 
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يوم القيامةء وقرأه باقى العشرة : بالتّصب على الحال من المببداً أى هى 
لهم الآن حال كونها خالصة فى الآخرة ومعنى القراءتين واحد . وهو أن 
الزينة والطيبات تكون خالعة للمؤمنين يوم القيامة . 


والأظهر أن الفسّمير المستتر فىءوخالصة..عائد إلى الزينة والليتبات 
الحاصلة فى الحياة الدانيا بعينها . أى هى نخاالصة لهم فى الآخرة. ولا شك 
أن تلك الزينة والليبات قد انقرفت فى الدانيا . فمعنى خلاصها صنائرها. 
وكونه فى يوم القيامة : هو أن يوم القيامة مظهر صفائها أى خلوصها من 
التبعات المنجرة منها 5 ری عات تحر يدها 3 وتبعات آناول بعضها م 
الكفر بالمنعم بها › فالىۇمنون لما تناولوها فى الديا تناولوها بإذن 
رهم ء بخلاف المشركين فإنهم يسأآلون عنها فيعاتبون على ما تناولوه منها 
فى الدانيا. لأتهم كفروا نعمة المنعم بها. فأشركوا به غيره كما قال 
تعاللى فيهم : ١وتجعلون‏ رزقكم انكم تكذبون» وإلى هذا المعنى شير 
تفس سعيكا ل جس ۰ والآامسر فد عا قراءة في : « خالصة» أنه إخبار 
0 2 0ه mo‏ #7 3 ی 354 ك u‏ 3 


عن هذه الرينة والطيبات بأتها لا تعتب المتمتتعيين بها تبعات ولا أضرارا . 


0 


وعلى قراءة النصب فهو نصب على الحال التمدرة . 


وسل أن كود الشمبر ف الم يانه ال ال نة والف ات + 
باعتبار أنواعها لا باعتبار أعيانها : فيكون المعنى : ولهم أمشالها يوم 
القحاجة اة 


ومعنى الخلاص التمحض وهو هنا التتمحض عن مشاركة غير هم من أهل 
ليّبات من الرّزق يوم القيامة : أى أنها فى الد نيا كانت لهم مع مشاركة 

2 7 1 5 
المشركين إياهم فيها: وهذا المعنى صروى عن ابن عباس واصحابه. 


يوم القيامة : والمقصود أن المشركين وغيرهم من الكافرين لا زينة لهم ولا 


u ke 
4 
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ومعنى : « كذلك.نفصل الآيات » كهذا التفصيل المبتد ىء من قوله : 
٠‏ يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآيات أو من قوله : «اتبعوا ما 
ا من ربكم » . وتقدآم نظير هذا التتركيب فى سورة الأنعام . 


والمسراد بالآيات الدلائل الدالة على عظيم قدرة الله تعالى » وانفراده 
بالالهية . والدالة عا وعدت SE‏ اذ عله ودع د ردن 
قباد دين أهل الجاهلية : > وعدم اهل الإسلام علما كاملا لا يختلط هعه 
الصالح والتماسيد 2 الأعمال: إذ قال 8 عدر زينتكم» وقال ) وكلواء واشر:وا 2 ( 
ثم قال : «ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين» : وإذ عاقب المشركين على شركهم 
وعنادهم وتكذيبهم بعقاب فى الدانياء فخذلهم حتى وضعوا لأنفسهم شرعا 
حر مهم من تات كثيرة وشوه بهم بين المل فى الحسج بالعراء فكانوا مشل 
سعوء ثم عاقبهم على ذلك فى الآخرةء وإذ وفق المؤمنين لما استعدوا 
لقبول دعوة رسوله فاتبعوه ع تم بجميسع الطيبات فی الدانيا غير 
محرومين من شىء إلا" أشياء فيها ضر عتلمه الله فحرمها عليهم : ٠‏ وسلّمهم 
م العقاب عليها ف الأشيرة : 


واللام فى قوله : «لقوم يعلمون » لام العلة › وهو متعلق بفع[ءهنفصل»» 
أى تنصيل الآيات لا يفهمه إلا قوم يعلمون : فإن الله لما فصل الآايات 
يعلم أن" تفصيلها لق-وم بعلمون» ويجوز أن يكون الجارٌ والمجرور ظرفا 
مستقرا فى موضع الحال من الآيات » أى حال كونها دلائل لقوم يعلمون » 
فإن غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا يفقهونها كقوله تعالى : 
«إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» فى سورة الأنعام » أى كذلك التفصيل 
اتذى فصلته لكم هنا نفصل الآبات ويتجداد تفصيلنا إياها حرصا على نفع 
قوم بعلمب 
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E EC NA EL ETI 
2 ) 

عليها. احرش ا وضلال عقول المشركين الذين استمروا عل عنادهم 

وضلالهم . رغم ما فصل لهم من الآ بات ش 


قل ا جرم ع الو حش ف طهر منها i‏ بطن والإثم 


سر هماه ده 


قر تر ل ب رات ل ةلط 
وَأ تقولوا عَلَى الله ما ل € |33[ 


اانا GEA‏ حرم زينئة الله الت لتى أخرج لعباده » إلى آخره ء 
بأن أل المناهية حير E ET‏ : وأا قوله تعالى 
yT‏ ونا جين 1 باءنا والل أمرنا بها » 
بأن” أهل الجاهلية رون ضلالهم فى الدين إلى الله » فأنتج ذلك أنهم ادعوا 
أن” ما حرموه من الزينة والطيبات قد حرمه الل عليهم ٠.‏ أعقب مجادلتهم 
ببيان ما حرمه الله حقا وهم ملتبسون به وعاكفون على فعله . 

فالقصر المفاد من (إتما) قصر إضافى Ss‏ أن الله حرم الفواحش 
وما ذاكر معها لا ما حرمتسوة من 'الزينة والطليتبات. + فأفاد إبطال 
اعتقادهم ؛ ثم هو يفيد بطريق التعريض أن ما عده الله من المحرمات 
الثقابت تحريمها قد تلبسوا بها »> لأنه لما عد أشياء : وقد علم التاس أن" 
المحرمات ليست محصورة فيها ؛ عام السامع أن ما عيّنه مقصود به تعيسين 
ما تلبسوا به فحصل بصيغة القصر رد عليهم من جانبى ما فى صيغة (إنما) 
من إثبات ونفى : إذ هى بمعنى رما - وإلا)ء فأفاد تحليل ما زعموه حراما 
وتحريم ما استباحوه من الفواحش ومامعها. 
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والفواحش جمع فاحشة وقد تقدام ذكر معنى الفاحشة عند قوله تعالى : 
«إنه كان فاحشة ومقتا) فى سورة التساء وتقدام آنفا عند قوله تعالى : 
«وإذافعلوا فاحشة » . 


ما ظهر منهالىهو ما يظهره التاس ين ارتاي وخا دل اليغناء 
ET‏ التاس مثل الوأد والسّرقة » وقد تقدام 
القول فى نظيره عند قوله تعالى : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بظن » 
في سورة الأنعام . وقد كانوا فى الجاهليته يستحلون هذه الفواحش وهى مفاسد 
قبيحة لا يشك” أولو الألباب » لو سثلواء أن الله لا يرضى بهاء وقيل 
المراد بالفواحش ش : الرناء وما ظهر منه وما بطن حالان من أحوال الزّناة » 
وعلى هذا يتعيّن أن يكون الإتيان بصيغة الجسع لاعتبار تعداد أفعاله وأحواله 
وهو بعيد. 


ا ذنب » فهو أعما من الفواحش » وتقد م فى قوله تعالى : 
« قل فيهما إثم كبير » فى سورة البقرة . وقوله : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » 
فى سورة الأنعام » فيكون ذكر الفواحش قبلّه للاهتمام بالتحذير منها قبل 
التحذير من عموم الذانوب » فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام » 
كذكر الخاص بعد العام » إلا" أن" الاهتمام الحاصل بالتخصيص مع التقديم 
أقوى لأن فيه اهتماما من جهتين . 


وأما البغى فهو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم › 
والكبر على الاس من البغى» فما كان بوجه حق فلا يسمى بغيا ولكته أذّى 
قال الله تعالى : « والّذان اا منكم فآذوهما » وقد كان البغى شائعا فى 
الجاهلية فكان القوى يأكل الضعيف » وذو البأس يغير على أنعام التاس ويقتل 
أعداءه منهم » ومن البغى أن يضربوا من يطوف بالبيت بثيابه إذا كان من 
غير الحسسّس: وأن يُلزموه بأن لا يأكل غير طعام ا مسولا يطوف إلا" فى ثيابهم 
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E NC الى‎ EE ST NETE 


الخ يكوك الا ,ا سق > 


وعطف رالبغىي على( الإئ» من عطف الخاص على العام للاهتمام به ء لآنا 
البغى كان دأبهم فى الجادليّة : قال سوار بن المضرب السعدى : 

وأنى لاا ارال أمَا روب إذا لم أجن كنت مجن جان 

والإشراك معروف وقد حرمه الله تعالى على لسان جميع الأنبياء منذ لق البشر. 

و« ما لم ينزل به سلطانا» موصول وصلته ء و (ما) مفعول,,تشركوا» 
بالله » والسلطان البرهان والحجة » والمجرور فى قوله : ١‏ به» صفة إسلطاناى 
والباء للمصاحبة بمعنى معه أى لم ينزل ا له . وهى مصاحبة 
الحجة للمدعى وهى مصاحبة مجازية ويجوز أن يكون الباء بمعنى على 
للاستعلاء المجازى على حد قوله تعالى : « من إن تأمنه بقنطار » أى سلطانا 
عليه أى دليلا. وضمير به عائد إلى (ما) وهو الرابط ناصّلة . فمعنى تفى 
شرسل :اله كل اقرع و مانقى انيه O‏ عل ES‏ 
مع الله فى الإلهيّة » فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد وصفُهاء مثل” 
حرمت عايكم الميتة أى أكلها . وهذه الصلة مؤذنة بتخطئة المشركيين » 
ونفى_ معذرتهم فى الإشراك بأنته لا دليل يشتبه على التاس فى عدم استحقاق الأصنام 
العبادة» قرف الشتركاء المزعومين تعريفا لطريق الرسم بأن” خاصتهم :ان لا سلطان 
على شركتهم لله ف الإلهيةء فكل” صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة › 
فإن الموصول وصلته من طرق التعريف » وليس ذلك كالوصف . وليس الموصول 
وصلته مفهوم مخالفة » ولا الموصولات معدودة فى صسغ المقاهيم » فلا 
بتجه ما أورده الفخر من أن يقول قائل : هذا يوهم أن من بين الشتّرك ما 
أنزل الله به سلطانا واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام » ولا ما قفاه عليه صاحب 
الانتصاف من تنظير نفى السلطان فى هذه الآية بنحو قول امرىء القيس : 

على لا حب لا يهتدى بمناره 
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ولا يجه ما نحاه صاحب الكشاف من إجراء هذه الصّلة على طريقة 
التهكم . 

وقوله : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » تقدآم نظيره آنفا عند 
قوله تعالى » فى هذه السّورة : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لا تعلمون » . ش 

وقد جمعت هذه الآبة أصول أحوال أهل الجاهلية فيما تلبسوا به من 
الفواحش والآثام » وهم يزعمون نهم يتدورعون عن الطواف فى الشياب » وعن 
أكل بعض الطتيتبات فى الج . وهذا من ناحية قوله تعالى : « يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبرٌ من القعل » . 


ت ا 2 ج قو < اج مرر اه 2 2 2 - - #2 م 
وولكل امة أجل فإذا جاأجلهم لا يستأ خرون ساعة ولا 
همه تير أ 
يستقدمون ا . 


اعشراض بين جملة : «يا بی آدم حذوا زينتكم » وبين جملة : «يا 
بنى آدم إما يأتيتكم رسل منكم » لما نعى الله على المشركين ضلالهم وتمردهم . 
بعد أن دعاهم إلى الإيمان » وإعراضهم عنه : بالمجادلة والتوبييخ وإظهار 
as‏ ولب E‏ ركان اليم ال عن الا قالع عيبا بج فيه » 
أعقب ذلك بإنذار هم ووعيدهم إقامة الحجة عليهم وإعذارا لهم قبل حلول العذاب بهم. 

وهذه الحملة تؤكد الغردض من جملة : «وكم من قرية أهلكناها». 
وتحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يكون المقصود بهذا الخبر المشركين » بأن أقبل الله على 
خطابهم أو أمر نبيئه بأن يخاطبهم » لان هذا الخطاب خطاب وعيد وإنذار . 
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والمعنى الثتانى : أن يكون المقصود بالخبر التبىء ‏ على الله عليه 
وسللم -- . فيكون وعدا له بالتصر على مكذابيه . وإعلاما له أن سنته 


1 غيره من الرسل بطر ية جعل سنّة امه كستة غيرها من الأمم‎ CEY 


ودک عموم الأمم فى هذا الوعيد. مع أن" المقصود هم المشركون من العر 
الذين لم يؤمنوا . إنما دو مبالغة فى الإنذار والوعيد بتقريب حصوله كما 
لغير هم من الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التاريخ فى قياس الحاضر 
على الماضى فيكون اإوعيد خبرا معضودا بالدليل والحجة : كما قال تعالى 
فى آیات كثيرة منها : « قد خلت مر ن قبلكم سنن فسيسروا في الأرض بانظروا 
كيف كان عاقبة المكذ بين » أى : ما أنتم إلا أمة من الأمم , المكذابين ولكل” 
أمّة أجل فأتم لكم أجل سيحين حينه . 

وذ كر الأجل دنا . دون أن يقول لكل أمة عذاب أو استفصال : إيقاظا 
لعقولهم 0 أن ن يغرهم الإمهال فيحسبوا أن الله غير مؤاخذهم عل لی تكذيبهم ۰ 
كما قالوا: ١‏ الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السّماء أوائتنا بعذاب أليم ويا للرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
بان تأخير العذاب عنهم إنّما هو جرى على عادة الله تعالى فى إمهال الظالمين 
على حدا قوله : «حتى إذا استيأس الرّسل وظتوا أتهم قد كذابوا جاءهم 
اراك رفز ا ن كفروافى اللاد متاع قليل » . 


س 4 0 


ومعنى : ١‏ کل آامة أجل 0 لكل" أمّة مكذابة إمهال فحذف وصف 


وجعل لذلك الزّمان نهاية وهى الوقت المضروب لانقضاء الإمهال» فالأجل 
يطلق على مددة الإمهال . ودّطلق على الوقت المحداد به انتهاء الإمهال › 
ولا شك أنه وضع لأحد الأمرين ثم استعمل فى الأاخر على تأويل منتهى ‏ 
الدة أو تأخير المنتهى وشاع الاستعمالان : فعلى الأول يقال قضى الاجل 


أى المداة كما قال شان + كنا الأجلين قضيت » وعلى الثانى بقال : ١‏ دنا 


104 سسورة الاعسراف 


أجل فلان » وقوله تعالى : «وبلغنا أجتلنا الذى ا لنا» والواقع فى 
هذه الآية يصح للاستعمالين بأن يكون المراد ال الأول المدة » وبالثانى 
الوقث المخد د لفغل مسا :. 

والمراد بالآمّة هنا الجماعة التى اشتركت فى عقيدة الإشراك أو فى 
تكذيب الرسل » كما يدل عليه السياق من قوله تعالى : « وأن تشركوا بالله » 
إلخ وليس المراد بالاأمة »> الجماعة التى يجمعها نسب أو لغة إذ لا يتصور 
انقراضها عن بكرة أبيها > ولم يقع فى التاريخ انقراض إحداها » وإتما 
وفع فى د بعض الأمم أن انقر ض غالب رجالها بحوادث عظيمة مثل (طسم ) 
و (جد يس) و (عداوان) فتندمسج بقاياها فی أمم أخرى مجاورة لها 
يقال لأمّة إن" لها أجلا تنقرض فيه » إلا" بمعنى جماعة يجمعها أنها 3 
ليها رسول فكذابته » وكذلك كان ما صداق هذه الآية » فنإن العرب لما 
رل ك SS SS‏ 
آمن 2 وتلا حق المؤمندون أفواجا 4 دنا به أدسل مكة وتبعهم من 
e‏ لعرب بحكمته وبرحمة نبيه ‏ صلى الله عليه وسم - إذ 

ل : « لعل ار i RR‏ تيم 
ري ا ع اجر المرودره وت E‏ 
ن TT‏ الله عليهم عبادة المؤمنين فاستأصلوهم 
E‏ فى يوم بدر وما بعده من أينّام الإسلام › إلى أن تم استئصال 
هاي ار د ا 
قتل معه » فلما فتحت مكة دان العرب للاسلام وانقرض أهل الشرك › ولم 
تقم للشرك قائمة بعد ذلك » وأظهر الله عنايته بالآمة العربية إذ كانت من 
أوّل دعوة الرسول غير متمحّضة للشترك » بل كان فيها مسله-ون من أول يوم 
الدعوة 4 ومازالوا يتزايدون : 

وليس المراد. فى الآية 2 بأجل الآأمّةء أجل" أفرادها » وهو مداة حياة 
كل وابحد منهاء لأنه لا علاقة له بالسّياق::-ولآن” إسناده إلى الأمّة يعن 


: 
١ 
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أنه أجل ا لا أفرادها: ولو أريد آجال الأفراد لقال لكل أحد 
أو لكل حى أجل . 


وإذا» ظرف زمان للمستقبل فى الغالب : وتتضمن معنى الشرط غالبا : 
لن" معانى ال لظروف قريبة من معانى الشم رط لما فيها من التعليق : 
اتن بغفاء تقر يسع عامل الظرف هنا عن الإتيان بالفاء فى جواب ا 

: ا ۶ 
لظهور معنى الربط والتعليق بمجموع الظرفية والتفريع : والمفرع هو : 
وجاء أجلهم » وإتما قدم الظرئ على عامله للاهتمام به ليتأكد بذلك 


التقديم 1 3 بعش ا عة 


والمجىء مجاز فى الحلول المقد ر له كقولهم جحاء الشنتاء 


وإفراد الأجل فى قوله : ١‏ إذا جاء أجلهم » مراعى فيه الجنس : الصادق 
بالكثيرء بقرينة إضافته إلى ضمير الج : 


طوف لظ أجل ی قوله 5 إذا جاء أجلهم ( ولم كتف بضمير د 
لزيادة تقرير الحكم عليه » ولتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها غير متوقفة 
€“ و ا ت 3۶ - 
على سماع غير ها لانها بحيث تجری مجرى المثل : وإرسال الكلام الصاح 
0 ص و 
لآن يكون مشلا طريق من طرق البلاغة . 


- 


وأيستدأخرون: وأستقدمون" بمعنى : او ويتقداء.ون : فالسين 
والتاء فيهما للت كيد مثل استجاب : 


والمعنى : إنهم لا يتجاوزونه بتأخير ولا بتعجتلونه بتقديم ٠‏ والمقصود 
د ن عنه: تفط زرا يستقدمون تتميم ا ا ناته 
الله وقدره على وفق علمه لا يمَنْدر أحد على تغييره وصرفه: فكان قوله : 
«ولاستقدمون »لا تعلق له بغر ض التتهديد > وقريب من هذا قول أبى الشيص 


ورد ع a‏ ده ا ل ا :5 


وقف الهوى بى حم ا في متاخر عله ولا متقدم 
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وكل ذلك مبنى على تمثيل حالة الذى لا يستطيع التخلص من وعيد 
أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء . 


2 سوه مس 0 واي 2 o Aor‏ 


وبي ادم إا باک رل تنكم يقصون ليك 


007 چ هسل ص هھ مو r‏ يھ ر عا ر هاس re‏ 
ی قن اقرا وأصلح ا هم يحزنون[35] 


0 اي‎ o a ر‎ 


وَالَّذِينَ کذبواً ات واستكبروا عنها ام أب 
الثار هم فيهًا لب6 


يجىء فى منوقع هذه الجملة : من التأويل » ما تقدام من القول فى ٠‏ 
نظيرتها وهی قوله تعالى : «یا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى 
سواتكم). 1 

والتأويل اذى استظهرنا به هنالك يبدو ف فى هذه النظيرة الرابعة أوضح . 
ا : «رسل - وقوله -- يقصون » تقتضى توقع مجىء عدة 
ل ود منتف بعد بعشة الرسول الخاتم الرّسل الا العافت حل 
الصلاة والسلام - > فذلك بتعأ كد أن يكون هذا الخطاب لبنی آدم الحاضرين 
وقت نزول القرآن » ويرجح أن تكون هذه التداآت الأربعة حكاية لقولٍ 
موجه إلى بنى آدم الأولين الذى أوله + قال ها حون وفيها تصوتون 
ومنها تخرجودت». 

قال ابن عطيئة : «وكأن هذا خطاب لجميع الأمم» قديمها وحديثهاء 

هو متمكن ن لهسم ء > ومتحصّل منه لحاضرى محمد صلى الله عليه وسم أن هذا 
حا اف كن ود الا الل أبلغ لتاس هذا الخطاب على لسان 
كل نبىيءء من آدم إلى هلم جرا » فما من لب ىء أو رسول إلا وغه مته » 
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3 4 i أ‎ 


0 EE 8 ا ت : و‎ E 
مرجم بان نمسم الت قل ال س . ی زل ى القن | 8 عا ما‎ 


وإذا كان ذلك متعينا فى هذه الاية أو كاامتعيين تعين اعتبار مثاله فى 


قا هاا .دن بيه ناك لحولا ی پو عدر ولك 


j :‏ 3 - مه 
الذزول . بعنوان كونهم من بنى آدم . فهنانك يتعيين صرف معنى الشارط إلى ما 
ناتى عن ارعان بعد نروك الا ةلاد الشرط ن الاس اك غاا كانه 


قيل إن فاتكم اتباع ما أنزل إليكم فيما مضى لا يفتكم فيما بققى ٠‏ 
ويتعيين تأو بل 0 | على بد 0 ٠‏ ويتعيين جعل جمم الرشل على 
1 


إر ده رسول والحد ٠.‏ تعظيما له 3 تما فى قوله تعال 
«وقوم نوح لما كذابوا الرسا ل أغرقناهم » أى كذ نيوا رسولهة دوعا 


1 


وله کات قد 5 لك رسابيق ٠وله‏ نظائر كثيرة فى المرآن. 


وحذه الآية . والتى بعدها . متصلتا المعنى بمفمون قوله تعالى فى 
أول السّورة : ٠‏ وكم من قرية أهلكناها » الآ ية اتتصال التفصيل بإجماله . 


الى الطب عل کے کو ا لرسل إيادم إلى التقوى والإصلاح 

ار إلِه بقوله. فى الخطاب السابق : ٠‏ يا بنى آدم لا ينتتكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الحنة » وأنبأهم بأن > اقطان توعد نوع الإنسان فيما 
حنى الله ن وله : « قال فما اغو يتنى لاقعدلن لهم صراطك ال.ستقيم 1 
الاية فلذلك حذر الله بنى آدم من كيد الشتيطان . وأشعرهم بقوة الشتيطاذ 
بشوله J:‏ إنه يراك صم در وقييله قن حيث لا تلرونهم 0 عسى أن تخذوا العدة 
النجاة من مخالب فتنته . وأردف ذلك بالتحذير من حزبه ودعاته الذين 
يفتدون المؤمنين . ثم عرز ذلك بإعلامه إيادم أنه أعانهم على الاحتراز 
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من الشيطان » بأن يبعث إليهم قوما من حزب الله يبلغونهم عن الله ما فيه 
منجاة لهسم من كيد الشياطين ؛ بقوله : ٠‏ يابنى آدم إما يأتيتكم رسل منكم » 
الآية فأوصاهم بتصديقهم والامتشال لهم . 


ك0 مركبة من (إن) الشرطيّة و(ما) الزائدة المؤكندة ل الشرطية » ١‏ 
واصطلح أيمّة رسم الخط على كتابتها فى صورة كلمة واحدة » رعيا لحالة 
التطق بها بإدغام التون فى الميم ٠‏ والأظهر أنها تفيد مع التأكيد عموم 
. الشترط مثل أخواتها (مهما) و (أينما) » فإذا اقترنت بإن الشرطيّة اقترنت نون 
التوكيد بفعل الشر ط كقوله تعالى: «فإما ترين من البشر أحدا e‏ 
لأن" التتوكيد الشترطى يشبه القسم» وهذا الاقتران بالتون غالب» ولأتها لما و 
کد و لح مرق آذك العا عل متو اله ا 


وقوله: «منكم)» أى دن بی آدم» وهذا لبه ك آدم باتهم له يترقدون أن تجيئهم 
رسل التهمن الملائكة لأن المرسّل يكون من جنس من أرسل إليهم؛وفى هذا تعريض 
بالجهلة من الأمم الذين أنكروا زسالة الرّسل لأنتهم من جنسهم ؛ مثل قوم نوح › 
إذ قالوا : «ما نراك إلا" بشرا مثانا» وشل المشركين من أهل مكة إذ 
كنابوا رسالة محدسّد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه شر قال تعالى : «وما 
مضع النتاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الیئ إلا أن كبالوا أبعت الله بغرا رولا قل 
لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطفئنين” لنزلنا عليهم من السّماء 
ملكا رسولا (. 


ومعضی « يقصون عليكم آياتى » يتلونها ويحكونها وديجوز أن يكون بمعنی 
مُتبعون الآ ية بأخرى ويجوز أن يكون بمغنى يظهرون وكلها معان مجازية 
0 لأن حقيقة القص هى أن" أصل القصص إتنباع: الحديث من اقتصاص 
ر الأرجل واتباعه لتعرف جهة الماشى » فعلى المعنى الأوّل فهو كقوله فى 
الآية الأحرى : «ألم بأنكم رسل منهم يتلون عليكم آيات ربكم » 


وأا كنا کان فهو محتمل الحسل على جميعها م من استعمال اللّفظ فى مجازيه. 
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- ر 


7 1 5 1 و 5 2 سے م 
]اء | 9 ا 2- 4 1 | KF‏ 
الى جعلها دائله عا وجو ده . او عا صمانه . ١ه‏ عا صاقف رسله ٠‏ لاا لما 5 


الآبة أصليا العلامة الدالة على شىء . من قول أو فعل . وآبات الله الدالائل 


٢ 5 - 337‏ : ا 3 سے 5 5 إ“. . د ا ف - ِ 
عاك قوله تعالى i:‏ والدين 3 ۾ کال 5-5 اجا 03 د ابه د . وئوله 


ر 


وتعالى : ٠‏ وتقالوا لولاا لزل عليه 


اة 32 ربه 0 ف سورة الأنعام ٠‏ ومله آبات 
القرآنا ن التى جعلها الله دلالة على مراده اناس . للتعريض بالمشركين من العرب : 
اتذين أن نكرو رسالة عمد ب الى الله عليه رما ؤوجيه ولا ال يات عل 
ذلك إما E‏ جاءت على نضم دعجز اتشر عن تالف مثله . وذلك 60 
عاض القرآ ن: وإمًا لأنها تشتمل على أحكام ومعان لا قبل لغير الله ورسوله بإدراك 


لها : أو لأتها تدعو إلى صلاح سم تقول "اشام م دنال هنا تلبت انه 
على أنه مما أراده الله لتاس ٠‏ مثل بقيّة الكتب ا جاءت بها الزمل » ولا 


الأقواك اه واا معني ها ابات وما إقافيا: إلى "اله فاك 
ويجوز أن يكون الصراد بالآايات ما يشمل المعجزات غير اتولية : مشل 
بع الماء من بين اصابع لوطع ساو ا وه 
لموسى - عليه السلام ‏ . وابراء الأكمه لعيسى ‏ عليه السلام ‏ : ومعنی 
التكذيب بها العناد بإنكارها وجحدها. 


ةا وأصلح » جواب الشرط وبينها وبين جملة 
«إما ران کم محذوف تمديره : فاتقی منكم فريق وكذب فر يق« فن اتقئ"المخ. و 


الجملة شرطيّة أيضا: وجوابهارفلا خدوف عليه؟: أى فمن ابع رسلى فاتقانی 


03 


وأصلح نفسه وع له فلا خوف علوم ولا هم يحزنوذ» ونما كان إتيان الرسل 
فائدته لإصلاح التاس : لا اتفع الرسل : عدل عن جتمل الجسواب اتباع 
الرسل إلى ا التقوى والصلاح + : إيماء إلى حكمة إرسال الرسل : وريا 
غل الشاغهم نان فاده لاض د ار تفال ت ووا ارد 
أن أخالف؟ TT‏ ا اسای 


خوف عليهيم من عقوبة الله فى الدانيا والااخرة ولا هم يحزنود م 0 


8 
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والحزن مطلقا بمقدار قوة التتقوى والصلاح: وهذا من الأسرار التى بين الله وعباده 
الصّالحين؛ ومثله قوله تعالى: ١‏ ألا" إن" أولياء الله لا خوف عليهم هم ولا يحزنون 
الّذين آمنوا وكانوا يتتّقون لهم البشرى فى الحراة الدانيا وفى الآ خرة». 

7 1 \ 

وقد تُفى الخوف نفى الجنس بلا الثافية له : وجىء باسمها 
مرفوعا لأن الرّفم يساوى البناء على الفتح فى مثل هذا : لأ الخوف من 
الاجناس المعنوية التى لا يتوهم فى نفيها أن يكون المراد نفى" الفرد الواحد > 
ولو فتح مثله لصح » ومنه قول الرابعة من نساء حديث أم زرع ٠١:‏ زوجي 


س 


: كليل ا > لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئامه ) فقد روى بالرفع 
وبالفتح . 

و(على) فى قوله : «فلا خوف عليهم ٠‏ للاستعلاء المجازى > وهو 
المقارنة والملازمة » أى لا وف ينالهم . 

وقوله : «ولا هم يحزنون » جملة عطفت على جملة : دقلا خوف 
عليهسم 3 وغدل عن . عطف المفرد : بأن مال ولا ان : إلى الخملة : 
ليقأتى بذلك بناء المسند الفعلى على ضميرهم : فيدل على أن الحزن واقع 
بغير هم وهم الذين كفروا: فإن بناء الخبر الفعلى على المسند إايه المتقد م 
ا تضهن الهم العد بذاك اه تكن ومن آننا فت مدا فاته 
فی صدور القول من المتكلم مع أكون ابول واقعا من غير ه َ وده بيت 
دلاثل الإعجاز » (وهو الى ( : 


رآ نشت حسق هذ . ولا ااافرت ف اق نازا 


فيفيد أن الذين كفروا يحزنون إفادة بطريق المفهوم » ليكون كالمقدمة . 
الخبر عنهسم دعد ذلك بأنهم اصحاب النار دم فها خالدون. 
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مععلوفة على جملة, رفم ن اذى وأصلح؟. وال ابط محذوف تقديره : والذيء 


وجملة : «والذين كفروا وكذابوا بآباتنا أولئك أصحاب الثّار» 


0 


والاستكبار مبالغة 2 اتس . فالسين والتاء لاح.الغة : وهو ان د 


المرء ننسه كبيرا أى عظيما وما هو به : فالسين رالقاء تعد والحسبان. وكلا 


2 


لامرك يؤذن ن بإفر اطهم فى ذاك وأنهسم e‏ إل ردم . 


ا وا فأعرضو ا : 


وافاد تحقيق أنهم صائرون إلى الثار بطريق قصر ملازسة التار عايهسم 
فى قوله : « اولك أصحاب الخار / لأن” أ أصحاب مؤذن بالملازمة :> و 5 
AE‏ اة ا 9 ق ۳ ش 
ندل عليه المملة الاسمية سس الك وام وَالمنَات ى قوله J;‏ دم فيا شح ىو 


١ 
. رس‎ 


رم هاج وسار و0 أ 08 مل سے ج ه ماس اس 2 
#فمن أظلم ممن افترئ على الله كذبًا أُوَكَدَبَ بكاياتي 
0 م ر م هم عه - - ' م | ١‏ 2 
١ : ْ 5‏ 3 3 الى 04 دسم و و 
لر لل 7 ل ع ماش هرق وھ ر تر 6س سمس A‏ 0 2 0 : 
ااا ای ا سور ن الله قال ؟ 
2 الى 7 م رھ ا ۱ ٤‏ هھ چو اسار 2 1 - 
ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا ان 
5 مر ے 3 
o o0,‏ غ 0004 o‏ يذ 7 


الفاء لشرد ت على حو اة اكلام السا ای . وهاه كالمذلكة لما تقد م 8 


ان صفات ااضادل ٤‏ ا٠‏ ا ا ٠‏ دی حافة بالمشر کم امک ی 
¥ ص ۰ لك ا 


7 خان ال 
و - 
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برسالة محمد عليه الصلاة والسلام - فإن الله ذكر أولياء الشياطين وبعض 
صفاتهم بقوله : « إنّا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون » وذكر أن الله 
دل | آدم منذ القسدم بأن يتتبعوا من يجيئهم من الرسل عن الله تعالى باباته ليتقوا 
ود او وعدهم على اتبا جاسم برى اكوا والحزن وأوعدهم على التسكذيب 
والاستكبار بأن تكونوا أصحاب التار» فقد أعذر إليهم وبصردم بالعواقب» فتفرّع على 
ذلك : أن من كتذآب على الله فزعم أن الله أمره بالفواحش › أو كاذب بآبات 
الله الي جاء بها رسوله » فقد طلم فة فلا عظيما > 
حتى يسال عمن هو أظلم منه . 

1 3 <٤ ع‎ 00 ٤ 

ولك أن تجعل جملة : ١‏ فمن أظلم ممن افترى » إلخ معترضة بين جملة : 
« أولئك أصحاب الثار عادبا انبره ارس « أولئك ينالهم نصيبهم 
من الكتاب » كما سيأتى فى موقع هذه لخر يه ير 
تركيب : ر ن أظلم ممن » عند قوله تعالى : « ومن لدم من يتم ا الله 
أن يذ كر فيها اسمه » فى سورة البقره » وأن” الاستفهام للإنكار › کک 

والافتراء والكذب تقد م القول فيهما عند قوله تعالى : «ولكن الذ 
كفروا يفترون على الله الكذب » فى سورة العقسود . ولهذه الآية اتصال باآية : 
ووك من قري أهلكناها» من حيث ما فيها من التهديد بوعيد عذاب 
الاخرة وتفظيع أهواله . 

و (من) استفهام إنكارى مستعمل فى تهويل ظلم هذا الفريق » المعبر 
عنه بمّن افترى على الله كذبا.و (مّن') الثانية موصولة» وهى عامة لكل من تتحقق 
فيه الصّلةء وإتما كانوا أظلم التاس ولم يكنأظلم منهم » لأن الظلم اعتداء 
على حق » وأعظم الحقوق هئ حقوق الله تعالىء وأعظم الاعتداء على حق” 
الله الاعتداءء عليه بالاستخفاف بصاحبه العظيم > وذلك بأن يكذاب بما 
جاءه من قبله » أو بأن يَكْمذب عليه فيبلّغ عنه ما لم يأمر به فإن” 
َم بين الأمرين فقد عطل مراد الله تعالى من جهتين : جهة إبطال ما 
یدل" على مراده » وجهة إيهام التاس بأن” الله أرادمنهم ما لا يريده الله . 
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والمراد بهذا ال ريق : هم الم سو کوت العر له ٠.‏ فإنهم كذابوا بآايات 
الله ال كا دريس E‏ الدع ل ملق حرطتو E‏ الل الكذب قيما 
ع أن” الله أمرهم به من الذواحش . كا تقدم آشا عنك قوله تعالى : 8 
« و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» . 


3 َ 29 ل جح ل إركا. 7 1 ET‏ : 

و (او) لاهرها التقسيم دول الأظلم وهم المنشركون فر يعين : فراش 
افقروا على الله الكذب . وهم سادة أهل الشرك وكبراؤهم » الذين شرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله : ونسبوه إلى الله وهم يعلمون : مثل عمرو بن 
لحي . وأبى كتبئّشة . ومن جاء بعدهما: وأكثر هذا الفريق قد انقرضوا فى 
وقت نزول الآبة 3 وفريق كذذابوا بآيات ولم يفتروا عل الله ودم عامة 
المشركين . من أهل مكة وما حولها. وعلى هذا فكل واحد من الفريقين 
e‏ قربي ا عر ساو اله فى اقلم وليس أظلم منه . فأما 
من جع لبن الأمرين مسن لعلمهسم أن يكونوا قد شرعوا لامش رکین أمورا ب 
الفلالات . وكذابوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسم : فهم أشد ظلما . 
ولكنهم لما كانوا لا يخلون عن الانتساب إلى كلا الفريقين وجامعين 
الخصلتين لم يخرجوا من كونهم من الوبق الدين د م أظلم الناس » وهذا 
ay‏ ا افقرى عا لى الله كذباأ لح ار ري 
ا ا الله » . فلا شاف أن" الجامع بين الخصال 
التلاث هو أظلم من كن من انشرد بخصلة منها . وذلك دو جب له زيادة 
فى الأظلمية › کن“ كل شداة وصف قابلة للزيادة . 


- 


ولك أن تجعل (أو) بمعنى الواو : فيكون الموصوف بأنه أظلم التاس 
هو من اتصف بالأمرين الكذب والتكادرب 3 ويكون صادفا على الممش ركن لأن” 


5 


شحىء Sak‏ 5 ف قوله : I‏ تصيبهم من ع الكتاب ( ليدل” 
على أن" المشار إليهم أحرياء بأن يصيبهم العذاب بناءء على ما دل" 8 التتفريء بالفاء. 
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وجملة «أولفك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) يجوز أن تكون مستأنفة 
استثنافا بيانيا ناشئا عن الاستفهام فى قوله : «فمن أظلم مسن افترى على 
الله كذبا» الآية » لأن التهويل المستفاد من الاستفهام يسترعى السامع أن 
يسأل عما سيلاقٌونه من الله الَذى افتروا عليه وكذابوا بآياته. 

ويجوز أن تكون جملة  :‏ أوائك بنالهم نصيبهم » عطف بيان لجملة : 
ر أصحاب النار هم فيها خالدون» أى خالدون الخلود الذى هو 

ر مت اف ي ةد اح : ذا جام رسلا جور 
الان كا سات 


ومادة اليل والدّوال وردت واوية العين ويائية العين مختلطتين فى دواوين 
التغة » غير مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوى واليائى” ؛ 
ويظهر أن أكثر معانى المادتين مترادفة وأن” ذلك نشأ من القلب فى بعض 
التتصاريف أو من تداخل اللّغات » وتقول نَلْتْ - بضم التون - من نال 
يدول » وتقول نات - بكسر التون - من نال يديل ؛ وأصل التيئل إصابة 
الإنسان شيئا لنفسه بيده » ونوّله أعطاه فنال »> فالأصل أن تقول نال فلان 
كسبًا » وقد جاء هنا بعكس ذلك لأن التتصيب من الكتاب هو أمْرْ معنوى» 
في اطا أن ةا م ل ننا لان الف لا تعمل 
٠‏ الّذين افقروا على الله كذباء بل بالعتكس : الّذين افقروا يحصلونه »> وقد 
جاء ذلك فى آيات كثيرة كقوله تعالى : : «لن ينال الله لحومها ولا د ماؤها 
وقوله - سينالهم غضب من ربتهم » » فتعيّن أن يكون هذا إما مجازا مرسلا 
فى معنى مطلق الإصابة » وإما أن بكرن استعارة مبنيئة عل عك اة بان 
شبّه التصيب بشخص طالب طلبة فنالها » وإِنّما يصار إلى هذا للتنبيه على 
أن" الذى ينالهم شىء يكرهونه » وهو يطلبهم وهم يرون منه > كما يطلب 
العدوّ عدوّه » .فقد صار التصيب م من الكناب كأنه يطلب أن يحصل الفريسق 
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الذين حق” عليهم ويصاد فهم > وهو قرب من القلب المبنى على عکس 
التشبيه فى قول رؤبة : ٠‏ 
ENS aay‏ 

وقولهم : «عرضت الثاقة على الحوض » . 

والتصيب الحظ الصائر لأحد المتقاسه.ين من الشىء المقسوم . وقد تقدم 
عند قوله تعالى : « أوائك لهم نصيب مما كسبوا » فى سورة البقرةء وقوله : 
لر جال نصيت مهما ترك الوالدان والأقرفوت ٠‏ فى سورة النساء.. 

وآ لذ ع ات ما “اميه ا فإن كان الات نة 
حصقة فهو الققرآن 6 وتصيبهم منه هو نصيبهسم من وعيده » مثل قوله تعالى 
اننا : ٠‏ والدين كد سوا :اانا واسعكروا عا اراك امات التار هم 
فيها خالدون ٠.»‏ وإن كان الكتاب مجازا فی الأمر الذى قضاه الله وقدره» 
على حد قوله : کل أجل كتا ( الكتاب ا 
إحماق كلمة العذاب عليهم 1 فنصيبهم مله هو ما أخبر الله يانه قدره الهم 
من الخلود فی العذاب ونه لا يغفر لهم و ذلك ما سيق تمقاتره 
لهم من الإمهال وذلك هو تأجيلهسم إلى أجل أراده ثم استئصالهم بعده كما 
أخبر عن ذلك آنفا بقوله : ٠‏ ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا ستقفاد مون . وحمل كتير من المفسر ين النطيت على ما ينالهم 
من الرزق والإمهال فى الدانيا قبل نزول العذاب بهم وهو بعيد من معنى الفاء 
فى قوله : ١‏ فمن أظلم » ولا أحسب الحادىئ لهم على ذلك إلا ليكون نوال 
التصيب حاصلا فى مداة ممتداة ليتكون مجىء الملائكة لدوفيهم غاية لانتهاء 
ذلك النصيب » استبقاء لمعنى الغاية الحقيقية فى (حتى) . وذلك غير ملتزم » 
فإن حتى الابتدائية لا تفيد من الغاية ما تفيده العاطفة كما سنذكيره . 


والمعدن +" إن أن" كل واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به 


من الوعيد على قدر عتوه فى تكذيبه وإعراضه . فنصيبه هو ما بناسب حاله 
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عند الله من مقدار عذابه . وإما أن مجصوع المشركين سيصيبهم ما قدر لأمثالهم 
من الأمم المكذابين للرسل المعرضين عن الآيات من عذاب الدأنياء» فلا 
يغرتهم تأخير ذلك لأته مُصيبهم لا محالة عند حلول أجله »› فنصيبهم هو 
صفة عذابهسم من بين صفات العذاب التي عذابت بها الأمم . 

وجملة : «حتى إذا جاءتهم رُسلنا » تفصيل لمضمون جملقي يشالهسم 
نصيبهم من الكتاب». فالوقت الذى أفاده قوله : «إذا جاءتهم رسلنا 
يدوفونهم ماحد ريت مير لان ص عت بحر الإماد كني 
لقوه فى الدآنيا. 

و (حتى) ابتددائية لأن الواقع بعدها جملة فتفيد السّببيّة » فالمعنى : 
ف « إذا جاءتهم رسلناء إلخ » » و (حتى) الابتدائيه لها صدر الكلام فالغاية 

لق ندل عليها هى غاية ما يُخبر به المخبر » وليست غاية ما يبلغ 
ا و ذلك إنما يبترم إذا كانت حتى عاطفة » 
ولا تفيد إلا" السّببِيّة كما قال ابن الحاجب فهى لا تفيد أكثر من تسيب ما 
قبلها فيما بعدها: قال الرضى + قال المصنف : وإنّما وجب مع الرّفع 
السببيّة لأن” الاتصال اللتفظى لمنّا زال بسبب الاستقناف شرط السببيّة التى هى 
موجبة للاتصال لتر > عجرا اقات من الاتفال اانعظ ع قال ميرو 
ان شا + : ١‏ 

نذود الملوك عنكم” وتذودنا 2 ولا صلح حتى تتضبعون ونظبعا 

وقد تقدام بعض هذا عند قوله تعالى :. « قد خسر الّذين كذابوا بلقاء 
لله حى إذا جاءتهم الساعة » فى سورة الأنعام و (حتى) الابتدائية تدل" على 
أن مضمون الكلام الذى بعدها أهم بالاعتناء للإلقاء عند المتكلم لأنه 
أجدى فى الغرض المسوق له الكلام » وهذا الكلام الواقع هنا بعد (حتى) 
فيه تهويل” ما يصيبهم عند قبض أرواحهم .. وهو أدخل فى تهديدهم 
وترويعهم وموعظتهم > من الوعيد المتعارف » وقد هداد القرآن المشركين 
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بشدائد المواتاء 2 آبات 2 0 2 جره . والرسل 
توق i‏ الملانكة” ‏ . 


وجملة : ١‏ يتوفونهم ) فى مو ضع الحال مينر ساناي وهی حال E‏ 
اسااف ]يه E O E E‏ ع 
وأنصح لكم ( أى رسول لأبلغكم ولان ح لكم 3 


والتوفى نزع الروح من الجسد . وقد تقدم بيانه عند قواله تعالى 
«إذ قال الله كا عمس :إل متوفيك » فى سورة آل عمران وهو المراد هنا› 
ولا جدوى فى حمله على غير هلها ا مما تردد فيه المفسرون . إلا 
أن المحافظة عل 07 الغاية لحرف ( حتى ) فتوفی الرسل يجوز أن يكون 
المراد منه وقت أن يتووهم جميعا : إن كان الدسراد بالتصيب من الك 
الاستئصال » أى حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة ااشترك . 


ويجوز أن يكون المراد حين يتوفون آحادهم فى أوقات متفرقه إن كان المراد 
بالنصيب “نل الكتاب وعيد العذاب. وعل الوجيهين فالمول می على وجه الجسم 
سےا > ا و 5 مام 2 2 

والمراد منه التوز زيع ا قال كل ملك لمن و كل بتوفيهء على طريمة : ر کب 
قوم دوابهم . وقد حتى كلام الرسل معهم وجوابهم إياهم دصغة الاضى 


على طريقة المحاورة : لآن وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد . 


والا تفهام فى قوله : : ٠‏ أين ما كنتم تدعون من دوا ن الله » مستعمل فی 


و (ما) الواقعة بعد ادن موصولة ٠.‏ لع 1 : : اسن | ا“ لم التى کنتسم 
تزعسود مه ينفعونكم عند الشدائد وسر دون ع لم العذاب فإنهم 


بخص ٠.‏ وذلك حر ت ن العذاب عند فض 7 1 . فد جاء 
رؤ 3 جر ا دسهدو re‏ رو م 
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فى حديث الموطأ : أن الميّت يرى مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل 
الجنّة فمن' أهل الجنّة وإن كان من أهل التار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله. 
وهذا خطاب للا رواح التى بها الإدراك وهو قبل فتنة القبر . 
وقولهم : « ضلوا عتا » أى أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضروا ء وهذا 
يقتضى أتهم لما يعلموا أتهم لا يُخنون عنهم شيشا من التفع › فظتوا أتهم 
أذهبهم ما أذهبهم وأبعدهم عنهم ما أبعدهم » ولم يعلموا سببهء لأن 
ذلك إِنّما يتبيّن لهم يوم الحشر حين يرون إهانة أصنامهم وتعذيب كبرائهم؛ ولذلك 
لم ينكروا فى جوابهم أنتهم كانوا يدعونهم من دون الله بخلاف ما حمكى عنهم 
فى يوم الحشر من قولهم : «والله ربنا ما كنا مشركين». ولذلك قال هنا : ١‏ وشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا کافرین»» وقال فى الأخرى : «انظر' كيف كذبوا على أنفسهم». 
والشتهادة هنا شهادة ضمنية لأتهم لما لم ينضوا أن يكونوا يعون 
من دون الله وأجابوا بأتهيم ضلوا عنهم قد اعترفوا بأتهم عبدوهم . 
فأمًا قوله : «قال ادخلوا فى أمم» فهذا قول آخر » ليس هو من 
المحاؤرة الستابقة > لاه جاء بضيغة الأفراد > والأقوال” قبله مينندة إلى ضمائر 
الجمع > فتعيتن أن” ضمير زقال)عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام › لأن" مثل هذا 
القول لا يصدر من أحد غير الله تعالى . فهو استيناف كلام نشأ بمناسبة حكاية 
حال المشركين حين أوّل قدومهم على الحياة الاخرة > وهی حالة وفاة 
الواحد منهم فيكون خطابا صدر من الله إليهم بواسطة أحد ملائكتهء أو بكلام 
سمعوه وعلموا أنه من قبل الله تعالى بحيث يوقنون: منه أنتهم داخلون إلى 
التار» فيكون هذا من أشد ما يرون فيه مقعدهم من التار عقوبة خاصة بهم . 


والأمر مستعمل الوعيد فيتأختر تنجيزه إلى يوم القيامة . 
ويجوز أن يكون المحكى به ما يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم 
عليهم بدخول التار مع الأمم السابقة » فذاكر عقب حكاية حال قبض 
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أرواحهم |إكمالا لذ كر حال ل مصير هم“ وتخلصا إلى وصف ما ينتظر هم من العذاب 


ولذ كر أحوال ع غير هم- و أبن ما كان فالإتيان بفعل القول» بصيغه الماضى : لبيد 


على تحقيق وقوعه على حلاف مقتضى الظاهر 5 

وبجور أن تكون جملة : «قال ادخلوا ف أمم) 0 فى مو ضع عطف البيان اة 
7 ينالهم تصربهم سس الكتاب ( أى : قال الله فيما کا لهم «ادحلوا فی برأم 
قد خات من قبلكم) أى أمثالكم 3 ا ير بفعل المضى جرى على مقتضى الظامر. 


والأمم جمع الأمة بالمعنى الذى تقدام فى قوله : «ولكل أمة أجل»: 

و (فی) من قوله : «فى آمم » للظرفية المجازية . وهی كونهم فى حالة 
واحدة وح 8 واحد . سواء دخلوا التار فی وسطهم ام دخلوا قبلهم 
CL‏ المعنى لمرو ونا ع ماح الكداام ” 
ر.(فى) التى | فى هله الآية بفى التى فى قول عروة بن أذينة : 
إن تكن" عن خسن الصتعة مأفاو 2 كا ففى آخخرين قد أفكوا 

ومعلى «قد خحلت» قد مضت والقرضت قبلكم. كما فى قوله تعالى 
تلك أمّة قد خات » فى سورة البقرة ٠‏ يعنى : السام كحال الأمم 
المسكلء بين قبلهم . وهذا تذكير لهم بما حاق باولئك الأمم من عات الد ا 
كموله : الق لكم كيف فعلنا بهم » وتعريض بالوعيد بأن يحل بهم 
مثل ذلك وتصريح بأتهم فى عذاب الثار سواء . 


خو رر 0 


وله SE IG EET‏ 
جَمِيمًا ا ري رتا مهولاو ا ڪات 


عن ضعفا 0 الاق ال لکل ضعف وللكن ليون 


أ 
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وَقَالت او ار فاا كان < علينا من قضل فذوقواً 
الغخذات نما کت EE E‏ ۰ 


جملة : « كلما دخحلت أمه لعنت أختها » مستأنفة استثنافا ابتدائيا» 
اوصف أحوالهم فى الثار » وتفظيعها للسامع » ليتعظ أمثالهم ويستبشر المؤمنين 
بالسلامة مما أصابهم فتكون جملة «حتى إذا اد اركوا» داخلة فى حيز الاستيناف . 

ويجوز أن تكون جملة ٠‏ كلما دخلت أمة » معترضة بين جملة : «قال 
ادخلوا فى أمم قد خلت 0 من الجن والإنس فى الثار » وبين جملة : 
١‏ حتى إذا E‏ إلخ. عا لى أن تكون جملة «حتى إذا اداركوا» مرتبطة 
پجملة «ادخحلوا ف أمم» بتّدسر محذوف تقديره 8 فيدخلون حتى إذا اداركوا. 

و (ما) فى قوله : ١‏ كلما» ظرفية مصدرية » أى كل وقت دخجول 
3 لعنت أختها. والتقدير : لعنت كل أمّة منهم أختها فى كل أوقات دخول 
الأمّة منهم » فتفيد عموم الأزمنة 

و«أمّة» لكرة وقعت فى حيز عموم الأزمنة › فتفيد العموم » أى کل" 
أمة دخحلت» وكذلك : «أختها» نكرة لأته مضاف إلى ضمير نكرة فلا يتعرّف 
فتفيد العموم » أيضا > ائ کیل أمّة تدخحل تلعن كل" أخت لها › والمراد. 
بأختها المماثلة لها فى الد ين اذى أوجب لها الداخول فى التار» كما يقال : 
هذه الآمّة أخحت تلك الأمّة إذا اشتركتا فی الست ١‏ فيقال: سكن وأختهنا 
تغلب » ومنه قول أبى الطبيتب : 


عر ه 


E‏ واختها ف اليعاد 
يريد : كطسم وجديس . 


والمقام بعيئن جهة الأخوة » وسبتب اللّعن أن" كل أمّة إتما تدخل التار 
بعد مناقشة الحساب» والأمر بإدخالهم التار» وإتما يقع ذلك بعد أن يتبيئن لهم 
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أن" ما كانوا عليه من الداين هو ضلال وباطل › وبا فى وعم کرات 
ما كانوا عليه» لأن” التفوس تكره الفّلال والباطل بعد تبيه ولأتهم رأوا أن 
عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهمء فيزدادون بذلك كراهيّة لدينهسمء فإذا دخلوا 
التار فرأوا الأمم التى أدخلت التار قبلهم علمواء بوجه من وجوه العلم » 
أتهم e‏ بذلك السب 0 لكراهية دينهم ومن 0 

وقيل : المراد بأختها أسلافها الذين أضلّوها . 

وأفادت (كلّما) لما فيها من معنى التوقيت : أن" ذلك اللّعن بقع عند 
دخول الأمّة الثار » فيتعيئن إذن أن يكون التقدير : لعنت أختها السابقة إياها 
فى الدخول فى التار »> فالأمة التى تدحل التار أوّل مرة قبل غيرها من الأمم 
لا تعن أختها » ويعلم أنها تلعن من يدخل بعدها الثانية » ومن بعدها بطريق 
الأول ار رة الف عل : كنل اع عة وال 4 كلما جلك أنه 
منهم بقرينة قوله «لعتَّت أختها) . 

و (حتى) فى قوله : ١‏ حتى إذا اداركوا » ابتدائية» فهى جملة مستأنفة وقد 
تقدام فى الآية ل هذه أن (حتى) الا مم ت أى سك 
لمموو ما رايا أي SE RD a GG‏ 
على مضمون وله 0 فال ادخلوا ف فى أمم قد حلت » إلخ › ويجوز أن 
توق O EE‏ قزق و COE‏ ديت أنه ALET‏ 

و«اداركوا» أصله تداركوا فقلبت التاء دالا ليتأتى إدغامها فى الدال 
التخفيف » وسكنت ليتحقئّق معنى الإدغام المتجحركيق ١‏ لفقل 
واجتابت همزة الوصل لأجل الابتداء بالساكن » وهذا قب ليس بمتعيكن » 
وإنما هو مستحسن » وليس هو مثل قلب التاء فى ادان وازّداد واد كر . 
ومعناه : أدرك بعضهم بعضاء فصيغ من الإدراك وزن التفاعل» والمعنى : 
تلاحقوا واجتمعوا فى التار . وقوله «جميعا» حال من ضمير ١ادّاركوا)‏ 
لتحقيق استيعاب الاجتماع» أى«حتى إذا اجتمعت أمم الفلال كلها . 
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والمراد : ب«أخراهم » : الآنحرة فى الرتبة » وهم الأتباع والرعية 
من کل أمّة من تلك الأمم › لأن” كل" أمّة فى عصر لا تخلو من قادة 
ورعاعء والمراد بالأولى : الأولى فى المرتبة والاعبتارء وهم القادة والمتبوعون من 
كل أمّة أيضاء فالأخرى والأولى هنا صفتان جرتا على موصوفين محذوفين » 
أى أخرى الطتوائف لأولاهم؛ وقيل : أريد بالأخرى المتأخترة فى الرّمان › 
وبالأولى أسلافهم؛ لأتهم يفولون «إنا وجدنا آباءنا على أمّة». وهذا 0 ا 
مايأتى بعده. 


واللاام في : « لأولااهم ( لام العلة > وليست اللام التي يتعدى بها فعل 
القتول » لأن” قول الطائفة الأخيرة موجه إلى الله تعالى » بصريح قولهم : « رَّنا 
هَولاء أضلّونا » إلسخ > لا إلى الطتائفة الأولى » فهى كاللام فى قوله تعالى : 
« وقال الذين كفروا للّذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه » . 


والضعف - بكسر الضاد ‏ المشل لمقدار الشىء ء وهو من الألفاظ الد"الة 
على معنى نسبى يقتضى وجود معنى آخر » كالزوج والتصف » ويختص 
بالمقدار والعددء هذا قول أبى عبيدة والرّجاج وأيمئة اللّغة» وقد يستعمل فعله 
فى مطلق التكثير وذلك إذا أسند إلى ما لا يدخل تحت المقدار » مثل العذاب 
فی قوله تعالى : ١‏ يَضَاعَفْ له العذاب يوم القيامة ‏ وقوله ‏ يضاعتف 
لها العذاب ضعفين » أراد الكثرة القويّة فقولهم هنا ه فآتهم عنابا ضعّفاء 
أى أعطهم عذابا هو ضعف عذاب آخرء فعلم أنه » آتاهم عذاباء وهم 
E al‏ ا a GES SERS‏ 
أنته مثل” لعذاب حصل قبله إذ لا تقول : أكرمت فلان ضعفاء إلا" إذا كان 
إكرامك فى مقابلة إكرام آخراء فأنت تزيده » فهم سألوا لهم 
مضاعفة العذاب لأتهم ل أن" الضّلال سبب العذاب » فعلموا أن الذين 
شرعوا الضّلال هم أولى بعقوبة اشد من عقوبة اللّذين تقلّدوه وانبعوهم »> كما 
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قال تعالى فى الآ ية الأحرى : «يقول التذين استضعفوا للّذين استكبروا لولا 


أنتم لکا مؤملين » . 


وفعل : «قال» حكاية لجواب الله إياهم عن سؤالهم مضاعفة العذاب 
لقادتهم > فلذلك فصل ولم بعطف جريا على طريقة حكاية الأقوال فى 
المحاورات . والتنوين فى قوله : ١‏ لكل » عوض عن المضاف إليه المحذوف » 
والتقدير : لكل أمّة » أو لكل طائفه ضعف ٠»‏ أى زيادة عذاب مثل العذاب 
الذى هى معذابه أول الأمر » فأمًا مضاعفة العذاب للقادة فلأتهم د 
الفّلال أو أيدوه ونصروه وذبّوا عنه بالتمويه والمغالطات فأضلواء وأما 
مضاعفته للأتباع فلأنهم ضلوا بإضلال قادتهم › ولأتهم بطاعتهم العمياء 
لقادتهم . وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم : وإعطائهم إياهم الأموال 
والرشى » يزيدونهم طغيانا وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه . 


والاستدراك فى قوله « ولكن لا تعلمون » لرفع ما دوهمه التّسوية بين 
القادة والأتباع فى مضاعفة العذاب : أن التغليظ على الأتباع بلا موجب» 
لأتهم لولا القادة لما ضلوا: والمعنى : أنتكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون 
بخفايا المعانى . فلذلك ظننتم أن" موجب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو 
أتهم علموكم الضلال . ولو علمتم حق العلم لاطلعتم على ما كان 


لطاعتكم إياهم من الأثر فى إغرائهم بالازدياد من الإضلال . 
ومفعول « تعلمون » عذوف دل عليه قوله« لكل ) ضعف» والتقدير : 
لا تعلمون سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين : يعنى لا تعلمون سبب 
وقرأ الجمهور : دلا تعلمون» ‏ بتاء الخطاب - على أنه من تمام ما 
حاطب الله به الأمّة الأخرىء وقرأه أبو بكر عن عاصم - بياء الغيبة - فيكون 
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بمنزلة التّذييل خطابا لسامعى القرآن» أى ) قال الله لهم ذلك وهم لا يتعلمون أن" لكل" 
ضعفا فلذلك سألوا التغليظ على القادة فأجيبوا بأنت التتغليظ قد سُلّط على الفريقين . 


وعلطفت جملة : « وقالت أولاهم لأخراهم » على جملة : « قالت أخراهم 
لأولاهم » لأتهم لم يتدخلوا فى المحاورة ابحداء فلذلك لم تفصل الجملة . 

والفاء فى قولهم : « فما كان لكم علينا من فضل » فاء فصيحة » مرتبة 
على قول الله تعالى «لكل ضعض» حيث سوى بين الطائفتين فى مضاعفة العذاب . 
و (ما) نافية. و (من') زائدة لتأكيد نفى الفضل » لأن” إخبار الله تعالى بقوله : 
ولكل ضعف » سبب للعلم بأن لا مزية لأخراهم عليهم فى تعذيبهم عذابا 
أقل من عنابهم › فالتقدير : فإذا كان لكل ضعف فما كان لكم من 
فضل . والمراد بالفضل الزيادة من العذاب . 

وقوله : «فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» يجوز أن يكون من كلام 
أولاهم : عَطّفوا قولهم «ذوقوا العذاب» على قولهم «فما كان لكم علينا من فضل» 
بفاء العطف الدّالة على الترتب . فالتشفى منهم فيما نالهم من عذاب الضعف 
ترتّب على تحقتّق انتفاء الفضل بينهم فى تضعيف العذاب الّذى أفصح عنه إخبار 
الله بأن” لهم عذابا ضعفا . 

8 وصيغة الأمر فى قولهم : « فذوقوا ) مستعملة فى الإهانة والتشفى‎ ١ 

والذّوق استتعمل مجازا «رسلا فى الإحساس بحاسة اللّمس» وقد تقدام 
نظائره غير مرة . 
مضاعفة العذاب » وعبر بالكسب دون ار لأنه انكل 4 
سوا لم > E E‏ 
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يجوز ان يكون قوله « فذوقوا العذاب‌بما كنتم تكسبون» من كلام الله 
تعالى» مخاطبا به كلا الفريقين » فيكون عطفا على قوله : «لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون » ويكون قوله : ١‏ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم 
علينا من فضل » : جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» وعلى اعتباره يكون 
الأمر فى قوله : « فذوقوا» لتكوين والإهانة. 
وفيما قص” الله من محاورة قادة الأسم وأتباعهم ما فيه موعظة عير 
لقادة المسلمين من الإيماع بأتباعهم فيما يرج بهم فى الضلالة » ويحسن لهم 
هواهم » وموعظة لعامتهم من الاسترسال فى تأييد من يشايع هواهم » ولا 


ببلغهم التصيحة » وفى الحديث : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) . 


ر o‏ 7¥[ و 


لهم ابوب السماء وله بدعلون 000 


.ضع ره م م اأ 3 (0ہا] ع سس ستيه ص سل عو اس 
م لمجرمين لهم من جهنم مهاد و 
ےا 


قوقهم غواش, وكذليك تجزی الظللمين 44] 


استئناف ابتدائى مسوق لتحقيق خحلود الفريقين فى الثار » الواقع فى 
قوله : «والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولفك أصحاب التار هم 
فيها خالدون» فأخبر الله بأنّه حر مهم أسباب التجاة» فَسّد عليهم أبواب 
الخير والصلاح > وبأنته حرمهم من دخول الجثة . 

وأكّد الخبر ب (إن » لتأبيسهم من دخول الجنّة» لدفع توهم أن يكون 
المراد من الخلود المتقد” م ذكره الكنايةة” عن طول مدة البقاء فى التار فإنّه 
N Ls‏ 
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ووقع الإظهار فى الما لدفع احتمال أن يكون الضّمير 
عائدا إلى إحدى الطائة ئفتيين المتحاورتين فى التار » واختير من طرق 
الإظهار طريق التعريف 0 إيذانا بما تومىء إليه الصلة من وجه 
بناء الخبر > أى : إن ذلك لأجل تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها › 
كما تقدم فى نظيرها السابق آنفا. 


والسّماء أطلقت فى القرآن على معان » والأكثر أن يراد بها العوالم 
العليا غير الأرضيّة » فالسّماء مجموع العوالم العليا وهى مراتب وفيها 
عدو الم القدس الإلهيّة” من الملائبكة والروحانيات الصّالحة التافعة » ومصدر 
إفاضة الخيرات الروحية والجثمانيّة على العالم الأرضى › ومصدر المقادير 
المقدارة قال تعالى : ١‏ وفى السنماء رزقكم وما توعدون»» فالسماء هنا 
مراد بها عالم القدس 0 


وأبواب الستماء أسباب أمور عظيمة أطلقى عليها اسم الأبواب لتقريب 
حقائقها إلى الأذهان فمنها قبول الأعمال» ومسالك” وصول الأمور الخيريّة 
الصادرة من أهمل الأرض » وطرق قبولها » وهو تمثيل لأسباب الدزكية ٤‏ 
قال تعالى : «والعمل الصالح يرفمه» ›» وما يعلم حقائقها ال ١‏ 
إلا الله تعالى ٠‏ لأتها حجوبة عتا » فكما أن العفاة والشفعاء إذا وردوا 
المكان قد يُقبلون ويرضى عنهم فتفتح لهم أبواب القصور والقباب ويندخلون 
مكرمين » وقد يردون ويُسخطون فتوصد فى وجوههم الأبواب » مل 
إقصاء المكذ بين المستكبرين وعدم الرّضا عنهم فى سائر الأحوال: بحال من 
لا تفتح له أبواب المنازل » وأضيفت الأبواب إلى السماء ليظهر أن هذا تمثيل 
لحر مانهم من وسائل الخيرات الإلهيّة الروحية؛ فيشمل ذلك عدم استجابة الداعاء» 
وعدم قبول الأعمال والعبادات» وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر 
الجنّة ومقاعد المؤمنين منها. فقوله : ١لا‏ تفتح لهم أبواب السّماء » كلمة 
جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضةء وإن كانوا ينالون من نعم 
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الله الجثمانية ما يناله غيرهم: فيغاثون بالمطرء ويأتيهم الرزق من | 


صاءى الله عليه el‏ 4 کل میسر ع اب له وقال 0 8 


وى سس ره 0 3 


م 8 
.6 
0 

١ 


سے 


و استغلى وكك 


E 


( 


3 


ورا نافع ؛ دابن كثير : وعاصم > وابن عامر : وأو جعفر : ويعقوب : 
لا تفتح» — بضم الناء الأولى وفتح الغاء والتاء الشانية يتيك د5 وهشو مبالغة فى 
فتح ٠‏ فيفيد تحقيق نفى الفتح لهم . أو أشير بلك المبالغة إلى أن المنفى فتسح 
الإشارة زيادة فى نكايتهم . 

وق رأأبو عتمرو ‏ بضم التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء ا 


و م او 
وقر أ حمزة» والكسائى» وخلف لا دفتح) بمثناة تحتية فى ا وله مع تخفيف 


المثتاة الفوقيه مفتوحة - على اعتبار تذكير الفعل لأجل كون الفاعل جمعا لمذ كر. 


وقوله : «١‏ ولا يدخلون الجنة» اخبار عن حالهم فى الاخرة وتحقيق 
لخلودهم فى الثار ٠.‏ 

ويعد أن نوناق ذلف ا كيد ادر بر کله يحرف التوكيده زد تأكدا بطر نق 
تأكيد الشىء ء بما دشبه ضداه» المشتهر عند أهل البيان بتأكيد المدح بما يشبه 
الذام» وذلك بقوله تعالى : : « حتى يلج الجمل فى سم الخياط » فقد جعل 
لانتفاء دخولهم الجنة امتدادا مستمراء إذ"' جعل غايته شيئا مستحيلا : وهو أن 
غايته دامع الحمل - وهو البعير 0 الخياط» وهو أمر لا يكون أبدا . 


£ 


ع عام ۶۰ 
فی ا u‏ اك هو المخيط - بكسر الميم - وهو 
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آله الخياطة المسمى > و تل 0 اسما مر اذقنا a‏ 5 
وملست ةوخا ومقنع . 


0 : الخرت الذى فى الإبرة دحل فيه خيط الخائط» وهو ثقب ضيّق» 
وهو ه بفتح السّين فى الآية بلغة قريش يش وتضم السّين فى لغة أهل العالية . وهى 
ع ا 0 

والقرآن أحال على ما هو معروف عند النّاس من حقيقة الجتمل وحقيقة 
الخياط» ليعلم أن" دخول الجمل فى رت الإبرة محال متعذار ما داها على 
حاليهما المتعارفين . 

والإشارة فى قوله : « وكذلك » إشارة إلى عدم تفتح أبواب السماء انى 
تضمّنه قوله : ٠لا‏ تفشّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجتة » أى» ومثل 
ذلك الانتفاءء أى الحرمان نجزى المجرمين لأنّهم بإجر امهم » اذى هو التكذيب 
والإعراض »© درا أنفسهسم غير سكثرلين بوسائل الخير والتجاة » فلم 
يدوخدّوها ولا تطلبوها » فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم » 
وسد” عليهم أبواب الخيرات . 

وجملة «وكذلك نجزی المجرمين » تذييل يؤذن بأن” الإجرام هو 
اذى أوقعهم فى ذلك الجزاء » فهم قد دخحلوا فى عموم المجرمين الْذين 
يجتزون بمثل ذلك الجزاء » وهم المقصود الأول منهم > لأن” عقاب المجرمين 
قد شه بعقاب هؤلاء» فعلم اتهم مجرمون» داهم فى ا اراو 
حتى شبّه عقاب عموم المجرمين بعقاب هؤلاء وكانوا مقلا لذلك العموم . 


والإجرام : فعل الحرم = يضم ” الجيم - وهو الذثب» وأصل ار 
ذا جرم» كما يقال : ألبى” وأتمر وأخصب . 


والمهاد - ب بكسر الميم ‏ ما يمْهتّد أى يفرش > و« غواش » جمع غاشية 
وهی ما يغشى الإنسان» أى يغطنيه كالتحافء شبه ما هو تحتهم من الثار 
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بالمهاد » وما هو فوقهم منها بالغواشى : وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم 
فی جهنم 5 فإن” المسرعء يحتاج إلى المهاد والغاشية عند اض طجاعه الراحة 
فإذا كان مهاددهم وغاشيتهم النار ٠‏ فقد انتفت راحتهم وکا د کن 


رذيله لع آله a‏ وکذاك نج رک الظالمي: 0 ندل" عا أن ہت ذلك الوزاء 


2 


بالعقاب : هو الظلدم د وهو الث كات لما كان جرا الظالي فده جرا 
الو کا اسر | بالا ات و اک روا عذها ا 3 5 هدؤلاء السك ري 2 جيلة 


الظالمين ٠‏ وهم المقصود الأول م هذا لي . بث صاروا مثلا لعمدء 


سن 6 0 93 ت 


e‏ ۲ بر . 0 .اسه 
الظالحين 0 وبياءنن العو هين كناك الحماتان تلمدياين 


. چا‎ 0 ٠. “te ١ 
. 2 ولیس ف حه الى ده الشانية 5 ضع الظاح_ دږ يږ الوق يت . لان و تسشد'‎ 
r 2 2 ا‎ 
لر‎ 


وإن كانا E‏ دعا على المكل” 5 لماه عايات اضحجاتب الو بعتا اہ . 


ت 1 


فو صف الح رسن آعم مهوا من وص الظا! یسن ٠‏ لإان” الاجر سرام دشمل 
التعطيل والمجو سره بخلاف الاش ا . وحمقة 2 e)‏ المظهر دوقع المضمسر 
3 سيا ا 


ر2 


إنسا تتقوم حيث لا يكون للاسم الظادر الم كور معنى زائد على «عنى الضمير 


#والام ٤امنوا‏ وعملوا ا حاف نفسا 0 
عر ور | 0 ت 2 1 هام | 3 3 1 6 کي أ 8 5 2 ا 5 2ا 
0 و جعفيك صح الحزه همدو فيها خلدو ل ۳ 

صر 5 1 22 1 ص عر 3 
اعقب الإناءار والوعيد للمكذ بين. بالبشارة والوعد للمؤمنين المصد قين 
عا عادة ا ف لعديت اشن الک الا حبر 
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وكمال الاقطاع » > وهو التضاد بين وصف السند إل فى الجملتين ۽ 
التكذيب بالآبات والإيمان” بهاء» ودين حكم ال وهو العذاب والتعيم» 9 
دن قبيل 'الجامع الوهمى المذ كور فى أحكام الفصل والوصل من علم المعانى. 


ولم يذكر متعلّق” ل« آمنوا» لأن” الإيمان صار كاللّقب للإيمان الخاص 
الذى جاء به دين الإسلام وهو الإبمان بالله وحده . 


واسم الإشارة مبتدأ ثان» و« أصحاب الجنة » خبره والجملة حبر عن ١‏ الذين 
آمنوا ». وجملة «لا نكلّف نضا إلا" وسعها » معترضة بين المسند إليه والمسند 
على طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين» لأنه لما بشرهم 
بالجتة على فعل الصّالحات أطمن قلوبهم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصّالحة بما 
يخرج عن الطاقة » حتى إذا لم يبلغوا إليه أيسوا من الجتة » بل إتما ييُطلبون 
منها بما فى وسعهم» فان ذلك يرضى ربّهم. 

وفوا اد جيل عد ررقن اة ا أنه قال» فى هذه الآية : إلا" يلسرها 
لا علسرها أى قاله على وجه التفسير لا أنه قراءة . 

والوسم تقدام فى قوله تعالى : «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» فى سورة اله 

- ودل قوله : «أولئك أصحاب الجتة» على قصر ملازمة الجنة عليهم › 
دون غيرهم » ففيه تأييس آخر المشركين بحيث قويت نصيّة حرمانهم من 
الجنّة ونعيمها » وجملة : «هم فيها خخالدون» حال من اسم الإشارة فى 
قوله : وأولئك أصحاب الجنة ) . 


ےم 2 ١‏ ر د 0 ذ سمه مه عع 
ووَترعنَا تا في سُدُورهِم ن غل تَجْرى من تتم 
رهم 1 2 ف واه جالع و 


الأنهار وقالوا الْحَمد لله الذى هَدنْنَا ليلا کا لتهتدى 
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ر0 ه سم ]مس ےا ماص وه سه م برد ير بو لر وك r‏ ^ ماج ەر ثري 
للا ان هدينا الله لقد حاءت ا بالحق ونودوا أن تلكم 
ره ماش د 57 عي بوه 77 


انتساق التظم يمتضى أن تكون جملة : ( نجصرى من تحتهم الأنهار 1 
حالا من الضمير فى قوله : ١‏ هم فيها خالدون). وتكون جملة : 
وا لمر و ا ر چات الجنة هم فيها خالدون » 
وجملة : ١‏ وقالوا الحمد الله » إلسخ > اعتراضا نين به حال نفو سهم 
فى المعاملة فى الجنة . ليقابل الاعتراض الذى ا فی أثناء وصف 
عذاب أل الثار 5 والمبيسة ٠‏ به حال نفوسهم فى المعاملة ا ١‏ 


س ساس © © لوس 


لبا مام سرون 


والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضى للتنبيه على تحقّق وقوعه › أى 
رصع ای و > وهو تعبیر معروف فى القرآن كقوله تعالى 
«أتى ا الله » . 


ول عات قلع اش بع من موضعه وقد تقدم عند قوله تعالى 
١‏ وتنزع املك ممن تشاء » في لمران وتزع الغل من قلوب أهل الجنة : 
هو إزالة ما كان فى قلوبهم فى الدأآنيا من الغل عند تلقى ما يسوء من الغيئر » 
بحيث 6 الله نفوسهم فى ا الثانية عن الانفعال بالخواطر الشرية 


منها الغل > فزال ما كان فى قلوبهم من غلل بعضهم من بعض فى 
5-7 > أى أزال ما کان حاصلا من غل وأزال ٠‏ طباع الغل التى فى التفوس 


ر بحت لا بطر فى فر 


والغل : الحقد والإحنة والضغن » التى تحصل فى التفس عند إدراك ما 
بسوؤها من عمل غيرها » وليس الحسد من الغل" بل هو إحساس باطنى آخر. 
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وجملة «تجرى من تحتهم الأنهار) فى موضع الحال » أى هم فى أمكنة 
عالية تشرف على أنهار الحنة . 


وجملة : «وقالوا الحمْد لله » معطوفة على جملة : «أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون). 


والتعبير بالماضى مراد به المستقبل أيضا كما فى قوله : ٠‏ ونزعنا ». 
وهذا اقول مستت أن يكونوا يقولونه فى خاصتهم ونفوسهم › > على معنى التقرب 
إلى الله بحمده : ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم فى مجامعهم . 


والإشارة فى قولهم « لهذا؛ إلى جميع ما دو حاضر من التعيم فی وقت 
ذلك الحمد » والهداية له هى الإرشاد إلى أسبابه » وهى الإيمان والعمل 
الصالح: كما دل عليه قوله ا « والذين آمنوا وعملوا المالحات )» وقال 
تعالى : « يهديهم رهم بإيمانهم » الآآية > وجعل الهداية لنفس التعيم لأن 
الدلالة على ما يوصل إلى الشىء إنّما هى هداية لأجل ذلك اإشىء › وتقدام 
الكلام غل قعل اة وتاه فی E‏ ا 


والمراد بهد ی الله تعالى إياهم إرساله محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلم س 
إليهم فأبقظهم من غغفلتهم اتو ولم يعاندوا » ولم يستكبروا » ودل 
عليه قولهم «لقد جاءت رسل ربنا باحق » مع ما يسر الله لهم من قبولهم الد عوة 
وامتفالهم الأمر » فإنّه من تمام المنّة المحمود عليها : وهذا التيسير هو الذى 
حُرّمه المكذآبون المستكبرون لأجل ابتدائهم بالتكذيب والاستكبار » دون 
النر والاعتبار . 


وجملة ١‏ وما كنا لنهتدى ( فى مسو ضمع الحال ٣ن‏ الضمير المنصوب 4 
أى هدانا فی هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء : وذلك مما يؤذن بكبر منة الله 


تعالى عليهم : و بتعظر يم حمدهم وتجزد بلهء ولذلك جاءوا بجملة الحمد مشتملة 
على أقصى ها تشتمل عليه من الخصائص ال تقدام بيانها فى سورة الفائحة , 
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ودل قوله : ٠‏ وما كنا لنهتدى » على بعد حالهم الا ااا 

كما أفاده فى | الكو نمع لام المحود. حسينا تقد م عند وله تعالى : « ما 
کال شر أن رۇ ته الله e‏ والحكم والنبو ê‏ آلآ ف سور 5ك عر 

1 

فقد زينها الشيطان لهم حتى اعتقدودا وسنو ها لمن بعدهم . 


5 أخلافهم فقدرأو | قدوتهم على تلك الضلالات . وتأصتلت فيهم . فما كان 


فإنهم كانوا ملغمسين و االات لے وسكحة قا 8 سخت فى أتفسهو ٠.‏ فأ 0 


ن الستهل اهتداؤهم . لولا أن هداهم الله ببعشة الرسل وسياستهم فى دعوتهم . 
وأن قذف فى قلوبهم تبول الدأعوة. 

ولذلك عقبوا تحميدهم الام على الله بقولهم : «لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق” » فتلك جملة مستأنفة > استثئنافا ابتدائيا. لصدورها ع ن ابتهاج 
نفو سهم ا با جاءتهم به الرمل . فجعلوا يتذكرون أسبا اب هدايتهم 
ويعتبرون بذلك ويغتيطون. تلذدذا بالشكلم مدا “الزن بك الاير المحيورب 


والحديث عنه مما تلذ به النتفوس ٠‏ مع قصد القناء على الرتسل . 


98 


نا کید ل الفعل رام م القسم وقد فير ع أنهم غير مشكر ين اجى 3 الر سل : إما لانه 
کا لا SS SES‏ ات اما وجدوه مثل 
قوله تعالى : « وفيها سا تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ١‏ وقول النبىء -. صلى 

عليه وبلم عاقتال (اقكعال © اعددك الينافق المتالين ما لاع وكا ولا 


5 07 7 8 0 ج2 0 5 5 5 ع‎ 5,a, e 

1 دل سسعت ولا حطر عل قلب بشر ». وإما لانهم ارادوا بشو لهم هذا الشناء 

لرسل والشهادة بصدقهم جمعا مع الثناء على الله . فأتوا بالخبر فى 
صو رد ة الشهادة الوک َة ال الا سر د فا 


اللد 


a 
7 


وقرأ ابن عامر e:‏ كنا لنهتادى ١س‏ يدون واو قبل (ما) ‏ وكذلك کتہت 
فی المصحف الإمام العو حه إل اغا وغل حاو كر هذه اة 
مفصولة عن التى قبلها . على اعتبار كونها كالتعليل لاحمد . والتنويه بأنه 
حمد عظيم على نعمة عظيدة . كما تقدم بيانه 


134 سورة الاعسراف 


وجملة : « ونودوا» معطوفة على جملة : « وقالوا » فتكون حالا أيضاء 
لأن” هذا التداء جواب لشائهم مول" غل ها اا ت وغل ری 
لله عنهم » والتداء من قبل الله » ولذلك بنى فعله إلى المجهول لظهور المقصود . 
والتداء إعلان الخطاب» وهو أصل حقيقته فى اللغة » ويطلق التداء غالبا على 
اا قبل نات أ ونوكت لی کد نولو لم يكن برع سرت : 
وإذ نادى ريه نداء خفيا» ولهذا المعنى حروف خاصة تدل عليه فى 
العربيته. وتقدآم عند قوله تعالى : « وناداهما رهما » فى ان 


و(أن') تفسير ل« نودوا »» لان التداء فيه معنى القول. والإشارة إلى الجمنة 
برتلكم)» اذى حقّه أن يستعمل فى المشار إليه البعيد» مع أن" اة حاضرة بين 
يديهم» لقصد لقصد رفعة ثأنها وتعظيم المنّة بها. 

والإرث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب التاس إليه» ويقال وت 
الميّت أقرباءه ماله بسعنى جعلهم يرثونه عله لأنه لما لم يصرفه عنهم 
بالوصية لغيره فقد تركه لهمء ويطلق مجازا على مصير شىء إلى حد بدو 
عوض ولا غصب تشبيها بإرث الميّت ». فمعنى قوله : «أورئتموها» 
أعطيتموها عطيّة هنيئة لا تعب فيها ولا منازعة . 

والباء فى قوله E SD‏ > وهی 
الإيمان والعمل الصّالح » وهذا الكلام : ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهم › 
فأعطاهم هذا التعيم الخالد لأجل أعمالهم » وأتهم لما عملوا ما عملوه 

من العمل ما كانوا يدوون بعملهم إلا السّلامة من غضب ربتهم وتطلسب مرضاته 
شكرا له على نعمائه » وما كانوا يمتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما 
نالوهء وذلك لا ينافى الطمع فى ثوابه والتجاة من عقابه » وقد دل على 
ذلك الجمع بين «أورثتموهاه وبين باء السيبية . 

فالإيراث دل علىأ تها عطبّة بدون قصد تعاض ولا تعاقد وأتها فضل' 
محض من الله تعالى؛ لان إيمان العبد بربّه وطاعته إياه لا يوجب عقلا ولا عدا 


إلا نجاته م العمّاب الذى سن ٠‏ شأنه أن رتب عا ى الكفران والعصياك. إل م 
ری ره عه ولا يوجب جزاء ولا ععطاء. لأن” شكر المنعم واجب ٠.‏ فهذا 
الجحزاء وعظمته مجرد فضل من الرب على عبده شكرا لإیمانه به وطاعته. ولكن 
لا كان سبب هذا اشكر عند الرّب الشتاكر هو غمل عبده بما أمره به وقد تففل 
الله به فوعد به من قبل حصوله. فمن العجب قول المعتزلة بوجوب الثواب عقلا. 
ولعلهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الآواب بالسلامة من العقاب مع أن الواسطة 
بين الحالين بيّنة لأولي الألباب. وهذا أحسن ٠حنًا‏ يطيل به أصحابنا معهم فى الجواب. 


وباء السببية اقتضت الى أعطاهم هلمازل الجنة أراد به شكر أعمالهم ووا 
من غير قصد تعاوض ولا تقابل فجعلها كالشىء الذى استحمّه العامل عوضا 
عن عمله فاستعار لها باء السببية . 


> كرو‎ EE Es 1 SE 
نعم ا مؤدل بينهم أن لعئة الله على الظلييزة#الذين‎ 


م سس تر سلسم رم 4 3 > | ل 2 ۴ 
يصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالاخرة كرون إكبا 
حملة ١‏ ونادى أصحاب الجنة» يجوز أن تكون معطوفة على جملة 

«وقالوا الحمد له الى هدانا لهذا » إلسخ “مطاف امون على القول . إذأ حكى 

۶ 9 1 4 3 
قولهم المنبىء لجعي يجارت ل التي ثم حكى ما يقواونه لاهل 
التار حيلهما يشاهدونهم 1 


ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ١‏ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمودا 
عطف القصة على القصة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر 
مناداة أهل الأ خره بعضهم بعضا : فعلى الوجهين يكون التعبير عنهسم بأصحاب 
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ا لحتة دون ضميرهم توطئة لذ كر نداء أصحاب الأعراف ونداء أصحاب التار» ليعبر 
عن كل فريق 0 منه محسن الطباق فى مقابلته بقوله : « أصحاب الثار ». 

E SE N,‏ القت ع SNE‏ اله و 
أسماع امبحات انار عم اة اة الد إن سعة اة :وشعة اهار 
تقتضيان ذلك لاسيما هم قوله «وبينهسا حجاب » : ووسيلة بلوغ هذا 
الخطاب من الحنة إلى أصحاب الثار وسيلة عجيبة غير متعارفة. 

وعلم اله وقد ت د لبطلا يننا 

و(أن)ة فى قوله « أن قد وجدنا » تفسيرية للدداء. 

والخبر الذى هدو وقد وجدنا ما وعدنا رينا حقا» مستعمل فی لازم معناه وهو 
الاغتباط بحالهم» وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهية حالهم والتورك على الأعداء 
إذ كانوا يحسبونهم قد ضدوا حين فارقوا دين آبائهم » وأنهم حرموا أنفشهم 
طيبات الدنيا بالانكفاف عن المعاصى» وهذه معان متعدادة كلها من لوازم 
الإخبار» والمعانى الكنائية لا بمتنع تعدادها لآنها 0 العقلية» و هذه الكناية 
جمع فيها بين المعنى الصر لصريح والمعانى الا الكنائية: ولكن نى الكنائينة هى المقصودة 
|د لن القصد أن بعلم أهل التار بما حصل لأهل الجنة ولكن” القصد ما يلزم 
عن ذلك . وأمًا المعانى الصّريحة فمدلولة بالأصالة عند عدم القرينة المانعة . 

والاستفهام فى جملة «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا» مستعمل 
مجازا مرسلا بعلاقة الامزوم فى توقيف المخاطبين على غاطهم » واثارة ندامتهم 
وغمهم ٍ على ما فرط منهم > والشماتة بهم فى عواقب عنادهم . والمعانى 
المجازية به التى علاقتها الّزوم يجوز تعدادها مثل الكناية » وقرينة المجاز 
ھی ري ور أن أصحاب الجنّة يعلمون أن أصحاب الثار وجدوا وعده حقا . 


والوجدان : إلفاء الشىء ولقيه» قال تعالى « فوجد فيها رجلين بتتتلان » 
وفعله يتعدى إلى مفعول واحد» قال تعالى «ووجد الله عنده » ويغاب أن 
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يذكر مم المفعول حاله » فقوله : وجدنا ما وعدنا ريتاحقا» مناه ألفيناه 
حال كونه حقا لا تخلف فى شىء منه » فلا يدل قوله ١‏ وجدنا» على سبق 
بحث أو تطلب للمطابقة كما قد يتوهم : وقد يستعمل الوجدان فى الإدراك 
والظن مجازا : وهو مجاز شائع . 


و (ما) موصولة فى قوله : دما وعدنا ردا ا وعد ربكم ودالت 
على أن" الصّلة معلومة عند المخاطبين : على تفاوت فى الإج ال والتفصيل › 
فقد كانوا يعلمون أن الرسول - عليه الصالاة والسّلام - وعد المؤمنين بنعيسم 
عظيم : وتوعد الكافرين بعذاب اليم : سسع بعضهم تناصيل ذلك كلها 
أو بعضها . وسمع بعضهم إجمالها : مباشرة أو بالتناقل عن إخوانهم . فكان 
الموصولية فى قوله وأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجاتم 
ما وعد رکم حقا » إيجان بديع : والجواب بنعم تحقيق المسؤول عنه 
بهل : لأن السؤال بهل يتضمّن ترجيح السائل وقوع المسؤول عنه : 
فهو خنوات المقد النعشر المعدرقك 4 وقد جا الدوات. خالا لظاهر 
السّؤال وخفيه » فالمقصود من الحواب بها تحقيق ٠ا‏ أريد بالسؤال من المعانق 
حقيقة أو مجازا » إذ ليست نعم حاصة بتحقيق المعانى الحقيقية . 

وحذف مفعول (وعد) الأانى فى فوله : ( ٠ا‏ وعد ربكم ؛ لمجرد الإيجاز 
لدلالة عقابله عليه فى قوله : ١‏ ما وعدنا ربناء» لأن المقصود من السؤال 
سؤالهم عما يخصهم. فالتقدير : فهل وجدتم ما وعدكم ربتكمء أى من العداب 
لان الوعد د ستعم| فى الخير والشر 5 

ودلت الفاء فى قوله : « فأذان مؤذن » على أن التتأذين مسبنب على المحاورة 
تحقيقا لمقصد أهل الجنة من سؤال أهل النار من إظهار غلطهم وفساد معتقدهم. 

والتكأذين” : رفع الصّوت بالكلام رفعا يسمع البعيد بقدر الإمكان 
وهو مشتق من الآذن - بضم الهمزة - جارحة السمع المعروفة : وهذا الاد 
إخبار باللعن وهو الإبعاد عن الخير » أى إعلام بان أهل الثار مبعدون عن 
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رحمة الله » زيادة فى التأييس لهم» أو دعاء عليهم بزيادة البعد عن الرحمة» بتضعيف 
العذاب أو تحقيق الخلود» ووقدوع هذا التتأذين عقب المحاورة بعلم منه أن" المراد 
بالظالمين: وما تبعه من الصّفات والأفمال » هم أصحاب التار » والمقصود 
من تلك الصّفات تفظيع حالهم » والتداء على خبث نفوسهم » وفساد معتقدهم . 


وقرأ نافع › وأبو عممسرو» وعاصم» وقلنبل عن ابن كثير : وأن”" لعنة الله 
- بتخفيف نون (أن) ‏ على أتها تفسيريّة لفعل (أذن) ورفع (لعنة) 
على الابتداء والجملة تفسيرية» وقرأه الباقون ‏ بتشديد التون وبنصب رلعنة )على (أذ) 
الحملة مفعول (أذن) لتضمنه معنى القول» والتقدير : قائلا أن" لعنة الله على الظالمين. 


والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللقب تعرف 
به جماعتهسم » كما يقال : المؤمنين» لأهل الإسلام › فلا ينافى أنهم حين 
وصفوا به لم يكونوا ظالمين» لأتهم قد علموا بطلان الشرك حق العلم وشأن 
اسم الفاعل أن يكون حقيقة فى الحال مجازا فى الاستقبال» ولا يكون للماضى» 
وأما إجراء الصلة عليهم بالفعلين المضارعين فى قوله «تصداون ‏ وقوله ‏ ويبغونها» 
وشأن المضارع الدلالة على حدث حاصل فى زمن الحال» وهم فى زمن التأذين لم 
يكونوا متصفين بالصد عن سبيل الله ولا ببغى عوج السبيلء فذلك لقصد ما 
يفيده المضارع من تكرر حصول الفعل تبعا لمعنى التجد د» والمعنى وصفهم بتكرر 
ذلك منهم فى الزمن الماضى» وهو معنى قول علماء المعانى استحضار الحالة» كقوله 
تعالى فى الحكاية عن نوح : « ويصنع الفلك » مع أن" زمن صنع الفلك مضىء 
وإنّما قصد استحضار حالة التجدادء وكذلك وصفهم باسم الفاعل فى قوله 
وهم بالآخرة كافرون » فإن حقنه الدلالة على زمن الحال. وقد استعمل هنا فى 
الساضى : أى كافرون بالآخرة فيما مضى من حياتهم الدنيا » وكل ذلك 
اعتماد على قرينة حال السامعين المانعة من ارادة المعنى الحقيقى من صيغة 
المضارع وصيغة اسم الفاعل » إذ قد علم كل سامع أن المقصودين صاروا 
غير متلبّسين بتلك الأحداث فى وقت التأذين » بل تلبّسوا بنقائضها › فإتهم 
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حينئذ قد علموا الحق وشاهدوه كما دل عليه قولهم تعم». وإنما 
عقوا فلك الأضوال OE E‏ لنفوس البشرية تعرف بالأحوال التى 
كان معلسة هنا فى مداة لاف اول ا لورت تفي أخزال لاان فر 
اتصاف نفسه یما عاشت عليه: وفى الحديث : دعت كل عبد على ما مات عتليه» 
رواه مسلم. ويجوز أن تكون هذه اللعنة كانت الملائكة يلعنونهم بها فى 
الا ها واو ا ات حاار رة يناد ون 
بها وهنا كما جا في الحديث 2 يو نى بالمة و يوم ا هة دصر ر حول 


5 


2 ل 2 ١‏ دان ه لاه داعي 0 0 لس ت 
بالاذان م ان فى ألفاظ الاذان ما لابقصد .مناه دو كل وهو : ١‏ حى عل 
الصلاة حى على الفلاح .. وفى حكاية ذلك دنا إعلام لأصحاب هذه الصفات 


ف الدانيا باتهم محقوقون بلعنة الله تعالى 


والمراد بالظالمين المشركون و تال عن سبيل الله : إما تعرض 
المشركين اسراغبين فى الإسلام بالأذى والصرف عن الدآخول فى الداين بوجوه 
غ + سبي" الل ها جه ارول إل مر قاته وني الإنلكم ٠‏ كرون الد 
مرادا به المتعدى إلى المفعول . وإما إعراضهم عن سساح دعوة الإسلام 
وسماع القرآن. فيكون الصد مرادا به القاصر: الذى قيل : إن مضارعه 
بكسر الصادء أو إن حق مضارعه كر الصاد. .إذ قيل 0 نسلة تكسو الضادة وإن 


كان القياس كسر الصاد فى اللاازم وضءسها فى المتعد 


والضمير المؤنتث فى قوله : ١‏ ويبغونها» عائد إل سبيل اللمى. لان 


السبيل بذ كر ويؤتث قال تعالى J;‏ قل دله سبيلى 1 وقال وإ دروا 
سبيل الرشد لا بتخذوه سبلا » . 


أصله أن يجوز فيه الفتح والكسر . ولكن الاستعمال خصاص 
الحقيقة بأحد الوجهين والمجار بالوجه الاخر . وذلك دن حماسن الاستعمال . 
فالإخبار عن السبيل ب(عوج) إخبار بالمصدر المبالغة» أى ويرومون ويحاولون 
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إظهار هذه السبيل عوجاء » أى يختلقون لها نقائص يموهونها على التاس 
تنفيرا عن E‏ على ر جل ينبشكم ارق کل 
EEE‏ تكم لنى خخلق جديد أفترى على الله كذبا آم به جنة » وتقدام تفسيره 
عند قوله تعالى ٠‏ يا أهل الكتاب لم تصداون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا» فى سورة آل عمران . 


وورد وصفهم بالكفر بطريق الجملة الاسمية فى قوله : «وهم بالا خرة 
كافرون » للدلالة على ثبات الكف, ر فيهم وتمكنه منهم > لأن الكفر من 
الاعتقادات العمّلية التى لا يناسبها الشكرر > فلذلك خولف بينه وبين وصفهم 
بالصد عن سبيل الله وبغى إظهار العوج فيها » لآن ذينك من الأفعال القابلة 
للتكرير » بخلاف الكفر فإنه ليس من الأفعال » ولكنه من الانفعالات › 
ونظير ذلك قوله تعالى ١‏ يرزق من يشاء وهو القوى العزيز » . 


ر0 اداه 
© وبيلهما حجاب وعلى الأعراف رجال رون كلا بيهم 


gor‏ جه 0 رده شاه برار اسم 


وتتادوا 2 ألجنّة أن بك عليكم لم دوت وهم 


م مھ e‏ ٭ ° 2 |22 ° 


تعديم(ثويينهما ١‏ وشو خبر على الميعد! ل مام بالمكان 1 لمتوسط بين 
الحتة والتار وما وکر من شاه وبهذا التقديم صح تصحيسح الابتداء بالتكرة 4 


والتنكير للتعظيم . 


وافسن ‏ وه عرد نان على ر اث ارونو ر 
وناد أ صحاب اة أصحاب الثار . و هما اسسا مكان: فيصلسح اعتبار 


و١‎ 
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التوسط بيتهما . وجعل الحجاب فصلا بينهما . وثثنية الضمير تعين هذا المعنى . 
ولع ارو هو ال رها اه الجئنة واهل النار. لقال : بينهم: كما قال فى 


سه رج الخلالا ١‏ فضر تب اينهم لسور الا به 
والحجاب سور ضرب فاصلا ب أن انه ومكان جهنم وقد سماه 
هران سورا فى قوله ١‏ فضرب بينهم سور له باب » فى سورة الحديد 


ومسمى السور حجابا لآنه يقصد منه الحجب والمنه كدا سممى سورا باعتبار الإحاطة 


د 5 و 5-5 
والاعراف | مم عرف س برضم الخ وسكونا لراء وقد تضم ال راء أيضا ت 
ww‏ - 
؟ 5 ج 3 . 3 a‏ و“ 8 5 
ودږ اع الشىء ومله دی عرف الفرس: الشعر الذى فی أعلى رقىته» وسمى 
غ اھ انك رلك ار اسای فى اشن راسه . 
O TEE‏ الت السو 1ن ار 
و (1ك) ىف و sd‏ . وی الاعر ف الد عهو دة ای لول بارزة 


فى أعالي السور. يرقب منها النظارة حركات العد وليشعروا به إذا داهمهم : 
ولم سبق دک دلأعراف هنا حتی تعراف بلام العيد : فتعيين أنها ما 
يعهده التاس فى الأسوار : أو يجعل (أل) عوضا عن المضاف إليه : أ وعل 
عراف الور + وا رجا ق تقار هذا ار كر حا فان 


الجنة هى المأوى ٠‏ وأا ما كان فنظم الآمة: قات أن سكول السرا 
الأعر اف مكانا مخصوصا يتعراف مله أمل الحنة وأهل التار 4 إد لد وجه 


حاكعل لتع شه مع عدم سبق الحديث عله . 
ر 2 2 2 


وتقديم الجار والمجرور لتصحيح الابتداء بالنكرة: إذ اقتضى المقام 
الحديث عن رجال مجهولين يكونون على أعراف هذا الحجاب : قبل أن 
يدخلوا الجثة » فيشهدون دنالك أحوال أهل الجثة وأحوال أحل الثار . 
ويعرفون رجالا من أهل الثار كانوا مر م العزة والكبرياء فى الدانيا 
دوي صر وعد الله الي مدو يا ةرو بو رجن SE TSA‏ 
سقتض أن ليس فى أهل الأعراف نساءء ولا 8 هؤلاء الرأجال المتحداث 
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عنهسم بذلك المكان دون سواهم من الرجال : ولكن هؤلاء رجال يقع لهم هذا 
الخبر : فذكروا هنا للاعتبار على وجه المصادفة ٠‏ لا لقصد تقسيم أهل 
الاخرة وأمكتيهم > ولعل توهم أن" تخصيص الرجال بالذ كر لقصد التتقسيم 
ا بعض المفسرين فى حيرة لتطللب المعنى لأن” ذلك يقتضى أن يكون أهل 
الأعراف قد استحقوا ذلك المكان لأجل حالة لاحظ للتساء فيها » فبعضهم 
حمل الرجال على الحقيقة فتطلب عملا يعمله الرجال لاحظ للنساء فيه فى 
الإسلام » وليس إلا" الجهاد : فقال بعض المفسّرين : هؤلاء قوم جاهدوا 
وكانوا عاصين لابائهم » وبعض المفسيرين حمل الرجال على المجاز 
بمعنى الأشخاص من الملائكة » أطلق عليهم الرجال لأنهم ليسوا إناثا 
كما أطلق على أشخاص الجن فى قوله تعالى « وأنّه كان رجال من الإنس 
کرو کا حو "نكلو بزع افيس ال كان كر ا 
الما فى بعض تلك الأحاديث التي أشرنا إليها . 

وأا ما نقل عن بعض الستلف أن أهل الأعراف هم قوم استوت موازين 
حسناتهم مع موازين سيثاتهم : ويكون إطلاق الرجال عليهم تغبا » لأنه 
لابند أن يكون فيهم نساء »> ويروى فيه أخبار مسندة إلى التبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم تبلغ مبلغ المحيح ولم تنزل إلى رتبة الضعيف : روى 
بعضّها ابن ماجة ء وبعضها ابن مردويه . وبعضها الطبرى : فإذا صحت 
e‏ يكونون من عملة أهل الأعراف 

لمخبر عنهم فى القرآن بأتهم لم يدخلوا الجتة وهم يطمعون 556 

0 من هذه الآية كما لا يخفى على المتأمل فيها . 

والذى ينبغى تفسير الآية به : أن هذه الأعراف جعلها الله مكانا يوقف به من 
جعله الله من أهل الجنّة قبل دخوله إياها» وذلك ضرب من العقاب خفيف» فجعل 
الداخلين إا لى الجنة ٠تفاوتين‏ فى السبق تفاوتا يعلم الله أسبابه ومقاديزه » وقد 
قال تعالى « لا يستوى منكم من أنفسق ل الفتح وقاتل E‏ 
رة من الان اقرا من بهد م E‏ وحص الله 
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بالحديث فى هذه الآبات رجالا من أصحاب الأعراف. ثم يحتمل أن يكون 
أصحاب الأعراف من الأمّة الإسلامية خحاصة . ويحتمل أن يكونوا من سائر 
الأمم المؤه.نين برسلهم 3 وأيّاما كان فالمقصود من هله الآيات هم من 
كان من الأمة المحمدية . 


وتنوين )0 كاد ( غو عن المضاف إليه العر وف ن الكلام المتقد م 3 
والسيما بالقصر السمة أى العلامة. أى بعلامة ميّز الله بها أهل الجنّة وأهل التار: 
وقد تقدم بيانها واشتقاقها عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » فى سورة البقرة. 
ونداؤهم أل الجتة بالسلام يؤذك سانيم فی اتصال بعيد من أهل 
الجنة : فجعل الله ذلك أمارة لهم بحسن عاقبتهم ترتاح لها نفوسهم : 
ويعلمون أنهم صائرون إلى الجنة » فلذلك حكى الله حالهم هذه للتاس إيذانا 
بذلك وبان طمعهسم ف قوله ١‏ لم بدخلوها وهم يطمعون » هو طمعم مستند 
إلى علا مات وقوع المطموع فيه ( فهو من صنئف الرجاء كقوله 01 والذى 


أ أن يغفر ل خطتتى بو الد ر 2 
ر م 3 


و(أن» تفسير للتداء » وهو القول « سلام عليكم 1 

: ؤسلام عليكم » دعاء تحيّة وإكرام . 

وجملة « لم يدخلوها وهم بطمعون ) مستأنفة للبيان. لأن” قوله رونادوا 
أصحاب الجثّة » يثير سؤالا يبحث عن كونهم صائرين إلى الجتة أو إلى غيرها. 
وجملة ١‏ وهم يطمعون » حال من ضميره يدخلوهلى و الجماتان معا «عتر ضتان 
بين جملة « ونادوا أصحاب الجنة » وجملة « وإذا صرفت أنصارهم . 


وجملة « وإذا صرفت أبصار هم » معطوفة على جملة «ونادوا أصحاب الحنة). 


أو امار اكاد إل انج هنا جار عل النتيارق فى" امال من 
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الأفعال التى لا يطلب لها فاعل › وقد تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة 
وهى الإشارة إلى أنهم لا ينظرون إلى أهل الثار الاانظرا شبيها بفعل من يحمله 
على الفعل حامل » وذلك أن التفس وإن كانت تكره المناظر السيّئة فإن” حب 
الاطلاع يحملها على أن توجه التظر إليها آونة لتحصيل ما هو مجهول 
لديها. 

والتلقاء : مكان وجود الشىء» وهو منقول من المصدر الّذى هو بمعنى اللقاء؛ 
لأ حل الو جود لاق للبو جود فة 


r 2‏ 2 عو م هه ل 

#ونادى اس اب الأغرّاف رجالاً 00 بسيميهم قالوأ 
f‏ م رھ س ەر o‏ 77 ۶ 26 0 19 چ ماو 

غنى عنكم جمعكم وه تستکبرون لآء الذين 

جه o Sor‏ 3 لس برع بر ابر م اماه في 00 


أقسمتم لا يتالهم الله برحمة أ ال لأ خوف عليكم 


يورق اس واس 


ولا ا تَحْرَمُونَ 4 14 


التعريف فى قوله « أصحاب الأعراف» للعهد بقرينة تقدام ذكره 
فى قوله « وعلى الأعراف رجال » وبقرينة قوله هنا ١‏ رجالا يعرفونهم) 
إذ لا يستقيم أن يكون أوئك الرجال يناديهم جميع من كان على الأعراف » 
وله أن يعرفهم بسيماهم جميع الذين كانوا على الأعراف > مع اختلاف 
العصور والأمم » فالمقصود بأصحاب الأعراف هم الرّجال الذين ذكروا 
ف الآبة السابقة بقوله ٠وعلى‏ الأعراف رجال » فكأنه قيل : ونادى 
أولئك الرجال” الذين على الأعراف رجالا . والتعبير عنهم هنا بأصحاب 
الأعر اف إظهار فى مقام الإضمار » إذ كان .متضى الظاهر أن يقال : 
ونادوا رجالا » إلا" أنه لما تعداد فى الآية السابقة ما يصلح لعود الفتمائر 
إليه وقع الإظهار فى مقام الإضمار دفما للالتباس . ) 
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والتداء يؤذن ببعد المخاطب فيظهر أن أهل الأعراف لما تطلعوا 
بأبصارهم EET‏ وال ريسالة أ "ور EI‏ م E‏ ۽ بأهل التار 
ر فر ا رجالا كانوا جبارين فى الذ فنا السا هتنا تعن 1 يكون المراد 
بين ات ا ال ا اا ول اسا ال ت 


بها أهل التار كلهم كفنا خو ق الآبة الساشة : 


فالمقصود بهذه الآية ذكر شىء من أمر الآ خحرة . فيه نذارة وموعظة 
لجبابرة المشركين من العرب الذين كانوا يحمرون المستضعفين من المؤمنين ؛ 
وفيهم عبيد وفمراء فزن سمعوا بشارات القرآن للمؤمنين بالجدة سكتوا عمن 
كان من أحرار المسلمين وسادتهم . وأنكروا أن يكون أولئك الفتّعاف والعبيد 
من أهل الحتة. وذلك على سبيل الفرض: أ 
فليس هؤلاء بأهل لیک الحنة لأنهم ما كائوا يؤمنون بالجنة . وقصددم م 
هذا تكذيب النبىء صانى الله عليه وسللم وإظهار ما يحسبونه خطلا من 
أقواله > وذلك مثل قولهم ١هل‏ ند لكم على رجل يتبتكم إذا مزقتم 
کل مرق إشكم انى قيلت خاد اغا ای فاا 
دليلا على إبطال الحشر : وسكتوا عن حشر الأجساد التى لم تمزق . وکل ذلك 


ى لو فرضوا صدق وجود جلة . 


من سوء الفهم وضعف الإدراك والتخليط بين العاديات والعقليات . قال ابن 
الكلبى : « شادى أهل الأعر اف وهم على د باو ليد ين المغيرة باأبا 
جهل بن هشام يا فلان ويا فلان » فيؤلاء من التجال الذين يعرفونهم 
بسيسماهم وكانوا من أهل العزة والكبرياء. 


ومعلى ١‏ جمعكم ؛ يحتمل ان یکول جمسع الاس . ای ما اغنت عنكم 
كش ر نكم التى نعتزول بها 3 ويحتمل ان نراد ن المع المصدر بمعلى اسم 
المنفعول : اى ما جمعتموه من المال والذروة كقوله 07 :ما أغنى عنّى 


ماله . 
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و (ما الأولى نافية » ومعنى « ما أغانتى » ما أجلرى مصدره الغناء 
8 وتاك بدا 

والخبر مستعمل فى الشّماتة والتوقيف على الخطأ .' 

و (ما) الثانية مصدرية › أى واستكباركم الذى مضى فى الدانيا » 


إلى كونه مضارعا فيفيد أن الاستكبار كان دأبهم لا يفعرون عنه . 


وجملة م ھۇلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » من كلام أصحاب 
الأعراف. والاستفهام فى قوله «أهؤلاء الذين أقسمتم» مستعمل فى التقرير . 


والإشارة ب « أهؤلاء » إلى قوم من أهل الجتة كانوا مستضعفين فى 
الدانيا ومحقرين عند المشركين بقرينة قوله «الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمة ‏ وقوله - ادأخلوا الجنّة» قال المفسّرون هؤلاء مثل سلمان » 
وبلال : وخبًاب : وصهّيب من ضعفاء المؤمنين » فإما أن يكونوا حينثشذ قد 
استقروا فى الجدّة فتجتلاآهم الله لأهل الأعراف وللرجال الّذين خاطبوهم > 
وما أن يكون ذلك الحوار قد وقع قبل إدخالهم الجثّة . وقسمسهم عليهم لإظهار 
تصلبهم فى اعتقادهم وأتهم لا يخامرهم شك فى ذلك كقوله تعالى ١‏ وأقسموا 
بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت » . 


وقوله «لا ينالهم الله برحمة) هو المقسم عليه » وقد سلطوا النفى فى 
كلامهم على مراعاة نفى كلام يقوله الرّسول ‏ عليه الصّلاة والسلام - أو 
المؤمنون : وذلك أن بشارات القرآن أولئك الضعفاء : ووعده إياهم بالجتة » 
وثناءاه عليهم زل منزلة كلام يقول : إن الله ينالهم برحمة ء أى بأن جتعل 
إيواء الله إياهم بدار رحمته » أى الحتة »> بمنزلة الشَيْل وهو حصول الأمسر 
المحبوب المبحوث عنه كما تقدآم فى قوله «أوئك ينالهم نصيبهم من 
الكثاب » آنفا. فأطلق على ذلك الإيواء فعل (ينال) على سبيل الاستعارة. 
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E E E ل قي ود ونه اانه اليو كنا قنك + نان‎ NET 
المااسة دوالك يها اسار‎ E OU 
. وقد عمدوا إلى هذا الكلام المقدر فنفوه فقالوا «لا ينااهم الله برحمة»‎ 

وهذا النظم الذى حكى به قسمهسم ؤذن بتهكمهم بدضعمفاء الما ويه فى 
الدانيا » وقد أغفل المفسرون تفسير هذه الأ ية بحسب نظمها . 


وجملة : «ادخلواالجنة ؛ قيل مقول قول محذوف اختصارا لدلالة 
اسياق عليه »> وحذف القول فى مثله كثير ولا سيما إذا كان اقول جملة 
إنشائيتة » والتقدير : قال لهم الله ادحلوا الجنّة فكناب الله قس كلم وخيتب 
ظتكم » وهذا كله من كلام أصحاب الأعراف » والأظهر أن يكون الأمر 
فی قوله : «ادخلوا الحتة » للدأعاء لآن المشار إليهم بهؤلاء هم أناس من 
أهل الحتة » لأن” ذلك الحين قد استقس فيه أهل الحتة فى الجته وأهل التار 
فى النثارء كما تقتضيه الآ بات السابقة من قوله « ونادوا اصحاب الحتة أن" 
سلام عليكم - إلى قوله - القوم_ الظالمين » فلذلك يتعيين جعل الأمر للداعاء 
كما فى قول المعرى : 

ابق فى نعمة بقاء الدآهور ٠‏ نافذا + كم فى جميع الأمور 

وإذ قد كان الد حول حاصلا فالد عاء به لإرادة الدوام كما يقول الد اعى 
على الخارج : أخرج غيسر مأ سوف عليك »> ومله قوله تعالى « وقال ادخاوا 
مصر إن شاء الله آءنين ) . 


ورفضع وخوف» مع (لا) لآنة أسماء أجناس المعانى التى ليست لها أفراد 
فى الخارج بعرم و e‏ والفتح » كما تقدم عند قوله تعالى : 
« فمن اني وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوذ). 


ر ت هاس #۶ ےت ~o ٤‏ € 0 سے دګ م ەر 
«وتَادعا ا النار امحل الجنة ان أفيضوا 
o2 rE‏ 0 2 ا م ع هي مالم س بے سے لار سے صر و درم . 2 
من آلماء أويما رزقكم آلله قالوا إن الله حرمهما على الكفرين 54| 
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اناا ل ل ا ل مسمس مسي سجس مب ممصم سم سي صب طم سطس مب سس ص مب سم سس سسب سس سے 


رثات ب هاه م 


انون كن ديعهم هوا ولَعبًا وعرتهم ا ادنا 


القول ف E‏ وفی (آن) التفسيريئة كالقول فى : «ونادى أصحاب 
الحمنة ا التار أن قد وجدنا» الآية . وأصحاب التار مراد بهم من 

2 5 5 د‎ mn" “عر ا 9 وک‎ ٠. 
كان من مشر فى اة الل عوة لانهم المقص_ود كما تقدم : وليوافق قوله بعد‎ 
. » ولك جثنادم بکتاب فصلئاه‎ ١ 


فعل الفيض حقيقته سيلان الماء وانصبابه بقوة ويستعمل مجازا فى الكثرة» ومنه 
| فىالحديث : ١‏ ويفيض السال عت لا يقبسله أحد » . ويجىء منه اف السخاء 
ا العطاء . ومنه ما فى الحديث أنه قال لطلحة : ٠‏ أنت الفيّاض (. 6 
فق الاية رذ سيل عل ج كان امعان ار لالد مز احا اا 
۱ ماء ليشربواهمنه. وعلى هذا المعنى حمله المفسرون : ولأجل 
اك جعل الزمخشرى عطف ١‏ ما رزقكم الله » عطنا على الجملة لا على المفرد : 


0 عامل بعد حرف العطف يناسب ما عدا الماء تقديره : أو أعطونا . 


5 


و زره بقول الشاعسر ٠‏ (أنشده ا مرا 3 


ا وا تبنا ونا باردا حتى شت ا عيناها ٠‏ 

تقديره : علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. وعلى هذا الوجه تكون (من) 
بمعنى بعض ٠‏ أو صفة لموصوف محذوف تقديره تشاع الماء + لن 
« أفيضوا » يتعداى بننسه . 

ويجوز عندى أن يبحمل الفيض على المعنى المجازى : وهو سعة العطاء 
والسخاء » من الماء والرزق . إذ ليس معنى الصب بمناسب بل المقصود الإرسال 
والتفضل » ويكون العطف عطف مشرد على مفرد وهو أصل العطف : ويكون 
سولهم من الطعام مماثلا لسؤ ولهسم م ن الماء ف فى الكثرة : فيكون فى هذا الحمل 
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تعر يض بأن أصحاب الجثة أهل سخاء » وتكون (من) على هذا الوجه بيانية 
لمع الافاضة اد و يكرت :فيل رأف م ل ا اللازم > فتتعلق ف بفعل 
( افيضوا) . 

والرزق مراد به الطتعام كما فى قوله تعالى «١‏ كل ارزقوا منها 


من ثمرة ( الاائة : 


وضمير « قالوا» لأصحاب الجنةء وهو جوابهم عن سؤال أصحاب 
الثار » ولذلك فصل على طربقة المحاورة . 


والتحريم فى قوله ١‏ حرمهما على الكافرين ١‏ مستعسل فى معناه 
اللغوى وهو المع كقول عنترة 9 
عدا مه ره 5 55 سے دہ هار 
حرمت على وليتها لم جرم 
وقوله «١‏ وحرام على قرية أهملكناها انيم لا برجعون . 
القرآن 


ی 


رالفر اد الارن اشر كوه ا هة ركا اف 

وقد تقدام القول فى معنى اتخذوا دينهم لهوا و لعبا وغرتهم الحياة 
الدنيا عند قوله تعالى «وذر الذي اتخذوا دنهم لعبا ولهوا وغد 

2 و ر الین لمهم س و وڪرام 
الحياة الدآنيا» فى سورة الأنعام . 

وظاهر التظم أن قوله ١‏ الذين اتتخذوا دينهم ‏ إلى قوله ‏ الحياة 


الد نيا » هو من حكاية كلام أهل الحثّة » فيكون : «اتيفدوا دينهم لهوا » 
0 أن يكون : « الذين اتخذوا دينهم لهوا» E‏ على أنه من كلام 


الله تعالى ؛ وهو يفضى إلى جعل الشاء فی قوله «١‏ فاليوم ننساهم ۾ داخلة على 
خبر المبتدل لتشبيه اسم الموصول بأسماء الشرط : كقوله تعالى « واللذان 
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ااا م فاذوهما' وقد جا قوله » الاي ادوا دينهسم لهدا 
ولعبا ت إلى 3 5 - وما كانوا بآياتنا بجحدول » آية واحدة فی تر قیم 


أعداد آی المصاحف وليس بمتعيسن ١‏ 


م rg‏ ٥ے‏ لوقه سے مرغ م ~~ orc‏ ° 5 م 01 عن 8 ق 
# فال م دسم نسوا لماء يومهم لذ وما کانوا 


اعتر اض کی نه كلام بعلن به . من جانب الله تعالى . بسمعه 
الفريقان . وتغيير أسلوب الكلام هو القرينة على اخحتلاف المتكلم . وهذا 
الال بمارجحناه من مل قوله ؛ لذن اتخلوا دينهسم لهوا ولعبا » 
إلى آخره حكاية لكلام أصحاب الجنة 

والفاء للتفريع على قول أصحاب الجثة : ١‏ إن الله حرمهما على الكافرين 
اللمين اتخذوا دينهسم نوا ولعبا it‏ الا دة ۰ وھا العدلى بالفاء ”ن قبيل ما 
متكلم آخر : وتقدير الكلام : قال الله ١‏ فاليوم تتسادسم . فحذف 
فعل القول : وهذا تصددق لاصحاب الجنة . ومن جعلوا قوله ١‏ الذين 
اتخذوا دينهم لهوا ولعبا» كلاما مستأنفا من قبل الله تعالى تكون الفاء 
عندهم تفر عا فی كلام واحك . 

والنسيان فى الموضعين «ستعمل مجازا فى الإهمال والترك لآنه من لوازم 
التسيان »> فإنهم لم يكونوا فى الدنيا ناسين لتماء يوم القيامة. فقد كانوا 


يذكرونه و يتحداثون عله حديث من لا يصداق بوقوعه. 

وتعليق الظترف بفعل : «نسادم » لإظهار أن" حرمانهم من الرحمة 
كان فى اشد أوقات احتياجهم إليها . فكان لذكر اليوم أثر فى إثارة 
تحسر هم وندامتهم 3 وذلك عذاب نفسانی : 
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ودل معنى كاف التشبيه فى قوله ١‏ كما تسوا» على أن" حرمانهم 
من رحمة الله كان مماثلا لإهمالهم التصديق باللقاء » وهى ممائلة جزاء 
العمل للعمل . وهى ممائلة اعتبارية » فلذلك يقال : إن العاف فى مثله 
للتعليل . كمافى قوله تعالى ١‏ كرو كنا يداك واا اتال 
معنى بتولد من استعمال الكاف فى التشبيه الاعتبارى › وليس هذا التشبيه 
مجان بول ع عه لبان وهم الي ْ 

وقوله .كمانسوا» ظرف مستقر فى فى موضع الصفة لموصوف محذوف ذل غا 


ننساهم ( أى نسيانا كما أ : 


و (م) فى : كما نسوا) وفى « وما كانوا » مصدرية أى 
كسيانهم اللقاء وكجحُدهم بآبات الله . ومعنى جحد الآبات تقدام عند 
قوله تعالى « ولكن الظالمين بآبات الله يجحدون » فى سورة : 


عم و وم 2 م co ١‏ عو اص 1 رم وماس 
«وَلَقَدُ جثتلهم بكب فصلتله على علم هذى ورحمة 


6 ړڅ م دګ 


لموم يؤمنون 52[4] 

الواو فی « ولقد جئناهم » عاطفة هذه الجملة على جملة«ونادى 
صحاب التار أصحاب المجنة » : عطف القصة على القصّة » والغرض على الغرض › 
فهو كلام أنف انتقل به من غسرض الخبر عن حال المشركين فى الآخرة إلى 
غرض وصف أحوالهم فى ادنيا » المستوجبين بها لما سيلاقونه فى الآخرة › 
وليس هو من الكلام اذى عقب الله به كلام أصحاب الجنة فى قوله « فاليوم 
ناي “كما نيوا لقاء يومهم هذا » لأن قوله هنا ١‏ هل بنظرون إلا تأويله » 
إلخ » يقتضى أنه حديث عن إعراضهم عن القرآن فى الدانيا » فضمير الغائبين 
فى قوله : «جئناهم » عائد إلى الذين اوا فى قوله «إن الذين 
كذابوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السّماء »الآأية . 

والمراد بالكتساب القرآن . 
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والباء فی قو له j‏ یکات 1 لتعادرة فعل ل جئناهم . شل اأباء ی قو له 
ذهب الله بنورهم » فمعناه : أجأناهم كتابا':..أى جعلناه جاء يا إياهم . 


فيؤول إلى معنى أبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم 


وتأكند هذا الفعل بلام القسم وارقدم إما باعتبار صفة ركتاب): ودى 
جملة ١‏ فصلناه على علم هدى ورحمة » فيكون التتأكيد جاريا على مقتضى 
الظذاهر » لأن المشركين ينكرون أن يكون القرآن موصوفا بتلك الأوصاف › 
وإما تأكيد افعل ١‏ جثناهم بكتاب » . وهو بلوغ الكتاب إليهم 
فيكون التأكيد خارجا على حلاف مقتضى الظاهر »> بتنزيل المبلغ إليهسم منزلة 
من ينكر بلوغ الكتاب إليهم » لأنهم فى إعراضهم عن التظر والتدبر فى 
شأنه بمنزلة من لم دبلغه الكتاب > وقد بماسب دا الاعتبار ظاهر قوله 
بعد : ( دول الذريق تسوه من قبل قد جاءت رسل رخا باللحق” E‏ 

وتنكير ( كتاب ): وهو معروف » قصد به الكتاب » أو قصد به 
ال لتوعيّة » أى ما هو إل كتاب كالكتب التى أنز لت من قبسل > كما تقدم 
ف قوله تعالى ( کتاب أثيز ل إليك » فی طالع هله السورة 


: فصلناه » أى دناه أ ذا ما فيه »> 00 تقدام عند قوله تعالى‎ ١ 
وكذلك نفصل الآ يات ولتستبين سبيسل ال »فى سورة الأنعام‎ ١ 


و« على عم » ظرف مستقر فى موضع الال من فاعل : فصلناه » » أى حال 
كوننا على علم » و ومن عاذ ء المجازئ > ندل على التمكن من مجرورها: 
کما فی قوله : EOE‏ هدی من ربهم ) وقوله «قل إنى على اة 

٠‏ أن علم الله تعالى ذاتى لا 


من من ربى 1 ف سورة الانعام : ومعتی دلا التب 
SJ‏ 


دعز ب عنه شىء 4 ن المعلومات . 


وتذكير «عللم » للتتعظيم » أى لمين أعظم العلم : والعظمة هنا راجعة إلى 
كمال الجنس فى ميم 7 92 3 العلم هو العلم الذى لا يحتمل الخطأ 
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ولا الخفاء أى عبالمية غا ذاتيا لا لت غا ولا تلف فی دات أى .لا 
ييحتل الخطا ولا الترداد . 


اوهدى ورحمة) حال من « کتاب». أومن ضميره فى قوله: «فصلناه». ووصف 
الكتاب بالمصدرين « هدى ورحدة » إشارة إلى قوة هديه الئاس" وجلاب الرحمة لهم . 


رة إلى أن المؤمنين هم 


ا 


وجملة « هدى ورحية لق يؤمنود » إشا 


سے 0 2 د ے ميمه لر رو یه o‏ رر 02 ی ر سا بير ار 

وهل يدظرون إلا نا ويلهويوم یا تی تا ويلهو يقول الذين سوه 

ره » سه i‏ مم £ کے ن ر ا سس سَّ ھر 

من قأ قد َس رسا ربنا بالحق اشا دن شمعا 2 
2 ورګ وي سس o‏ وات لاهسا سم 27 6 ےھ في 2 8 


1 


اة هين تل وق إلا ab‏ عمساحة O‏ اها دن 
قوله « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لوم 
يؤمنون » شر سؤال دن شال : فماذا بؤخردم عن التصديق بهذا الك ب 
الموصوف بتلك الصفات ؟ وهل أعظم منه آية على صدق الرسول - صلى الله 
عليه وسللم »؟ فكان قوله « هسل بنظرون ' کال راتا عن هذا السوال: > 
الذى يجيش فى نفس السامع . 

والاستفهام إنكارى ولذلك جاء بعده الاستثناء 

ومعنى « ينظرون » ينتظرون من النظرة بمعنى الانتظار . والاستثناء مسن 
عموم الأشياء المنتظرات ٠‏ والمراد المنتتّظرات من هذا التوع وهو الآايات» أى 


154 صسورة الاعراف 


ما بنتظرون آبة أعظم إلا تأويل الكتاب : أى إلا ظهور ما توعدهم به» 
وإطلاق الانتظار هنا استعارة تهكميئة : شبه حال تمهتلهم إلى الوقت اذى سيحل” 
عليهم فيه ما أو عدهم به القرآن بحال المنتظرين »> وهم ليسوا بمنتظرين ذلك 
5 هم جاحدون وقوعه : وهذا مثل قوله تعالى « فهل ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة - وقوله ‏ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلا من قبلهم » 
والاستثناء على حقيقته وليس من تأكيد الشىء بما يشبه ضداه لأن المجاز فى 


فعل (ينظرون) فقّط : 


والقصر إضافى : أى بالتسبة إلى غير ذلك من أغراض نسيانهم وجحودهم 
بالآايات . وقد مضى القول فى نظير هذا التركيب عند قوله تعالى « هل 
بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربّك» 
فى سورة الانعام 0 

والتأويل توضيح وتفسير ما خفى : من مقصد كلام أو فعل » وتحقيقه: 
قال تعالى 0 سأنيغك تأويل ا لم تستطع عليه صبرا 34 وقال 107 هذا تأويل 
رؤياى من قبل وقال ذلك خير وأحسن تأويلا ) وقد تقدام.اشتقاقه 
ومعناه فى المقدامة الأولى من مقدامات هذ االتفسير . وضمير «تأويله » 
عائد إلى (كتاب ) من قوله ١‏ ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علّم ١‏ . 

وتأويله وضوح معنى ما عدوه محالا وكذبا » من البعث والجزاء ورسالة 
رسول هن الله تعالى ووحدانية الله والعقاب » فذلك تأويل ما جاء به الكتاب 


أى تحقيةه ووضوحه بالمشاهدة » وما بعد الععيان بيان . 


وقد ته جملة » يوم يأتى تأويله يقول ( إلخ » فلذلك فصلت ¢ 
لأنيا تتنزل من الت قبلها منزلة البيان للمراد من تأويله » وهو التأويل الذى 
سيظهر يوم القيامة › فالمراد باليوم يوم القيامة » بدايل تعلّقه بقوله 
٠‏ يقول الذين نسوه من قبل » الاية فإنهم لا يعلمون ذلك ولا يقولونه إلا" يوم 
القيامة . ۰ 


سورة الامراف 155 


وإتبان تأويله مجاز فى ظهوره وتبيته بعلاقة لزوم ذلك للإتان . 
والتأويل سراد لله ها به ظهور الأشياء الدّالة على صدق القرآ ن 3 فيما أخبر هم 


و« الذين نسوه» هم المشركون » وهم معاد ضمير «بنظرون» فكان 
مقتضى الظاهر أن يقال : يقدّولون » إلا" أنه أظهر بالموصولية لقصد التسجيل 
عليهم بأتهم نسّوه وأعرضوا عنه وأنكروه » تسجيلا مرادا به التنبيه على 
خطئهم والتّعى عليهم بأتهم يجرون بإعراضهم سوء العاقبه لأنفسهم . 


والتسيان مستعمل فى الإعراض والصد” 4 اا ل ل و كما 
ا لاء وق هذا )4 . 


والمضاف إلبه المقد ر المد ىء عنه بناء ل قبل) على الضم و التاريل أي 
اليوم » أى من قبل تأويله لراش فق ذلك ل اى ق اا . والقول دنا 
كناية عن العلم والاعتقاد » لأن” الأصل فى الأخبار مطابقتها لاعتقاد المخبر > 
أى بتبين لهم احق ويصرحون به. 


وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافا بخطئهم فى تكذيبهم الرسول 
- صانى الله عليه وسلّم ‏ ومسا أخبر به عن الرسل من قباه » ولذلك جمع الرّسل 
هناء مع أن" الحديث عن المكذابين محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » وذلك 
لأن" رسول الله صلى الله عليه وسم - ضرب لهم الأمشال بالرسل السابقين › 
وهم لما كذابوه جرأهم تكذيبه على إنكار بعثة الرأسل إذ قالوا وما 
أنزل الله على بشر من شىء » أو لأنهم «شاهدون يومئذ ما هو عقاب الأمم 
CERT‏ 
شاهدوه من التهديد الشامل لهم ولمن عداهم من الآ 


وقولهم وقد جاءت رسل ربنا بالحق ) خبر مستعمل فى الإقرار 
بخطئهم فى تكذيب الرسل » وإنشاء للحسرة على ذلك » وإبداء الحيرة فيما ذا 
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دنول . ولذلك رتبواعلليه وفرعوا بالفاء قولوهم ١‏ فها لنامء شقعاء » 
5 و- 34 ك - و و- 8 0 - 35 


ا اخره 

والاستنهام دحوز. ان رکون حت نا دشو آه بعضهم لبعض . لعا ل أحدهم برشاءهم إلى 
٠ 5 2 4-5 1 5 e 5‏ . 5 5 
بخلص لهم من تلاك الورطة . وهذا القول يمولونه ىف ابتداء رؤية ما يهد دهم قبل 
أن يرقنوا بانتفاء الشفعاء المحكى عنهم فى قوله تعالى ٠فما‏ لنأ مر 
شافع" ولا ا حم 1 وحور e‏ يكون الاستفهام مستعماه ف التمنى 1 


1 ل 


و رح أل ر ن مستعمياك ف اللي 0 على ن اتير والتلدم 00 0 
ا 22 ى ى چئ 32 ١‏ 3 مهن 
e 3‏ 
زاثادة السو كيد . على جم التقادير . فتفيد توكيد العموم فى المستفهم عنه : ليفيد انهم 
3 ناوات عمن لو هصوهم شتعاء من أصنامهم 3 إذ قد بنسوا منهم “جا قال 
تعاى ١‏ وما رى معكم شفعاء كم اللدين زعستم انهم فيكم شركاء » بل 
هم يتساءلون عن أى شيع يشنع لهم - ولو يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام 5 


اذى ناصبوه العداء فى الحياة الدانياء ونظيره قوله تعالى . فى سورة المؤ 


0 والشمعاء ا اليد» ‏ مہو 
_ 0 : 2 


+ عات للد‎ NER تعال :+ ور دون عن للم‎ a 


مو رة البقرة 5 ۾ عا قوله هي" قبل أن دوم E‏ فيه ولا 1 
ولا شناعة» فى سورة البقرة وعند قوله ( ھر لملسيع شناعة حسلة » ف 


ت د الى 3 
اک النساء 


ل 
ر 


و رعا قعل 7 1 د ١‏ بل أ و( عل مدخحول الاستفهام 0 فكون الاستفهام ع 


عن )ل الأسردى أفإذا غ الماع 
ع مع ر 


سورة الاعسراف 157 


وإذ كانت جملة «لنامن شفعاء » واقعة فى حيز الاستفهام > فالتى 
عطفت عليها تكون واقعة فى حيز الاستفهام » فلذلك تعين رفع 
الفعل المضارع فى القراءات المشهدورة » ورفعه بتجرده ءن عامل التصب 
وعامل الجزم » فوقع موقع الاسم كما قدره الزمخشرى تبعا 
للفراء : فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التى قبله > 
بردها إلى جملة فعلية > بتقدير : هل يشفع لنا شفعاء كما قدره الرجاج > 
لعدم الملجىء إلى ذلك » ولذلك انتصب : «فنعسل » فى جواب «نرد» 
كما انتصب ١‏ فيشفعوا » فى جواب ١‏ فهل لنامن شفعاء). 


والمراد بالعسل فى قولهسم « فنعمل » ما يشمل الاعتقاد » وهو الأهمء 
مثل اعتقاد الوحدانيله والبعث وتصديق الرّسول - عليه الصّلاة والسّلام » لان 
الاعتقاد عمل القلب ٠‏ ولأنه تترتب عليه آثار عملية » من أقوال وأفعال 
وامتفال . والمراد بالصلة فى قوله «الذى كنا نعمل » ما كانوا يعملونه 
من أمور الد ين بقرينة سياق قولهم قد ا رسل ربنا بالحق » أي فنعهسل 
ما يغاير ما صممنا عليه بعد مجىء الرّسول - عليه الصلاة والسّلام ‏ . 


وجملة ؛ قد خسروا أنفسهم » مستأنفة استثنافا ابتدائيا تذييلا وخلاصة 


ما كانوا يفترون . 


والخسارة مستعارة لعدم الانتفاع بما يرجى منه التّفع » وقد تقدآم بيان 
ذلك عند قوله تعالى « انين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » فى سورة الأنعام › 
وقوله : « فأولئك الذين خسروا أنفسهم » فى أوّل هله الشورة > وال + أن 
ما أقحموا فيه نفوسهم من الشترك والتكذيب قد تبن أنه مفض بهم إلى 
تحقق الوعيد فيهم › بوم بأتى تأويل ما توعندهم به القرآن » فبذلك تحققى 
أتهم خسروا أنفسهم من الآن : وإن كانوا لا يشعرون . 
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وأما قوله «وضلعنهم ما كانوا بفترون » فالضلال مستعار للعدم 

يقة التهكم شبه عدم شفعائهم المزعومين بضلال الإبل عدن أربابها 

تيكتما عاسيهسم » وهذا التتهككم منظور فيه إلى محاكاة ظنهم يوم القيامة 
المحكى عنهسم فى قوله قبل :« قالوا ضلوا عنا». 


و (ما) من قوله مأ كانوا يفتروت 0 ٠و‏ صو أة. > ماصد قها الشفعاء 


: 


E 4 1 - 1 2 i 5 3 1 8 e, 0‏ 
الذين كانوا يدعو نهسم من دون الله . وحدف عأئد الصلة المنصوب . ای 
کانوا بشتروله ۰ أى يكل بونه إذ شوادون لل دؤلاء شنعاؤنا ك وهم حماد 
لاحظ لهم فى شؤون العتلاء حتى يشفعوا: فهم قد ضلوا عنهم من الآن ولذلك 

عبر بالمضى لأن الضّلال المستعار للعدم متحقق من ماضى الأزمنة . 


ت توك م 07 م .م a‏ 4-2 | م ofa‏ - 0 2 
0 0 و 0 ت ەو 4 و 
2 ا 1 ليه 8 ول 6 س 55 
2 5 م cerg‏ کے ر ےر ص کا of‏ 2 ص لہ ره 9 و سم ووك 
والشمس والقمر والنجوم سور 2 با مرهء الا له الخلق وا مر 


EE E a E a اوت "فراش‎ 

القرآن والأمر باتباعه ونبد ما يصد عنه وهو اتباع الشرك + ثم التتذكير 
بالأمم التى أعرضت عن طاعة رسل الله . ثم الاستدلال على وحدانية الله > 
والامتنان بخاق الأرض والتمكين منها . وبخلق أصل البشر وختلقهم . وخئل 
ذلك بالتدكير بعداوة الشتّيطان لأصل البشر وللبشر فى قوله «لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم ؛ : وانشقل من ذلك إلى التنديد على المشركين فيما اتبعوا فيه 
تسويل الشتيطان من قوله « وإذا فعلوا فاحشة ٠»‏ ثم بتذكيرهم بالعهد الى 
أخذه الله على البشر فى قوله ١‏ يابنى آدم إما بأتيتكم رسل منكم » الآية. 
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وبأن” المشركين ظلموا بنكث العهد بقوله « فمن أظلم ممّن افترى على الله 
كذبا أو کذب بآياته ( وتوعدهم وذكرهم أحوال أل الاخرة 4 وعقب 
ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله « ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم » 
وأنهاه بالتذييل بقوله « قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون»). 


فلا جرم تهيأت الأسماع والقلوب لتلقى الحجة على أن الله إله واحد » 
وأن آلهة المشركين ضلال وباطل » ثم لبيان عظيم قدرته ومجده فلذلك 
استؤنف بجملة « إن" رتكولله » الآية» استئنافا ابتدائياعاد به التتذكير 
إلى صدر السّورة فى قوله «١‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء»» فكان ما فى 
صدر السورة رة المطلوب المنطقى » وكان ما بعده بمنزله البرهان ٤‏ 
وكان قوله « إن ربكم الله » بمنزلة التتيجة للبرهان» والنتيجة مساوية الطلوب 
الا أتها تؤخنا أوضح وأشد تفصيلا : 


فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداء » ولذلك كان لتتأكيد بحرف رإن) 
موقعه لرد إنكار المشركين انفراد الله بالربوبيه . وإذ كان ما اشتملت 
علية هذه الآية يزيد المسلمين بصيرة بعظم مجد الله وسعة ملكه »> ويزيدهم 
ذكرى بدلائل قدرته » كان الخطاب صالحا لتناول المسلمين » لصلاحية 
ضمير الخطاب لذلك » ولا يكون حرف (إن) بالتسبة إليهم سدى » لأنه 
. يفيد الاهتمام بالخبر » لأن فيه حظا للفربقين » ولآن” بعض ما اشتمل عليه 
(ما) هو بالمؤمنين أعلق مثل « ادعوا ربكم تضرعا وخفية » وقوله « إن" رحمة 
الله قريب من المحسنين » وبعضه بالكافرين أنسب مشل قوله « كذلك نخرج 
الموتى لعللكم تذ كرون». 


وق جمل الفشجعر عنه اريت والخر اسم الجلالة : لأنالمعنى أن" الرب 
لكم المعلوم عندكم هو اذى اسمه الدال علي ذاته : اله » لا غيره ممن ليس 
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a 


له هذا الاسم ٠‏ على ماهو الشات ٠‏ فهى تعر يف المسند فى نحو : انا اخوك . يقال 
0 يعرف المتكلام ويعرف أن له أحا ولا يعرف أن المتكلم هو أخوه. 


E o» EU 7 34‏ 4 ا ٠.‏ : 5 1 
وهو حمل (ضنو وأذلك خم ر المتكلم ف جعل احا الاين مسندا إليه + 
و جعسل ألا حر دست iY.‏ كليهما يعر وف عند المسخاطب ٠ه‏ إلما الشان 
00 : 


ان دجع.|, اقواهما دعر فة عندالمخاطب هو الج - 5 ليكون الہ اجحادى 


إفادة 3 وه 5 اي 5 2ر اڭ ال ركف ضف فار 5 ف عبار 8 9 
أب 
2 5 ا 58 ا 2 8 E î‏ 5 3# 
دمحو حب الح | نضعه بساور ه رح ماه السایے فى لحك ل 
0 يه ا 4 ر . 7 5-8 نع 


اذ قد علم السامء أن للفارس عند الغارة نقعا . وعلسم أن الشاعر اثبت 
53 8 53 ا 
ارمس بحرا وان البحسر ماء . فقا صار النقه والبجحر معو هين السامع 3 
فاقادة أن نه الشارس هو 55 ابعر المز عدوم ٠.‏ لاله 8 اناس 


استعارة أليحسر السقسع و إلا قدا كان عور المعرى ان شول 1 ماؤد لشعةه 0 


صو البحر من أى التواحى أتيته EOE‏ المعروف والبر اه 
فد ألجأته القافية على تقديم الب وكان الظادر أن بول : وساحله البر . آلا ترى 
أنه قال : فلجته المعروف : فالتقديم ضرورة والاهير سه ل 3 


فقوله تعالى « إن ربكم الله » جعل المسند ا ا كم ) لان الكلام 
جار من اد عوا أربابا 4 والمقام لالجدال فی تعيين ربهم 200 9 فكان 


الهم عند المتكلّم من المعرفتين عند المخاطبين : هو تعيين رهم »> فجعل 


.هما يدل على رهم نكا إلبه واخ عله بأنه هو الذى يعلموت آنه الله .ا 
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وأ كند هذا الخبر بحرف التوكيد » وإن كان المشركون يثبتون الربوبية لله » 
والمسلمون لا يمترون فى ذلك » لتنزيل المشركين من المخاطبين منزلة من 
بترداد فى كون الله ربا لهم لكثرة [عراضهم عنه فى عباداتهم وتوجهاتهم . 


وقوله « الذى خلق السّماوات والأرض » صفة لام الجلالة » والصلة 
مؤذنة بالا يماء إلى وجه بناء الخبر المتقد م > وهو ( إن" ركم الله » لآن” 
لتق السّماوات والأرض يكفيهم دليلا على انفراده بالإلهية » كما تقدام عند 
قوله تعالى « الحمد لله اذى خلق السّماوات والأرض وجعل الظّلمات 
والتور ثم الذين كفروا E‏ يعدلون » ( بسورة الأنعام ) . 


وقوله « فى ستة أينام ثم استوى على العرش » تعليم بعظيم قدرتهء 
ويحصل منه للمشركين زيادة شعور بضلالهم فى تشريك غيره فى الإلهية » فلا 
يدل قوله «فى ستة أيام» على أن أهل مكة كانوا يعلمون ذلك » وفيه 
تحد لأهل الكتاب كما فى قوله تعالى «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
. علماء بنى إسرائيل » وليس القصد من قوله «فى ستّةأ يام » الاستدلال على 
الواحدانية » إذ لا دلالة فيه على ذلك . 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السّماوات والأرض مدارجا » 
وأن لا يكون دفعة » لأته جعل العوالم متولدا بعضها من بعض » لتكون 
أتقسن صنعا مما لو ختلقت دافعة » وليكون هذا الخلق مَظهترا لصفتى علسم ر 
الله تعالى وقدرته » فالقدرة صالحة لخلقها دفعة» لكن العلم والحكمنة 
اقتضيا هذا التدرج » وكانت نلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من 
التتولد بعظيم القدرة. ولعل تكرر ذكر هذه الأيَام فى آيات كثيرة 
لقصد التنبيه إلى هذه النكتة البديعة » من كونها مظهر سعة العلم 
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وظاهر الآبات أن الأيام هى المعروفة للتاس » التي ھی جمع اليوم 
الذى هو مدة ان هن ما ظز ان نف ال و لل را فى د 
اانا وع هذا ار فا قر ي ا ار ك اة مامات 
لن حقيقة اليوم بهذا المعنى لم تتحقتق إلا" بعد تمام ملق السّماء والأرض » 
ليمكن ظهور نور الشّمس على نصف الكرة الأرضية وظهور الظلمة على ذلك 
الصف إلى ظهور الشّمس مرة ثانية » وقد قيل : إن الأيّام هنا جمع اليوم من 
أنَام الله تعالى الذى هوامدة ألف سنة » فستة أيام عبارة عن ستة آلاف من 
السّنين نظرا لقوله تعالى « وإن” يوما عند ربّك كألف سنة مما تعدون 
حت وا وله يدير الأمر من السماء ء إلى الأرض ثم يعرج ! ليه فى يوم كان 
مقا 4 الف اة مما نفد ون) . ونقل ذلك عن زيد بن أرقم .واخماره لقاش ء 
0 هو ببعيك : وان كان مخالفا لما فى التتوراة . وقيل المراد : فى ستئة أوقات » 
م يطلق على الوقت ای وله ان : : «ومن يولهم يومئذر 
د سره ١‏ 0 حين E‏ يلقاهم رخفا > ومقصود هذا القائل أن” السماوات 
والأرض قت عاتما بعد عالم ولم بشترك جميعئها : فى أوقات تكوينها »› 
وأا ما كان فالأيام مراد بها مقادير لا الأيام ال ا يوم 0 
من طلوع اکس إل رر ھان نكن شعني فى شر ندا را 
فى البحث فى هذا خصروج عن غرض القرآن 
والاستواء و الاعتدال » والذى يؤحذ من کلام المحققين من 
علماء الللغة والدنمسرين أنه حقيقة فى الارتفاع والاعتلاء » كما فى قوله 
تعالى فى صفة جبريل « فاستوى وهو بالأفق الأ على ثم دنا فقدلى » . 


والاستواء له معان متفرعة عن حقيقته » أشهرها القصد والاعتلاء » وقد 
لحري هذا اللفظ فی اران مسندا إلى ضمير الحلالة تید الاخبار عن أحوال 
سماوية » كما فى هله الآبة. ونظائرها سبع آتاتث هن الان ا 
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وقي يونس © .والرعبد. > وطهة > والفترقان © وألم السجدة » والحديد » 
وفُضّلت . فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصية فى كلام العرب كان بسببها 
أجدرَ بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقسرب 
إلى الأفها ممعنى عظمته » ولذلك اتير فى هذه الآيات دون غيره من الأفعال 
التى فسّره بها المفسرون . ١‏ 


فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى » اختير 
التعبير به على طريق الاستعارة والتتمثيل : لأن معناه أقرب معانى المواد 
ا عم كو طروت ا قاذ نأض لما اراد ا 
معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك فى اللغة إلا" بأمثلة معلومة من 
عالم الشهادة » فلم يكن بد من التعبير عن المعانى المغيّبة بعبارات تقربها 
مما يعبر به عن عالم الشهادة » ولذلك يكثر فى القرآن ذكر الاستعارات 
التمثيلية والتخييلية فى مثل هذا . 


وقد كان السّلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأتهم علموا المقصود 
الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا » ويسمون أمثالها بالمتشابهات » 
ثم" لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سشلوا عن هذه الآية يقولون : 
استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفاء وقد بيّنت أن مثل هذا من القسم 
الثانى من المتشابه عند قوله تعالى « وأخحر متشابهات » فى سورة آل عمران » 
اموا نارن ارا وف سي غا قن اة عن عقا بن ع 
اتفال مال وكجل مالا فال تيان عل ارش استوى . كيف استوى 
ياأبا عبد الله ؛ فسكت مالك" ملا حتى علاه الرتحضاء ثم سْرى عنه » فقال : 
« الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به 
واجب وإتى لأظنتك ضلا » واشتهر هذا عن مالك فى روايات كثيرة » وفى 
بعضها أنه قال لمن سأله : « وأظتك رجُل سوء أخترجئوه عتى » وآته قال : 
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0 والسّؤال” عنه بدعة » . وعن سفيان الشورى أنه سثل عنها : «فقال : فعل الله 
فاد تى الفرشن ماه ابره + ,قن تأوله الاخ ون بق الأكاعرة تاويلات: 
أحسنها : ما جنح إليه إمام الحرمين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة 
تعديته بحرف عل » وأنشدوا على وجه الاستيناس لذلك قول الأخطل : 

قد استوى بشرٌ على العراق ‏ بغير سيف ودم - مهلراق 

وأراه بعيداء لأن” العرش ما هو إلا" من مخلوقاته فلا وجه للإخبار 
باستيلائه عليه » مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية › 
وقد قال أهل اللّغة : إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى » قال 
البخارى » عن مجاهد : استوى علا على العرش ٠‏ وعن أبى ) العالية : استوى إلى 
السماء ارتفع فسوی خلقهسن . 


وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحترف الذى يُعدى به فعله » فإن 
عد بحرت وغل كما فى هذه الا ية ونظاترها فهو مسار من معن الاعتلاء.» 
مستعمل فى اعتلاء مجازى يذل على معنى التمكن ع فيحتمل أنه أريد منه 
التميل » وهو تمثيل شأن تصرفه تعالى بتدبير العوالم » ولذلك نجده بهذا 
التركيب فى الآيات السّبع واقعا عقب ذكر نحلق السّماوات والأرض » 
فالمعنى حينشذ : خلقهائم هو يدير أمورها تدبير الملك د 
مستويا على عرشه . ومما يقرب هذا المعنى ى قول الف يه - صلی الله عليه وسلم = : 
« يقمْبض الله الأرض” ويطوى السّتماوات يوم القيامة ثم ' يقول : أنا الملك 
أن ملوك الأرض » . ولذلك” أيضا عقب هذا التتركيب فى فو انوك كني بت 
فيه معنى التتصرف كقوله هنا ١‏ بخ يغثى اليل التهار » إلخ » وقوله فى سورة 
ا ا وي E‏ من ' بعد إذنه»» وقوله فى سورة 
الرعد : «وسخر الشتمس والقمر كل" يجرى ا يدير الأمر 
يفصّل الآيات » . وقوله فى سور تألم السجدة : « ماككم من دونه من ولى 
ولا شفيع أفلا تتذكرون يدير الأمر من السّماء إلى الأرض » . وكمال هذا 
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التمثيل يقتضى أن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة الممثّلة مشبها بجزء 
من أجزاء ا الل نها نض أن يكون ثمة موجود من أجزاء 
ال ا مجاه ل الك قن اة و كته يعور ادر ارف 
الإلهى يفيض على العوالم قوى تدبيرها . وقد دلّت الآثار الصحيحة من 
أقوال الرسول - عليه الصلاة والسلام - على وجود هذا المخلوق العظيم 
المسمى بالعرش كما سنبينه . 


فأمّا إذا عدّى فعل الاستواء بحرف اللام فهو مستعار من معنى القصد 
والتوجه إلى معنى تعلق الإرادة » كما فى قوله ثم استوى إلى السماء » . وقد 
نحا صاحب الكشاف نحوا من هذا المعنى » إلا أنه سلك به طريقة الكناية 
عن الملك + يقولون استوئ فلذن غل الغرشن ريدو ملك . 

والعرش حقيقته الكرسى المرتفع الذدى يجلس عليه الملك » قال تعالى « ولها 
عرش عظيم » وقال : ١‏ ورفع أبويه على العرش » ٠‏ وهو فى هذه الآ ية ونظائرها 
مستعمل جزءا من التشبيه المركتب » ومن بداعة هذا التشبيه أن كان كل 
جزء من أجزاء الهيئة المشبهة ممائلا لجزء من أجزاء الهيئة المشبلّه بهاء 
وذلك اکل فى البلاغة العربية » ا آنفا. وإذ قد كان 
هذا اللتمثيل مقصودا لتقريب شأن من شؤون عظمة ملك الله بحال هيئة من 
الهيئات المتعارفة » ناش أن يفتمل عل خا هدو غضاز أعظم المب رز للأ مور 
المتعارفة أعنى الملوك » وذلك شعار العرش اذى من حوله تصدر تصرّفات 
الملك » فإن تدبير الله لمخلوقاته بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة 
الملائكة » وقد بين القرآن عمل بعضهم مثل جبريل - عليه السلام - وملك 
الموت » وبينت السنة بعضها : فذكرت ملك الجبال » وملك الرّياح » والملك 
اذى يباشر تكوين الجنين» ويكتب رزقه وأجلّه وعاقبته > وكذلك أشار 
القرآن إلى أن من الموجودات العلويئة موجودا منوها به سمّاه العرش ذكره 
المرآن فى بات كيرة :ولا ذكر خلق السمتاؤات والآرض وذ كر الغرش 
رار بأنته موجود قبل هذا الخلق. وبيّنت الستة أن" العرش أعظم 


166 سورة الاعراف 


من السماوات وما فيهن » من ذلك .حديث عمران بن حصين أن التبىء 
ب صلی الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ كان الله ولم يكن شي قبله. وكان عر شه 
على الماء ثم" خلق السّماوات والأرض » وحديث أبى هريرة عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسم - أنه قال فى حديث طويل : « فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنّه أوسط الجثّة » وأعلى الجدة وفوقه عرش الرحمان ومنه 

: تفجر أنهار الجدة» 0 قيل إن العسرش دو الكرسى وأته المراد فی قوله 
ال » وسح رک السماوات والأرض ) كما تقدام الكلام عليه فى 
سورة البقرة 8 : ش 


وقد دلت (شم) فى قوله « ثم استوى على العرش » على التراخى الرتبى . 
أى وأعظم من خلق السّماؤات والأرض استواءه على العرش ٠»‏ تنبيها على أن" 
خلق السّماوات والأرض لم يحدث تغييرا فى تصرفات الله بزيادة ولا نقصان » 
واذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السّماوات والأرض فى 
آيات كثيرة » ولعل المقصد من ذلك إبطال ها يقوله اليهود : إن الله استراح 
فى اليوم السابع فهو كالمقصد من قوله تعالى «ولقد خلقنا السّماوات 
والأرض وما بينهما فى سمّة أينَام وما مسنا من لوب » . 


وجملة « يُغثى اليل والتهار » فى موضع الحال من اسم الجلالة › 
ذكر به شىءمن عموم تدبيره تعالى وتصرفه المضمن ف فى الاستواء على العرش » 
وتنبيه على المقصود من الاستواء » ولذلك جاء به فى صورة الحال لافى صورة الخبر » 
كما ذكر بوجه العموم فى آية سورة يونس وسورة الرعد بقوله : «يدبر 
الأمر » وخص” هذا التتصرف بالذتكر لما يدل عليه من عظيم المقدرة » وما 
فيه من عبرة التغيئر ودليل الحدوث » ولكونه متكررا حدوثه فى مشاهدة 
الا كلهم . والإغشاء والتغشية : جعل الشيء غاشيا » والغتشى والغشيان 
حقيقته التغطية والخضم . ش 


فمعنى ١‏ يغشى اللّيل التهار » أن الله يجمل أحدهما غاشيا الآخر . 
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والغشى مستعار للاخفاء»ء لأن التهار يزيل أثر اليل والتيل يزيل 
أثر التهار » ومن بديع الإيجاز ورشاقة التركيب : جعل اليل والثهار 
مفعولين لفعل فاعل الإغشاء » فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل 
الغشى » ولهذا استغنى بقوله « يغثى اليل التهار » عن ذكر عكسه ولم يقل : ' 
والتهار التيل > كما فى آية «يكور اليل على التهار » لكن الأصل فى 
ترتيب المفاعيل فى هذا الباب أن يكون الأول هو الفاعل فى المعنى » ويجوز 
العكس إذا أمن اللنّبس » وبالأحرى إذا استوى الاحتمالان . ٠‏ 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو» وابن عامر » وعاصم فى رواية 
حفص ١‏ يُعنْشى ٠‏ - بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشّين - . وقرأه حمزة > 
والكسائى » وعاصم فى رواية أبى بكر » ويعقوب » وخلّف بضم الياء وفتسح 
الغين وتشديد الشّين ‏ وهما بمعنى واحد فى التعدية . 

وجملة « يطلبه » إن جعلت استينافا أو بدل اشتمال من جملة(يغشى) 
فأمرها واضح ؛ واحتمل الضمير المنصوب فى ( يطلبه) أن يعود إلى اليل وإلى 
التهار » وإن جعلت خالا تعين أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السواء 
فإن” كلا اليل والتهار يعتبر طالبا ومطلوبا ء تبعا لاعتبار أحدهما مفعولا 
ارلا ايا : | 


وشبته ظهور ظلام اليل فى الأفق ممتدا من المشرق إلى المغرب عند 
الغروب واختفاء نور التهار فى الأفق ساقطا من المشرق إلى المغرب حتى 
يعم الظلام الأفق” بطلب التيل التهارَ على طريقة التمثيل » وكذلك يفهم 
تشبيه امتداد ضوء الفجر فى الأفق من المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام اليل 
فى الأفق ساقطا فى المغرب حتى يعم الضياء الأفق” : بطلب التهار اليل 
على وجه التتمثيل » ولا مانع من اعتبار التنازع للمفعولين فى جملة الحال 
كما فى قوله تعالى « فأتتت به قومها تحمله » وقوله « والشّمس” 
والقمر والتجوم مُسَخرات بأمره» . 
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والحشيث : المسرع > وذو فعيل بمعق مفعو ل: من حثه إذا أعجله وكرر 
إعجاله ليبادر بالعجلة > وقريب من هذا قول سالامة بن ند ل يذ کر 
اء بان وابسداء عضر شه : 


عه سمه 5 ا سے o‏ 8 5 سيم و د 5 
أو د ى الشباب الذدى مجد عواقبه فيه للد ولا لدات اشيب 
و سە 


ولى جتنا وهذا ايت بتبعه ل كاك دار که Ey‏ اليعاقيب 
فالمعنى يطلبه سريعا مسُجد! فى السترعة لأنته لا يلبث أن يعفى أثره . 
١‏ والشمس" والهمر والنجوم » - بالنصب = فى قراءة الجمهور معطوفات 


على السماوات والأرض > أ وخلق لاضن والقمر وال لتجوم ؛ وهى من أعظم 
المخلوقات الى اشتملت عليها السماوا ت . و «مسخرات » حال من المذكورات : 


وقرأابن عامر برفع «الشّمس» وما عطف عليه ورقّع ٠‏ سخرات » » 
فتكون الجملة حالا من ضمير اسم الجلاله كقوله « يغشى 00 0 

وتقدام الكلام على اليل والتهار عند قوله تعالى « إن فى خلق 
السّماوات والأرض واختلاف الليل والتهار» فى سورة البقرة وبأتى فى 
سورة الشمس . 00 

والتسخير حقيقنه تذليل ذى عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف 
أو بتعليم وسياسة لوز مرف + NLS‏ مع د 
الأفراس والرواحل › وهنه تسخير البقر الحلب : والغنم للج . 
وستعمل مجازا فى تصر يف الشنى* غير دی الإرادة فى عمل عجيب 
| و طلم ات أن يفعي ا قيس جيه أو اام ر بر 
من خحصائصه ود شؤونه » كتسخير الفلك للمخر فى البحر بالريح أو بالجذف » 
وتسخير السّحاب للامطار » وتسخير التهار للعمل › والاليل للسكون » وتسخير 
اليل للسير فى الصيف ٠‏ والشمس للدافء فى الشماء : والظل للتبرد فى الصيف » 
وكير ! فجن کل عن لكاو حت تلتق ر ا ع جوا العام 
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من اجتنائه مشل الشّوك الشديد » فالأسد غير مسخر بهذا المعنى ولكته بحيث 
يسخر إذا شاء الإنسان الانتفاع لخا أذ خا اة امحدة: كر ينف أو 
ا الل کان اکر لكم مافى السّماوات وما فى 
الأرض جميعا منه » باعتبار هذا المجاز على تفاوت فى قوة العلاقة . 
له وراس اهر و اتو تراك با انا خر فة 
مجازا على جعلها خاضعة للتظام الذى خلقها الله عليه بدون تغيير »› مع 
أن" شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط . 

ولفظ الأمر فى قوله « بأمره» مستعمل مجازا فى التتصريف بحسب 
افر انار عا و اد وة ا ا القن عند اف ن 
بقوله « إتما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » لأن (كن) تقريب 
لفاة:القدرة الس - بالتعلق التنشيزرق. عند تعلق الإراذة التتجيرق: انتا 
فالأمر هنا من ذلك : وهو تصريف نظام الموجودات كلها . ١‏ 

وشيئلة الا له الشاق والأمر ) مستأنفة استئناف التذييل الكلام 
السابق من قوله « الذى خحلق السّماوات والأرض » لإفادة تعميم الى 
E‏ اليااة كن 1 TE EE‏ فالكان * SE ET‏ 
تسخيرها العمل الذى خحلقت عي 1 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتعبى نفوس السامعين هذا الكلام الجامع . 

واللام الجارة لضمير الجلالة لام الملك . وتقديم المسند هنا لتخصيصه 
بالمسند إليه . 

والتعريف فى الخلق والأمر تعريف الجنس » فتفيد الجملة قصرجنس 
mg‏ :لمر E e E E‏ 
هذا الجنس » وهو قصر إضافى مناه + ليس ل لهتهم شىء من الخو ولامن 
الأمر+ءء وأا قصر الجنس فى الواقع على الكون فى ملك الله تعالى فذلك يرجع 
فيهإلى القرائن » فالخلق مقصور حقيقة على الكون فى ملكه تعالى » وأمنًا الأمر 
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فهو مقصور على الكون فى ملك الله قصرا ادعائيا لأن” لكر من الموجودات 
تدبيرَ أمور كثيرة » ولكن لما كان المدبر يفلو د تحال كان تدبيره 
راجعا إلى تدبير الله كما قيل فى قصر جنس الحمد فى قوله «الحمد لله » . 

وجملة ١‏ تبارك الله رب العالمين » تذييل معترضة بين جملة « إن 
ربكم الله » وجملة «اداعوا ربكم تضرعا وخفية» إذ قد تهيأ المقام 
للتتذكير بفضل الله على التاس » وبنافع تصرفاتهء عقب ما أجرى من إخبار 
عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان صنعه. 

وفعل « تبارك» فى صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار . الوصف على صاحبه 
المتصف به مثل : تشاقل » أظهر الثقل فى العمل › وتعالل » أى أظهر العلّة › 
وتعاظم : أظهر العظمة » وقد يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المتتصف به 
ظهورا بينا حتى كأن” صاحبه ينُظهره » ومنه « تعالى الله » أى ظتهر علوّه» 
أى شرفه ع! لى الموجودات كلها » ومنه,,تبارك» أى ظهرت ee‏ : 

والبركة : شدة الخير » وقد تقدام الكلام عليها عند قوله تعالى « إن" 
أوّل بيت وضع للناس اذى ببكة مباركا» فى سورة آل عمران » وقوله 
«وهذا كتاب أنزلناهمبارك » فى سورة الأنعام . فبركة الله الموصوف بها ٠‏ 
هی مجده ونزاهته وقدسه » وذلك جامع صفات الكمال » ومن ذلك أن" له 
الخلق والأمر . 

وإتباع اسم الجلالة بالوصف وهوه رب العالمين» فى معنى البيان لاستحقاقه 
البركة والمجد »2 لأنّه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد > ومدبر أحوال 
الموجودات » بوصف كونه رب أنواع المخلوقات» ومضى الكلام على 
« العالمين » فى سورة الفاتحة . 


E ET Soe‏ ی ا ھ0 


#أدعوا ربكم تضرعا وخفية, إنىه ل اشير # 0 


استئناف جاء معترضا بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم 
قدرته على نكوين أشياء لا يشاركه غيره فى تكوينها. فالجملة معترضة بين 
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جملة ١‏ يغشى الليل التهار » وجملة « وهو الذى يرسل الرياح » جرى هذا 
الاعتراض على عادة القرآن فى انتهاز فرص تهت القدوب لذ كرى . والخطاب 
ب «ادعوا» بخاص بالمسلمين' لأنه تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته › 
وليس المشركون بمتهيئين لمثل هذا الخطاب » وهو تقريب امؤمنين وإدناء لهم 
وتنبيه على رضى الله عنهم ومحبنته » وشاهداه قوله بعده : « إن" رحمة الله قريب 
من المحسنيسن 0 . 

والخطاب مو جه الى المسلمين بقرينة السياق 

و (الدأعاء) حقيقته التداء » ويطلق أيضا على النداء لطلب مهم » واستعمل 
مجازا فى العبادة لاشتمالها على الدعاء والطلب بالقول أو بلسان الحال» كما 
في الرّكوع والسجود » مع مقارنتهما للأقوال وهو إطلاق كثير فى القرآن . 

والظادر أن" المراد منه هنا الطتلب والتوجه ء لأن” المسلمين قد عبدوا 
لله وأفردوه بالعبادة » وإتما المهم إشعارهم بالقرب من رحمة ربهم 
وإدناء متقامهم منها. 

وجىء لتعريف الراب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب > مع وجود معاد 
قريب فى قوله « تبارك الله » ودون ضمير المتكلم » لان فى لفظ الرّب إشعارا 
بتقريب المؤمنين بصلة المربوبية » وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين 
إلى تشريف المؤمنين وعناية الراب بهم كقوله « بل الله مولاكم » . 


و التضرع : إظهار التذثل بهيئة خاصة » ويطلق التتضرع على الجهر 
بالدعاء لأن الجهر من هيئة التضرع » لأنه تذل جهرى » وقد فنْسّر فى 
هذه الآية وفى قوله فى سورة الأنعام ٠‏ تدعونه تضرّعا وخفية » بالجهر 
بالداعاء وور اذل تاره لان آي مادك بالهنية فكرن رنه 
وفقا لأسلوب نظيره فى قوله ١‏ وادغوه خوفا وطمعا »وتكون » الواو للتقسيم 
بمنزلة (أو) وقد قالوا : إنها فيه أجود من (أوْ) . ومن المفسّرين من أبقى 
اتتضرع على حقيقنه وهو التذلل » فبكون مصدرا بمعنى الحال » أى متذللين » 
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أو مفعولا مطلقا ! «ادعواء » لأن التتذلل بعض أحوال الدأعاء فكأنه نوع منه» 
وجعلوا قوله «وخفية» مأمورا به مقصوذا بذاقه » أى ادعوه ٠مخفين‏ دعاءكم » 
حتى أوهم كلام بعضهم أن" الإعلان بالداعاء منهى عله أو غير مشوب عليه › 
وهذا خطأ : فإن التبىء ‏ صلى الله عليه وسم - دعا علنا غير مرة. 
وعلى المنبر بمسمع من الاس وقال : « الهم اسنا ) وقال : ( الهم" ولا 
ولا علينا) وقال : « الهم عليك بقريش » الحديث . وما رويت أدعيته 
إلا لأنّه جهر بها سمعها من رواها » فالصواب أن قوله « تضرعا» 
إذن” بالدعاء بالجهر والإخفاء » وأا ما ورد من التّهى عن الجهر فَإِنّما 
قو غر اهر ا اا ك كذ" ار ووا امور و 
- بضم الخاء - وقرأه أبو بكر بكسر.الخاء - وتقدام فى الأنعام . 


وتغملة « إتدلا بحب البسعدين » واقعة موقع التعليل للأمر بالداعاءء 
إشارة :إلى انه ار تكريم للمسلمين يتضمن رضى الله عنهم » ولكن سلك فى 
التتعليل طريق إثبات الشىء بإبطال ضده » تنبيها على قصد الأمرين وإيجازا 
فى الكلام . ولكون ا واقعة موقع التعليل افتتحت ب(إن) المفيدة لمجرد 
الاهلتمام » بقرينة خلو المخاطبين عن التردد فى هذا الخبر » ومن شأن (إن) 
إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التتُعليل والربط » وتقوم مقام الفاء » كما 
به عليه الشيسخ عبد الفاهر . 


وإطلاق المحبّة وصفا لله تعالى » فى هذه الآ ية ونحوها » إطلاق” مجازى 
تراد ينا ان مض ال باد هل أن" حقيقة المحبة انفعال نفسانى » وعندى 
فيه احتمال » فقالوا : أريد لازم المحبة » أى فى المحبوب والمحب » فيلزمها 
اتصاف المحبوب بما يرضى المحب تتنشأ المحبئة التي أصلها الاستحسان » 
ويلزمها رضى المحب عن محبوبه وإيصال التفع له . وهذان اللاازمان 
مستتلازمان فى أنفسهما » فإطلاق المحبّة وصفا لله مجاز بهذا اللازم الم ركب . 
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والمراد ب« المعتدين » : المشركون > لأنه يرادف الظالمين . 

والمعنى : ادعوا ربكم لأنه يحبكم ولا يحب المعتدين > كقوله «١‏ وقال 
ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيد خلون جهنم 
داخرين » تعريض بالوعد بإجابة دعاء المؤمنين وأنه لا يستجيب دعاءة 
الكافرين ع قال تعالى « وما دعاء الكافرين 53 فى ضلال ) غلى أأحد تأويليين 
فيها . وحمل بعض السفسسرين التتضر على الخضوع »> فجعلوا الآية مقصورة على 
طلب الد عاء الخفى حتى بالغ بعضهم فجعل الجهر بالدعاء منهيا عنه » وتجاوز 
بعضهم فجعل قوله « إته لا يحب المعتدين » تأكيدا لمعنى الأمر بإخفاء 
الدذعاء » وجعل الجهر بالداعاء من الاعتداء والجاهرين به من المعتدين الّذين لا 
يحبهم الله . ونقل ذلك عن ابن جريج » وأحسب أنه نقل” عنه غير مضبوط 
العبارة » كيف وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ جهرا ودعا أصحابه . 

ل سما 2۸ 

ولا تفسدوأ ف الْأَرضٍ ا إِصلّلحهًا € 

عطف التهى عن الفساد فى الأرض على جملة ١‏ إنّه لا يحب المعتدين » 
عطلفا على طريقة الاعتراض ٠»‏ فلن الكلام لما أنبأ عن عناية الله بالمسلمين 
وتقريبه إياهم إذ أمرهسم بأن يدعوه وشرفهم بذلك العنوان العظيم فى قوله 
«ربكم)ءوعرض لهم بمحبته إياهم دون أعدائهم المعتدين » أعقبه بما 
يحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تمليه عليهم شهواتهم من 
ثوران القوتين الشهوية والغعضبيئّة » فإتهما تجنيان فسادا فى الغالب » فذكرهم 
بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزّها عن أن يخالطه فساد » فإتهم إن أفسدوا 
ی الأرض أفسدوا مخلوقات كشيرة وأفسدوا أنفسهمٍ ف ضمن ذلك الإفساد ¢ 
فأشبه موقم الاحتراس » وكذلك دأب القرآن أن يعقب التترغيب بالترهيب » 
وبالعكس » ثلا يقع التاس فى البأس أو الأمن . 

والاهتمام بدرء الفساد كان مقاما هنا مقتضيا التعجيل بهذا التهى 
معتر ضا بين جملتی الأمر بالدعاء ۰ 
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وفى إيقاع هذا التهى عقب قوله ١‏ إنه لا يحب المعتديين » تعريض 


بأن” المعتدين وهم المشركون مفسدون فى الأرض > وإرْباء للمسلمين عن 
مشابهتهم ۽ > أى لا يليق بكم وأنتم المقرّبون من ربكم » المأذون لكم بدعائه »© 
أن تكونوا مشل المبعدين منه المبغضين . 
والإفساد فى الأرض والإصلاح تقدام الكلام عليهما عند قوله تعالى 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون» فى سورة 
البقرة » وبيّنا هنالك أصول الفساد وحقائق الإصلاح : ومر هنالك القول 
حذف مفعول ١‏ تفسدوا» مما هو نظير ما هنا . 


و «الأرض » هنا هى الجسم الكروى المعبر عنه بالدانيا. 


والإفساد فى كل جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض » وقد يكون 
بعض الإفساد مؤديا إلى صلاح أعظم مما جره الإفساد من المضرة » فيترجح 
الإفساد إذا لم يمكن تحصيل صلاح ضرورى إلا" بهء فقد قطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ‏ نخل بنى النضير » ونهى أبو بكر رضى الله عله 
عن قطع شجر العدو » لاختلاف الأحوال . 


والبعدية فى قوله « بعد إصلاحها » بعدية" حقيقيّة » لأن الأرض خلقت 
من أوّل أمرها على صلاح قال الله تعالى ١‏ وجل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » على نظام صالح بما تحتوى عليه » وبخاصة 
الإنسان اذى هو أشرف المخلوقات التى جعلها الله على الأرض » وخاق له 
ما فى الأرض ٠‏ وعرّز ذلك التظام بقوانين وضعها الله على ألستة المرسلين 
والصّالحين والحكماء من عباده » الّذين يدهم بالوحى والخطاب الإلهى » 
أو بالإلهام والتوفيق والحكمة » فعلموا الاس e‏ رد باق الأرض 
عا عد ع اع ضيه ضع افع وإزالة ما فى بعض النافع من الضر 
وتجتب ضر الضار » فذلك التظام الأصلى › انوت التعدر له لايا 
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إصلاح فى الأرض › لذن الاوك إنجاد الش شىء صالحا » والثانى جعل الضار صالحا 
ادت أو بالإزالة » وقد مضى فى قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
ف الأرض قالوا بضغا E‏ مميلجوة » فى مور البقرة » أن” الإصلاح موضوع 
للقدر المشترك بين إيجاد الي ء صالحا وبين جعل الفاسد صالحا . فالإصلاح 
هنا مصدر فى معنى الاسم الجامد » وليس فى معنى الفعل » لأنه أريد به إصلاح 
حاصل ثابت فى الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصول » فإذا عير ذلك التظام 
فأفسد بد الصالح ء واستعطل الضار على ضره ¢ أو استبقى مع إمكان إزالته › 
كان إفسادا بعد إصلاح » كما أشار إليه قوله تعالى « والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا" تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » . 

والتصريح بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأته إفساد لما هو 
حسن ونافع » فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرض . 

م وار عي شامع ر ر ص 0 
$ وادعوه خوفا وطمعا 0 

عود إلى أمر الداعاء لأن” ما قبله من التهى عن الإفساد أشبه الاحتراس 
المعترض بين أجزاء الكلام › وأعيد الأمتر بالدعاء ليبنى عليه قوله « خوفا 
وطمعا » قصدا لتعليم الباعث على الدآعاء بعد أن عدّلّموا كيفيته » وهذا الباعث 
تنطوى تحته أغراض الداعاء وأنواعه؛ فلا إشكال فى عطف الأمر بالداعاء 
على مثله لأتهما مختلفان باختلاف متعلقاتهما . 

والخوف تقدم عند قوله تعالى ١‏ إلا" أن يخافا ألا" يقيما حدود الله » . 

والطمع تقدام فى قوله « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » فى سورة البقرة . 

وانتصاب « خوفا وطمعا ) هنا على المفعول لأجله 2 أى أن الداعاء 


يكون لأجل خوف منه وطمع فيه » فحذف متعلقی الخوف والطتمع لدلالة 
الضمير المنصوب فى «اداعوه؛». 
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والواو ا الدعاء بات يكون على نوعين :. 
فالخوف من غضبه وعقابه . والطمع ی ر ضات وثوابه »> والداعاء لأجل 
الخوف نحو الدّعاء بالمغفرة . رالداعاء لأجل الطمع نحوالدعاء بالتوفيق 
وبال ر”حمة . وليس المراد أن الد عاء يشتصل شو رطمع فى ذاته كما 
فسّر به الفخر فى السّؤال الثالث لأن ذلك وإن صح فى الطمسع لا بصح فى 


الخوف إلا" سماجة . وفى الاسر E E EL‏ 
حظوظ المكلفين ف اعا مسراعاة جانب الخوف من عقاب الله و الطلمسعر 
ف ثوابه : وهذا مما عست نه ادلة الكتناب والشدة © وقد أتى الخر فى 
السرا الثانى فى تفسمير الآبية بكلام غيتر مادق ل عند عاماء الآمة 


وز ده داز عة ة المتصوفة الغلاة . وتعقيه يطول » قله ولك فانظره إن سه 


رهم فی اج وآ 3 0 الله بأن امسر ر لهسم اتا OE‏ ما 
يطممون 4 وأن بينم أسباب حصب ول ما افون 0 وهذا يقتضى ترجه 
همتهم إلى اجتناب المنهيات لجل نحو وفهم من العقاب . وإلى امتشال المأمورات . 
لاجل الطمع فى الشواب › فلا جرم أنه اقتضى | الأسر بالإحسان » وهو ان 
ل الله عيادة من دو حاضر بين باه فیستحیی ن أن لعصيه »۰ ا ۴ 


وادعوه حوفاو طمعا وأحسنوا بتر ينة لمعيه بشوله )0 إن رحدة أللد ڌر سب 


من السحسئين ) . وهذا إيجاز 


وجملة « إن" رحمة الله قريب من المحسنين » واقعة موقع التفريع على 
جملة ١‏ وادعوه ) » فلذلك قرنت ب ١‏ إن » الداالة عل الدوكيد »> وذو لمجرد 
الاحتمام بالخبر » إذ ليس المخاطبون بمترد دين فى مضمون الخبر » ومن 
شأن (إن) إذا جاءت على هذا الوجه أن تضيد التتعليل وربط مضمون جملتها 
بمضمون الجملة التى قبلها » فتغنى. عن فاء التفريع > ولذلك فتّصلت الجمانة 
عن الَتى , قبلها فلم تعطف لإغناء (إن) عن العاطف . 
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وورحمة الله » : إحسانه وإيتاؤه الخير . 

ورت تفع اذى لكان روو م وط عل ا جا يعاذا 
يقال : هذا قريب » أى ممكن مرجوء ومنه قوله تعالى « إِنّهم يرونه بعيدا 
ونراه قريبا) فإنهم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة › 
فالقريب هنا بمعنى المرجو الحصول وليس بقرب مكان . ودل قوله « قريب 
من المحسنين » على مقدار فى الكلام » أى وأحسنوا لأتهم إذا دّعوا خوفا وطمعا 
فقد هیاو ا لبد ما يوجن الخوف » واكتساب ما يوجب المع » لثلا يكون 
الخوف والطلمع كاذبين » لان من خاف لا يقدم على المخوف » ومن طمع. 
لا يترك طلب المطموع › ويتحقق ذلك بالإحسان فى العمل ويلزم من الإحسان 
ترك السّيئات » فلا جرم تكون رحمة الله قريبا منهم » وسكت عن ضد المحسنين 
رفقا بالمؤءنين وتعريضا بأتهم لا يظن بهم أن يسيشوا فتبعد الراحد.ة عنهم . 


وعم لحاق علامة التأنيث لوصف ١‏ قريب » مع أن موصوفه مؤنّث 
التفظ » وجّهه علماء العربية بوجوه كثيرة » وأشار إليها فى الكشاف : 
وجلها يحوم حول تأويل الاسم المؤنّث بما برادفه من اسم مذكر . 
أو الاعتذار بأن بعض الموصوف به غير حقيقى التأنيث كما دناء وأحسنها ‏ 
عندى ‏ قول الفراء وأبى عبيدة : أن قريبا 1 بعيدا إذا أطلى على قرابة 
انت نامل فو E‏ بتاء ولا بد » وإذا أطلق على قرب المسافة 
أو بعدها جاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه التذكير على التتأويل بالمكان» 
وهو الأكثر »ء قال الله تعالى : وما هى من 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا» 6 كان إطلاقه فى ده الآى على 


الجن بةك و قال ت ويا 


وجه الاستعارة من قرب المسافة جرى على الشائع فى استعماله فى المعنى 
الحقيتى › وهذا من لطيف الفروق العربية فى استعمال المشترك إزالة للإبهام 
بقدر الإمكان . 
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م 0ص وت ا م بإراروس رهام رص هاس وس م 
$ وهو الذى و ار 2 بين يدى رحمتهه حتىأ إِذَا 
َكلت 0 ثقالاً 0 قن للد مب ت فَأنَرَلمَا به آلماء فاأخرجتا 


0 


بعمن كل اام ET‏ 0 لَعلكم تذكرودٌ 544] 


جملة « وهو الذى يرسل الرياح » عطف على جملة : « يُغشى اليل" 
التتهار » وقد حصلت المناسبة بين آخخر الجمل المعترضة وبين الجملة المعترض 
بينها وبين ما عدطفت عليه بأته لما ذكر قرب رحهته من المحسنبن ذكر 
بعضا من رحمته العامة وهو المطر . فذ كر إرسال الرّياح دو المقصود الأهم 
لأنه دليل عا ل عم ا والتدبير » ولذلك جعلناه معطوفا على جملة 
«مُغشى الثيل التهار » أو غلى جملة « ألا له الخلن والأمر » . وذ كر 
فى لخر ال المقارنية لإرسال الرّياح يحصل منه إدماج الامتنان فى الاستدلال 
وذلك لا ينتضى أن الرّياح لا ترسل إلا" للتبشير بالمطر > ولا أن المطر لا ينزل 
إلا عقب إرسال الرياح : إذ ليس المقصود تعليم حوادث الو : وإذ ليس فى 
0 ما يقتضى انحصار الملازمة وفيه تعريض ببشارة المؤمنين بإغداق 
الغيث عليهم ونذارة المشركين بالقحط والجسوع كقواه وان لو استقاموا 

بى الطر بقة لأسقيناه ماء لا وار فارتقب يوم تأتى السماء 


۳ 
e 


وأطلسق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة » فإرسال الرياح هبوبها 
من المكان الى تهب فيه ووصولهاء وخ هذه الاستعارة أن" الريسح 
مسخر ا اذى يريد الله هبوبها قنه: افشبهيك لصيل المرسل إلى 
د ومن سدائع هذه الاستعارة أن الريح لا تفارق كه رة الهدواء كما 
تقدام عند قوله e‏ وإن” فى خلق السمساوات والأرض واختلاف 
اليل والتهار والفلك الى تىجری فى البحر بما ينفع التاس » الآية فی 
سورة البقرة . فتصريف الرياح من جهة إلى جهة أشبّه بالإرسال مه بالإيجاد . 
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والرياح : جم ربج ٠‏ وقد تقدام فى سورة البققرة ۰ 

وقرأ«الجمهور'الرياح ‏ بصيغة الجمع ‏ وقرأ ابن كثير » وحمزة» والكسائى » 
وختلف : الرّيح ‏ بصيغة المفرد ‏ باعتبار الجنس » فهو مساو لقراءة الجمع > 
قال ابن عطيّة : «من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد » لأن الرباح حيثما 
وقعت فى القرآن فهى مقترنة بالرحمة» كقوله : «وأرسلنا الرياح لواقح » 
وأكشر ذكر الريح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله ١‏ ريح فيها 
عذاب أليم » ونحو ذلك . ومن قرأ بالإفراد فتقييدها بالدّشر يزيل الاشترا 
أى الإيهام » . والتتحقيق أن التعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب 
أو حصول الفترات فى اله يتوت 2 وال الإفراد قد يراد به انها مدفوعة 
دة واتحدة نوكه لأ فة فين هات 


وقوله « نشرا» قرأه نافع » وأبو عمرو » وابن كثير » وأبو جعفر : 
دشرا ع التو نت والفين ماعل الله جيم ور ت فح الوت كرسول 
ورّسّل » وهو فعول بمعنى فاعل » والتّشور الريح الحية الطيبة لأتها تشر 
الستحاب » أى تبنه وتكثره فى الجوء كالشىء المنشور » ويجوز أن يكون. 
فعولا بمعنى مفعول » أى بدورةة أن بالنونة فى ا 
لأن” التشر هو التفريق فى جهات و ذلك أن" ريح المطر تكون 
لينة » تجىء مرة من الجنوب ومرة من الشمال » وتتفرق فى الجهات حتى 
ينشأ بها الستحاب ويتعداد سحابات مبثوثة » كما قال الكميت فى السّحاب : 

مره الجتوب بأنفاسهَا وحكّت عتراليته الشتّمْأل 

ومن أجل ذلك عبر عنها بصيغة الجمع لتعد'د مهابها » ولذلك لم تجمع 
SEG I EGS‏ 
حيث جرى" السّفن إتما جياه بريح متصلة . 


وقرأه ابن عامر « نشرا  »‏ بضم الخرة وسو ا جرع حي 
مر اذى هو بضمئّتين - كما يقال 8 : رسلل فى رسل . وقرأ حمزة » 
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والكسانى > وخلف - بغتح التون 

وسكون الشين على أنه مصدر » وانتصب إما على المفعولية المطلقة لأنّه مرادف 
(١‏ أرْسل ) بمعناه المجازى » أى أرسلها إرسالا أو نشرها ا > وإما على الخال 
من الريح » أى ناشرة أى ا أو من الضمير فى (أرسل) أى أرسلها ناشرا 
أن شا ها الأرض الي + أى خا باتنارها ومن الأنطيان... 


3 


وقرأه عاصم بالباء الموحدة فى موضع التون مضمومة وبسكون الشين ‏ 
وبالتنوين وهو تخفيف دشرا بضمهما على أنه جع شیر مثل ددر ولذسن © أن 
مبشر فللتاس باقتراب الغييث . 

فحصل من مجموع هذه القراآت أن السرباح تنشر السحاب » وأنها 
نأي من جهات مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء 
وأنها تحيى الأرض بعد موتهاء وأنها تبشر الناس بهبوبها » فيدخل عليهم 
بهاسرور. 

وأصل معنی قولهم : بين يدى فلاآن » انه يكون أمامه قرب منه (ولذلك 
'قوبل بالخلن فى قوله تعالى «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » ) فقصد 
قائله الكناية عن الأمام » وليس صريحا ء حيث إن الأمام القريب أوسع من 
الكون بين اليدين + ثم لشهرة هذه الكناية وأغلبية موافقتها المعنى الصريح 
جعلت كالصّريح » وساغ أن تستعمل مجازا فى التقدام والسّبق القريب » 
كقوله تعالى « إن هو إلا ناير لكم بين يدى عذاب شديد)» وفى تقدام 
شىء على شىء مع قربه منه من غير أن يكون أمامه ومن غير أن يكون امتقدام 
عليه يدان : وهكذا استعماله فى هذه الآية» أى يرسل الرياح سابقة رحمته . 

والرحدة هذه أريد بها العلر » فهو من إطلاق المصدر على المذعول » لأن الله 
يرحم به . والقرينة على المراد بقيّة الكلام » وليست الرحمة من أسماء 
المطر فى كلام العرب فإن” ذلك لم ثبت » وإضافة الراحمة إلى اسم الجلالة فى 
دذه الآبية تبعد دعوى من ادعاها من أسماء المطر . والمقصد الأول من قوله 


| 
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« وهو الّذى يرسل الرياح » تقريع المشركين وتفنيد إشراكهم > 
'تنذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم » لأن" الموصول دل على أن الصّلة معلومة 

الانتساب للموصول » لأن” المشركين يعلمون أن للرّباح مصرفا وأن المطر 
مزلا » غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل » ولذلك يجيئون 
فی الكلام اال و ل مه لاجرل غالب +فقولوة + جرد 
وع الشر دا وو لون : غشتَا ما شكنا» مبنيا للمجهول أى أأغشنا» 
فأخبر الله تعالى بأن فاعل تلك الأفعال هو الله » وذلك بإسناد هذا الموصول 
إلى ضمير الجلالة فى قوله «وهو اذى يرسل الرياح ( أى الذى علمتم أنه 
برسل الرّياح وينزل الماء »> هو الله تعالى كقوله « أولفك الذي اشتروا 
الضلالة بالهدى » » فالخبر مسوق تتعيين صاحب هذه الصلة . فهو بمنزلة 
الجواب عن استفهام مقصود منه طلب التعيين فى نحو قولهام : أرّاحل أنت 
أ م ثاو » ولذلك لم يكن فى هذا الإسناد قصر لأنه لم يقصد به رد اعتقادء 
فإنتهم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرياح » ولكتهم كانوا من 
يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره › فروعى فى هذا الإسناد حالهم 
ابتداء » وتحصل رعى حال المؤهنين تبعا > لأن” السياق مناسب لمخاطبة 
الفريقين كما تقدام فى الآى السابقة . 

و(حتى) ابتدائية وهى غاية لمضمون قوله هتُشرا بين يدى رحمته»ء 
الذى هو فى معنى متقدامة رحمته › أى تتقدمهاهدة وتنشر ا حتی 
إذا أقدّت سانا أ لكا لااد فإنزال الماء هو غاية تقدام اربخ وسبقها 
المطرّ » وكانت الغاية مجزأة أجزاء فأولها »ضمون قوله « أقلّت » أى 
الرياح السحاب » ثم مضمون E‏ ) ثقالا ۸“ ٹم مضمون وسقتاةء 
أى إلى البلد اذى أراد الله غيشه › ثم IE‏ ذلك غاية لتقدام 
الرياح » لأن” المفرع عن الغاية هو غاية . 

الققال : البطيئة التتنقّل لما فيها من رطوبة الماء» وهو البخار » وهو السحاب 
المرجوّ ءنه المطر ؛ ومن أحسن معانى أبى اليب قوله فى حسن الاعتذار : 
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ومن الخبئر بط سيبك عتى ٠‏ أسرع السحب فى المسير الجهتام 

وطوى بعض” المغسًا : وذللك أن الرياح تحرك الأبئخرة اله ى على 
سطح الأرض » وتمداها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الند ية ال تمر 
عليها كالبحار والأنهار والبتحيرات والأرضين الند يه > ويجتمع بعض ذلك 
إلى بعض وهو المعبّر عنه بالإثارة فى قوله تعالى : ١‏ فتثير سحابا) فإذا 
بلغ حك التخارئة وفعت اراح من سطع الأرض إلى الجملو : 

ومعنى « أقلات » » حملت مشمق من القلّة لأن” الحامل يعد محصوله قليلا 
فالهمزة فيه الجعل . ْ 

وإقلال الريح السحاب هو أن الرباح تمر على سطح الأرض فيتجمع بها 
ما على السطح من البخار » وترفعه الرياح إلى العلو فی الجواء حتى يبلغ نقطة 
بهاردة فى أعلى الجوّ » فهنالك ينقبض البخار وتتجمّع أجزاؤه فيصير سحابات » 
رک افد اة إل جرع هات مها اة اقل عن إحدامنا 

كانت منفصلة عن الأخرى » فيقل" انتشارها إلى أن تصير سحابا عظيما 

8 فينماع » ثم بتزل مطرا اوفك ق ٠‏ أن” المراد من قوله « أقلت » غير 
المراد من قوله فى ل الأحرى «وفتثير سحابا)»). 


والستحاب ا جمع لسحابة فلذلك جاز اجراؤه على اعتبار التذ كير 
نظرا لتجرّد لنظه عن علاءة التأنيث » وجاز اعتبار التتأنيث فيه نظرا لكونه 
فى معنى الجسع ولهذه التكتة وصف السّحاب فى ابتداء إرساله بأنهنا شس6 
ووصف بعد الغاية بأنتها ثقال »> وهذا من إعجاز القرآن العلمى » وقد ورد 
الاعتباران فى هذه الآية فوٴصف الستحاب قوله «ثقالا» اعتبارا بالجمسع 
كما قال صلى الله عليه وسلم ورایت بقرا تبح »» وأعيد امون إليه 
بالإفراد فى قوله وسقناه) . 


و لدو 3 
وحقيقة الوق أنه سير ما يمشى وهسيره زاو دد وتحثه» وهو 


هنا مستعار لتسيير الستحاب بأسبابه التى جعلها الله » وقد يجعل تمثيلا إذا 


سورة الاعراف 183 


روعي قوله و أقلت نانا أى : سقناه بتلك الريح إلى بلد » فيكون 
تمثيلا لحالة دفع الريح السحاب بحالة سوق السائق الدابة. 

واللام فى قوله ١‏ لبلد» لام العلّة » أى لأجل بلد ميتت » وفى هذه اللاآم 
دلالة على العناية الربانية بذلك البلد فلذلك عدل عن تعدية'سقناه 'بحرف (إلى) 

والبلد : السّاحة الواسعة من الأرض . 

والميّت : مجاز أطلق على الجانب التذى انعدم نه الذناظه فو ]سناد التو نك 
المجازى إلى البلد هو أيضا مجاز عقلى » لأن" الميّت إتما هو نباته وثّمره › 
كما دل" عليه التشبيه فى قوله و كذلك نخرج الموتى » . 

والفّمير المجرور بالباء فى قوله «فأخرجنا به » يجوز أن يعود 
إلى البلد» فيكون الباء بمعنى (فى) ويجوز أن يعود إلى المّاء فيكون الباء للآلة . 

والاستغراق فى ١‏ كل التمرات » استغراق حقيقى » لأن' البلد المت 
ليس معينا بل يشمل كل بلد ميت ينزل عليه المطر » فيحصل من جميع 
أفراد البلد الميتت جميع الكتراتة قد أ ها الله مؤاسطة الاد والبلد 
الواحد ينُخرج ثمراته المعتادة فيه » فإذا نظرت إلى ذلك البلد خاصة فاجعل 
استغراق كل التمرات استغراقا عرفيا» أى من كل القتمرات المعروفة 
فى ذلك البلد وحرف (من) للتبعيفصس . 

وجملة «كذلك نخرج الموتى» معترضة استطرادا للموعظة والاستدلال على 
"قريب البعث التذى يستبعدونه » والإشارة بلكذلك )إلى الإخراج المتضمن له 
فعل «فأخرجنا» a Ca SEE‏ البلد ميا › ثم إحيائه 
أى إحياء ء مافيهمنأ ثر الزرع والتمر › فوجه الشبه هو إحياء بعد موت » 
ولا شك" أن" لذلك الإحياء كيفيئة قدرها الله وأجمل ذكرها لقصور الإفهام 
عن تصورها . 

وجملة ١‏ لعللكم تذّ كرون » مستأنفة > والرجاء ناشىء عن الجمل 
المتقدآمة' من قوله « وهو الذدى يرسل الرباح دشرا بين يدى رحمته» لان 
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لمراد التتذكر الشامل الى يزيد الؤمن عبرة وإيمانا » والّذى من شأنه أن 
0 من المشرك اعتقاد اشر اه ومن مكو البعث إنكاره 5 


وقراً اجمهور ) نذ کک رود ل ) س رتشديدك الذال 2 لى إدغام الناء الشانية ف 
الذّال بعد قلبها ذالا » وة أ را عاصم فی رواية حقص وتلل کون ) = بتافيف 
الال نت عل حذف إحدى التاءعين 


لوس ما تر َك ود +28 و رم ارق م ت ال 


© والملك الطب يخرج نباتهر بإِذن ربق والّذئ حبك لا 


0 1 


ا 0 0 
ر إلا تکدا كَدَ للك ا اك اموم يشكرون th‏ 53( 


جملة معترضة بين جملة « كذلك نخرج الدوتى » وبين جملة «لقد أرسلنا 
نوحا » تتضمن قفا لون عفجلة و تأر جنا به من كل الثمرات 6 
إذ قد بين فيها اختلاف حال البلد الى يصيبه ماء السحاب » دعا إلى هذا 
التفصيل أته لما مشل إنمراج ثمرات الأرض بإخراج | 0 منها يوم البعث 
تذكيرا بذلك للمؤمنين » وإبطالا لإحالة البعث عند المشركين » مشل هنا 
باختلاف حال إخراج التبات من الأرض اختلاف 226 5 الأحياء 
فى الانتفاع برحمة هندى الله »> فموقع قوله : والبلد الطيتب يخرج نباته 
بإذن ربّه ؛ كموقع قوله « كذاك نخرج الموتى » ولذلك ذأيل هذا بقوله 
( كلا ك نصرف الايات لقوم يشكرون » كما ذيّل ما قبله بقوله : ١‏ كذلك 
نخرج الموتى لعلمكم كرون ١‏ 

والمعنى : كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الهتدى من خلقت 
فطرته طيتّبة قابلة للهتدى كالبلد اليب ينتفع بالمطر »> ويحرم من الانتفاع 
بالهدى من خلةت فطرته نحبيشة رضن الخبيثة لا 2 بالمطر فلا 
تنبت نباتا نافعا › فالمهقصود من هذه الا رة اأ ی ولیس المقضود مجرد 
تفصيل رال الأرضن يقد رول المطل :+ الان الخ ى الحسوى الله الكلام 
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يجمع أمرين : العبرة بصنع الله » والموعظة بما يماثل أحواله . فالمعنى : 
كما أن البلد الطتيتب يتخرج نباته سريعا بتهجا عند نزول المطر » والباد 
الخبيث لا يكاد ينبت فإن أنبت أخرج نبا خبيشا لا خير فيه. 
والطيب وصف على وزن فَيلْعل وهى صيغة تدل على قوة الوصف فى الموصوف 
مشل : قم » وهو المتتصف بالطيب» وقد تقدام E‏ 
«قل أحل لكم الطنيتبات » فى سورة المائدة » وعند قوله « يأينها التاس 
كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » فى سورة البقرة . 
والبلد الطتيب الأرض” الموصوفة بالطيب > وطيبها زكاء تربتها وملاءمانها 
لإحراج التبات الصالح وللزرع والغرس التافع وهى الأرض التقيته . 
..والذى بش ضد الیب . ٠‏ 


وقوله « بإذن ربه» فى موضع الخال من «نباته» . والإذن : الأمر ء والمراد 
به أمر العناية به كقوله ولمّا خلقت بيتدى” » ليدل” على تشريف ذلك 
الاك ذهو فى من الوضت بال كاه راي ٠‏ الد اي شرج ناته 
طيتبا زكيا مثله » وقد أشار إلى طيب نباته بأن" خروجه بإذن ربّه . فأريد 
بهذا الإذن إذن” حاص هو إذن عناية وتكريم » وليس المراد إذن التتقدير 
والتكوين فإن ذلك إذن معروف لا يتعلق الغرض ببيانه فى مثل هذا المقام . 

« وانّذى خث » حمله جميع المفسرين على أنه وصف للبلد » أى البلد 
الذى خبث وهو مقابل البلد الطتيب » وفسّروه بالأرض التى لا تنبت إلا نباتا 
لا ينفع » ولا يسرع إنباتها » مثل السّباخ » وحملوا ضمير يَخترج على أنه 
عائد للتبات » وجعلوا تقدير الكلام : والّذى خبث لا(يخرج) نباته إلا 
تكداء فحُذف المضاف فى التقدير » وهو نبات » وأقيم المضاف إليه مقامه » 
وهو ضمير البلد اذى خبث » المسر فى فعل يخرج . 
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والّذى يظهر لي : أن يكون ١‏ اذى » صادقا على نبات الأرض » والمعنى : 
والتبت اذى خبث لا يخرج إلا" تكدا» وبكون فى الكلام احتباك إذ لم يذكر 
وصف الطّيب بعد نبات البلد اليب » ولم تذكر الأرض الخبيشة قبل ذكر 
النتبات الخبيث » لدلالة كلا الضدين على الآخر . والتقدير : والبلد الطيب 
يخرج نباته طيبا بإذن رك > والتبات الذى خبث يخرج نكدا من البلد 
الخبيث » وهذا صنع دقيق لا يهمل فى الكلام البليغ . 


وقرأ الجميع «لايَخْرّج  »‏ بفتح التحتية وضم الراء - إلا" ابن" وردان 
عن أبى جعفر قرأ يضم التحتية وكسر الراء ‏ على خلاف المشهور عنه » 
وقيل إن" نسبة هذا لابن وردان توهم . 

والتكد وصف من النكتد - بفتح الكاف وهو مصدر تكد الشىء إذا كان 
غير صالح بجر على مستعمله شرا . وقرأ أبو جعفر ١‏ إلا" نكدا» » بفتح 
الكاف . ش 


وفى تفصيل معنى الآية جاء الحديث ا عن التبىيء - صلى 
لله عليه وسم - أنه قال : «مفل” ما بَعئنى الله به من الهندى والعلم كمشل 
الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية" قبت الماء فأنبتت الكل والعشُب 
الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفسع بها الله التاس فشربوا 
وسقّوا وزرعوا› وأصاب طائفة ة أخرى إتما هى قيعان” لا ملسك ماء ولا 
تبت كلا فذالك مثل من فقن فى دين الله ونفعه ما بعشى الل" له لخم 
وعم > ومدّل من لم يرقم لذلك رأسا ولم يتنبل هندى اللو اتذى أ رست به» . 

والإشارة بقوله « كذلك صرف الآيات » إلى تفن الاستدلال بالدلائل 
الدذالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانية » والدالة أيضا على وقوع البعث 
بعد الموت » والدالة على اختلاف قابلية التاس للهدى والانتفاع به بالاستدلال 
الواضح البيّن المقرب فى جميع ذلك » فذلك تصريف أى تنويع وتفنين للآيات 
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أى اله لاقل .> 

والمسراد الوم الذين يشكروق:: المؤهتنون: + بها على أنهم مورد التمثيل 
بالبلد الطيب » وأن" غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث » وهذا كقوله تعالى 
١‏ وتلك الأمشال نضربها للنتاس ES‏ 


O02 O‏ ەا و 
ا 


لد أرسلنا نوخا 3 قومهم فَقَال ت أعبدواً الله 
هارو يي سس و مامه .بره لاس داس 

مَالَكُم من لتر غيرهو إنى أخاف عليكم عذاب بوم عظيمر ¢ 59[ 

استئناف انتقل به الغرض من إقامة الحجة والمنّة ( المبتدئة بقوله تعالى 
« ولقد مكناكم فى الأرض » » وتنبيه أهل الضّلالة أنهم غارقون فى كيد 
الشتيطان » اذى هو عدو نوعهم » من قوله « قال فبما أغويتتى لأفعدن” 
لهم صراطك المستقيم ‏ إلى قوله - وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » © ثم 
بالتتهديد بوصف عناب الآخرة وأحوال التاس فيه » وما تخلّل ذلك من 
الأمثال والتعريض) ؛ إلى غرض الاعتبار والموعظة بما حل" بالأمم الماضية . 
فهذا الاستئناف له مزيد اتصال بقوله فى أوائل السّورة «وكم من قرية 
أهلكناها » الآية » وقد أفيض القول فيه فى معظم السّورة وبع هذا الاعتبارٌ 
أغراض” أخرى : وهى تسلية الرّسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » وتعليم أمته 
بتاربخ الأمم التى قبلها من الأمم المرسل إليهم » ليعلم المكذبون من العرب 
أن" لا غضاضة على محمد صلى الله عليه وسم - ولا على رسالته من تكذييهم » 
ولا يجعله ذلك دون غيره من الرّسل » بله أن يؤيّد زعمهم أنه لو كان صادقا 
فى رسالته ليده لله بعقاب مكذبيه (لما قالوا على سبيل التهكتم أو الحجاج : 
« الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء 
أو ائتنا بعذاب أليم ») ٠:‏ وليعم أهل الكتاب وغيرهم أن ما لقيه محمد 
صلى الله عليه وسم - من قومه هو شنشنة أهل الشقاوة تلقاء دعوة رسل 
الله . وأكد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق لأن' الغرض من هذه الأخبار 
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تنظير أحوال الأمم المكذابة رسلتها بحال مشركى العرب فى تكذيبهم رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وكشر فى الكلام اقتران جملة جواب القسم : ب « قد“ ) لأن القسم 
يهيىء نفس السامع لتوقع خبر مهم فيؤتى بد لأتها تدل على تحقيق 
٠‏ أمر متوقع کا اة الخليل والزمخشرى › والتوقع قد يكون توقعا المخبر 
به » وقد يكون توقعا للخبر كما هنا. 

وتقدام التعريف بنوح عند قوله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونورحا) 
فى سورة آل عمران . وكان قوم نوح يسكنون الجزيرة والعراق » حسب ظن 
المؤرخصين . وعبر عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح إذ لم يكن 

وعطف جملة ١‏ فقال يا قوم » على جملة «١‏ أرسلنا» بالفاء إشعارا 
بان ذلك القول صدر منه بفور إرساله » فهى مضمون ما أرسل به . 


وخاطب نوح قومه كلهم لأن الداعوة لا تكون إلا" عامة لهم » وعبّر 
فى ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة القرابة » ليتحقتقوا أنه ناصح 
ومريد خيرهم ومشفق عليهم » وأضاف (القوم) إلى ضميره للتحبيب والترقيق 
لاستجلاب اهتدائهم . 5 

وقوله لهم ١اعبدوا‏ لله ما لكم من إله غيره » إبطال للحالة التى 
كانوا عليها » وهى تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة العرب » وتحتمل 
أن تكون حالة وثنيّة باقتصارهم على عبادة لأصنام دون الله تعالى » كحالة 
الصابئه وقدماء اليونان» وآيات القرآن صالحة للحالين » والمنقول فى القصص : 
أن" قوم نوح كانوا مشركين » وهو الّذى يقتضيه ما فى صحيح البخارى عن 
ابن عباس أن" آلهة قوم نوح أسماء جماعة من صالحيهم فلمًا ماتوا قال 
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قومهم : لو اتُشدنا ف مجالسهم أنصابا فاتخذوها اوا بأسمائهم 
حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عت 

وظاهر ما فى سورة نوح تم كانوا لا يعبدون الله لقوله « أن اعبدوا 
الله واتقّوه » وظاهر مافى سورة فلت أتهم يعترفون بالله لقولهسم 
ولو شاء ربّنا لأنزل ملائكة » مع احتمال أنه خرج ممخرج التسايم الجدلي 
فإن كانوا مشركين كان أمرهل ياهم بعبادة الله مقينّدا بمدلول قوله ٠‏ 
مالكم من إله غيره» أى أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام » 
وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله «ما لكم من إله غيره » 
تعليلا للاقبال على عبادة الله » أى هو الإلاه لا أوثانكم 


وجملة « مالكم من إله غيره » على الوجه الأول بيان للعبادة التى أمرّهم 
بهاء أى أفردوه بالعبادة دون غيره » إذ ليس غيره لكم بالا ٠:‏ 


وعلى الوجه القانى يكون استئنافا بيانيا للأ مر بالإقلاع عن عبادة غيره . 


وقرأالجمهور «غيره» بالرفع على الصّفة(لإله)باعتبار محلله لأنّه 
فی محل رفع إذ هو مبتدأ وإِنّما جر لدخول حرف الجر الزائد ولا يحتد بجره » 
وقرأه الكسائى > وأبو جعفر : بجر « غير » على التعت الّفظ(إلاه)نظرا لحرف 
الجر الرائد : ظ 


وجملة ١‏ إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » يجوز أن تكون فى موقع 
التعليل » كما فى الكشاف : أى لمضمون قوله « مالكم من إله غيره » كأنه 
قيل : اتركوا عبادة غير الله خوفا من عذاب يوم عظيم » وبنى نظم الكلام على 
خوف المتكلم عليهم » دلالة على إمحاضه التصح لهم وحرصه على سلامتهم › 
حتى جعل ما یضر بهم كأنه یضر به › فهو يخافه كما يخافون على 
على أنفسهم » وذلك لأن” قوله هذا كان فى مبدل خطابهم بما أرسل به » ويحتمل 
أنّه قاله بعد أن ظهر منهم التتكذيب : أى إن كنتم لا تخافون عذابا فإنى أخافه 
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عليكم » وهذا من رحمة الرسل بقومهم . 
وفعل الخوف يتعدى بنفسه إلى الشىء 
المخوف منه » ويتعددى إلى مفعول ثان بحرف (على) إذا كان الخوف من ضر 
بلحق غير الخائف » كما قال الأحخوص : 


ود ~= 


فإذا تزول تز ول على متخمط E e‏ على الأقران 

ونور أن کون مضا نفة ثانية بعد جملة ١‏ اعبدوا الله » لقصد الإرهاب 
والإنذار » ونكتة بناء نظم الكلام على حوف المنكلم عليهم هى هى : 

والعذاب المخوف ويومه يحتمل أنّهما فى الآخرة أو فى الدأنيا » 
والأظهر الأول لأن" جوابهم بأته فى ضلال مبين يشعر بأنهم أحالوا الوحدانية 
وأحاا وا البعث كمايدل عليه قوله فى سورة نوح ١‏ والله أنبتكم من الأرض 
نباتا ثم يعيدكم ا 'ويخرجكم إخراجا ) فحالهم کحال مشرکی العرب 
لان عبادة الأصنام 7 تمحّض أهلها للاقتصار على أغراض الدنيا. 


9 قال الملا من قَوَمي نا رلك فى للل شين € 62] 


قصلت جملة «قال» على طريقة الفصل فى المحاورات © واقترن جوابهم بحرف 
التتأكيد للد لالة على أتهم حقتّقوا وأكدوا اعتقادهم أن" نوحا,منغمس فى الضلالة . 
ا نودو وه جد + السناعة ادوم أمُرّهم واحد ورأيهم واحد لأنّهم 
سال بعضهم بعضا 4 أى بعاونه ودوافقه 4 ويطلق الما على أشرااف القوم 
وقادتهم لأن” شأنهم أن يكون رأيهم واحدا عن تشاور » وهذا المعنى هو المناسب 
فى هذه الآ ية بقرينة (من) الدّالة على التبعيض أى أن" قادة القوم هم الّذين تصدوا 
لمجادلة نوح والمناضلة عن دينهم بمسمع من القوم الذين خاطب جميعهم › 
والرؤية قلبيئة بمعنى العلم » أى أنا لنوققن أك فى ضلال مبين ولم يوصف الملا 
هنا بالذين كفرواء أو بالّذين استكبروا كما وصف الملا فى قصة هود بالذين 
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وظرفية « فى ضلال » مجازية تعبيرا عن تمكن وصف الضلال منه حتى 
كأنه محيط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف + 

« والضلال » اسم مصدر ضّل إذا أخطأ الطريق الموصل » ١‏ والمبين » اسم 
فاعل من أبان المرادف بان » وذلك هو الضلال البالغ الغاية فى البعد عن 
طريق الحق » وهذه شبهة منهم فإنهم توهموا أن الحق” هو ما هم عليه › فلا 
عجب إذا جعلوا ما بعد عنه بعدا عظيما ضلالا ينا لأته خالفهم » وجاء بما 
يعدونه من المحال » إذ' نفى الإلهية عن آلهتهم » فهذه مخالفة » وأثبتها لله 
وحده » فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى » وتوعدهم بعذاب على ذلك وهذه 


مخالفة أيضا » وإن كان العذاب الَذى توعدهم به عذاب الآخرة فقد أخبرهم 
yT‏ وقد 
تاوت طيوروه بررادعي أن الله أرسله وهذا فى زعمهم تعمد كذب وسفاهة 
عقل وادعاء محال كما حكى عنهم فى قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا 
من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ‏ وقوله هناس 


أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم) الآية. 
01 رص رر ا م هك 


| «قَالَ يلقوم ليس بى صَلَلله بن ر 
ا ی لك راع كين 


مم > م سي و سبي 2 م وبر ه ل 58 ىو 0 
أله ما لا تعلمون Eh‏ 
م براه سمس ا ل 3202 


حل تنكم اتارک ولتت قوا ولعلكم ترحمون 4 (63] 


ت 


فصلت جملة «قال» على طريقة فصل المحاورات . 
جاوبوه » بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم » لأن' جوابه مع كونه مجادلة 
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لل من قومه هو أيضا جن دعوة عامة , كما هو ب 3 وتقدام آنفا 
نكتة التعبير فى ندائهم بوصف القوم المضاف إلى ضميره » فأعاد ذلك مرة 
ثانية استنزالا لطائر' نفوسهم مما سيتعقتب التداء من الرد عليهم وإبطال 
قولهم « إنا لنراك فى ضلال مبين » . 

والضلالة مصدر مثل الضلال » فتأنيشه لفلظى محض » والعرب يستشعرون 
القانيك افاي اسا اجان الاي .مكل ١‏ القؤاية والتاهة + فالا 
ل ولیس فى هذه ااي الد لأن أسماء أجناس المعانى 
لا تراعى فيها المشخصات » فليس الضلال بمنزلة اسم الجمع للضلالة » 
خلافا لما فى الكشاف » وكأنه حاول إثبات الفرق بين قول قومه له إنا 
لدراك كّ ضلال ) » وقوله (١‏ ليس بى ضلالة » وتبعه فيه الفخر » وابن 
الأثير فى المشل السائر » وقد تكلّف لتصحيحه التفتزانى » :ولا حاجة إلى 
ذلك ء لان“ التخالف بين كلمتى ضلال وضلالة اقتضاه التفتن حيث سبق لفظ 
االو ته إزادة وه ى ف ع ااك اف لاله لعزت 
وصفها بمبيّنة غير مأ وف الاستعمال » ولما تقدآم لفظ (ضلال) استحسن أن يعاد 
ابلفظ يغايره فى السّورة دفعا لثتمل الإعادة ؛ فقوله «ليس بى ضلالة » 
رد" لقولهم « إنا لنراك فى ضلال مبين » بساويه لا بأبلغ منه 

والباء فى قوله « بى » للمصاحبة أو الملابسة » وهى تناقض معنى الظرفية 
المجازية اقول ١‏ فی ضلال ) فإنهم جعلوا الفتلال متمكّنا منه 2 فنفى 
هو أن يكون لاضلال متلبتس به. 

وتجريد (ليس) من تاء التأنيث مع كون اسمها مؤتّث التفظ جرى على 
الجواز فى تجريد الفعل من علامة التأنيث » إذا كان مرفوعه غير حقيقى 
التتأنيث » ولمكان الفصل بالمجرور . 

والاستدراك اذى فى قوله « ولكتى رسول » لرفع ما توهّموه من أنّه فى 
ضلال حيث خالف دينهم » أى هو فى حال رسالة عن الله » مع ما تقتضى الرسالة 
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من التتبليغ والنتصح والإخبار بما لا يعلمونه » وذلك ما حسبوه ضلالا » وشأن 
(لكن) أن تكون جملتها مفيدة معنى يغايو معنى الجملة الواقعة قبلها» ولا 
تدل” عليه الجملة الستابقة وذلك هو حقيقة الاستدراك الموضوعة له (لكن) 
أراكهم كثير الفشلة ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سم » أو فى المسند إليه 
نحو «١‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » فلا يحسن أن تقول : ما سافرت 
ولكتى مقيم » وأكثر وقوعها بعد جملة منفية › لأن التفضى معنى واسع > 
مكراد يتاع a‏ واد »ا لتياى الا تر القاء يرمق كالم 
إن" ره دم لور و تون أو اليه عزنا لطر 
E‏ حقيقنة الاستدراله لا تقوم إلا" بذلك . 


واختيار طريق الإضافة فى تعريف المرسل : لما تؤذن به من تفخيم 
الضاف ومن وجوب طاعته على ج جميع الناس » تعريضا بقومه إذ عصوه . 

وجملة « أبلغكم 51100 
منها إفادة التتجداد » وأته غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم تأييسا لهم 
من متابعته إياهم » ولولا هذا المقصد لكان معنى هذه الجملة حاصلا من معنى 
قوله«ولكنى رسول» » ولذلك جمسع الرّساللات لآن” کل تبليسغ يتضمن رسالة 
بما بلّغّه » ثم إن اعتثبرت جملة ١‏ أبلتغكم » صفة » يكن العدول عن 
ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم فى قوله «أبلغكم» وقوله «ربى) 
التفاتا » باعتبار كون الموصوف خبرا عن ضمير المتكلم » وان اعتبرت 
استينافا» فلا التفات . 

والتبايغ والإبلاغ : جعل الشىء بالغا » أى واصلا إلى المكان المقصود » 
وهو هنا استعارة للاعلإم بالأمر المقصود علمّه » فكأته ينقله من مكان 
الى 


194 سورة الاسر اف 


وقرأ الجمهور : أبلغكم - بفتح الموحدة وتشديد اللاآم ‏ وقرأه أبو 
عمرو » ويعقوب : بسكون الموحدة وتخفيف اللام من الإبلاغ والمعنى واحد. 
- ووجه العدول عن الإضمار إلى الإظهار فى قوله «رسالات ربى » هو 
ما تؤذن به إضافة الرب إلى ضمير المتكلّم من لزوم طاعته» وأنّه لا يسعه 
الا تبليغ ما أمره بتبليغه . وإن كّره قومه. 
والتصح والتصيحة كلمة جامعة » يعبر بها عن حسن اَي وإرادة الخير 
من قول أ عمل » وفى المحديث : «الد يسن النصيحة ) کوان اض جوا من 
ولاه الله أمركم » . ويكشر إطلاق التصح على القول اذى فيه تنبيه للمخاطب 
إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضر . 


و E‏ بو 1 
يُعدى إلى المفعول بلام زائدة دالة على .معنى الاختصاص الدالالة على أن 
التاصح أراد من نصحه ذات المنصوح » لاجلب خير لنفس التاصح » ففى. ذلك 
مبالغة ودلالة على إمحاض التصيحة » وأنتها وقعت خالصة للمنصوح » مقصودا 
بها جانبه لا غير » فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا › 
وربّما بقع تفاوت بين التفعين فيكون ترجيح نفع التاصح تقصيرا أو إجحافا 
بتفسع المنصوح . 


وفى الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد التصح لهم > وإنه غير 
تاره م أجل كر اهيتهم أو بذاءتهم . 


وعقب ذلك بقوله « وأعنْلَم من الله ما لا تعلمون » جمعا لمعان كثيرة 
مما تتضمنه الرسالة وتأييدا لثباته على دوام التبليغ والتصح لهم » والاستخفاف 
نكر افتهنتو وأذاعني لأنه تعلو هالا علمونة مما تخملة هل الاسترشال فى 
نحن مسرا كو اس مسد وار 
عمله ذلك › فجاء بهذا الكلام الج مسع > وتتضمن هذا الإجمال البديسع 


Ê 


تهديدا لهم بحلول عذاب بهم فى العاجل والآجل ٠‏ وتنبيها للتأمل فيما 


أتاهم به » وفتحا لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه؛» وکل 
ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ماجاءهم به : 


و (من) ابتدائية أى : صار لي علم وارد من الله تعالى » وهذه المعانى التي 
تضمّنها هذا الاستدراك هى ما يسلم كل عاقل أنها من الهدى والصّلاح › 
وتلك هى أحواله » وهم وصفوا حاله بأنه فى ضلال مبين › ففى هذا 
الاستدراك نعى على كمال سفاهة عقولهم . 

الكل اق ا للف عن ثلا ادر مذ عم 
أن جاءكم ذكر من ربكم » مفتتحا الجملة بالاستفهام الإنكارى بعد 
واو العطف » وهذا مشعر بأتهم أحالوا أن يكون رسولا» مستدلين بأنه 
بشر مثلهم » كما وقعت حكايته فى آية أخرى «ما هذا إلا" بشر 
مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » ْ 

واحتير الاستفهام دون أن يقول : لا عتجب » إشارة إلى أن احتمال وقوع 
ذلك منهم مما يترد د فيه ظن العاقل بالعقلاء . فقوله ١‏ أو عتجبتم » بمنزلة المنع 
لقضية قولهم « إنا لتراك فى ضلال مبين » لان قولهم ذلك بمنزلة مقدامة دليل 
على بطلان ما يدعوهم إليه. 

وحقيقة العتجب أنه انفعال نفسانی يحصل عند إدراك شىء غير مألوف › 
وقد يكوت المجب مشوبا بأنكار الشىء المتعجب مله واستيماده.واحالته » 
كما فى قوله تعالى بل عتجينوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شىء عجيب أإذا متنا وكبشًا ترابا ذلك رجح بعيد» وقدا جتمع المعنيان فى 
قوله تعالى « وان تعلجب فعجب قولهم أإذا كتا ترابا إنا لفى خحلق جديد 
أواشك الذين كفروا بربهم » .والذى فى هذه الآايه كناية عن الإنكار كما فى 
قوله تعالى « قالوا أتعجبين من أمر الله » أنكرو | عليها أتهاعدت ولاد تھا 
ولدا» وهى عتجوزء محالا . 

وتنكير ( ذكر » و ١‏ رجل » للتوعية إذ لا خصوصية لذ كر دون ذ کر 
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ولالرجل دون رجل » فإن الاس سواء » والذاكثر سواء فى قبوله لمن وفقه 
الله ورده لمن حرم التتوفيق” » أى هذا الحدث اذى عظمتموه وضججلتم له ما 
هو إلا" ذ كثر من ربكم على وجل منكم . ووطف ؛ رجل » بأته منهم » أي 
من جنسهم البشرئ فضح لشبهتهم » ومع ما فى هذا الكلام من فضح شبهتهم فيه 
آنا رو لينا بأتهم أحقاء بأن يكون ما جعلوه موجب استبتعاد واستحالة 
هو موجب القبول والإيمان » إذ الشأن أن بنظر وا فی الذ كر اذى جاعم من 
ربهم وأن لا سرعوا إلى تكذيب الجائى به 6 وأن يعلموا أن کون الملذ كر 
رجلا منهم قربا إلى التعقّل من کون مُذكرهم من جنس آجر من ملك 
أو چ > فكان هذا الكلام من جوا مع الكلم فى إبطال دعوى الخصم 


ت . 


والاستدلال yT‏ لعل فدات فرعم اسيل" 


ومعنى (على) من قوله «على رجل منكم» يشعر بأن « جاء کم » 
ضمّن معنى نَزل : أى نزل ذكر من ربكم على رجل منكم › وهذا مختار ابن 
عطية » وعن الفرّاء أن" (على) بمعنى مع . 

والمجرور فى قوله «لينذركم » ظرف مستقر فى موضع الحال من 
رجل › > أو هو ظرف لغو متعلق بقوله وجاءكم» وهو زيادة فى تشويه 
خطئهم إذ جعلوا ذلك ضلالا مبينا » وإنّما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم 
من العقوبة» وإرشادكم إلى تقوى الله » وتقريبكم من رحمته . 

ار لجسل على ترتيب حصول مضمونها فى الوجود » فإنة الإنذار 
مقدام لأته حمل" عل الإبلاع عا هم عليه من الشرك أو الوثنية » ثم يحصل 
بعده العمل الصالح حرجي بن رحد 

والإنذار تقدم عند قوله تعالى و لگا أرسلناك ا بشيرا ناه 
فى سورة البقرة . 

والتتقوى تقدام عند قوله تعالى « هدى للمتقين » فى أوّل سورة البقرة ٠‏ 


سورة الاعسراف 197 


ومعنى (لعل) تقدام فى قوله تعالى « لعلكم تقون » فى سورة البقرة . 
والراحمة تقدامت عند قوله تعالى TT‏ الفاتحة . 
ر ع و اع م را E‏ 


ےر 


6 4 اا إتهہ َا توك عمين‎ E 

وقع التكذيب من جميع قومه : من قادتهم 2 وددمائهم > عدا بعض ˆ 
أهل بيته ومن آمَّن به عقب سماع قول نوح » فعّطف على كلامه بالفاء 
وينصّح ويعلم ما لا يعلمون » فصار تكذيبا أعم من التكذيب الأول » فهو 
بالثية«الملا نزول إلى متي الأسعمرار عل الشكذيت: >“ وثالتمية العامة 
تكذيب أف » بعد سماع قول قآادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين نوح 2 
فليس الفعل مستعملا فى الاستمرار كما فى قوله تعالى « يأيها الذين انوا 
آمنوا بالله » إذ لا داعى إليه هناء وضمير الجمع عائد إلى القوم › والفاء 
فی قوله « فأنجيناه » للتعقيب > وهو تعقيب عدر فى لأن التكذيب حصل 
بعده الوآحى” إلى نوح بأته لن يؤمن من قومه إلا" من قد آمن » ولا برجى 
زيادة مؤمن O E‏ بأن يدخل الفلك ويحمل معه من آمن إلى آخر 
ما قصه الله فى سورة هود . 

وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق » مع أن مقتضى مقام 
العبرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين › فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء 
المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك المشركين 
أن ينجى الرسول والمؤمنين » فذلك التقديم يفيد التعريض بالتذراة » وإلا 
فإن” الإغراق وقع قبل الإنجاء » إذ لا يظهر تحقق إنجاء نوح ومن معه إلا" 
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الإغراق » والإنجاء واقع بعده » وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء بالواو 
وقوله « فى الفلك » متعلّق بمعنى قوله «معه ) لأن تقديره : استقروا 

معه فى الفلك » وبهذا التعليق علم أن الله أمره أن يحمل فى الفلك معشرا » 

وأتهم كانوا مصدقين له » فكان هذا التعليق إيجازا بديعا. 

والقاك تقدام فى قوله تعالى « إن فى خلق السّماوات والأرض » فى 
سورة البقرة . ش 

«والّذين معه» هم الذين آمنوا به » وسنذكر تعيينهم عند الكلام على قصته 
فى. سورة هود . ٠‏ 1 

والإتيان بالموصول فى قوله «وأغرقنا الذين كذابوا بآباتنا» 
تعليل الخبر فى قوله « وأغرقنا » أى أغرقناهم لأجل تكذيبهم . 

وجملة ١إنهم‏ كانوا قوسا عن ) زل منزلة العلة لحملة رأغرقتنا 
كما دل عليه حرف (إن) لأن حرف (إن) هنا لا بقصد به رد الشك” والتردد» 
إذ لا شك" فيه » وإتما المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبر > 
ومن شان (إن) إذا جاءت للاهتمام أن تقوم مقام فاء التفريع 2 وتفيد التعليل 
وربط الحملة بالتى قبلها . ففصل هذه الجملة كلا فصل . 

1 مين ) جع عم جصع سلامة بواو ونون . وهو صفة على وزن 
قعل مثل أشر » مشتق من العمى » وأصله فقدان البصر » ويطلق مجازا على 
فقدان الرأى النتافع » ويقال : عَمى القدللب » وقد غلب فى الكلام تخصيص المودوف 
بالمعنى المجازى بالصّفة المشبهة لدلالتها على ثبوت الصّفة » وتمكتها بأن 
تكون سجسة ونما فذاق ذلك فى ققد الرأى + لان المرء يلق عليية غالا : 
بخلاف فقد البصر » ولذلك قال تعالى هنا «عمين » ولم يقل عنما كما 
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تال “فى الا ينه الأسررق عمتا واوا 2 وم نول هبر 
ا ولكتنى عن علم مافى غد عم 
والذروخ كداهوا كنانوا غ لان قادتهم داعون إلى الضّلالة مؤيّدونهاء 
ودهماؤهم متقبلون تلك الد عوة ی ف لها ۰ 


وقد دلت هذه القصة على معنى عظيم فى إرادة الله تعالى تطور الخلق الإنسانى : 
فإن الله خلى الإنسان فى أحسن تقويم » وخلى له الحس الظاهر والحس 
الباطن » فانتفع باشتعمال بعض قواه الحسية فی إدراك أوائل العلوم » ولكنه 
استعمل بعض ذلك فيما جب إليه الضر والضلال » وذلك باستعمال القواعد 
الحسية فيما غاب عن حسه وإعانتها بالقوى الوهمية والمخيّلة » ففكر فى 
وا فتوهم له أندادا وأعوانا وعشيرة وأبناء وشركاء فى مله »> 
وتفاقم ذلك فى الإنسان مع مرور الأزمان حتى عاد عليه بنسيان نحالقه › إذّ 
لم تدخل العلم” به تحت حواسه الظتاهرة » وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة 
حيث اتخذ لها صورا محسوسة » فأراد الله إصلاح البشر وتهذيب إدراكهم » 
فأرسل إليهم نوحا فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهورهم : فأراد 
الله اتتخاب الصالحين من البشر الذين قبلت عقولهم الهدى » وهم نوح ومن 
آمن به » واستيصال التذين تمكنت الضلالة من عقولهم لينشىء من الصّالحين 
ذرية صالحة ويَكفى الإنسانية فساد الضالين » كما قال نوح «إثلك إن" 
0 يجيا عبادك ولا 2 إل كارا » » فكانت بعشة نوح 


~e 6 
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يجوز أن يكون العطف من عطف الجمل بأن يقدر بعد واو العطف 
١‏ أرسلنا » لدلالة حرف (إلى) عليه » مع دلالة سبق نظيره فى الجملة المعطوف 
عليها » والتقدير وأر سلنا إلى عاد » فون اواو لمرد الجمع اللفظى 
من عطف القصة على القصة وليس من عطف المفردات » ويجوز أن يكون من 
عطف المفردات : عطفت الواو « هودا » على « نوحا» »ء فتكون الواو نائبة 
عن العامل وهو « أرسلنا 4 اققا + ةارسلا ر غاإل قوسة وهوذا 
أا عاد إليهم وقدمت (إلى) فهو من العطف على معمولي عامل واحد > 
وتقديم (إلى) اقتضاه حسن نظم الكلام فى عود الضمائر » والوجه الأول أحسن . 

وقد م المجرور على المفعول الأصلى ليتأتى الإيجاز بالإضمار حيث أريد 
وصف هود بأنّه من إخوة عاد ومن صميمهم » من غير احتياج إلى إعادة لفظ 
عادء ومع تجتب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » فقيل وإلى عاد 
أخاهم هوداء ورهودلبدل أو بیان من (أخاهم) . 

وعاد أمّة عظيمة من العرب العاربة البائدة » وكانوا عشر قبائل» وقيل 
ثلاث عشرة قبيلة وهم أبناء عاد بن عتوص > وعوص هو ابن إرم بن سام بن 
نوح » كذا اصطلح المؤرخون . ش 

وهود اختلف فى نسبه » فقيل : هو من ذرية عادء فقال القائلون 
بهذا : هو ابن عبد الله بن راح بن الخلود بن عاد» وقيل :هو من ذرية سام 
جد عاد » وليس من ذرّية عاد » والقائلون بهذا قالوا هو هود بن شالخ 

بن ارفخشد بن سام بن نوح » وذكر البغوى عن على : أن قبر هود بحضر 

موت فى كثيب أحمر » وعن عبد الرحمان بن سابط : أن قر هود بين الركن 
والمقام وزمزم . 
٠‏ اوعتاد ريد بد القيلة وساع عوقه أنه ثلا سان التوسط ا ركانت 
٠‏ منازل عاد ببلاد العرب بالشحر - بكسر الشّين المعجمة وسكون الحاء 
المهملة - من أرض اليمن وحتضر موت وعنّمَان والأحقاف » وهى الرمال 
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التى بين حضر موت وعلّمّان . 

والح هنا مستعمل فى مطلق القريب > على وجه المجاز المرسل ومنه 
قولهم يا أخا العرب » وقد كان هود من بنى عاد » وقيل : كان ابن عم إرم ء 
ويطلق الأخ مجازا أيضا على المصاحب الملازم » كقولهم : هو أخو الحرب » 
ومنه « إن المبتذارين كادُوا إخوان الشتياطين » - وقوله ‏ وإخوانهم يمدونهم 
فى الغى » . فالمراد أن" هودا كان من ذوى نسب قومه عاد » وإثتما وصف 
هود وغيره بذلك » ولم يدُوصف نوح بأته أخ لقومه : لأن التاس فى زمن نوح 
لم يكونوا قد انقسموا شعوبا وقبائل » والعرب يقولون » للواحد من 
القبيلة : أخو سى فلان» قصدا لعزوه ونسبته تمييرًا للتاس إذ قد يشتركون 
فی الأعلام » ويؤخذ من هذه الآبة ونظائرها أن" نظام القبائل ما حدث 
إل عه الط قحان : 

وفصلت جملة"« قال يا قوم » ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها 
المتقدم فى قصة نوح : لأن” الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا 
لأن قصّة هود لما وردت عقب قصّة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار 
السامع مترقبا معرفة ما خاطب به هود قومه حيث بعثه الله إليهم » فكان ذلك 
مثار سؤال فى نفس السامع أن يقول : فماذا دعا هود قومه وبماذا أجابوا ؟ 
فيقع الجواب بأنه قال : يا قوم اعبدوا الله إلخ مع ما فى هذا الاختلاف من 
التفتن فى أساليب الكلام » ولأن الفعل المفرع عنه القول” بالعطف لما كان 
محذوفا لم يكن التفريع حسنا فى صورة التّظم . 

قالط بين الجمل حاصل فى الحالتين لأن" فاء العطف رابط لفظى” 
للمعطوف بالمعطوف عليه » وجواب السؤال رابط جملة الجواب بجملة مشار 
السؤال ربطا معنويا . 


وجملة « مالكم من إله غيره» مستأنفة ابتدائيّة . وقد شابهت دعوة 
هود قومه دعوة نوح قومه فى المهم من كلامها : لأن الرسل مرسلون 
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من الله والحكمة من الإرسال واحدة » فلا جرم أن تتشابه دعواتهم » وفى 
ادت 2 و الأنيماء اتا علات » وقال تعالى « شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومو سی وعيسى » . 

وجملة « أفلا تقون » استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على 
جملة « ما لكم من إله غيره » . والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله 
تعالى على إشراكهم غيره فى العبادة واعتقاد الإلهية . وفيه تعريض بوعيدهم 
إن استمروا على ذلك . وَإِنَّما ابتدأ بالإنكارعليهم إغلاظا فى الداعوة وتهويلا لفظاعة 
الشكرك » ان كان قال ذلك فى ابتداء دعوته » ويحتمل أن ذلك حكاية قول 
من أقواله ق ل الل ع بعد أن دعاهم المرّة بعد المرة ووعظهم 8 
كما قال نوح ١‏ إنّى دعوت قومى ليلا ونهارا ) كما اقتضاه بعض توجيهات 


تجريد حكاية كلامه عن فاء التفريع المذكور آنفا . 


ووصف الملا ب (١‏ الذبين كفروا) هناء دون ما فى 'قصة نوح» و 
كاشف وليس للتقييد تقشنا فى أساليب الحكاية ألا ترى أنه قد صف ملا" قوم 
نوح ب ١‏ اللبين كفروا) فى آبة سورة هود» والتوجيه الذى فی الكشاف هنا 
غفلة عما فى اسورد هوو 

والرؤية قلبية» أى أنّا لنعلم أك فى سفاهة . 

والسّفاهة سخافة العقل » وقد تقدم القول فى هذه المادة عند قوله 
تعالى « قالوا أنؤمن “كمنا آمن السفهاء ‏ وقوله -- ومن برغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سه نفسه) فى سورة البقرة . جعلوا قوله وما لكم من 

وأطلةو | الظن على اليقين فى قولهم : « وإنا لنظتك من الكاذبين » وهو 
استعمال كثير كما فى قوله تعالى «الذين يظتون أتهم ملاقوا ربهم) 
وقد تقدام فى سورة البقرة » وأرادوا تكذيبه فى قوله «مالكم من إله 
ع ه)ء وفيما يتضمّنه قولّه ذلك من كونه رسولا إليهم من الله . 


ر 


وقد تشابهت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح فى تكذيب الرّسول لآن" ضلالة 
المكذ بين متحدة» وشبهاتهم متحدة » كما قال تعالى « تشابهت قلوبهم ( فكأتهم 
لقن بعضّهم بعضا كما قال تعالى «أتوَاصًوًا به بل هم قوم طاغون». 


رم الو ِ 4 


e‏ ا ی ا وللكتى e‏ من ت 
اس هر ه 2 0 
أ 


000 31 |“ 
را 9 نا کم ناصح أمين 654 

قصلت جملة « قال » لأتها على طريقة المحاورة » وقد تقدم القول 
فيها آنفا وفيما مضى . 

وتفسير الآية تقدام فى نظيرها آنفا فى قصة نوحء إل" أنه قال فى قصة 
نوح ET SBE‏ 
نصحه لهم وصف ثابت فيه متمكتن منه » وأن ما زعموه سفاهة هو نصح . 

وأتبع « ناصح ( ب ١‏ أمين ) وهو الموصوف بالأمانة و قولهم له 
« لنظنتك من الكاذبين » لان الأميين هو الموصوف بالأمانة » والأمانة حالة 
فى الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق” لغيره » وتمنعه من إضاعته › 
أو جعله لتفع نفسه : وضداها الخيانة 


والأمانة” من أغر أوصاف البشر» وهى من أخلاق المسلمين» وفى الحديث : 
ال الت اي م0 
يد حزق ال ا إن فد 


رجلا أمينا ويقال لالجل ما أعلقله وما أظرفه وما أجلّده وما فى قلبه مثقال” حبّة 
من خحردال من إيمان ) فذ كر الإيمان فى مو ضع الأأمانة. والكذب شن | لخيانة» 
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والصدق من الأمانة» لأن” الكذب الخبر بأمر غير واقع فى صورة توهم السامع 

داقع > فذلك خيانة للسامع . والصدق إبلاغ الأمر الواقع كما دو فهو 

أذاء لأمانة ما عله المخبر > فقوله فى الآية « أمين » وصف يجمع 

الصنفات الى تجعله بمحل الثقة من قومه» ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين 
وتقديم (لكم) على عامله للإيذان باهتمامه بما ينفعهم . 


چم ر وه هاج ° ر د لخر ه 
ور عَم أن جام کر تن بم علا جر تنكم 
لينذ ركم ) 


هذا مماثل قول نوح لقومه وقد تقدم آنفا سبب المماثلة . 
وتقدام من قبل تفسير نظيره . 

م وھ ورد ر س س رک رم م ہے ر رر را رهھ 
# واذ كرواً E‏ من بعاد قوم وخ وزاد کم فی 


ص2 © 57 


الق بصطة قاذ كروا ءال الله َعلكم تقلحون » 63 


بجوز ا کون قوله ١:‏ واذكروا) عطفا على قوله «اعبدوا» 
ويكون ما بینهما اعتراضا حكى به ما جرى بينه وبين E‏ المحاورة 
الي قاطعوه بها عقب قوله لهم « اعبدوا الله » » فلما أت" م جوابهم عما 
قاطعوا به كلامه عاد إلى دعوتة » فيكون رجوعا إلى Ls‏ أن 
يكون عطفا على قوله «أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم » أى : لا تنكروا 
أن جاء کم ذكر من ربكم واذكروا نعمته عليكم » فيكون تكملة لايك دك 
وأياما كان فالمآل واحد » وانتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة 
الله عليهم الى لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره » لان الخلق والأمر لله لا 
ليره + ندرا من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة . وإتها أمرهم 


سورة الامراف 205 


بالذاكر (بضم' الذدال) لأن التفس تسى التعم فتكفر المنعم » فإذا تذكرت 
التعمة رأتْ حقا عليها أن تشكر المّنعم » ولذلك كانت مسألة شكر المنعم من 
أهم” مسائل التكليف » والاكتفاء بحسنه عقلا عند المتكلمين سواء منهم من 
اكتفى بالحسن العقلى ومن لم يكتف به واعتبر التوقف على الخطاب الشرعى . 


و (إذ) اسم زمان منصوب على المفعول به » وليس ظرفا لعدم استقامة 
المعنى على الظرفية » والتحقيق أن (إذ) لا تلازم الظرفية بل هى ظرف متصرّف » 
وهو مختار صاحب الكشاف » والمعنى : اذكروا الوقت الذى ظهسرت فيه خلافتكم 
عن قسوم نوح فى تعمير الأرض والهيمنة على الأمم » فإن عادا كانوا ذوى قوة 
ونعمة عظيمة «وقالوا من أشلد متا قوة) . 


فالخلفاء جمع خليفة وهو الّذى يخلف غيره فى شىء » أى ينولى عمل ما 
كان يعمله الآختر » وقد تقدآم عند قوله تعالى « إنى جاعل فى الأرض خليفة » 
فى سورة البقرة» فالمراد : جعلكم خلفاء فى تعمير الأرض . ولما قال . 
من بج قوم توح ( عتم أن" المقصود أتهم خلفاء قوم نوحء فعاد أوّل أمّة 
اضطلعت بالحضارة بعد الطوفان » وكان بسو نوح قد تكاثروا وانتشروا فى 
الأرض » فى أرمينية والمؤصل والعراق وبلاد العرب» وكانوا أمما كثيرة » 
أوكانت عاد عظم تلك الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم » وليس 
الخاد ات حلت ا قوم ت قر ار ن متارل عاد عر مزل : 
لمراد أنهم خلفوا قوم نوح فى ديارهم لان مناز د عر سارل كوم 
نوح عند المؤرّخين » وهذا التذكير تصريح بالتعمة » وتعريض بالتذارة 
والوعيد بأن” قوم نوح إِنّما استأصلهم وأبّادهم عذاب من الله على شركهم › 
فمن اتبعهم فى صنعهم بوشك أن يحل به عذاب أيضا . 


و(الخلق) يحتمل أن يكون مصدرا. خالصا » ويحتمل أن يكون بمعنى اسم 
المفعول › وهو يستعمل فى المعنيين . 


وقوله «بصطة) ثبت فى المصاحف بصاد قبل الطاء وهومرادف سطة 
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الذى هو بسين - قبل الطاء . ووقع فى فى آبات أخرى . وأهمل الراغب (بصطة) 

الذى بالصاد . وظاهر عبارة القرطبى الف و الاد سين ول كذلك . 
اة : الوفرة والسعة فى امر من الآمرر . 

فإن كان (الخلق) بمعنى المصدر فالبصطة الزيادة فی القدوى الجبلية أى ¿ زادهم وة 

فى عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء » وقد اشتهر عند العرب نسبة 

العقول الرّاجحة إلى عاد ». ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم قال التابغة : 
أحلام عاد م مطهرة من المعقة والآفات والإئم 
وقال وداك بن تمل المازتى فى الحماسة : 


ا ا 


وأحلام عاد لا يخاف جليسهم ولو تي الوا رب لسان 

وقال قيس بن عبادة : 

وك ل مت لنوا اغلاب قن وه سراويل عاددىٍ EE‏ 

وعلى هذه الوجه يكون قوله «فى الخلق» متعدّقا ب «بصطة» > وإن كان الخلق 
بمعنى التاس فالمعنى : وزا دكم بصطة فى الاس بان جعلكم أفضل متهم فيما 
تتفاضل به الأسم من الأمور كلينا + يشل د العقول وقوة الأجسام 
وسلامتها من العاهات والآفات وقوة البأس » وقد دُسبت الداروع إلى عاد 
فيقال لها : العادية » وكذلك السيوف العادية » وقد قال الله تعالى حكاية 
عنهم «وقالوام من أشد منا قوة ) وحكى عن هود قال لهم ولون 
مصانع لعلّكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون 
واتقوا اذى أمد كم بما تعلمون أمّدكم بأنعام وبنين وجتات وعيون » وعلى 
هذا الوجه يكون قوله «فى الخلق» ظرفا مستقرا فى موضع الحال من 
سير ES‏ 


والفاء فى قوله ١‏ فاذكروا آلاء الله) فصيحة »› أى 0 رتغ 
وقت جعلكم ا خلفاء فى الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه 
الكثيرة تفصيلا » فالكلام جاء على طريقه القياسن من الاستدلال بالجحزنى على 
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إثبات حكم كلى » فإنه ذكرهم بنعمة واضحة وهى كونهم خلفاء ونعم 
BE‏ وھی زيادة بصطتهم ) كم ذكرهم بقية التعم بلفظ العموم وهو الجمع المضاف . 
والآلاء جمع (إلى) والإلى التعمة وهذا مشل جمع عتب على أعتاب » 
ونظيره جمع انی بالتون »› وهو الوقت » على آناء قال تعالى « غير ناظرين 
إناه » أى وقته »> وقال « ومن ناء اليل فسبح » . 
ورت عل د کر س أا :رحاء أن لجو أن ذكر التعم يؤدى إلى 
تكرير شكر المنعصم > فيحمل المنعتم عليه على مقابلة التعم بالطاعة . 


م6 2 r0‏ ر 0 اس 3 ر ه سار 


اجكتنا لنعبد الله وحده‌وونذر ما كان ا 1 5 


بن سق إن كنت من الصَددقِيرَةآفَالَ قد وقع عليكم 
5 20 ماعو ررر ى 7 9 1 هم دسم دض ەك 

من رد 7 وعصبفا E‏ 1 اسماعر E‏ 
ج عير ه ا ر ت ا 0 س نه اس و 2 ل انعم 2 ع 
أنتم وءابا ؤكم ما نزل آلله بهامن سلطسن فانتظروا إنى معكم 


جاوبوا هودا بما أنبأ عن ضياع حجته فى جنب ضلالة عقولهم ومكابرة 
نفو سهم > ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكارى على دعوته 
لتتوحيد » وهذا الجواب أقل جفوة وغلظة من جوابهم الأول › إذ قالوا 
«إنَا لنراك فى سفاهة وإنا لنظتك من الكاذبين » كأنهم راموا استنزال نفس 
هود ومسا وله إرجاعه عما ام إليه » فلذلك اقتصروا على الإنكار 
وذكروه بأن الأمر اللذدى أنكره هو دين آباء الجميع تعريضا بأته سفّه 
آباءه » وهذا المقصد هو اللذى اقتضى التعبير عن دينهم بطريق الموصولية 
فى قولهم وما كان يعبد آباؤنا » إيماء إلى وجه الإنكار عليه وإلى أنه 
عريق ا كما قال الملا من قريش لأبى طالب حين 
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واو الت يه صل الله عليه وسم - أن" يقول : ولا إله إلا الله » عند احتضاره 
فقالوا لأبى طالب « أترغب عن ملة عبد المطلب » . | 

واجتلاب (كان) لدل على أن عبادتهم ادر قديم مضت عليه العصور . 

والتعبير بالفعل وكونه مضارعا فى قوله « يعبد » ليدل على أن" ذلك متكرر 
“ل آبائهم ومتجد د وأتهم لا درون عه 

ومعنى ١‏ أجثتنا » أقصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحده فأستعير فعل 
المجىء لمعنى الاهتمام والتحفز والتصلب » كقول العرب : ذهب يفعل » 
وفى الققرآن «١‏ يادي المد تر 8 فأنذر ) وقال حكاية عن فرعون ١‏ ثم 
أد بر انسەي فحشر فئادى ) وفرعون لم يفارق مجلس ملكه وإتہا أو 
أنه أعرض واهتم” ومثله قولهم ذهب يفعل كذا قال التبهانى : 

ERNESTO. SL فرك‎ 

فقصدوا هنما دل" عليه فعل المجىء زيادة الإنكار عايه وتسفيهه على 
اهتمامه بأمر مثل ما دعاهم إليه. 

و «وحده» حال من اسم الحلالة وهو اسم مصدر أو خلدة : إذا اعتقده 
الجلالة بتأويل المصدر باسم المفعول عند الجمهور أى موحّدا أى محكوما 
له بالوحدانيه » وقال يونس : هو بمعنى اسم الفاعل أى موحدين له فهو حال 
من الضمير فى «لنعبد» . 

وتقد م معلى : ( ونذار ) عند قوله تعالى : ١‏ وذر الذين اتخذوا دينهم 
لعبا ولهوا» فى سورة الأنعام . 

والفاء فى قوله « فأتنا بما تعدنا » لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم بهء 
دتحديا لهود » وإشعارا له بأتهم موقنون بأن' لا صداق الوعيد اذى يتوعدهم 
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فلا يخشون ما وعدهم به من العذاب . فالأمر فى قولهم «فأتنا» اتتعجيز . 
والإتيان بالشىء حقيقعه أن يجىء مصاحبا إيّاه » ويستعمل مجازا فى 
اا والمعنى فعجل لنا ایوا e‏ , 
ارح كفا بي ريدت وانظيدرة الفعل” المشتق من المجىء مثل 
مما a‏ جه لذن EIT‏ ۰ 
وأسندوا الفعل إلى ضميره تعريضا بأن ما توعدهم به هو شىء مسن 
مختلقاته وليس من قبل الله تعالى » لأتهم يزعمون أن الله لا يحب منهسم 
الإقلاع عن عبادة آلهتهم › لأنه لا تتعلّق إرادته بطلب الضلال فى زعمهم . 
والوعد الذى أرادوه وعد بالشرّ > وهو الوعيد » ولم يتقدام ما يفيد أنه 
توعدهم بسوء » فيحتمل أن يكون وعيدا ضمنيا تضمنه قوله : «أفلا 
تقون » لأن” إنكاره عليهم انتفاء الاتقاء دلييل على أن" ثمّة ما يُحذر منهء 
ولأجل ذلك لم يُعَيِنوا وعيدا فى كلامهم بل أبهموه بقولهم «بما تعدنا»ء 
ويحتمل أن يكون الوعيد تعريضا من قوله : «إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح » المؤذن بأن الله استأصل قوم نوح وأخلفهم بعادء فيوشك أن 
يستأصل عادا ويخلفهم بغيرهم. 
وعقبوا كلامهم بالشرط فقالوا : «إن كنت من الصادقين » استقصاء 
لمقدرته قصدا منهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب فلا يسعه إلا" 
ل ا aE‏ 
أت به وإلا” فلست بصادق . 


فأجابهم بان اخبرهم بان الله قد غضب عليهم › وانهم وقع عليهم 
رجس هن الله 


والأظهر أن : ١٠وقم‏ » معناه حى وثبت » من قولهم للأمر المحقّق : 
هذا واقع » وقولهم للأمر المكذوب : هذا غير واقع » فالمعنى حق وقندر 


210 سورة الاعسراف 


عليكم رجس وغضب . فالرجس هو الشىء الخبيث » أطلق هنا مجازا على خبث 
الباطن » أى فساد التفس كما فى قوله تعالى : « فزادتهم رجسا إلى رجسهم - 
وقوله ‏ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» . والمهنى : أصاب الله 
نفوسهم بالفساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا يصيرون إليه » وعن ابن عباس 
لعشي ر جو هنا تا وا توبور و واا :هنا ادات > يكن 
فعل J:‏ وقع ( من استعمال صيغة المضى فی معی الاستقبال 2 إشعارا بتحفيق 
وقوعه ؟ ومنهم من فسر الرجس بالسخط » وفسر الغضب بالعذاب » على 
آنه مجاز مر سل لأن” العذاب أثر الغضب »> وقد أ هود بذلك عن علم. بوحى 
5 ذل ارقت أو مق خن أرسلة الله » إذ أعلمه بأتهم إن لم يرجعوا عن الشترك 
بعد أن ببلغهم الحجة فإن” عدم رجوعهم علامة على أن” خبث قلوبهم متمكن 
لا يزول : ولا يرجى منهم إيمان »> كما قال الله لنوح : «لن ينومن من 
قتوفتك إلا من قد من 0 


وغضب الله تقديره :الإبعاد والعقوبة والتحقير » وهى آثار الغضب فى 
الحوادث » لأن حقيقة الغضب : انفعال تنشأ عنه كراهية المغضوب عليه 
وإبعاده وإضراره . 

ولا خر الغضب عن الرجس لأن” الراجس »> وهو خبث نفو سهم » قد دل" 
على أن الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضّلال أمرا جبليا » 
فدل ذلك على أن" الله غضب عليهم . فوقوع الرجس والغضب عليهم حاصل 
فی الزمن الماضى كالسطية لوقك فول هعرف واا ب ١‏ قد » للدلالة على 
تقريب زمن الماضى من الحال : مثل قد قامت الصلاة . 

وتقديم : ١‏ علیکم من رجكم) على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل 
ذكر المغضوب والغاضب » إيقاظا لبصائرهم لعللهسم يبادرون بالتوبة» ولأن 

۰ 2 ٠. 3 - 0 

المجرورين متعلقمان بالفعل فناسب إيلاؤ هما إياه » ولو ذكرا بعل الفاعل 
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لوهم أتهما صفتان له . وقدم المجرور اللذى هو ضميرهم › على اذى هو 
وصف ربتهم لأنهم المقصود الأول بالفعل . 

ولما قدام إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم 
فأنكر عليهم أن يجادلوا فى شأن أصنامهم . 

والمجادلة : المحاجة . 

وعبّر .عن الأصنام ناتا اسیا أ ھی مجرد أسماء ليست لها الحقائق 
التى اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارها » فبذلك كانت تلك 
اللا الموضوعة مجرد ألفاظ » لانتفاء الحقائق التى وضعوا الأسماء 
لأجلها . فإن” الأسماء توضع للمسميات المقصودة من ا > وهم إتما 
وضعوا لها الأسماء واهتمّوا بها باعتبار كون الالهيّة جزءا من المسمى 
الموضوع له الاسم »> وهو الداع إلى التسمية » فمعانى الالهية وما يتبعها 
ملاحظة” لمن وَضَّع تلك الأسماء » فلمّا كانت المعانى المقصودة من تلك الأسماء 
منتفّة كانت الأسماء لا مسمّيات لها بذلك الاعتبار » سواء فى ذلك ما كان 
منها له ذوات وأجسام كالتمائيل والأنصاب » وما لم نكن نه ذات » فلمل" 
بعض آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونه بالإلهية ولا يجعلون له تمشالا 
ولا نُصباء مشل ما كانت العزى عند العرب » فقد قيل : إتهم جعلوا لها 
بيتا ولم يجعلوا لها نُصباء وقد قال الله تعالى فى ذلك : ١‏ إن هى إلا" أسماء 
سميتموها أنتم وآ باؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» . 

وذكر أهل الأخبار أن" عادا اتَخذوا أصناما ثلاثة وهى (صمود) 
بفتح الصاد المهملة بوزن زيُور . 

و (صداء) ‏ بضم الصّاد المهملة مضبوطا بخط الهتمذانىي محشى الكشاف 
فى نسخة من حاشيته المسمئاة توضيح المشكلات ومنسوخة بخطه » وبدال 


مهملة بعدها ألف ولم أقف على ضبط الدّال بالتشديد أو بالتخفيف : 
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وقد رأييت فى نسخة من الكشاف مخطوطة موضوعا على الدّال علامة شد ع 
ولست على تمام الثّقة بصحّة التسخة » وبعد الألف همزة كما هو فى نسخ 
الكشاف و تفسير البغوى » وكذلك هو فى أبيات موضوعة فى قصة قوم عاد فى 
كتب القتصص. ووقع فى نسخة تفسير ابن عطية وفى مروج الذ هب للمسعودى» 
وفى نسخه من شرح ابن بدرون على قصيدة ابسن عبدون الأندلسى بدون 
همزة بعد الألئ) . 

و(الهباء) ‏ بالمد فى آخره مضبوطا بخط الهمذانى فى نسخة حاشيته 
على الكشاف»وفى نسخة الكشاف المطبوعة » وفى تفسيرى البغوى والخازن » وفى 
الأبيات المذكورة آنفا . ووقع فى نسخة قلمية من الكشاف بألف دون مد . 
ولم أقف على ضبط الهاء » ولم أر ذكر صداء والهباء فيما رأيت من كتب اللّغة . 

وعطف على ضمير المخاطبين : « وا باؤكم » ا آبائهم من وضع 
لهم تلك الأسماء > فالواضعون وضعوا وسَموا » والمقلدون سموا ولسم 
يضعوا » واشترك الفريقان فى أنهم يذكرون أسماء لا مسمينات لها . 

و «سميتموها» معناه : ذكرتموها بألسنتكم » كما يقال : سم الله » 
أى ذاكر اسمه » فيكون سمى بمعنى ذكر لفظ الاسم » والألفاظ كلها 
أسماء لمدلولاتها » وأصل اللّغة أسماء قال تعالى : «وعلم آدم لاسا 
كلها » وقال لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السّلام” عليككما 

أى لفظه . 

وليس المراد من التسمية فى الآية وضع الاسم المسمى » كما يقال : 
سيت ولدى كذاء لأن” المخاطبين وكثيرا من آبائهم لاحظ لهم فى تسمية 
الأصنام » وإنّما ذلك ٠ن‏ فعل بعض الآ باء وهم الّذين انتحلوا الشترك واتخذوه 
دنا و علّموه أبناءهم وقومهم » ولأجل هذا المعنى المقصود من التسمية لم 
بنذ كر لفعل : ١‏ سميتم » مفعول ثان و لامتعلق » بل اقتصر على .فعول واحد + 
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والسلطان :الحجة التى يصلاق بها المخالف » سمّيت سلطانا لأتها 
تتسلّط على نفس المعارض وتقنعه » وى أن تكون الحجة منزلة من الله لآن” 
شأن الحجة فى مشل هذا أن يكون مخبرا بها من جانب الله تعالى » ا 
الغيب ممّااستأثر الله بعلمه . وأعظمالمغيتبات ثبوت الإلهيه لأنتها قد 
العمل عن إدراكها فمن شأنها أن تتلقى من قبل الوحى الإلهى . 

والفاء فى قوله : « فانتظروا » لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق » 
لأن" وقوع الغضب والرجس عليهم » ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة 
له » ينشأ عن ذلك التتهديد بانتظارالعذاب . 

وصيغة الأمر للتّهديد همل : ١‏ اعملوا .ا شئتم » . والانتظار افتعال 
من التظر بمعنى الترقتب » كان المخاطب أمير بالترقتب فارتقب . 

ومفعول : « انتظروا» محذوف دل عليه قوله : «رجس وغضب » أى 
فانتظروا عقابا. 

وقوله : «إنى معكم من المنتظرين » استيناف بيانى أن تهديده إياهم 
يثير سؤالا فى نفوسهم أن يقولوا : إذا كنا ننتتظر العذاب فماذا يكون حالّك» 
فبين أنه ينتظر معهم › وهذا مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تَلّقينا 
لرسوله محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ : « وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم» 
فهود يخاف أن يشمله العذاب التازل بقومه وذلك جائزكما فى الحديث : أن" 
أم" سلمة قالت : ١‏ أنهلك وفينا الصّالحون » قال : « نعم إذا كثر الخبث » 
وفى الحديث الآخر : « ثم يحشرون على نيئاتهم » ويجوز أن ينزل بهم العذاب 
ويراه هود ولکته لا يصيبه » وقد روى ذلك فى قصّته › ويجوز أن يبعده الله 
وقد روى أيضا فى قصته بأن يأمره بمبارحة ديار قومه قبل نزول العذاب : 


وك مھ ]ابر اس م رر م وهس َه رص ه26 2 #2 
©« فانجینله وا لذين معهو برحمة. شنا وقطئء: دابر الذين 


و 


كد E‏ وما انوا أ مۇمنين € [11] 
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الفاء للتعقيب : أى فعجئل الله استيصال عاد ونجى هودا والّذين معه أى 
المؤمنين من قومه » فالمعقسب به هو قطع دابر عاد» وكان مقتضى ااظاهر أن 
يكون التظم هكذا : فقطعنا دابر الذين كذابوا إلخ ‏ ونجينا هودا إلسخ » 
ولكن جرى التظم على خلاف مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار 
بنجاة هود ومن آمن معه» على نحو ما قررته فى قوله تعالى «فكذابوه 
فأنجيناه والّذين معه فى الفلك وأغرقنا الّذين كذابوا بآياتنا» فى قصة نوح 
المتقدامة > وكذلك القول فى تعريف الموصولية 9 قوله «والذین معه» . 
والّذين معه هم من آمن به من قومه » فالمعية هى المصاحبة فى الداين » وهى 
معية مجازية › قيل إن" الله تعالى أمر هودا ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل 
أن يحل" العذاب بعاد > وإنّه توفى هنالك ودفن فى الحجثر ولا أحسب هذا 
ثابتا لأن مكة إنّما حاف إبراهيم وظاهر القرآن فى سورة هود أن بين 
عاد وإبراهيسم زمنا طويلا لأته حكى عن شعيب قوله لقوله و أن 08 
مق ما اضاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم 
ببعيد) فهو ظاهر فى أن” عادا وثمودا كانوا بعيدين من زمن شعيب وأن” 
قوم لوط غير 7 »> والبعد مراد به بعد الزّمان » لأن” أمكنة الجميع 
متقاربة » وكان لوط فى زمن إبراهيم فالأولى أن لا نعين كيفية إنجاء هود 
ومن كه :والأطيدر نيا باهر او كان و د 
وروی عن على أن قر هود بحضر موت وهذا أقرب . 

وقوله «برحمة متا ) الباء فيه للسببية » وتنكيردرحمة التعظيم ¢ 
وكذلك وصفها بأتها من الله لالدلالة على كمالهاء و (من) للابتداء ». 
تخر أن تتكون التناء اة أن 2 فاتجياه و رجاه فكالت ال ئة 
مصاحبة لهم إذ كانوا بمحل اللتطف والرّفق حيئما حلوا إلى انقضاء آجالهم › 
وموقع رمم على هذا الوجه ‏ موقع رشيق جد يؤذن بأن الراحمة غير 
منقطعة عنهم كقوله «فإتك بأعيننا». 
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وتفسير قبوله «١‏ وقطعنا دابر الذين كذبوا» نظير قوله تعالى 
« فقاطع دابر القوم الّذين ظلموا » فى سورة الأنعام »> وقد أرسل عليهم الريسح 
الددبُور فأفناهم جميغا ولم يبق منهم أحد . والظاهر أن اللذين أنجاهم الله 
منهم لم يكن لهم نسل . وأما الآ ية فلا تقتضى إلا" انقراض نسل الّذين كذ بوا 
ونزل بهم العذاب والتعريف بطريق الموصوليه تقدام فى قوله « وأغرقنا 
انين كذ بوا بآياتنا » فى قصة نوح آنفاء فهو للويماء إلى وجه بناء الخبر 
وهو قطع دابرهم . ٠‏ 

« وما كانوا مؤمنين » عطف على:«كذ بوىفهو من الصّلة » وفائدة عطفه 
الإشارة إلى أن كلتا الصلتين موجب لقطع دابرهم : وهما التكذيب والإشراك » 
تعريضا بمشركى قريش »2 ولموعظتهم ذكرت هذه القصص . وقد كان ما 
حل بعاد من الاستيصال تطهيرا أول لبلاد العرب من الشّرك » وقطعا لدابر 
الفلال منها فى أوّل عصور عمر انها » أعدادا لما أراد الله تعالى من انبشاق 
نوو ا رة ا 


لیا مو امم ليخا قان قوم أعدوا الله م كم 


or” er |‏ م ەر ا 2 م هوس | 

سن . 

8 إِلَنْ غیره‌وقد جاء تكم بينة ن رد مَْدِوِءَنَاقَة لله 
رر مھ ےم رو رر م ت EY‏ و 


لکم ء ء اية فذروها تکل فى ا رض أللو ولا تمسوها و 2 
فيا دكم عاب أليم )2 
الواو فى قوله « وإلى ثمود» مثلها فى قوله «وإلى عاد أخاهم هودا ) » 
وكذلك القول فى تفسيرها إلى قوله تعالى « من إله غيره) . 


وثمود أمّة عظيمة من العنرب البائدة وهم أبناء ثمود بن جاشر - بجيم 
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وكانت ه«ساكنهم بالحجر - بكسر الحاء وسكون الجيم ‏ بين الحجاز والشام » 
وهر المكان لجعي الآن مدائن صالح وسمى فى حديث غزوة تبوك : 


ماشج أو شالخ بن عتبيل بن جائر - ويقال كاثر ‏ ابن ثمود . وفى بعض هذه 
الأسماء اختلاف فى حروفها فى كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التتحريف وهى 
غير مضبوطة سوى عبيل فإنه مضبوط فى سميه اللذى هو جد قبيلة » كما فى 
الا موس 

وثمود هنا ممنوع من الصرف لآن المراد به القبيلة لا جداها . وأسماء 
القبائل ممنوعة من الصرف على اعتبار التانيث مع العلمية وهو الغالب فى القرآن » 
وقد ورد فى بعض آيات القرآن مصروفا كما فى قوله تعالى : « ألا" إن" ثمودا 
كفروا رهم » على اعتبار الحى” فينتفى موجب منع الصّرف لأن” الاسم عربى . 

وقوه وما لك نت زليه عبرو بدا عل أن رد انوا شركين: 
وقد صرح بذلك فى آيات سورة هود وغيرها . والظاهر أنّهم عبدوا 
الأصنام التى عبدتئها عاد لأن" سود وعادا أبناء نسب واحد» فيشبه أن تكون 
عقائدهم متمائلة . وقد قال المفسّرون : أن" ثمود قامت بعد عاد فنمَتْ 
وعظمت واتسعت حضارتها » وكانوا موحدين » ولعلهم اتعظوا بما حل 
بعاد ؛ ثم" طالت مداتهسم ونعم عيشهم فَعَتوا ونوا نعمة الله عدوا الأصنام 
فأرسل الله إليهم صالحا رسولا يدعوهم إلى التوحيد فلم يتبعه إلا قليل 
منهم مستضءفون » وعصاه سادتهم وكبرأؤهم » وذكر فى آية سورة هود أن” 
قومه لم يغلظوا له القول كما أغلظت توم نوخ وقوم هود لرسولهم » 

فقد : « قالوا با صالح قد كنت فينا مرجروًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما 
ب آبا E PE‏ فی شك" مما تدعونا. إليه ر . وتدل آيات 
ار اونا تدك دك Ea‏ صالحا أجتّلهم مدة للتتأمل وجعل 
التاقة لهم آبة » وآتهم تاركوها ولم يهيجوها زمنا طويلا . 
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فقد أشعرت مجادلتهم صا لحا فى أمر الددين على أن" التعقّل فى المجادلة 
أخذ يدب فى نفوس البشر » وأن غتلواءهم فى المكابرة أخذت تقصر ؛ وآن” 
قناةا بأسهم ابتدأت تلين » للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم «ود» وبين 
جواب قوم صالح . ومن من أجل ذلك أمهلهم الله ومادهم لينظروا ويفكتروا 
نبا يدعوهم إليه نبيئهم وليزنوا أمر هسم : وجعل لهم الانكفاف عن 

ن الناقة بسوء ر امتداد الإمهال 51 انكفافهم ذلك علامة على 
أن" تفوسهم لم تحنق على رسولهم » فرجاؤه إيمانهم مستمر » والإمهال لهم 
أقطع لعذرهم » وأنهض بالحجه عليهم » فلذلك أختر لله العذاب عنهم 
إكراما لبهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة: كما قال تعالى لنوح : 
«أته لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتنس بما كانوا بفعلون» . 


وجملة : : قد جاءتكم بينة من ربكم » إلخ » هى من مقول صالحٍ 
فى وقت غير الوقت الّذى ابتدأ فيه بالدعوةء لأنه قد طوى هنا جواب قومه 
وسؤالئهم إياه آية كما دلت عليه آيات سورة هود وسورة الشعراء ¢ 
فى سورة هود : أل ترم امبيوا عاب ل اين إله غيره هو أنشأكم 

من الأرضل واستعسركم فا فامتتشروه م وتا اة إن" ربى قريب مجيب 
قالوايا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا » الآية. وفى سورة الشعراء : 
« قاليوا إتما أنت من المسحرين ما أنت إلا" بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من 
الصادقين قال هذه ناقة لها شرب » الآية. 


فجملة : وقد جاءتكم بينة من ربكم » تعليل لجملة : « اعبدوا الله »» 
أى اعبدوه وحده لأنّه جعل لكم آية على تصديقى فيما بلغت لكم » وعلى 
انفراده بالتصرف فى المخلوقات . 

- وقوله : « هذه ناقة الله » يقتضى أن الثّاقة كانت حاضرة عند قوله 
١‏ قبد جاءتكم بيتة من ربكم » لأتها نفس الآبة . 
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واليّنة : الحجة غل مدق الد عرى» هى ترادق الا بة + :وقد علب بها عن 
الآية فى قوله تعالى : «لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
EE‏ حتی تأتييُم البيئة ). 

و« هذه » إشارة إلى التاقة التى جعلها الله آية لصدق صالح ولما كانت 
الثناقة هى البينة كانت جملة : (هذه ناقة الله لكم آية) منزّلة من ٠‏ التى 
قبلها منزلة عطف البيان . 

وقوله « آية» حال من اسم الإشارة فى قوله « هذه ناقة الله ) لأن" اسم 
الإشارة فيه معنى الفعل › واقترانه بحرف التنبيه يقوى شبهه بالفعل » فلذلك 
يكون عاملا فى الحال بالاتفاق » وتقدام عند قوله : «١‏ ذلك نتلوه عليك من 
الآيات» فى سورة آل عمران » وسنذكر قصة فى هذا عند تفسير قوله تعالى : 
« وهذا بعلى شيخا) فى سورة هود. 

وأكّدت جملة : «قد جاءتكم بيّنة » » وزادت على التأكيد إفادة” ما 
اقتضاه قوله «لكم » من التتخصيص وتيك اا آية » وذلك معنى اللاام › 

فقوله ا لمر الال :من« ية» » وأصله صفة 
لالس رت ا ا ا 
مافيهم من عناد. 

وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لها لأن الله أمر بالإحسان إليها 
وعدم النتعرّض لها بسوء » وعظّم حرمتها » كما يقال : الكعبة بيت الله » أو لانها 
وت بكيفية خارقة للعادة » فلانتفاء ما الشان” أن تضاف إليه من أسباب 
وجود أمثالها أضيفت إلى اسم الجلالة كما قيل : عيسى - عليه السلام ‏ 
كلمة الله , ٠‏ 

وأا إضافة : « أرض » إلى اسم الجلالة فالمقصود منه أن للتاقة حقنًا 

فى الأكل من نبات الأرض لأن” الأرض لله وتلك الناقة من مخاوقاته فلها فلها الحق” 
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فى الانتفاع ما يصلح لانتقاعها. 

وقوله« هذا) مقدمة " لقدوله « ولا تمسوها بسوء » أى بسوء يعوّقها عن 
الرّعى إمّا بموت أو بجرح » وإما لأتهم لما كذابوه وكذابوا معجزته راموا 
منع التاقة من الرعى لتموت جوعا على معنى الإلجاء التاشىء عن الجهالة . 

والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة . 

O E‏ ل اتوي فز اويا 
الحكمة التى قدامتثها آنفاء وأن ما أوصى الله به فى شأنها شبيه بالحرم » 
ل و EP‏ ا ا 
تلك الحرمة » ولذلك قال لهم صالح : «قذروها تأكلٴ فی أرض اق 
تمسّوها بسوء» لأتهم إذا مسّها أحد بسوء » عن رضى من البقية » فقد دلوا 
على أنّهم خلعوا حرمة الله تعالى وحنقوا على رسوله - عليه السلام = . 

وزم « تأكل » على أن أصله جواب الأمر بتقدير : إن" تذروها 
تأكل » فالمعنى على الرّفع والاستعمال على الجزم »> كما فى قوله تعالى : 
«قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » أى يقيمون وهو كثير فى الكلام 3 
ويتشبه أن أصل جزم أمثاله فى الكلام العربى على التوهم لوجود فعل الطلب 
قبل فعل صالح الجزم » ولعل منه قوله تعالى : «وأذان فى التاس بالحج. 
يأتوك رجالا ) . 

وانتصب قوله « فياخ ذ کم » فى جواب التهى ليعتبر الجواب للمنهى 
عنه لأن” حرف النتهى لا أثر له : أى إن تمسوها بسو يأحذ'كم عذاب . 

وأنيط التهى بالمس بالسوء لأن المس يصدق على أقل اتصال شىء 
بالجسم » فكل ما ينالُها مما يراد منه السّوء فهو منهى عنه» وذلك لأن” 
الحيوان لا يسوؤه إلا" مافيه ألم لذاته » لأنه لا يفقه المعانى التفسانيه . 

والباء فى قوله : « بسوء» للملابسة » وهى فى موضع الحال من فاعل 
تمسوها أى بقصد سوء . 


36 ور 1 3 را هھ اع ت ¢ م - وه 3 

د خلفاءً م“ بعد د و 2 

و د صروا ۾ جعلكم يل فى رص 
رر رر ۶ رن في م ره ت ال ء۶ 


يجوز أن يكون عطفا على قوله « اعبدوا الله » وأن يكون عطفا على 
قوله : « فذروها تأكل فى أرض الله » إلخ . والقول فيه كالقول فى قوله : 
١‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح). 

« وبتوأكثم » معناه أنزلكم » مشتق من اابتء وهو الرّجوع » لأن” المرء يرجم 
إلى منزله ومسكنه» وتقدم فى سورة آل عمران « تبوىء المؤمنين مقاعد 
القتال ). 

وقوله «قفى الأرض » يجوز أن يكون تعريف الأرض العهد › أى فى 
أرضكع هذه © وهى أرض الجر + ووز أن يكون للجنس لأنّه لما بوأهم فى 
أرض »عيّنة فقد بوأهم فى جانب من جوانب الأرض . 

و ١‏ السهول » جمع سهل › وهو المستوى من الأرض › وضده الجبل . 

والقصور : جمع قصروهوالمسكن » وهذا يدل على أنهم كانوا يشيدون 
القصور » وآثارهم تنطق بذلك . 

و(من) فى قوله « من سهولها ) للظرفية » أى : تتخذون فى سهولها قصورا . 

والتحت .: بَرى الجر والخّشّب بآلة على .تقدير مخصوص . 

والجبال : جمع جبل وهو الأرض التائئة على غيرها مرتفعة . والجبال : 
ضد السهول . 

والبيوت : جمع بيت وهو المكان المحداد المتخذ للسكنى + سواء 
كان مبنيا من حجر أم كان من أثواب شعر أو صوف . وفعلل التحت يتعلّق 
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بالجبال لأن” التحت يتعلّق بحجارة الجبال » وانتصب « بيوتا» على الحال من 
الجبال» أى صائرة بعد التحت بيوتا » كما يقال : خط هذا الشوب قميصاء 
وابْر هذه القصبة قلماء لأن” الجبل لا يكون حاله حال البيوت وقت التحت »> 
ولكن يصير بيوتا بعد التحت . 

وخل الاكيان كر اد جيل BE‏ يتم LC‏ شالع SG‏ 
وقسم صالح لنحت البيوت » قيل : كانوا يسكندون فى ) الصيف القصور» وفى 
الشتاء البيوت المنحوتة فى الجبال . 

وتفريع الأمر بذ كثر آلاء الله على قوله : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد عاد» تفريع الأعم. على الأخص"” › لأنّه أمرهم بذ کر نعمتين ثم 
أمرهم بذدكر جميع التعم التى لا يحصونها» فكان هذا بمنزلة التذييل . 

وفعل : «اذّكروا» مشتق من المصدر » الذى هو بضم الذآال » وهو 
النذكّر بالعقل والتظر التفسانى » وتدكر الآلاء يبعث على الشتكر والطاعة 
وترك الفساد » فلذلك عطف نهيهم عن الفساد فى الأرض على الأمر بذكر 
آلاء الله . 

١‏ ولا تعشّوا» معناه ولا تفسدواء يقال:عتقى” كترضى » وهذا الأفصح » ولذلك 
جاء فى الآية ‏ بفتح الثّاء ‏ حين أسند إلى واو الجماعة » ويقال عا يعو من 
باب سّما- عثوا وهى لغة دون الأولى » وقال كراعءكأنه مقلوب عاث ُ 
والعثى والعّئو كله بمعنى أفسد أشد الإفساد . 

و «مفسدين » حال مؤكّدة لمعنى :تَعْثواه وهو وإن كان أعم من المؤكد 
aa‏ 


2 5:7 ا 


ا ل ا يب 
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5 4 2 2 0ر © ك 
ا بع مۇمنون فال الاين اسكسروا إا بالذى عامنتم 


le NEE 


عتدّل الملا الذين استكبروا عن مجاذلة صالح - عليه السّلام ‏ الى اختبار 
تصلب الذين آمنوا به فى إيمانهم » ومحاولة إلقاء الشك فى نفوسهم › 
ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح - عليه السلام ‏ 
كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع ميا عليه السلام - » فلذلك فصلت 
جملة حكاية قولهم على طريقة فصل جّمل حكاية لورت > كما 
قدمناه غير مرة آنفاوفيما مضى . 


ا 


وتقدام تفسير الملا قريبا. 


١ 2 3 

ووصعهم بالذين تحوارت ىمرم وتعاظمهم على عامة 
قومهسم واستذلالهم إياهم لاي غل أن" الذين آمنوا ما جاءهم به 
صالح - عليه السلام - هم ضعفناء قومه. 

واختيار طريق الموصولية فى وصفهم ووصف الآخرين بالذين 
اقا لما دومنء إليه المّلة من وجه صدور هذا الكلام منهم »› أى أن 
استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيئهم » وأن" احتقارهم المؤمنين هو الذى | 

و 

لم يسغ عندهم سبقهم إياهم إلى الخير غير والهدى » كما حكى عن قوم نوح قولهم : 
« وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا 
من فضل » وكما حكى عن كفار قريش بقوله : «١‏ وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيمولون هذا إفك 
قديم» » ولهذا لم يوصفوا بالكفر كماوصف به قوم هود . 

والّذين استتضعفوا هم عامّة التاس اللّذين أذلهم عظماؤهم واستعبدوهم 
لأنة زعامة الذين استكبروا كانت قائمة على السيادة الدانيوية الخلية عن 
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خلال الفضيلة » من العتدل والرأفة وحبّ الإصلاح » فلذلك وُصف الملا" بالّذين 
استكيروا » وأطلق على العامة وصف الذين استضعفوا . 

واللاآم فى قوله : «للذين استتضعفوا » لتعدية فعل القول . 

وقوله : « لمن آمن منهم » بدل منءالّذين استضعفواعبإعادة حرف الجر 
الذى جر بمثله المبدل منه . 

والاستفهام فى «أتعلمون » لتشكيك والإنكار ٠»‏ أى : ما نظتكم 
آمنتم بصالح - عليه السلام - عن علم بصدقه » ولكتكم التبعتسوه عن عمى 
وضلال غير موقنين » كما قال قوم نوح - عليه السلام = : « وما نراك اتبعك 
إلا" اتذين هم أراذلنا بادى الرّأى » وفى ذلك شوب من الاستهزاء . 

وقد جىء فى جواب «الّذين استضعفوا» بالجملة الاسميّة للدالالة على أن" 
الإيمان متمكن منهم بمزيد الشبات » فلم يتركوا للذين استكبروا مطمعا فى 
تشكيكهم » بله صرفهم عن الإيمان برسولهم . 

وأكد الخبر بحرف (إن) لإزالة ما توهموه من شك الذين استكبروا 
فى صحة إيمانهم » والعدول فى حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن 
يكون بنعم الى ان يكون بالموصول صلته لأن الصلة تتضمن إد ما جا بتصديقهم 
: بما جاء به صالح من نحو ااتوحيد واثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الايمان 
بذلك كله بما تفيده الجملة الاسمية من الثبات والدوام وهذا من بليغ الايجاز 
المناسب لكون نسبح هذه الجملة من حكاية القسرآن لامن المحكى من كلامهم 
إذ لايظن ان كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ » وليس هو من الأسلوب 
الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين . 
ش ومراجعة اللذين استكبروا بقولهم «إنا بالذى آمنتم به كافرون » تدل” 
على تصلبهم فى كفرهم وثباتهم فيه » إذ صيغ كلامهم بالجملة الاسمية المؤكدة . 

والموصول فى قولهم ١‏ بِالّذى آمنتم به » هو ما أرسل به صالح - عليه 
السلام ‏ . وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين «قالوا 
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م بلاغة كلامهم 


ا لمجرورين فى قوله : « بما أرسل ١‏ بي» وبالذى آمنتم 
يوم عل غباماريها يجيو أن يكون من نظم حكاية كلامهم ولد له اول 
فی كلامهم المحكى ٠‏ وإتما هو لتتقوم الفاصلتان » ويجوز أن يكون من 
المحكى : بأن يكون فى كلامهم ما دل على الاهتمام بمدلول الموصولين › 
فجاء فى نظم الآبة مدا لولا عليه بتقديم ال لمعمولين . 


وقرأ الجمهور : « قال الملا » بدون عطف جريا على طريقة أمثاله فى حكاية 
المحاورات . وقرأه ابن ا و ا ا بعد وت الواو 
فى المصحف المبعوث الى الشام خلافا لطريقة نظائرها» وهو عطف على 
كلام مقدار دل عليه قوله : ١‏ قالوا إتا بما أرسل به مؤمنون » والتقدير : 
فآامن به بعض قومه »› وقال الملا من قومه إلخ › و هو عطف على : «١‏ قال 
يا قوم اعبدوا الله ) الآية : ومخالفة نظائره تفدّن 


۶ | سه هه ر 0 رس يبر سج نس لاس‎ gorr ٤ A 
ب مك‎ 


ره د 2 ر اسم و 2 2 a e‏ ت 
آئتتا بما تعدنا إن كنت من المرسليرً؟ فأخذتهم الرجفة 


س 


ر ع م سا “ير 


ا ا و ار ا ENS‏ 


الفاء للتعقيب لحكاية قول الذين استكيروا : «إنا بالذى أمنتم به 
كافرون» » أى قالوا ذلك فعقروا » والتعقيب فى كل شىء بحسبه » وذلك 
يت حين قالوا ذلك كانوا قد صدعوا بالتكذيب » وصمموا عليه » وعجزوا 
عن المحاجة والاستدلال : فعزموا على المصير إلى التكاية والإغاظة لصالح 
تب عليه السلام سے و e‏ ده 3 ورسموا لابتداء عملهم أن يعتدوا على الناقفة 
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التى جعلها صالح - عليه السلام - لهسم » وأقامها - بيه وبينهسم - علامة 
موادعة ما داموا غير متعرضين لها بسوء » ومقصدهم من نيتهم إهلاك 
التاقة أن يزيلوا آية صالح - عليه السلام ‏ لفلا يزيد عدد المؤمنين به › 
لأن" مشاهدة آبة نبوءته سالمة بينهم تشر فى نفوس كثير منهم الاستدلال 
على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها على مرعاها 
وشربهاء ولأن فى اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحفزهم للاضرار بصالح 
- عليه السلام - وبمن آمن به بعد ذلك وليروا صالحا - عليه السلام - أتهم 
مستخفون بوعيده إذ قال لهم : «ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم » . 

والضّمير فى قوله : ١‏ فعقروا» عائد إلى«الّذين استكبروا»» وقد أسند 
العقر إليهم وإن كان فاعله واحدا منهم لأنّه كان عن تمالىء ورضى من 
جميع الكبراء » كما دل عليه قوله تعالى فى سورة القمر : « فنادًوًا صاحبهم 
فتعاطى فعقر » » وهذا كقول التابغة فى شأن بنى حن : 

وهم قتلوا الطاءى” بالج عنوة. 0 

وإتما قتله واحد منهم . : 

وذأكر فى الأثر : أن التذى تولى عقر التاقة رجل هن سادتهم اسمه 
(قدار) - بضم' القاف ودال مهملة مخففة وراء فى آخره ابن سالف . 
وفى حديث البخارى أن التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ذكر فى خطبته اذى 
عقر الناقة فقال : انبعث لها رجلعزيز عارم (1) منيع فى رهطه مثل أبى زممعة (2). 

والعقر : حقيقته الجرح البليغ» قال امرؤ القيس : 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقت بعيرى يا امرأ القيس فانزل 

أى جرحته باحتكاك الغبيط فى ظهره من مله إلى جهة » ويطلق العقر 
غل قظع. عضو اران ومنه قولهم عر حار وتحشن + أى رنه بالر ضيح 
م العارم - بعين مهملة > اسان 
© أبو“زمعية هو الآأسؤة.ين النطلب القاركق»منات كافرًا:: 
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e 2 E اك ا‎ 


س 5 عرساو 3 وخ يم - 
٠‏ ويسوم عفرت للعذار ی مطیتی 
ومسا فى هذه الآية كذلك . 


وال جاوز الق الكير > وتعدمة ون لحه سي الأعرراض 

وأسر رجهم وها ارم به عا لى لسان صالح - عليه السّلام - من قوله : 
00 سو ها لسو ء ) ا عن ال بالأمر لان“ النهى عن الشى ع مقصود 
منه الأمر بفعل ضده » ولذلك يقول علماء الأصول إن التهى ء عن الشىء 
بستلدز م الأ بضداه الذى بيحصل به تحقق الكف عن المنهى عله . 
ادوا : «بما تعدنا» العذاب الذى توعدهم به مجملا . وجىء 
بالموصول للدالالة على اتهم لا يخشون شيشا مما يريده من الوعيد المجمل . 
فالمراد دما تتوعدنا ره وصيغثت دلة الموصول من مادة الوعد لأنه 


ع 


وقد فرضوا كونه من المرسلين بحرف (إن) الدّال على الشك فى حصول 
الشرط : أئ إن كنت من الرّسل عن الله فالمراد بالمرسلين من صدق عليهم هذا 
اللقب : وهؤلاء : هلهم بحققة تصرف الله تعالى وحكمته » يحسبون أن" 
تصرّفات الله كتصرّفات الخلق : فإذا أرسل رسولا ولم يصد قله المرسل إل 
غتضب الله واندآفع إلى إنزال العقاب إليهم > ولا يعلمون أن الله يلمهل الظالمين 
لم يأخذهم متى شاء . 

وجملة ‏ فأخذتهم الرجفة ) معترضة بين جملة ١‏ فعقروا التاقة ) 
ا عنهم ٠‏ أريد باععراضها لعجنل بالخير عن تاذ 
الوعيد فيهم بعتب عتوهم › فالتعقيب عرفى » أى لم يكن بين العقر وبين 
الرجفة زمن طويل : كان بينهما ثلاثة ا > كما ورد فى آية سورة هود 


. » فعقروها فقال تمتّعوا فى داركم ثلاثة أيَام ذ لك وعد غير مكذوب‎ ١ 

وأصل الأخذ تناول شىء باليد » ويستعمل مجازا فى ملك الشىء » بعلاقة 
الدزوم » و ستعمل أيضا فى القهر كقوله «فأخذهم الله بذنوبهم -- فأخذهم أحذة 
رابية » وأخذ الرأجفة : إهلاكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الاخذ . 
ولا شك أن الله نجى صالحا - عليه السلام - واللذين آمنوا معهء كمافى آية 
رة هود . وقد روى أنه حرج فى مائة وعشرة من المؤهنين » فقيل : نزلوا 
رملة فلسطين » وقيل : تباعدوا عن ديار قومهم بحيث برونهاء فلا أخذتهم 
الرجفة وهلكوا عاد صالح .- عليه السلام - ومن آمن معه فسکنوا ديارهم »› 
وقيل : سكنوا مكتّة وأن" صالحا ‏ عليه السّلام ‏ دفن بهاء وهذا بعيد كما 
قلناه فى عاد » ومن أهل الأنسات من يول : إن ثقيفا من بقايا مواد أ د 
ذرية من نجا منهم من العذاب » ولم يذكر القرآن أن" ثمودا انقطع دابرهم 
فيجوز أن تكون منهم بقية . | 

والرّجفة : اضطراب الأرض وارتجاجها » فتكون من حوادث سماوية 
كالرياح العاصفة والصّواعق » وتكون من أسباب أرضيّة كالزلازل › 
فالرجفة اسم للحالة الحاصلة » وقد سماها فى سورة هود بالصياحة فعلمنا 
أن اذى أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم 
صعقين » ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية . 

والد ار 8 المكان الذى يحتله القوم » وهو يفرد ويجمسع باعتبارين» فلذلك 
قال فى آية سورة هود : « فأصبحوا فى ديارهم جاثمين » . 

«فأصبحوا» هنا بمعنى صاروا. 

والجائم : المكب على صدره فى الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب › 
ولمّا كان ذلك أشد” سكونا وانقطاعا عن اضطراب الأعضاء استعمل فى الآ ية 
كناية عن همود الجثّة بالموت » ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم 
على وجوههم حين صعقوا بحالة الجاثم تفظيعا لهيئة ميتتهم » والمعنى اتهم 
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اضر اجثثا هامدة ميّتة على أبشع منظر لمت . 
ش والفاء فى .قوله : «فتولى عنهم » عاطفة على جملة : «فعقروا الثاقة » 
والتولى الانصراف عن فراق وغضب » ويطلق مجازا على عدم الاكتراث بالشىء » 
وهو هنا يحتمل أن يكون حقيقة فيكون المراد به أنه فارق ديار قؤمه حين 
علم أن" العذاب نازل بهم » فيكون التعقيب لقوله : ١‏ فعقروا الثاقة» لأن 
٠‏ ظاهر تعقيب التولى عنهم وخطابه إناهم أن لا يكون بعد أن تأخذهم 
الرجفة اطا جائمين . / 

ويحتمل أن يكون مجازا بقرينة الخطاب أيضا » أى فأعرض عن الَظر 
إلى القرية بعد اصابتها بالصّاعقة » أو فأعرض عن الحترن عليهم واشتغل بالمؤمنين 
كما قال تعالى : « لعلّك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » . 

فعلى الوجه الأول يكون قوله : « يا قوم لقد أبلغتكم » إللخ مستعملا 
فی التوبييخ لهم والتسجيل عليهسم » وعلى الوجه الشانى يكون مستعملا فى 
التحسر أو ف فى التتبرىء منهسم » فيكون التداء تحسر فلا يقتضى كون أصحاب 
الاسم المنادى ممن يعقل التداء حينئذ » مثل ما تنادى الحسرة فى : يا حسرة 

وقوله : « لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم » تفسيره مشل تفسير 
قوله فى قصّة نوح - عليه السلام ‏ : « أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم ». 
واللام فى (لقد) لام القسم » وتقدام نظيره عند قؤله : «لقد أرسلنا نوحا». 

والاستدراك ب(لكن) ناشىء عن قوله : ١‏ لقد أبلغنكم رسالة ربّى ونصحت 
لكم » لأته مستعمل فى ال تبر من التقصير فى معالجة كفرهم » سواء كان 
بحيث هم سمعونه أم كان قاله فى نفسه » فذلك ارو يؤذن بدفع توهم 
تقصير فى الإبلاغ والنصيحة لإنعدام ظهور فائدة الابلاغ والتصيحة » فاستدرك 
بقوله : «ولكن لا تحبون التاصحين »؛ أى تكرهون التاصحين فلا تطيعونهم 
فى نصحهم ٠‏ لان المحب لمن يحب مطيسع » فأراد بذلك الكناية عن رفضهم 
ا 
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واستعمال المضارع فى قوله : دلا تحبون » إن كان فى حال سماعهم 
قولّه فهو للدلالة على التجديد والتكرير » أى لم يزل هذا دأبكم فيكون ذلك 
آخر علاج لإقلاعهم إن كانت فيهم بقيّه للاقلأع عما هم فيه › وإن كان 
بعد انقضاء ء سماعهم فالمضارع الحكابة الحال ا تعالى : 
« والله اذى أرسل الرباح فتشير سحابا». 


رص ر رص ص رګ م 
و ولوطًا إِذْ قال ھک الفلحشة ما سبقكم بها 

0 د 1 م ر نت سس ر سا هشه و ال دسم 
رشان م تون الرجال شهوة ن دون النساع 


E‏ عع 


ل انتم قوم ر 1 


عاطف «ولوطا» على «نوحا» فى قوله : «لقد أرسلنا نوحا» 
فالتقدير : وأرسلنا لوطا › وتغيير الأسلوب فى ابتداء قصة لوط وقومه إذ 
ابشّدئت بذ کر (لوطا) كما ابتدئت قصة بذ كر برع لأ لم يكن لقوم لوط اسم 
يعرفون به كما لم يكن اتوم نوح اسم يعرفون به . و (إذ) ‏ ظرف متعلق 
ب(أرسلنا) المقدار يعنى أرسلناه وقت قال لقومه » وجعل وقت القول ظرفا 
لرا الأقادة ادر نه اغ فز إ0 ا ارسلته ايه والتقازفة ا 
تقتضيها الظترفية بين وقت الإرسال ووقت و ا سمي کد 
القرب بأقصى ما يستطاع من مباد ة التبليغ . 


وقوم لوط كانوا خليطا من الكنعانيين وممّن نزل حولهم . ولذلك لم 
يوصف بأنه أخحوهم إذ لم يكن من قبائلهم » وإنّما نزل فيهم واستوطن 
ديارهم . ولوط - عليه السّلام ‏ هو ابن أخى إبراهيم - عليه السلام ‏ 
كما تقدام فى سورة الأنعام »> وكان لوط - عليه السلام ‏ قد نزل ببلاد 
(سدوم) ولم يكن بينهم وبينه قرابة . 
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والقوم الذين أرسل إليهم لوط - عليه السلام ‏ هم أهل قرية (سدوم) 
والإعمور) من أرض كنعان » وربّما أطلق اسم e‏ 
وهم أسلاف الفنيقيين وكانتا على شاطىء السديم » وهو بحر الملح ؛ كما جاء فى 
التوراة (1) وهو البحر المينت المدعو (بحيرة لوط) بقرب أرشليم . وكانت قرب 
سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع الرأجال بالرجال » فأمر الله لوطا 
- عليه السلام - لما نزل بقريتهم سدوم فى رحلته مع عمه إبراهيم - عليه 
السلام -- أن ينهاهم ويغلظ عليهم . 

فالاستفهام فى «أتأتون» إنكارى ) توبيخى » والإتيان المستفهم عنه مجاز 

م E‏ 
وهى كناية مشهورة. 

والفاحشه : الفعل الد نىء الذاميم > وقد تقد م الكلام عليها عند تفسير قوله 
تعالى : « وإذا فعلوا فاحشة : والمراد هنا فاحشة معروفة»ء فالتعريف للعهد. 

وجملة : «ما سبقكم بها من أحد من العالمين » مستأنفة استينافا 
ابتدائياء فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة » وعبر عنها بالفاحشة › 
ا ا GS‏ 
الفاحشين فى ذلك . 

وكوز أن :تكو جلد « ما سبقكم بها من أحد» صفة للفاحشة › 
ويجوز أن تكون حالا من ضمير : ١‏ تأتون» 3 من : «الفاحشة » . 

والسبق حقيقته : وصول الماشى إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول 
غيره » ويستعمل مجازا فى التقدام فى الزّمانء» أى الأولية ة والابتداء» وهو المراد 
هناء والمقصود أنهم سبقوا التاس بهذه الفاحشة إذ لا بقصد بمشل هذا التتركيب 
أنهم ابتدأوا مع غيرهم فى وقت واحد . 


(1) الإصحاح 14 من سفر التكوين . 


سورة الامراف ١‏ 231 


والباء لتعدية فعل (سبق) لاستعماله بمعنى 1ك فالباء ترشيسح 
للشبعية . و (من') الدّاخلة على (أحد) لتوكيد التّفى للدلالة على معز معنى الاستغراق فى 
النفى . و(من) الداخلة على (العالمين) للتبعيض . 

وجملة : «إتكم لعأتون الرججال » مبيّنة لجملة «أتأتون الفاحشة» » 
والتأكيد - بإن واللاام ‏ كناية عن التوبيخ لأته مبنى على تنزيلهم منزلة من 
ينكر ذلك لكونهم مسترسلون عليه غير سامعين لنهى التاهى . 

والإتيان كناية عن عمل الفاحشة . 

وقرأ نافع + والكسائى + وحفص عن عناصم > وأو تعفر جعفر : «إتكم) - 
بهمزة واحدة مكسورة - بصيغة الخبر » فالبيان راجع إلى الشىء ء المنكر بهمزة 
الإنكار فى وأتأتون الفاحشة» » وبه يعرف بيان الإنكار » ويجوز اعتباره 
خبرا مستعملا فى التوبيسخ »> ويجوز كد عبد نيام E‏ حصت 
ولدلالة ما قبلها عليها . وقرأه البقيّة : «أتكم» ‏ بهمزتين على صيغة 
الاستفهام فالبيان الإنكارءوبه يعرف بيان المنكر » فالقراءتان او ١‏ 


والشهوة اغا قي دل ی ابغوب وى ی ی 
على صيغة الفعئلة وليس مرادا به المرة . 

وانتصب « شهوة » على المفعول لأجله . والمقصود من هذا المفعول تفظيع 
الفاحشة وفاعليها بأتهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويستفظع . 

وقوله : «من دون التساء » زيادة فى التفظيع وقطع للعذر فى فعل هذه 
الفاحشة » وليس قيدا للإنكار » فليس إتيان الرجال مع إتبان التساء بأقل من 
الآخر فظاعة » ولكن المراد أن" إتيان الرجال كله واقع فى حالة من حقها 
لل لاي ا روا حامر كم ركم 

من أزواجكم » . . 

ووبل» للاضراب الانتقالي » للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الم 
والتحقير والتنبيه إلى حقيقة حالهم . 
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والإسراف مجاوزة العمل مقدار أمثاله فى نوعه » أى المسرفون: فى 
الباطل والجرم » وقد تقدام I a‏ ول AE‏ شور 
التساء وعند قوله تعالى : ١‏ ولا تسرفوا إلا يحب المسرفين » فى سورة الأنعام : 

ووصفهم بالإسراف بطريق الجملة الاسميّة الداالة على القبات » أى أنتم 
قوم تمکن منهم الإسراف فى الشهوات فاكف اشوا شهوة غ ن لضا 
شئسوا الشهوات المعتادة . وهذه شنشنة الاسترسال فى الشهوات حتى يصبح ٠‏ 
المرء لا يشفى شهوته شىء » ونحوه قوله عنهسم فى آية أخرى ول ا 
قوم عادون). 

ووجه تسمية هذا الفعل الشنيسع فاحشة وإسرافا أنه يشتمل على مفاسد 
كثيرة : منها استعمال الشنهوة الحيوانية المغروزة فى غير ما غرزت غليه » لآن” 
لله ملق فى الإنسان الشتهوة الحبوانيّة لإرادة بقاء التوع بقانون اناسل » حتّى 
يكون الداعى إليه قهرى ينساق إليه الإنسان بطبعه » فقضاء تلك الشهوة فى 
غير الغرض اذى رفعها اذ لأجله اعتداء على الفطرة وعلى التوع ولاه غير 
خصوصية الرجلة بالتسبة إلى المفعول به إذ يصير فى غير المنزلة الَتى وضعه الله 
فيها بخلقته » ولان فيه امنهانا محضا للمفعول به إذ ينُجعل آلة لقضاء شهوة 
غيره على حلاف ما وضع الله فى نظام الذدكورة والأنوثة من قضاء الشهوتين 
معاء ولأنه مفض إلى قطع التسل أوتقليله » ولأن ذلك الفعل يجلب أضرارا 
للفاعل والمفعول بسبب استعمال محلين فى غير ما خلقاله. 


وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين فى خلافة أبى بكر من رجل يسمى 
اجا ۰ كب فيه اله بن الوليد إل انی نكر المي أنه مل عسل قوم 
لوط وإذ لم يحفظ عن التبىء - صلى الله عليه وسم - فيها حدا معروف 
جمع أبو بكر أصحاب النبىء ‏ صلى الله عليه وسم - واستشارهم فيه > 
فقال على : أرى أن يحرق بالتار » فاجتمع رأى الصّحابة على ذلك فكتب 
او ت لويد :رانف انعو د تاحرف وكذلك قضى ابن الزبير . 
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فی جماعة عملوا الفاحشة فی زمانه » وهشام بن اإوليد » وخخالد القسرى 
بالعراق > ولعلّه قياس على أن" الله أمنطر عليهم نار را كما سيأتى . 


وقال مالك : يرجم الفاعل والمفعول” به: إذا أطاع الفاعل” وكانا بالغين: جم 
الزاني المحصن . سواء أحصنا أم لم يحصناء. وقاس عقوبتهسم على عتوبة الله 
لقوم لوط إذ أمطر عليهم حجارة : والذذى مرعل و هذهب عاك أله سور 
القياس على ما فعله الله تعالى فى الدانيا : وروى أنه أخمذ فى زمان ابن الزبيز 
أربعة' عملوا عمل قوم لوط . وقد أحصنوا. فأمر بهم فأخرجوا من الحرم 
فر چا و رة حت انوا وعفد ا عن ا فلم ينكرا عليه . 


وقال أبو حنيفة : يعر فاعله ولا يبلغ التتعزير حد الزّنى ء كأءا عزا إليه 
القرطبى : والذى فی كتب الحنفية أن أبا حنيفة برى فيه التعزير إلا إذا نكر 
منه فيقتل »> وقال أبو يوسف ومحمد : فيه حد الرّنى : فإذا اعتاد ذلك فيه 


1 


التعزير بالإاحراق : او بهدم عليه جدار : أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع 


بالأحجار » أو يسجن حتى يموت أو ينوب . وذكر الغزنوى فى الحاوى 
أن" الات بح عن أن دوسف ومحمد 0 بالجلد (أى دون تفصيل بين الاعتراد 
وغيره) وسياق كلامهم التسوية فى العقوبة بين الفاعل والمفعول به. 

وقال الشافعى يحد حد اإزانى : فإن كان محصنا فحد المحصن : وإن 
كان غير حفن فد" عبر الحم . كذا حكاه القرطبى . وقال ابن هبيرة 
الحنبلى » فى كتاب اختلاف الأيمة : إن" للشافعى قولين : أحدهما هذا ء والآخر 
أنه يرجم بكل حال » ولم 2 E‏ وقال الغزالي » فى الوجيز 
«للواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول > والرجمة 0 حال على 
قول › والتعزير على قول » وهو کالز: eT‏ 


رای کی 
وفى كتاب اختلاف الأيمّة لابن هبيرة الابلى : أن أظهر الروايتين عن 
حك إن فى اللواط الرجم بكل حال © أى مخصنا کان أو غير محصن : 
وفى ؤؤانة ته أله كالزنى . وقال ابن حزم » فى المحلى : إن مذهب داود 
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وجميع أصحابه أن اللوطى يجلد دون الحد » ولم يصرّح › فيما نقلوا عن 
أبى حنيفة وصاحبيه » ولا عن أحمد ». ولا الشافعى بمساواة الفاعل والمفعول 
به في الحكم إلا" عند مالك » ويؤخذ من حكاية ابن حزم في المحلّى : أن" 
أصحاب المذاهب المختلفة فى تعزير هذه ام يفرقوا, بين الفاعل 
والمفعول إلا" قولا شاذا لأحد فقهاء الشافعيّة رأى أن" المفعول أغلظ عقوبة 
من الفاعل . 

وروى أبو داود والتترمذى » عن عكرمة عن ابن عباس » والترمذى' 
عن أبى هريرة » وقال فى إسناده » مقال عن التّبیء - صلی الله عليه وسلّم ‏ أنه 
قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» 
وهو حديث غريب (لم يرو عن غير عكرمة عن ابن عباس) وقد علمت استشارة 
أ بي بكر فى هذه الجريمة » ولو كان فيها سند صحيح لظهر بومئذ . 


مص سے ت لور 4 


نهم اناس يطو وة 84 

عطفت جملة : «وما كان جواب قومه » على جملة : « قال لقومه» . 
وا : وإذ ما كان جواب قومه إلا" أن قالوا إلخ » والمعنى : أنهم أفحموا 
عن ترويج شنعتهم والمجادلة فى شأنها > وابتدروا بالتآمر على إخراج 
لوط - عليه السّلام ‏ وأهله من القرية » لأن" لوطا - عليه السلام ‏ كان 
غريبا بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون بفساد 
حالهم » الممنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيشاتهم » المصممين على 
مداومة ذنوبهم » فإن صدورهم تضيق عن تحمل الموعظة » وأسماعهم 
تصم لقبولها » ولم يزل من شأن المنغمسين فى الهوى تجهتم جلول من لا 
يشاركهم بينهم . 


سورة الامسراك 2035 


والجواب : الكلام اذى يقابل به كلام آخر : تقريراء أورداء أو جزاء . 

وانتصب قوله «جواب» على أنه خبر (كان) مقدام على اسمها الواقع 
بعد أداة الاستثناء المفرغ » وهذا هو الاستعمال” الفصيح فى مثل هذا التتركيب » 
إذا كان أحد معمولي كان مصدرا منسبكا من (أن) والفعل كما تقدام فى 
سورة آل عمسران وسورة الأنعام » ولذلك أجمعت القراآت المشهورة على نصب 
النتميول الأول 


والض لضمير | لمنصوب فى قوله : «أخرجوهم) عائد على محذوف علم 
من السّياق » وهم لوط - عليه السّلام ‏ وأهلّه : وهم زوجله وابتتاه . 


وجملة : «إنهم أناس يتطهرون» علة للأمر بالإخراج > وذلك 
شأن (إن) إذا جاءت فى مقام لا شك فيه ولا إنكار » بل كانت لمجرد 
الاهتمام فإِنّها تفيد مُفاد فاء التفريع وتدل على الربط والتعليل . 


والتتطهر تكلّف الطهارة . وحقيقتها التتظافة » وتطلق الطتهارة - مجازا - 
على تزكية التفس والحذر من الرذائل وهى المراد هناء وتلك صفة كمال» لكن 
لعزم لجا تمردوا نعل E N E‏ 
معاشرة أهل الكمال » ويذمّون ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلاء 
ولذا وصّفوا تنزه لوط عليه السلام - وآله تطهرا » بصيغة التكلّف والتصنع › 
ويجوز أن يكون حكاية لما فى كلامهم من التهكم بلوط - عليه السلام - 
وآله > وهذا من قلب الحقائق لأجل مشابعة العوائد اذ ميمة » وأهل المجون 
والانخلاع » يسمون المتعفتف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك » فقولهم « إنهم 
أناس بتطهرون » قصدوا به ذمهم . 

وهنم قد علموا هذا التطهر من خلى لوط - عليه السّلام - وأهله لأتهم 
عاشروهم › ورأوا سيرتهم › ولذلك جىء بالخبر جملة فعلية مضارعية لدلالتها 
على أن" التطهر متكرر منهسم > ومتجداد » وذلك أدعى لمنافرتهم طباعهسم 


سورة الاععراف 


والغضب عليهم وتجهم إنكار لوط - عليه السلام - عليهم . 


سا ۴ مود إ2 2ر هه 0چر ١‏ 83 0 طن 


#فانجينله واهلهو إلا اتر انهو كانت 5 العيزين وامطر 
عليهم نرا فانط كيف كان عاقيَة المجرمينَ 814 


قوله تعالى : :فأنجيناه » تعقيب لحملة : «وها كان جواب قومه ۲ 
أو لجملة.: « قال لقومه » وهذا التعقيب يؤذن بأن لوطا عليه السلام - 
أأرسل إلى قومه قبل حلول العذاب بهم بزمن قليل . 

و «أنجيتاه» مقدام من تأخير. والتقدير: فأمطرنا عليهم مطرا وأنجيناه 
وأعله »> فقدم. الق بإنجاء لوط عله السلام - على الخ بر بإمطارهم 
مطر العذاب » لقصد اظهار الاهتمام بأمر إنجاء لوط - عليه السلام -» ولتعجيل ٠‏ 
المسسرة للسامعين من المؤمنين » فتطمئن” لوبهم لحسن عواقب أسلافهسم من وى 
الأمم الماضية > فيعلموا أن تلك سنة الله فى عباده » وقد تقدام بيان ذلك عند 
قوله تعالى : «فكذابوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك » فى هذه السورة . 

وأهل لوط ث عليه السلام ت هم زوجة وابعاق له بكعران ؛ وكان له 
ا ق روچ ع بوط ب 
عليه السلام - فهلكتا مع أل القرية 

وأمًا امرأة لوط - عليه السلام ‏ فقد أخبر الله عنها هنا أن الله لم ينجها» 
فهلكت مع قدم لوطء وذكر فى سورة هود ما ظاهره أنها لم تمتشل 
ما أمر الله لوطا عليه السّلام ‏ أن لا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين 
معه إلى المدن حين يصيبها العذاب فالتفتت امرأته فأصابها العذاب » وذكر 
فى سورة.التحريم .أن امرأة لوط عليه السلام. - كانت كافرة . وقال 
المفتروق. > كانت د تسر الكفر وتظهر الإيمان » ولعل ذلك سبب التفاتها 
لأنها | كانت غير «وقنة بنزول العذاب على قوم لوط » ويحتمل تھا لم 
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لم تخرج مع لوط - عليه السّلام ‏ وان قوله : « إلا امرأتنك » فى سورة هودء 
استثناء من « أهلك » لا من « احد» . لعل" امرأة لوط عليه السلام ‏ كانت 
من أهل (سدوم) تزوجها لوط - عليه السلام ‏ هنالك بعد هجرته عفإنته أقام 
فى (سدوم) سنين طويلة بعد أن هلكت أم بناته وقبل أن يرسل » وليست هی أم 
بنتيه فإن التوراة لم تذكر امرأة لوط - عليه السلام ‏ إلا فى آخر القصنة . 


ومعنى « من الغابرين » من الهالكين » والغابر يطلق على المنقضى › 
وبلق عل الآ فى فيد عن اعا اداد و اكيم إطلؤقية عو اميف 
ولذلك قال اطق هلك » وهو المراد هنا : أى كانت من الهالكين » أى 
هلكت مع من هلك من أهل (سدوم) . 


والإمطار مشتق من المطر » والمطر اسم للماء التازل من السحاب » يقال : 

مطرتهم السماء ‏ بدون همزة - بمعنى نزل عليهم المطر > كما يقال : 
غائتهم ووباتهم » ويقال : مكان ممطور » أى أصابه المطر » ولا يقال ا 
ويقال أمطروا - بالهمزة - بمعنى نزل عليهم 0 
وليس هو بمطر » فلا يقال : هم ممطرونءولكن يقال : هم ممْطرون » كما 
قال تعالى : « وأمطرنا عليهم حجارة من سجتيل ‏ وقال - فأمْطرٌ علينا 
حجارة من السماء» »كذا قال الزّمخشرى ‏ هنا - وقال » فى سورة 
الأنفال : قد كثر الإمطار فى معنى العذاب » وعن أبى عبيدة أن التفرقة 
بين مطر وأمنطر أن مطر للرّحمة وأمطر للعذاب . وأما قوله تعالى فى سورة 
الأحقاف : «قالوا هذا عارض مملطرنا» فهو يعككتر على كتا افر قن © 
ويعين ان تكون التفرقة أغلبية . 


وكان الذى أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القترى كما فى 
التوراة وكان الداخان يظهر من الأرض مشل دخان الأتون » وقذ ظن” بعض 
الباحثين أن" آبار الحمر التي ورد فى التوراة أنتها كانت فى عمق السديم » 
كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها . وقد ذكر فى 
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آية أخرى » فى القرآن : أن الله جعل عالى تلك القرى سافلا » وذلك هو 
الخسف ھر ار الزلازل . ومن الا الجر المت هتالف 
قد طغى على هذه الآ بار أو البراكين من آثار الرّلزال م 

وتنكير : «مطرا» للتعظيم والتعجيب أى : مطرا عجيبا من شأنه أن 
نهلك القرى 1 ۰ 

وتفرع عن هذه القصّة العجيبة الأمر بالتظر فى عاقبتهم بقوله : 
«فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » فالأمر للارشاد والاعتبار . والخطاب 
تجوز أن رن لر معن يل لكل من يناف منة الأعبان + كساهر 
شأن إيراد التذبيل بالاعتبار عقب الموعظة › لأن المقصود بالخطاب كل 
من قصد بالموعظة » ويجوز أن يكون الخطاب للتبىء - صلى الله عليه 
وسلم - تسلية له على ما يلاقيه من قومه الذين كنآبوا بأته لا ييأس من 
نصر الله » وأن” شأن الرسل انتظار العواقب . ش ٠‏ 

والمسومون فاعلو الجريمة » وهى المعصية والسيقة » وهذا ظاهر فى 
أن" الله عاقبهم بذلك العقاب على هذه الفاحشة »> وأن” لوطا عليه السلام ‏ 
أرسل لهم لنهيهم عنها ء لا لأنّهم مشركون بالله » إذ لم يتعرض له فى 
القرآن بخلاف ما قنّص عن الأمم الأخرى » لكن تمالئهم على فعل 
الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أتهم لم يكونوا مؤمنين بالله » وبذلك 
يؤذن قوله تعالى فى سورة التحريم : وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط » » فيكون إرسال لوط عليه السلام ‏ بإنكار تلك. 
الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم » ثم يصف لهم الإيمان » إذ لا شك أن" لوطا - 
عليه السلام ‏ بلّغهم الرسالة عن الله تعالى › وذلك يتضمن أنه دعاهم إلى 
الإيمان » إلا" أن" اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة » ولذلك وقع 
الاقتصار فى إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما بخص تلك الفاحشة › 
وقد علم أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة » على تلك الفاحشة »> كما قال فى 
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وره الكو ت ا إا هر لون عل اهن هذه القبرية رخا ن الا بها 
كانوا يفسقون » وأنتهم لو أقلعوا عنها لشّرك عذابهم على الكفر إلى يوم عر 
أو إلى اليوم _ الأخر . 
م وس م ل ae‏ 2 ر م 8 رلا 
ووإلا مدن ا خاهم شعيبا قال يوم اعبدوا الله ما لكم 
ره زرو ر 2 و ام الو 


25 قد‎ E 
تن إللم غيرهوقد جاء 5 بينة شن ر م وفوا الكيل‎ 
و‎ 


سه مدر ها ةن م اه وس لسار وه صا سمس ٠‏ ير o‏ وهة2ه 
ايراد واا أشياء هم و تفسدوأ فى الأرض 


مھ م مأاريعره ەت وو ا 7 / 
بعد ملحو ذّلكم خير لک إن كم كر منين ولا تقعدوأ بكل 
و رم ر تم اس o‏ م ص تر ص 


صراطر توعدونَ وتصدون عن سبيلٍ لد من 0 به وتبغونها 
رمس “يراه 


عوجا a‏ إِذْ کنتم قليلاً فكثر کم واا شف كان 


2 ا 0 م 2~ 028 يراه دم ى ل 

عقبة المفسديرا 0 وإن كان طايفة تنكم تامنوا بالذى 
م ع - 3-5 

5 ل لو 2 ص سم شه م و e <o‏ ت ےہ عير ےم ر بر 2ے 


o A2 


2 
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تفسير صدر هذه الآبة هو كتفسير نظيرها فى قصّة ثمودء سوى أن تجريد 
فمل « قال يا قوم» من الفاء ‏ هنا يتر ججح أنه لددلالة على أن" كلامه 
هذا لس هر الى فاتحهمم يه في ايسداء راه بل عو مما خخاطبهم به بعد 
أن دعاهم مراراء وبعد أن آمن به من آمن منهم كما يأتى . 

ومد ين اهوت عاسم وه هنا دار N‏ الخليل - عليه 
السلام ‏ » من زوجه الثالثة التى تزوجها فى آخر عمره وهى سرية اسملها 
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قطورا . وتزوج مدن ابنة لوط - عليه السلام ‏ وولد له أبناء : هم 
(عيفة) و (عفر) و (حنوك) و (ابيداع) و (األْداّعة) وقد أسكنهم إبراهيم 
- عليه السّلام ‏ فى ديارهم » وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل - عليه السلام ‏ 
ومسكن ابنه إسحاق 2-5 عليه السلام » ومن ذر يتهسم تفرعت بطون مین ¢ 
وكاتوا روك لحر يد ور ألفا > ومواطنهسم بن ين الحجاز وخليسج العقبة 
بقرب ساحل البحر الأحمر > وقاعدة بلادهم (وج) ع البحر الأحمر وتنتهى 
أرضهسم م ن الشتمال إلى حدود معان من بلاد الشام » وإلى نحو تبوك من 
الحجاز » وتسمی بلادهم (الأنكة) . ويقال : إن" الأيكة ھی (تبوك) فعلى هذا 
ولام الطالك در الس ا ا 
ن القرية وهى (الأيكة) » وقد تعربوا بمجاورة الأمم العربية وكانوا فى مدة 
Eb‏ : وقد اكتسيوا » بمجاورة قبائل 
العرب ومخالطتهم » لكونهم فى طريق مصر »ء عربيّة فأصبحوا فى عداد العرب 
المستعربة » مثل بنى إسماعيل - عليه السلام - » وقد كان شاعر فى الجاهلية 
يعرف بأبى , الهنميْسع هو من شعراء مد بين وهو القائل : 
إن تمتعبى صويّكٍ صواب > المدمع شرف عل الح" ع ام 


سے لهاس ©ه سم 


من طمحة صبيرها جح لجع 
هنال إن" الفط ال لاما شيف مدن 
وشعيب - عليه السّلام ‏ هو رسول” لأهل مدين » وهو من أنفسهم » اسه 


فى العربيته شعيب - عليه السّلام - واسمه فى التوراة تروت وسمى أيضا 


وكين وهو ابن (نويل أو نويب) بن (رَعدوبل) بن (عيقا) بن (مدين) . وكان 
موسى - عليه السلام ‏ لما حرج من مصر نزل بلاد مديين وزوّجه شعيب ابنته 


المسماة (صَفوره) وأقام موسى - عليه السّلام - عنده عشر سنين أجيرا : 


وقد خبط فى نسب مدين .ونسب شُعيب - عليه السّلام ‏ جمع عظيسم من 
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المفسرين والمؤرخين »› فما وجدت مما يخالف هذ افانبذه . وعد 
الصفدى شعيبا فى العميان » ولم أقف على ذلك فى الكتب المعتمدة . وقد ابتدأ 
الداعوة بالإيمان لأن" به صلاح الاعتقاد والقلسب ٠»‏ وإزالة اليف من العقل . 

وة شعيب - عليه السّلام - اتی جاءت فى كلامه : يجوز أن تكون 
أطلقت على الآ ية لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآن » كما 
قال ذلك المفسَّرون » والأظهر عندى أن يكون المراد بالبيئنة حجة أقامها 
على بطلان ما هم عليه من الشرك وسوء الفعل » وعجزوا عن مجادلعه فيها » 
فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التى حكيت فى سورة هود فتكون البينة 
أطلقت على ما بين صدق الداعوى » لا على خصوص خارق العادة » أو أن 
يكون أراد بالبيّنة ما أشار إليه بقوله : « فاصبروا حتى يتحكم الله بيننا ) 
أى يكون أنذرهم بعذاب يحل بهم إن لم يؤءنواء كما قال فى الآ ية الأخرى 
فأسقط علينا كسفا من السماء ء إن كنت من الصادقين » فيك ون التعبير بالماضى 
فی قواه ١‏ قد جاءتكم) مرادا به المستقبل القريب » تنبيها على تحقييق 
وقوعه » أو أن يكون عترض عليهم أن يظهر لهم آية» أى معجزة ليؤمنوا » 
فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب » فيكون المعنى مثلَ ما حكاه الله تعالى عن 
موسى - عليه السلام - : « قد جثتكم ببيّنة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل 
قال إن كنت جئت بآبة فأت بهاء الآيةء. فيكون معنى : «١‏ قد جاءتكم) 
قدأعدات لأن تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجيئها . 

والفاء فى قوله : « فأوفوا الكيل والميزان» للتتفرسع على مضمون معنى 
« بينة» لأن البينة تدل' على صدقه » فلمًا قام الدليل على صدقه وكان قد 
أمرهم بالتوحيد بأدىء بدء » لما فيه من صلاح القلب » شرع يأمرهم 
بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان » كما دل عليه قوله الآتى : «إن كنت 
مؤمنين » فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم بالتزاء م الشرائع 
الفرعية » وإبلاغ لمن لم يؤمن بما يلزمهم بعد الإيمان بالله وحده . وفى دعوة 
شعيب - عليه السلام - قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرت الداعوة إلى. 
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اتتوحيد ما يؤذن بأن البشر فى ذلك العصر قد تطوّرت نفوسهم تطورا هيأهم 
لقبول الشترائع الفرعية » فن دعوة شعيب - عليه السلام - كانت أوسع من 
دعوة الرسل من قبله هود وصالح - عليهم السلام ‏ إذ كان فيها تشريع 
أحكام فرعيّة وقد كان عصر شعيب - عليه السلام ‏ قد أظل” عص موسى 
- عليه السّلام - التذى جاء بشربعة عظيمة ماسة نواحى الحياة كلّها. 


والبخس فسروه بالتقص » وزاد الراغب فى المفردات قيدا » فقال : نقص 
الشىء على سبيسل الظلم » وأحسن ما رأيت فى تفسيره قول أبى بكر بن العربى فى 
أحكام القرآن : «البخس فى لسان العرب هو التقص بالتعييب والتزهيد أو 
المخادعة عن القيمة أو الاحتيال فى التزيد فى الكيل والتقصان منه » فلنبن 
على أساس كلامه فنقول : البخس هو إنقاص شىء من صفة أو مقدار هو حقيق 


بكمال فى نوعه . ففيه معنى الظلم والتحيل » وقد ذكر ابن سيدة فى المخصص 


السخسن فی باب الذهاب بحق الإنسان » ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع 


فيه غيره من مدونى اللّغة » فالتخس حدث يتّصف به فاعل وليس صفة 
لف ال دانع إلا ى ارجف اميد کا قال سال 
( وشروه بثمن بخس » أى دون قيمة أمثاله › (أى تساهل بائعوه فی ثمنه 
لأنهم مل رت عوض ولا كلفة) . وأعلم أنه قد يكون البّخس متعلقا 
بالكمّية كما يقول المشترى : هذا التَحى لا يزن أكثر من عشرة أرطال > 
وهو يعلم أن" مثله يزن اثنى عشر رطلا » أو يقول” : ليس على هذا التخل أكثر 
من عشرة قناطير تمرا فى حين أنه بعلم أنه يبلغ عشرين قنطارا » وقد يكون 
متعلّقا بالصّفة كما يقول : هذا البعير شرود وهو من الرواحل » ويكون 
طريق البّخس قولا » كما مثلنا» وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص فى 
شىء من شأنه أن يباع غاليا » والمقصود من البّخس أن ينتفع البتاخس الراغب 
فى السّلعة المبئخوسة بأن' يصرف الاس عن الرّغبة فيها فتبقى كلا على 


> جالبها فيضطر إلى بيعها بشمن زهيد » وقد يقصد منه إلقاء الشك” فى نفس جالب 


السلعة بأن” سلعته هى دون ما هو رائج بين التاس » فيدخله اليأس من فوائد 


وما وقع فى التسان من معانى البخس : أنه الخسيس فلعل” ذلك على 
ضرب من المجاز أو التّوسع » وبهذا تعلم أن اخس هو بمعنى التقص الذى 
هو فعل الفاعل بالمفعول » لا التقص الذى هو صفة الشىء التاقص › فهو 
أخص من التقص فى الاستعمال » وهو أخص منه فى المعنى أيضا : 

ثم" إن" حق فعله أن يتعدى إلى مفعول واحدء كقوله تعالى : « ولا يبنّخْس منه 
شيئا » فإذا عدى إلى مفعولين كما فى قوله هنا : « ولا تبلخسوا الاس أشياءهم » 
فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثم التفصيل » وأصل الكلام : 
ولا تحسوا أشياء الناس + فكون فؤله ١‏ أشياء هسم »؛ بدل اشتمال من 
قوله : «التاس » وعلى هذا فلو بنى فعل « بخس » للمجهول لقلت بخس 
فلان شيئه ‏ برفع فلان ورفع شيئه . وقد جعله أبو البقاء مفعولا ثانيا » 
فعلى إعرابه لو بنى الفعل للمجهول لبقى. (أشياءهم) منصوبا . وعلى إعرابننا لو 
بنى الفعل للمجهول لصار أشياؤهم مرفوعا على البدليّة من التّاس » وبهذا 
تعلم أن" بين البتخس والتطفيف فرقا قد خفى على كثير . 

وحاصل ما أمر به شعيب - عليه السلام ‏ قومه » بعد الأمر بالتوحيد› 
ينحصر فى ثلاثة أصول : هى حفظ حقوق المعاملة الماليئة »> وحفظ نظام الآأمّة 
ومصالحها > وحفظ حقوق حرية الاستهداء . 


فالأوّل قوله : «فأوفوا الكيل والميزان ولا تبلخسوا الاس أشياءهم » 
فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين»لأن الكائل أو الوازن 
هو البائع » وهو الذى يحمله حب الاستفضال على تطلفيف الكيل أو الوزن › 
ليكون باع الشىء التاقص بثمن الشىء الوافى » كما يحسبه المشترى . 


وا النتهى عن بخس النّاس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع لأن 
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المشترى هو الذى نينس شىء البانع لهه لقدول الغبن فی ٹمن شيئكه » وكلا 
هدين الأمسرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال . 


والكيل مصدر »© ويطلق على ما يكال نه > وهو المكيال كقوله تعالمى : 
0 « ونزداد كيل بعير ) وهو المراد هنا : لمقابلته بالميزان 4 ولقوله فی 
الآبة الأخرى : « ولا تنقصوا المكيال والميزان ) ومعنى . إدفاء المكيال والميزان 
أن تكون آلة الكيل وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرة . 
واا حص" هنين التحيلين E‏ والنهى المذكورين 3 لأنهما كانا شائعين 
عند مدن » ولان التحيلات فى المعاملة المالية تنحصر فيهما إذ كان 
التعامل بين أهل البوادى منحصرا فى المبادلات بأعيان الأشياء : عضا ' 
E,‏ 


وبهذا يظهر أن" التهى فى قوله : « ولا تبخسوا التاس أشياءهم » أفاد 
معنى غير الذى أفاده الأمر و قوله J:‏ فأوفوا الكيل والميزان )4 . وليس ذلك 
التهى جاريا مجرى العلّة للأأ مر : أو التتأكيد لمضمونه » كما فسر به بعض 
38 حاء ف هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة دين الأمة 
لأن” المعاملات تعتمد الثّقة المتبادلة ب الأمّة » وإنينا تحصل دش 
:سن جو 
الأمانة فيها ٠‏ فإذا حصل ذلك نشط التاس للتعامل فالمنتج يزداد إنتاجا 
وعتَرضا فى الأسواق : والطالب من تاجر أو مستهلك يقبل على الأسواق آمنا 
لا یخشی غ ولا ندا رعة ولا خلابة ل فتتوفر السلسع فى الأممة 0 ونستغلى عن 
اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتها » فيقوم نماء المدينة والحضارة على 
أساس هتين » ويعيش التاس فى رخاء وتحابب وتآخ : وبضد ذلك يختل حال 
الأمّة بمقدار تفشى ضد ذلك . 
وقوله : « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » هذا الأصل الثانى من 
أصول دعوة شعيب - عليه السلام - للننهى عن كل ما بفضى إلى إفساد ما هو عل 


سورة الاعسراف 245 


حالة الصّلاح فى الأرض . وقد تقدام القول فى نظير هذا التركيب عند قوله 
تعالى : «ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خحوفا وطمعا» فى 
أوائل هذه السورة . ٠‏ ْ 

والإشاره ب « ذلك كم » إلى مجموع ما تضشه كلامه » أى ذلك المذكور » 
ولذا أفرد اسم الإشارة . والمذكور : هو عبادة الله وحده » راا الكيل 
والميزان : وتجنب بخس أشياء التاس » وتجنب الفساد فى الأرض . وقد أخبر 
عنه بأته خير لهم أى نفع وصلاح تنتظم به أمورهم كقوله تعالى : ٠‏ والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير » . ولتما كان ما ذأ كر خيرا : 
لأنّه يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين الأمّة وزوال الإحن 
المفضية إلى الخصومات والمقاتلات » فإذاتم ذلك كثرت الأمّة وعزّت وهابها 
أعداؤٌها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة الاس فى التتجارة والزراعة 
لأمن صاحب المال من ابتزاز الد وھ الأاعن ةا لكن ذلك إن لوه 
امتفالا لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضى الله » فنجوًا من العذاب » 
وسكنوا دار الشّواب . فالتنكير فى قوله : «خير» التعظيم والكمال لأنّه 
جامع خيرى الدانيا والآخرة . 

وقوله : « إن كنتم مؤمنين ) لط مد لقوله : «ذلكم خير لكم » 
والمؤمنون لقب للمتصفين بالإيمان بالله وحده » كما هو مصطلح الشرائ 
وحمل المؤمنين على المصداقين لقوله » ونصحه › وأمانته : حمل" على ما 
يأبآه السّياق » بل المعنى » أنه يكون خيرا إن كنتم مؤمنين بالله وحده » فهو 
رجوع إل الداعوة للتوحيد بمنزلة رد العجز على الصدر فى كلامه » ومعناه 
أن" حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع الإيمان » لأتهم إذا 
فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأن” مفاسد الشّرك تُفسد ما فى 
الأفعال من الخير ء أما فى الآخرة فظاهر › وأما فى الدانيا فإن الشترك 
بدعو إلى أضداد تلك الفضائل كما قال الله تعالى : « وما زادوهم غتَبئر تتبيب » 
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أو يدعو إلى مفاسد لا يَظهر معها نفع تلك المصالح . والحاصل أن المراد 
بالتقييد نفى الخير الكامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم يكن فاعلوها 
مؤمنين بالله حى الإيمان » وهذا كقوله تعالى « فك رقبة أو إطعام فى 
يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقتربة أو مسكينا ذا متثربة ثم كان من التذين آمنوا » . 
وتأويل الآية بغير هذا عدول بها عن مهيع الوضوح . 


وقوله : «ولا تقعدوا بكل” صراط توعدون» هذا الأصل الثّالث من 
دعوته وهو التهى عن التعرض للتاس دون الإيمان » فإنه بعد أن أمرهم 
بالإيمان بالله وما يتطلبه من الأعمال الصالحة » وفى ذلك صلاح أنفسهم 1 
أى أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من يترغب فى إصلاح نفسه . ذلك أنهم كانوا 
يصاون وفود النامن. عن الدخول إلى المدينة ال تی كان بها شعيب ‏ عليه 
السلام ثلا يؤمنوا به . فالمراد بالصراط ال الموصلة إلى لقاء 
ل ل 0 


وة مستعمل كناية عن لازمه وهو الملازمة والاستقرار »> وقد 
تقدام عند قوله تعالى : « لأقعندتن” لهسم صر اطك المستقيم » فى هذه السورة . 


و (كل) للعموم وهو عموم عترفى : أى. كل صراط مبلغ إلى القرية أو إلى 
منزل شعيب - عليه السلام - » ويجوز أن تكون كلمة (كل) مستعملة فى الكثرة 
كما تقدم . | 

والباء للإلصاق » أو هى بمعنى (فى) كشأنها إذا دخلت على أسماء المنازل . 
كول ار الف فط اللرئ الت : 


وجملة «توعدونث») حال من ضمير «تقعدوا) . والإيعاد 3 اأوعد بالشر 
والمقصود من الإيعاد الصد › فيكون عطف جملة «وتصدون» عطف علة على 


طاو : أو أربد a‏ ر على تع الإيمان 2 وتصدون الذين 


: ومن آمن » يتنازعه كل من « توعدون » « وتصدون . 

والتعبير بالماضى فى قوله ومن أهمن به » عوضا عن المضارع › 
حيث المراد بمن آمن قاصد الإيمان» فالتعبير عنه بالماضى لتحقيق عزم القاصد على 
الإيمان فهو لولا أنتهم يصداونه لكان قد آمن . 

و « سبيل الله » الدآين لأنته مثل الطريق الموصل إلى الله » أى إلى القرب من 
مرضاته . 

ومعنى « تبغونها عوجا » تبغون لسبيل الله عوجا إذ كانوا يزعمون أن ما يدعو 

اليه شعيب باطل » يقال : بغاه بمعنى طلب لهء فأصله بغى له فحذفوا حرف 
الجر لكثرة الاستعمال اولتضمين بغى معنى أعطى . 

والعوج کسر العيين م عدم الاستقامة فی المعانى» وبفتح العين : 
عدم استقامة الذات » والمعنى : تحاولون انتصفوا دعوة شعيب المستقيمة بانها 
باطل وضلال » کمن يحاول اعسوجاج عود مستقيم . وتقدم نظير هذا فى 
هذه السورة فى ذكرنداء اصحاب الجنة اصحاب‌النار . | 

وانما أخر النهى عن الصد عن سبيل الله بعد جملة «ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين» ولم يجعله فى نسق الاوامر والنواهى الماضية ثم يعقبه بقوله ١‏ ذلكم 
خير لكم» لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة الى التوحيد © ثم الىالأعمال 
الصااحة لمناسبةان الجميع فيه صلاح المخاطبين > فاعقبها ببيان انها خير لهم 
ان كانوا مؤمنين فا عاد تنبيههم الى الايمان والى انه شرط فى صلاح الاعمال › 
وبمناسبة ذكر لايمان عاد الى التهى عن صد الراغبين فيه »> فهذا مل التر تيب فى 
قول امرىء القيس 

كأتى: لم اركب جوادًا الذاة 2 ولم أتبطن' كاعبا ذات خلخال 

ولم أسلبأ الراح الكميت ولم أقل اخيلى كرى كر بعد اجفال 
روى الواحدى فى شرح ديوان المتنبى ان المتنبى لما أنشد سيف الدولة قوله فيه 
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وقافت وماف e‏ لواقئف كاك فى جفن الرادى وهنو نائم 
تربك الأبطال کج و وج ور ا 
أنكر عليه سيف الدواسة 2-7 عجر ى البيتين على صدزيهماء وقال له كان 
ينبغى أن تجعل العجز الشاضى ع اللاول والعكس وانست فی هذا منشل 
سر ب ف تر + كي ل أركب جوادا للذة » البيتين بن ووه اكلام 
نا قأله العلجاء بالشعن. + أن يكن عجر الت الأول افا وعجر اليف 
ا للا ول ليكون ركوب الخيل ٠‏ مع الأمر لاخيل بالكر »> ويكون سباء 
الخمر مع تبطن الكاعب » فقال أبو ليب : « إن صح أن" اذى استدرك على 
امرىء القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطا امروٌ القيس 00 أنا « 
ومولانا الأمير يعلم أن الوب لا يعرفه البزّاز معرفة الحائك › لأن البزّاز لا 
يعرف إلا جملته » والحائك يعرف جملته وتفصيله > لأنه' أخر جه من د 
إلى الشوبيّة 4 وها رن امرؤ اليس لذة النساء بلذمة الر كوب للصيد وقرن 
السماحة فى شراء الخمر للأضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء » وأنا 
اكات ارتي الت انمه ندا ارج اه و خان وة 
المنهزم لا يخلو من gE‏ أن تكون فاكة فلت واووهاكف 
وضّاح وتغرك باسم » لأجمع بين الأضداد فى المعنى : 
وهو یعنی بهذا أن وجوه المناسبة فى ) نظم الكلام تختلف وتتعاداد » دإن 
بعضا يكون أرجح من بعص . 


و 


وذ كرهم شين بد عليه السلام | عقب ذلك بسكثير الله إياهم بعد أن 
كانوا قليلا » وهى نعمة عليهم » إذ صاروا أمّة بعد أن كانوا معشرا . 


ومعنى تكثير الله إياهم ا ات الكثرة لهم بأن قوی فيهم قوة 
التناسل »> وحفظهم مر ن أسباب الموتان » ويسر اتل البفاغعة حتى كثرت 
#والصدم قلت ونياتهم » فطاروا عددا كر يرا فى زمن لا يعهد فى مثله مصير 
أمّة إلى عددهم » فيتعد منعهم الناس بو الحو ىدن الله سعيا فى تقليل 
حزب الله : وذلك كفران لنعمة الله عليهم بأن" كشرهم > وليقابلوا اعتبار 
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هذه التّعمة باعتبار نقمته تعالى من الّذين. غضب عليهم > إذ' استأصلهم بعد 
أن كانوا كثيرا فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها . 


فلذلك أعقبه بقوله : «وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . وفى 


وقليل وض يلرم الأفراد والتذكير» مثل كثير : وقد تقدام ذلك عند 
قوله تعالى : «وكأين من نبى ء فقتل معه ربيون كشسن:) فى سورة آل 
عمران . 

والمراد ب : ١‏ المفسدين » الذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشرك وبأعمال 
الفلال ‏ + وأفندو | المجتمع بخالفة الشرائع > وأفسدو | التاس بإمدادهم 
بالضلال وصد هسم عن الهدى . ولذلك لم يؤت : «للمفسدين » بمتعلق لأنه 
اعتبر صفة» وقطع عن مشابهة الفعل ؛ أى الّذين عرفوا بالإفساد . وهذا الخطاب 
مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء » وفيه تذكير للمؤمنين منهسم بنعمة 
الله » فإنها تشملهسم وبالاعتبار بدن مضوا فإنه ينفعهسم > وفى هذا الكلام 
تعردض بالوعد للمسلمين وبالتسلية لهم على ما يلاقونه من مفسدى 
أهل الشترك لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب - عليه السلا م 

و(إذ) فى قوله : « إذ' كنتم قليلا » اسم زمانء غير ظرف فهو فى محل 
المفعول به أى اذكروا زمان كنتم قليلا فأعقبه بأن كثركم فى مدة قريبة . 

و : ١‏ الطائفة» الجماعة ذات العدد الكثير وتقدمت عند قوله تعالى : 
« فلتقّم طائفة منهم معك » فى سورة التساء . 

والشرط فى قوله : « وإن كان طائفة » أفاد تعليق حصول مضمون الجزاء 


فى المستقبل » أعنى ما تضمّنه الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين » على 
تحقّق حصول مضمون فعل الشترط » لا على ترقّب حصول مضمونه › لأنه 
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معلوم الحصول » فالماضى الواقع فعلا للشترط هنا ماض قى ولان 
مؤولا بالمستقبل » كما هو الغالب فى وقوع الماضى فى سياق الشر رط بقرينة 
كونه معلوم الحصول » وبقرينة النفى بلم المعطوف على الشرط فإن (لم) 
صريحة فی المضى” » وهذا مشل قوله تعالى : «إِنٴ كنت قله فقد غليعه ) 
رة :وفنإ الماعى المتعول هه لا قلي إلى مى اليل القن : : 
إن تيسن أن طائفة آمنوا وطائفة كفروا فسيحكم الله بيننا فاصبروا 
حتتى يحكم ويتؤول المعنى:إن اختلفتم فى تصديقى فسيظهر الحكم بأنى صادق. 
وليست (إن)بمفيدة الشك فى وقوع الشرط كما هو الشان » بل اجنتلبت 
هنا لأنّها أصلأدوات الشترط » وإنّما يفيد معنى الشك” أو ما يقرب منه إذا وقع 
العدول عن اجتلاب (إذا) حين يصح اجتلابها » فأما إذا لم يصح اجتلاب (إذا) 
فلا ندل" (إن) على شك وكيف تفيد الشك” مع تحقق المضى » ونظيره قول التابغة : 
ن کت ود ات رشان ك الوا اغ وا کت 


والصبر : حبس التفس فى حال التترقب » سواء كان ترقب محبوب أم ترقب 
كراشيل ,اتتا له أن تطلق عل جس -النفس فی حال فقدان الأمر 
المحبوب » وقد جاء فى هذه الآ ية مستعملا فى القدأر المشترك لأنه خوطب به 
الفريقان : المؤمنون والكافرون » وصبر كل بما يناسبه » ولعله رجح فيه 
حال المؤمنين > نميه إبذان بأن” الحكم المتزقسب هو ف منفعة المؤمئين » وقد 
قال بعض المفسرين : إنّه خطاب للمؤمنين خاصة . 
و (حتى) تفيد غابة للصّبر » وهى مؤذنة بأن التقدير : وإن كان طائفة 
منكم آمنوا وطائفة لم يؤمنوا فياک الله يفنا فاضيروا حتى يحكم : 
وحكم الله أريد به حكم فى الدانيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين 


ورږ:ضاه على الذين خالفوهم > فيظهر المحق من المبطل » وهذا صدر عن 
فة شعي كا السلام ان الله بينه ودين قومه استنادا لوعد 
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الله إيأه بالتّصر على قومه › أو لعلمه بسنة الله فى رسله ومن كذابهم بإخبار 
الله تعالى إياه بذلك » ولولا ذلك لجازأن يتأخر الحكم بين الفريقين إلى يوم 
الحساب : وليس هو المراد من كلامه لأنّه لا يناسب قوله : وفاصبروا» 
إذا كان خطابا للفريقين » فإن كان خطابا للمؤمنين خاصة صح إرادة 

وأداختل نفسه فى المحكوم بينهم بضمير المشاركة لأن الحكم المتعلّق 
بالفريق الّذين آمنوا به يعتبر شاملا له لأنّه مؤمن برسالة نفسه . 

وجملة : «وهو خير الحاكمين » تذييل بالثناء على الله بأن” حكمه 
عتدال محض لا يحتمل الظلم عتمدا ولا خطأ » وغيره من الحاكمين يقع منه 
أحد الأمرين أو كلاهما . 
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